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 ب‌
 

 انـــــــــــــــرفــــــــوع رــــــــــــــــــــكــــــــــــش

 .ـىتبـــج ـ الم ـيّ بنّ ــــى الـــلــم عــــــــلّ ــــــسأ  و  ــــــــــيّصلوأ  ،ى ــــــــفــه وكـد للــمــالح

 -: وبعد

علي بإتمام هذه الأطروحة العلمية إلاَّ أن  أرفع يديّ بعظيم الحمد ،  منّ الله أن  يسعنى بعد فلا    
لك الحمد   مبالتوفيق ، ووهبني التيسير ، فالله –وحده  –وجزيل الثناء لله الكريم الذي أمدني 

 .كما ينبغي لجلال وجهك ، وعظيم سلطانك 

أمام  ثم لوالدي الكريمين أسوق الشكر المتتابع والامتنان العظيم الذي يقصر عند قدميهما   
تعليمي ودراستي ، ويقف  ى، وحرصهما علويتواضع عند عظيم إحسانهما إلّ ،فضلهما عليّ 

لرسالة التي أسأل من مكان بعيد لحضور مناقشة هذه اعناء السفر ثنائي كَلّا حسيراً عندما تكبّدا 
ويسكنهما   يّن في علي  ويرفع درجتهما  ،ا عظيم الأجرلهم باب برٍّ بهما ، وأن يجزل الله أن تكون

 .الفردوس الأعلى من الجنة 

فقد كان نعم  زوجي عبد الله من آيات اشكر أسماها ، ومن آيات التقدير أوفاها ، إلىو    
 .حتى إتمام هذه الأطروحة  ، منذ بداية دراستي لمرحلة البكالوريوس انتساباً الرفيق والسنّد ل 

أسوق شكري ورضاي عنها ، فقد شاركتني همّ هذه ( نوره) بنتي وصديقتي الحبيبة اولا    
، وكانت إذا الأطروحة صفحةً صفحةً ، وخطتها سطراً سطراً ، وبفكرها الوقاّد رفأت هفواتها 

 .مراجعة  ونقداً دهاني اليأس أيقظت همتي ، وأرهفت  حدّي 

 دفق( عد ، نايف دفيصل ، نجلاء ، ) وعقدي الفريد  ا أبنائي وبناتي زينتي من الدنياومعه    
وبنفوس راضية أمَدّوني  ،بالمسؤولية عند اشتغال بها عنه، تحلّوا ما أهمَّني هذه الرسالةأهمهّم من أمر 

رة عين فاللهم هب هم قّ ،بالأمل ، فعذراً ثم عذراً عن كل تقصير مسّ حقوقهم أثناء هذه الدراسة 
 ل ترضيك ثم ترضيني بها



 ج‌
 

، رفع الله ل  تهمومؤازر ، لإخواني و أخواتي ، لاهتمامهم بي  ينوالتقدير الكبير  رالشكويمتد     
 .الجزاء خير عني جزاهم الله  قدرهم ، و

حسن أبو ياسين أستاذ الأدب المشارك : وجزيل الامتنان لأستاذي الدكتور وأتقدم بالشكر   
الكبير في إضاءة كان لتوجيهاته الأثر فقد الأطروحة،هذه  شر  على، الم بجماعة الأميرة نوره

 .وتسهيل المسالك الوعرة التي واجهت الدراسة ، فبارك الله في علمه و ذريته  الدرب ل

ناصر الدخّيل أستاذ الأدب والنقد  بنحمد:  د.أوي لجنة المناقشة وأتقدم بالشكر الجزيل لعض  
المشارك أستاذ الأدب  زتاعبدرية بنت محمد الم:  د.أو  ،الإمام محمد بن سعود الإسلامية بجامعة

 . وتصويبها  مناقشتهاو بقراءة هذه الأطروحة تفضلهما على رةبجامعة الأميرةنو 

أستاذ ي عبد الرحمن الخانج: د.أ رديالق لأستاذي امتنانيو  ولزاماً علي أن أقدّم خالص شكري   
وكريم خلقه ، ولم  اضّ عليّ بعلمه أفنعم الناصح الأمين، فقدكان ل ،الأدب بجامعة الملك سعود

 .،فجزاه الله عني خير الجزاءمن وقته الثمين  يءعليّ بش يبخل

، قاسمتني هموم هذه سامية الهاجري من جامعة الدمام :.د يبي العلملا أنسي رفيقة در      
 .  وذريتهافي علمها  بارك الله. الأطروحة سؤالاً ودعاءً ، ولها مواقف مشرفة لن أنساها 

الدراسات العليا ووكيلة  البندري العجلان:د.والشكرموصول للجامعة ولعميدة كلية الآداب أ   
للغة العربية السابقة ورئيسة قسم ا ي،منيرة الفريج:د.أس ، والوكيلة الحالية دريال هدى:  د السابقة

 .عايدة  على جهودهن ومساندتهن ل.د اليةالحو ،نورة البشري : .د

 فجزي عني المقام لذكره سودعاءً وحضوراً ، مما لا ي بجانبي سؤالاً  وقف نر لموالتقدي العرفان وكل 
 .الله الجميع عني خير الجزاء 

 وحسبنا وكفيل،وه جميل   إنه بكل المصيرإليه العمل زاداً لحسنأسأل الله أن يجعل هذا:ختاما  
 .والحمدلله رب العالمين. نعم الوكيل 
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 الفهـــــــــــــــــرس                                    
 

 رقم الصفحة الــــــــــمـــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
                            أـ  شـــــــــــــكــــــــروعـــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــان

 3 هـــــــــــــــرســــــــــــفـــــــــــال
 5 دمــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــقــــــــمــــــــال
 33 يــــــــــــــــــــــــــــــــــدـــــهـــــــتمـــــــــــال

 33 ذاتيةـــرة الـــــــسيــــوم الــفهــــــــــف مــريـــــــــعـــــــت:أولأ
 35 .واقع ــــين الأدب و الــبسيرة ــــــــــن الـــــف:ا  ـــــانيــــث
 31 .رةــسيـــن الــفــــشعر بـــــة الـــلاقـــــــع:ا  ــــثــــالـــــث

لم نبحث عن ملامح السيرة الذاتية في الشعرالأندلسي :ــعا  ـــــــــراب
 ؟تحديدا  

62 

 16 م الملامح السيرية لذات الشاعر و مجتمعهــــأه:اب الأولـــبـــــال
 11 يــــــــــــــــد ـــــــــهـــــــــتم
 ح من السيرة السياسية في الشعر الأندلسي ــــلامـــم:ل الأولــصــــــفـــال
 .-المعتمد بن عباد نموذجا  - 

13 

 15 .المكونات و المؤثرات:حث الأولـــــمبــــال
 15 .ة ــــــشئـــــــنـــتــــــــكون الــــــم:أول  

 13 .مكون العسكريـــــــال:يا  ـــــانــــــث
 32 .ريــــــــمكون الأســــال: ـ ثاــــــالـــــث

 55 .تماعيـــــون الجــــمكــــــال:اــــــع ـ راب
 51 .رــــــــة الأساـــــــــــأســم:سا  ـــامــخ
 55 المعتمد السياسيةات سيرة ـــكونــشعر يترجم مـــــال:ثانيـــــــمبحث الـال

 55 .شئةــــتنـــون الـــــكــــر و مـــــعــــــشـــــــــــال:أول  
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 21 .مكون العسكريــــعر و الــــشـــــال:ا  ــــانيـــث
 51 .مكون الأسريـــــــشعر و الـــــال:ا  ـــالثـــث

 53 .جتماعيمكون الــــــــــشعر و الــــــال:عا  ــــراب
 11 .رــــــــــــالأس اةـــأســـشعر ومـــــــــــال:سا  ــــخام

-ملامح من السيرة الفكرية في الشعر الأندلسي:انيــــــثـــــــــــصل الــــفــــال
 -الإلبيري نموذجا  

355 

 353 .المكونات و المؤثرات:مبحث الأولـــال
 353 .المكون الثقافي:أول  

 355 .مكون الإصلاح السياسي:ا  ـــــانيـــــــث
 335 .ظاهرة تيار الزهد:ا  ــــــــالثـــث
 333 .الشعر يترجم مكونات سيرة الإلبيري الفكرية:انيــــــــــثــــمبحث الـــال

 333 .قافيـــمكون الثـــشعر و الـــــــــال:أول  
 365 .السياسيكون الإصلاح ــــــــــــشعر ومـــال:  ـ انياـــــــــث
 316 .زهدـــــيار الـــاهرة تــــــــــشعر و ظــــــــال:ا  ـــــالثـــــث
ابن -ملامح من السيرة العاطفية في الشعر الأندلسي:فصل الثالثــال

 .-زيدون نموذجا  
335 

 332 .المكونات و المؤثرات:مبحث الأولـــــــال
 335 .أةـــــــــــشـــــنــــــــــكون الـــــــــم:أول  

 355 .سياسيـــــــطموح الـــــــكون الــــــــــــم:يا  ـــــــــانـــــــــــث
 353 .علاقات الجتماعيةــــكون الـــــم:ثا  ـــــــــــالــــــــــث

 352 .حب ولّدة:عا  ــــــــــراب
 325 .زيدون العاطفيةالشعر يترجم مكونات سيرة ابن :انيــثــــــمبحث الــال

 325 .أة ـــــنشـــــــكون الــــشعر و مـــــــــال:أول  
 322 .موحـــــطــــون الــــــكـــــــر و مــــــشعـــــــال:انيا  ـــــــث
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 351 .علاقات الجتماعيةـــون الــكـــــعر و مـشـــــــــــال:ثا  ــــــــــالـــــث
 315 .شعر وحب ولّدةــــــــال:ا  ــعــراب
 335 .المقومات الفنية السيرية لذات الشاعر ومجتمعه:انيـــباب الثـــال
 331 .يــــــــــــــــــدــــــهــــــــــــمــــــــت
 653 .قصصية ـــنزعة الـــــال:عـرابــــــــــصل الـفــــــــــال
 651 .في السيرة السياسية للمعتمدقصصية ـعناصر الــال:مبحث الأولــــال
 635 .النزعة الدرامية في السيرة الفكرية للإلبيري مظاهر:ثانيـمبحث الـــــال
السرد الغنائي في السيرة العاطفية لبن من ملامح :ثالثـمبحث الــال

 زيدون
615 

 631 .المشتركةالظواهر الأسلوبية :ســــــــامــــــفصل الخـــال
وسائل الأسلوب التصويري لتشكيل الملامح :مبحث الأولـــــــــال

 .السيرذاتية
633 

 635 .تشكيل بالتشخيصـــال:أول  
 653 .تشكيل بالمفارقة التصويريةــــــــال:اــانيــــــــث
 621 .تشكيل بالتصوير الحسيـــــــال:ا  ــــــــــالثــــــــث
وب المباشر ودوره في تشكيل الملامح ـلـــــــالأس:انيـــــــمبحث الثــــــال

 .السيرذاتية
656 

 612 .موضوعات السيرةل غة والبناء الفني ــــالل:سادســـــــفصل الــــــــــال
 611 .غة الشعرية وتشكيل الملامح السيرذاتيةــالل:مبحث الأولــــــــــال

 611 .للمعجم اللفظيسير ذاتي ـــــــسياق الـــــــال:أول  
 631 .ات اللغة الصوتية ودورها في التشكيل السيرذاتيــــــكونــــــم:ا  ــــانيـــــث

 631 .ة ـيـــــافــــــقــــــوزن و الــــــــــــال|3
 135 .تراكيبــــــفاظ و الــستوى الألــــلى مـــصوتي عــــكرار الــــــــتــــال|6
 166 .عاليةــــــفـــــتراكيب النـــــــال|1
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 165 .فني وتشكيل الملامح السير ذاتية ـــــبناء الــــال:ثانيـــــمبحث الــــــــال
 165 .سرديــــــــاء الــــبنـــــال:أول  

 163 .ليـــــرســـــــــتــــــاء الـــبنـــــــــال:ا  ــــــــانيــــــــث
 113 .البناء الموضوعي:ا  ــــــــــثــــــالـــــــــث

 113 .نــــــبايـــــتــــو ال ضادــــــــتـناء الـــــــب:عا  ـــــــراب
 115 .عيــــــيــــتوقـــــــناء الــــــبــــــال:سا  ـــــــمخــــــا

 111 .ة ـــــــــــمتــــــــــاــــــخــــــــــــال
 136 .ع ـــــــــــراجـــــــمـــــــــو الادر ــــــــــمصـــــال
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ـــــــــــــــــــــــــة                                     المقدمــــــــــــــــــــــ
الحمدلله الذي علم بالقلم،علم الإنسان مالم يعلم،وأصلي وأسلم على من أوتي جوامع الكلم     

 -:مد وعلى آله وصحبه أجمعين،أما بعـــــــد نبينا مح
فإذا كان كل عمل أدبي يتضمن بالضرورة عنصراً من سيرة مؤلفه،فإننا كثيراً ما نلحظ،ونرى     

الذات الأول عند العرب،حاز السبق فالشعر هو فن شعرهم؛ من سير الشعراء الذاتية فيملامح 
منذ -على مر العصور،فقد أتاح للشاعر"الشعر ديوان العرب:"على غيره من الفنون،فامتاز بمقولة

د قبيلته الحديث عن ذاته،ونقل مشاعره،وانفعالاته الذاتية،وتصوير أمجاده،وأمجا-العصر الجاهلي
من  فكان الشعر جزءًا ،(1)امهمــــــــــــــة أيـــــــــري على روايــــــــومايج ،وتسجيل المآثر،والأنساب والأيام

 .فن السيرة الوظيفة التي يؤديها يؤديسيرته،
وجماهريته واكتفى على مرّ العصور،واحتفظ بمكانته وحضوره  وبقي انصرا  العرب له مستمراً     

وما يـحيط بـها من باً للتعبيـر عن ذواتـهم،وآلامها وآمالها به الشعراء الذين وجدوا فيه مـجالاً رح
مؤثرات،فأقصى إلى حد كبير فن السيرة الذاتية،وقام مقامها،ولم تحظ بما حظي به الشعر حتى في 

 .الشعراءكثيرا من الأدباء و  دالعصور التي توافرت فيها مقوماتها عن
خون رحالهم في الأندلس حتى غدا يـالعرب ينفما كاد ولم يكن الشعر الأندلسي بدعاً من ذلك،   

لا يلحق المرموقة متفردة استمرت مكانته ن،وأكثرها حظوة لدى أهل الأندلس،ثم الشعر أرفع الفنو 
ندلسي من القرن الرابع إلى السادس الهجري دليلاً على حضارة بارزة الشعر الأ بها أي فن،وأمسى

دي ــــأيـه الفنـي على ـــمة نـضوجـشعر قــلغ الـــبقد ــا،فوأخصبهنـدلسـي ع دت أزهى فتـرات الشعر الأ
 ،فبرزت فيها شخصية الشعرالأندلسيوالأدبلشعر أقاموا دولة ا نأشهر الشعراء الأندلسيين الذي

ــــــاة يـــــن حـــترابها مــــــاقفي رز ــبـــا تـــرز أول مـــبـــالتي تت بخصوصيتها ومميزاتها الأنــــــــدلسية ،واستقل  
 ياة مسايرة جعلت الواقع،والـح-في هذه المدة-ت القصائدالأندلسيةساير "الشاعر وواقعه  و 

                                                             
 .3،ص1م،ج.ت،د.ط،د.د-ماصنف العرب في أحوال أنفسهم:بروكلمان (1)
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ملامح واضحة  ،عندما أودعها الشعراء(1)"لكل ما حصل على تراب الأندلسالقصيدةانعكاسية 

ريعة ت،وتقلبات سوفرت عطاء للحديث عن الذات،وما يحيط بها من صراعامن سيرهم الذاتية و 
 .ومفسراً أمامها بشعره راصداً ومحللاً وقف الشاعر شهدتها الأندلس ف

وما قيل سابقاً لن يوضح المبتغى من طرح الموضوع؛بقدر ما يعين على معرفة أسباب،وبواعث     
 :اختيار الموضوع التي تتلخص في 

جديدة تبين  ،ومحاولة إعادة قراءته قراءةسة الشعر الأندلسي في أزهى عصورهالتوق لدرا|3
،و ليس  عربيــعد امتداداً للشعر الـــــــملامح من خصوصية الإبداع الشعري الأندلسي الذي ي

 . تابعاً،أو مقلداً،وكأنه ليس جزءا منه
لم ينل -حثةحسب علم البا-جدة الموضوع،فدراسة ملامح السيرة الذاتية في الشعر الأندلسي|6

 .المتخصصة،وهذا أهم باعث إجرائيحظاً من الدراسات العلمية الأكاديمية 
مـــــــدة -ن الشعري الأندلسيل بها الديواحف،شجعة على هذه الدراسة لوجود نماذج شعرية م|1

 .المقطوعاتو وزخرت بها الكثير من القصائد -الدراسة
التي تتفق مع الشعر بأنها فن ،دبية خاصة ستفادة من تداخل خصائص الفنون الألإمكانية الا|3

،بما و الاستعانة لدراسة من مضاعفة استبطان النصوص ن ايمكّ  الذي فن السيرة:مثل ،الذات 
 .ومقوماتها في الشعرمح السيرة  لتلمس ملا الموضوعية؛يتاح من خصائصها الفنية و 

في مواقف كثيرة إلى قائمة المصادر الأندلسية للشعراء،وتاريخهم  الأندلسي لانضمام الشعر|5 
لمصدر الأول،والأقرب لسيرة عي بأبعاده المتعددة،قد تقفز بالشعر ليكون االحضاري و الاجتما

 قائله
من الإشارة إلى أن هذا البحث يقوم على أساس اختيار نماذج لشعراء يمثلون أشهر ولابد     

                                                             
مكتبة :،الرياض1ط_خلال القرنين الرابع و الخامس الهجريين  _المقومات الفنية  للقصيدة الأندلسية  :ثقفان،عبداللهابن  (1)

 .09ه،ص1211الملك عبدالعزيز الوطنية،
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 ملوك،الوزراء الكتابـال:،وهم-فترة الدراسة-متكسبين ـغير الالأندلسييـن الفئات من الشعراء 
 فقهاء الذين ربطوا خطابهم الشعري بتجاربهم،وقضايا حياتهم،وأشهر أحداث عصرهمالعلماء الو 

بملامح كثيرة  يرتبط،نه من رسم خط شعري خاص به مكّ ،مثل كل واحد منهم صوتاً متفرداً ـوي
 .رة ذاتية متفردةـسيمن 
للنصوص  ؛مكونة مصدراً -الدراسة موضع-ى الدواوين الشعرية للشعراءواعتمدت الدراسة عل   

 و الشواهد الشعرية
 :سعيا  من ذلك لتحقيق الأهداف الآتية   

يان أسباب ـــــــمح من السيرة الذاتية للشاعر الأندلسي،وذلك ببملالفت الانتباه لوجود  |الأول
ة ـــــــــرة الذاتيـضوء على مفهوم السيـديداً بعد تسليط التح-محل الدراسة-شعر الأندلسيـار الـاختي

بوصفه تـمهيداً ، والواقع،ومناقشة مقدار علاقة الشعر بفن السيرة الذاتيةن الأدب ـوإبراز العلاقة بي
على تـغذى ـــان يـــــــــــك،الأندلسي  وأن الشعرمة فن السـيرة كانية قيام الشعر بمهيؤيد إم، للرسالة 

 .ون وعيفي شعره بوعي ،أوبدالشاعر والفنية،ويمارسها إمكاناتها الموضوعية 
 محل الدراسة-الشعراءكل شاعر من استقراء أهم ملامح السيرة الذاتية لموضوعية في شعر   |الثاني

لمح من سيرة الشاعر،وسمته الدراسة بأنه موضوع انعكاسهافي شعرهم مرتبطة بأهم م وتتبع مقدار
 .سيرته

ز الجوانب التي تميزها عن الوقو  على الـمقومات الفنية لـموضوعات السيـرة الذاتية،وإبرا |الثالث
 .للشعر ةوالخصائص الفنيالمقومات المشترك العام من 

ابات ــــــــوإجبــــــــقدر ما تحققه الــــدراسة من نتــائج  هاتحاول الدراسة الإجابة عن،وثمة تساؤلات    
 :لها،وهي

 ؟لشعراء الأندلسيين الذاتية ل سيرةمن ال ملامح هم الشعر في الكشف عن هل أس *
وماهي الجوانب التي ظهرت بشكل ووضوحها،في انعكاس سيرة الشاعر،ه و ما مقدار إساهم* 

 ؟ الشعرهذا اللون من واضح في 
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 ؟ماهي الوسائل التي استعان بها الشاعر الأندلسي؛ليستوعب شعره ملامح من سيرته *
 ؟هل يعد الشعر مادة كافية لتتبع سيرة قائله  و*
 

فهو منهج تحليل سيري وصفي،مع الاستفادة من المناهج النقدية الأخرى :منهج الدراسةأما 
    .حسبما تقتضية حاجة الدراسة

 :البحث،فأبرزها  وأما الدراسات السابقة التي أفادت   
لعباس محمود العقاد،وهي دراسة تبين أن الشعر "رومي حياته من شعرهالابن "دراسة بعنوان|3

 .لحياة الشاعرترجمة وانعكاس 
شعره كان انعكاساً لذاته البحتري حياته من شعره،لأحمد الروضان،تبين أن "دراسة بعنوان|6

 .حياته وواقع 
الاستفادة ،وتهد  الدراسة إلى إمكانية "فدوى طوقان وأثرها في دراسة أشعارها"دراسة يعنوان|1

خلال خطين،خط يمثل التجربة اتها؛لتطبق على أعمالها الشعرية من من سيرة الشاعرة،ومعطي
 (.الشعر)تجربة الشعريةاليمثل ،وخط ( السيرة الذاتية)ة يالحقيق

،لأحمد حيزم،تبين أن الذات "في مسألة الذات و أحوالها في ديوان البحتري"دراسة بعنوان|3
 .تظهر من خلال الأساليب اللغوية 

لياسر السلمان " سامي البارودي الحمداني و محمودة الذات بين أبي فراس ر صو "دراسة بعنوان|5
الفنان  بأن اتخذت من أعمال الشاعرين وسيلة للدخول للذات المبدعة على مبدأ،وهي موازنة 

 .لا يستحق أن ي عر ،الذي لاي عر  بعمله 
لخليل هياس،وهي دراسة " ــية النص وتشكيل الخطابن ــــالقصيدة السير ذاتية ب"دراسة بعنوان|2

 بين من خلالها قابلية الشعر؛ليكون ــَت، اتخذت من قصيدة النثر لمجموعة من الشعراء المحدثين نماذج 
 حاملاً لمقاربات سيرذاتية لقائله
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ولم أتمكن من "-قراءة جديدة-الترجمة الذاتية لأبي فراس الحمداني في ديوانه"دراسة بعنوان|5
 .العثور عليها

في جامعة  هي رسالة ماجستير و "المتنبي أنموذجاً -لامح السيرة الذاتية في الشعر القديمم"دراسة|1
 الشعرية.تقف على ملامح من سيرة المتنبي الموضوعية من خلال أغراضهالملك سعود ، 

ثبت بالمراجع و  ،من ستة فصول فقد جاءت الدراسة في مقدمة وتمهيد وبابينوانطلاقاً مما تقدم   
 :على النحو الآتي  وخاتمةو المصادر 

ذي ــــــــالمنهج الوفيها أشرت إلى أهمية الموضوع، أسباب اختياره، أهدا  الدراسة ، :المقدمة  
 .والدراسات السابقةارت عليه س

ون فـــــاتحة للـدخـــــول إلى أعـــماق البـــــحث كـــــــلت؛ع مسائل ـــــــــاشتمل على مناقشة أرب :التمهيد
 :هي هرالدراسة،وجو 

 .تعريف مفهوم السيرة|3
 .فن السيرة بين الأدب و الواقع|6
 .علاقة الشعر بفن السيرة|1
 لم نبحث عن ملامح السيرة الذاتية في الشعر الأندلسي ؟|3

 :الشاعر و مجتمعه تأهم الملامح السيرية لذا|الباب الأول
يختص كل فصل ،فصل بمبحثين كلثلاثة فصول  لع بالجانب الموضوعي من الدراسة في اضط   

 : اذج الدراسة وهينم-كل شاعر من الشعراء الثلاثةوموضوعها في شعر بتتبع ملامح السيرة الذاتية 
 .-نموذجاً  لمعتمد بن عبادا-مــلامح من الـسيرة السياسية في الشعر الأندلسي  :الفصل الأول
 .-وذجاً نمالإلبيري -لسيرة الفكريةفي الشعر الأندلسيملامح من ا :الفصل الثاني

 . -ابن زيدون نموذجاً -الأندلسي رمح من السيرة العاطفية في الشعملا: الفصل الثالث
 :المقومات الفنية لأهم الملامح السيرية لذات الشاعر و مجتمعه |الباب الثاني

الأول في ثلاثة  اشتمل هذا الباب على تمهيد وثلاثة فصول كل فصل بمبحثين إلا الفصل  
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 : مباحث
 .النزعة القصصية  :الفصل الأول
 .الظواهر الأسلوبية الفنية المشتركة  :الفصل الثاني

 .اللغة و البناء الفني  :الفصل الثالث
يليها ثبت بأهم هم النتائج التي أسفر عنها البحث و المرئيات، فيها تلخيص لأ:  الخاتمة

 .المصادر و المراجع
لأعيان من مصادرها،واعتمدت اعتماداً كلياً على دوواين وقد راعت الدراسة تراجم الشعراء ا   

الشعراء موضع الدراسة،كما أن معجم لسان العرب لابن منظور كان الكشا  الذي أضاء 
 .معاني بعض المفردات 

 :وأما أبرز الصعوبات التي واجهت الباحثة    
؛لكثرة المقولات هقرب تناولترامت إلى الظن سهولته،و قررت الباحثة تناول هذا الموضوع  فعندما   
ن الذات،ولكن ما بدأت الشروع فـي تدوين أولى خطواته حتـى لنقدية التـي تردد بأن الشعر فا

مع قلة المراجع  الجدة محفوفة بالمخاطر متزامنةبرزت الصعوبات التي تمثلت في جدّة الموضوع،و 
ة  ــات مشابهــــدراس-الباحثة حسب علم-فلم يوجد والدراسات المباشرة،أو القريبة من الموضوع،

و أهجية،ـــوإبعاد البحث عن المزالق المن، يعين على تذليل الصعوبات يمكن أن تتخذ سنداً كافية ،
 .الموضوعية التي تظهر عند تناول القضايا المختلفة

عسير ية في الشعر، أمر مربك  شائك في أن تناول السيرة الذاتالأهم تتمثل الصعوبة الأخرى     
 .وأصعب بكثير من تناولها في الفنون النثرية الأخرى؛لطبيعة أعرا  الشعر وبنائيته 

عمل،والحمدلله الذي بنعمته تتم اللقول و فإنني اسأل الله التوفيق و السداد في ا:وختاما    
 ..الصالحات 

 

 :ـــــــــــــــــــــدالتمهيـــ 
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 ":السيرة الذاتيــــة"تعريف مفهوم |أول    
 .مدلولاً خاصاً في مجاليـه اللغوي، والاصطلاحـي"السيرة الذاتية"يحمل مصطلح        

قيل ذات الشئ نفسه،وعينه،والذاتي لكل شئ مايخصه،ويميزه عن جميع :"في الل غـة فالذات  
 .(1)"ماعداه

 :ومن معانيها الواسعة عند علماء النفس 
الكلي،أو الطريقة التي يدرك بها الفرد نفسه،وتصوراته لوجوده عن فكرة الشخص  هي "-   

 ".و ذاتهأ نفسه
 .(1)"الشخصية هي الذات المخصوصة"-   
 .(3)"لشاعــــــرلأنها الذات الفاعلة "-   

الكل التصويري المتألف من "وهناك تعريفات للذات انطلقت من وجهة نظر اجتماعية،فهي    
هذه ـمرتبطة بـالجوانب المتعددة،والقيم الي ـمتفاعل مع الآخرين فـمدركات خصائص الفرد ال

 .(2)"المدركات
هي كل مايشار إليه في لغة الحياة بضمير المتكلم،وتنمو من خلاله عملية :"وع رفت أيضاً بقولهم  

إذ يدرك الفرد من خلال رؤية الآخرين له،فالمجتمع يعد المرآة التي تنعكس ،التفاعل الاجتماعي 
 .(5)"يه بالذات المنعكـسةعلى ذواتنا،وهو مايشار إل

 اهـالذات أن إذ يرى :"تعريف الدكتور محمد عاطف،المفاهيم وأكثرها شمولية  ولعل من أوضح    
إدراك الشخص لنفسه  مفهوم الفرد عن نفسه،وتعد طريقة جانب الشخصية الذي يتكون من

                                                             
 .123هـ،ص1213دار الكتاب العربي،:إبراهيم الأيباري،بيروت:،تحقيق1ط-التعريفات:الجرجاني،علي (1)
 .10،صم  1111دارر صفاء للنشروالتوزيع،:،عمان1ط-أنماط الشخصية:مطشرعبد الصاحب،منتهى  (1)
 .15،ص1091دار المعرفة الجامعية،:ط،الإسكندرية.د -سيكولوجية الذات والتوافق :براهيمد،إأبو زي (3)
تجاري منشورات المكتب ال:،بيروت1ط_الفن والأدب،بحث جمال في الأنواع والمدارس الأدبية والفنية:ميشال،عاصي (2)

 .35م،ص1019للطباعة والنشروالتوزيع،
جامعة : ،العراق1ط-دراسة موازنة-الباروديالذات بين أبي فراس الحمداني ومحمود سامي صورة :سلمان،ياسر علي‌(5)

 .11صت ،.دالقادسية،
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يدركه من نظراتهم  نطـباع الذيلام نحوه لهتصرف خرين،ولطريقةحصلة لتجاربه،وخبراته مع الآـم
فالذات هي . "(1)التنشئة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعيعن طريق عملية الذاتإليه،وتتطــور 

وسمات تمييزه عن غيره،وهي جانب رئيسي من جوانب الشخصية  مايتميز به الفرد من خصائص
يدرك بها من عوامل وتفاصيل واسعة من الحياة  ر من خلال تفاعلها مع مايحيط بهاالتي تتطو 

 .وأساليبه،ومناهجهقدراته،
إدراك الفرد لذاته يحدد مستويات الذات ووضوحها في شخصيته،فقد يبرز  كما أن مقدار    

 .ويغلب على غيره من الجوانب الاجتماعي،أو السياسي،أو الفكري المستوى النفسي،أو
الذي يحياه  تماعيوالواقع الاج بين الذات ةود علاقة جدليــوج وهذه التعريفات كلها تؤكد     

ور الأساسي في عمليات التفاعل عندما يتحول الفرد إلى فاعل اجتماعي له وترى أن المح،الإنسان
بوصفها  لإنسان صورة عن نفسه،وعن الآخرينون اارتباط بالآخرين،إذ من خلال الذات يكّ 

 .موضوعات أساسية للتفاعل
هذه سيرة فلان،أي :والطريقة،والهيئة،يقال نةسير،وهي الس  من سار،أو الفهي :في الل غةالسيرة أما 

 .(1)طريقته وسنته
 الفن الذين اهتموا بهذا،والنقاد وتعريفاتها عند الأدباء اتيةالذ  دت مفاهيم فن السيرةوتعد     

صد كاتبها حياته رصداً واقعياً لا يغفل فيها السيرة هي التي ير :"يرى أن ،وقي ضيففالدكتور ش
 .(3)"هوالبيئة المحيطة ب  الظرو 

 ،والجسدية نظرة عامة للتجارب النفسية:"فالسيرة الذاتية عنده الدكتور إحسان عباس أما    
 .(2)"تميز واضح في ناحية من النواحي ووبطلها شخص ذ

ب الحميم الذي هو أشد لصوقاً بالإنسان من أي تجربة دنوع من الأ":أنها  بينما يرى آخرون  

                                                             
 .11المصدر السابق،ص (1)
 (.سار)دار صادر،مادة:،لبنان1ط-لسان العرب:ابن منظور (1)
 .99،ص1091دار المعار ،:ط،القاهرة.د-الترجمة الشخصية:ضيف،شوقي (3)
 .111،ص1001دار الشروق،:،عمان1ط-سيرة ذاتية-غربة الراعي:عباس،إحسان (2)
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 .(1)" أخرى
   .(1) "هيدل على كتابة إنسان لتاريخه،أو قص حياته بنفس أدبين ف:"ويعتبرها قاموس أكسفورد    

مر به من وما ،حياتهأطوار أو  ، هي أن يكشف الأديب عن خبايا نفسه:"وعرفها المعاملي بقوله
ادت في ــــس،لاقية ــــومبادئ أخ تصاديةــــواق سياسية  اط به من ظرو ــوما أح وخبرات،تجارب 
 .(3)"عصره

 أو، بصورة دقيقة غير مستقر شكل أدبي وتعريفاتها،أنها تضح من مفاهيم فن السيرة الذاتيةيو    
يلتقي مع فنون ،وفن  مفتوحة على كثير من الاحتمالات هامعانيو  الدلالاتفهي متعددة ، محددة
منها حول  ،لاسيما مايتركزالا إراديالتي تمثل تواصلاً ،تقاطع معها ضمن صفة الأدبية يو  الأدب

 .الذات المبدعة مثل الشعر
ت ندرج تحيلا بأن فن السيرةير من الدراسات حول هذا الفن،الكث عقب ويؤكد النقد الحديث    

راجع عن ـــن تـــــذا الفالذين اهتموا به،ن أشهر النقاد إحتى  معين من فنون الأدب أوقالب شكل
بالضرورة   ورأى أن ليس ظر فيه،ـــعندما قصرها على النثر،وعمدإلى إعادة الناتية الذتعريفه للسيرة

ء الذين أدمجوا سيرهم كما يبدو من أمثلة الكثير من الشعرا،نثرية صياغة السيرة  صياغة أن تكون
   .في أشعارهم

غال بوضع معايير تشهو الأجدى من الا،ونبضها السيري  وبات يرى أن الاهتمام بالنصوص     
الفنون غير  وتتقاطع في خصائصها،فالحدود بين التي تتشابه(2) ةتنافي طبيعة الفنون الأدبي،جامدة 

 قوطـــــــدرجة الســـــــة لــــناس الأدبيـــن الأجـدود بيـــذه الحــــصل هـــقد ت ، هائيةـر نـوغي لممعاـواضحة ال
د ــــــــــضل عنـــهو السائد والأف ،ة ـــــذاتيـــرة الـسيــوم الــهـفــــــــع مــوســــــــريف يـعـــاس بتئـنبح الاستـأص لذا
بأنها عمل أدبي،أو رواية،أو شعر،أو دراسة فلسفية يسعى من خلالها " :ف فابيرويكتعر  قادـــالن

                                                             
 .312،ص1012دار القلم،:،بيروت1ط-تطوره لعصري النهضة والحديثمن  نماذج-النثر العربي:شلق،علي (1)
 .15مكتبة النهضة المصرية،ص:ط،القاهرة.د-تراثفي ال ةة الذاتيير الس:المعاملي،شوقي محمد (1)
 .11المصدر السابق،ص (3)
 .13م،ص2،1001السيرة الروائية والوظيفة المزدوجة،مجلة فصول،العدد:العيد،يمنى:انظر (2)
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فهي . (1)"هعرض أفكاره،وتشخيص أحاسيسمضمر،أو صريح إلى حكاية حياته،أو الأديب بقصد 
 .ويبقى للأديب حرية اختيار القالب المناسب؛لإفراغ تجربته للمتلقي،تجربةفي حقيقتها 

بوصفه فناً وأطره العـامة،فلم يعر   مفاهيمه وكان لحداثة هذا الفن دوره في عدم استقرار       
لتاسع ضمن فيها إلا منذ القرن اي كان ي  ـالت،مستقلة عن الفنون ـوشخصيته ال له خصائصه أدبياً 

 .روباو عشر في أ
وخصائصه الموضوعية،والفنية إلى الأدب العربي بفعل عوامل  مفاهيمه الحديثةـانتقل بم ـث      

 .الاتصال المختلفة
لسيرة كما ي إلى فن اتمنالتي ت (1)ولاينفي هذا عن الأدب العربي القديم وجود بعض الأعمال     

 .صنفها النقاد المحدثون
بمصطلحاته ومقوماته ا الفن هذ دبياً توافق خصائصه خصائص،وإنتاجاً أ أعمالاً وجدوا فقد      

ها في عصر وءازدهار الفنون ونشلأن  ؛ بشكل واضح لم تكن معروفة،أو مستقلةلكنها الحديثة؛
 الأدب احةــروزه على سـزات لبـــــــحفـمـال ،وبفعل قوة وقضاياه معين ناتج عن متطلبات كل عصر

بقوته حضور غيره،أو إلى أن يغيب ضور قوي لجنس من الأجناس الأدبيةح يؤديفقد ،ولذلك 
 .تخبو أمامه بقية الفنون

 الأديب العربي؛لتلبية رغباته،وتفعيل وجوده فهو أفضل  ختارهالذي اوقد كان الشعر هو الفن     
أي فن  هفلم يواز  عريض،ـــال ورهـــق جمهـــــــــــوواف والأيسر حفظاً، لإعلامية الأسرع انتشاراً االوسائل 

 . آخر،حتى اشتهر بأن الشعر يعني الأدب عامة
 

                                                             
 .12المصدر السابق،ص (1)
-نموذجاً -براهيم جبرا،وإحسان عباسى طوقان،وجبرا إو السيرة الذاتية في الأدب العربي،فد:شاكر،تهاني عبدالفتاح:انظر (1)

 .112أدب السيرة الذاتية،ص:،وشر  عبدالعزيز15-11م،ص1991المؤسسة العامة للدراسات والنشر،:،بيروت1ط
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:فن السيرة بين الأدب والواقع \ثانيا    
ا مؤثرات تكونهالعامة ،أو عن مجموعة من التجارب الذاتيةيصدر الأدب بمختلف فنونه         

.وعمق تأثيرها ها،وتباين دلالاتهاالبيئة الأدبية على اختلا  أبعاد  
دب يمتلك فالأ،المختلفةوجوانبها  ةالأدب بمعزل عن هيئته الاجتماعيومن الصعب تصور          

،وينظرالنقادإلى في ارتباطه بالواقع  ةيهذه الحيو تتمثل  سمة بارزة فيه، يوه حيوية لازمته منذ نشأته
التي مرت به ،اة والأحداث ـــــــــــــة الحيــــــــــــــهي جزء أساسي من تجربللأديب ، أن كل تجربة إبداعية

كان ظرفه يقرر الأفكار الإبداعية الخلاقة   االواقع  أيفــــــــــــ"بأبعادهاالفردية والاجتماعية والإنسانية، 
فالعلاقة بين الأدب .(1)" اعل المبدع مع واقعهــــــويحدد معالمها تف سوغهاــــــــإذ ي ، التي هي اجتماعية

من المسلمات  علاقةــــذه الــــــه،وأصبحت  رية المحاكاةمنذ نادى أرسطو بنظ ،ةــــدليــــجوالواقع علاقة 
وزوايا متعددة،حيث والأدبية من جوانب مختلفةة بت إليها كثير من المدارس النقديالتي ذه ،النقدية

،فلغة (1) "اوأقواه الكاتب وحياته من أقدم الدراسات أن إيضاح العمل من خلال شخصيةب:"ترى
فها ــــــــــــوعواط ادهــعــوأب هاـــــــأعماق لاتحد التي ةـــــــة الإنسانيـــــعيــــــالواق ذاتـــــهي لغة ال ،موماً ــــــــالأدب ع

تعبير ــــــــــــية لللامووسيلة إع حدود،والأدب دلالة على موقف الإنسان وانعكاس لذاته تجاه واقعه
.التي تثير الانفعال في نفوس الآخرين،والخبرات الإنسانية  عن الأفكار  

داع الأدبي ــــــــظومة الإبــــــــبأنها جزء من من ،لفن السيرةة قبساوالتعريفات ال قد بينت المفاهيمو       
ن ــــــــتخذ مــــــالذي ي،ومعانيها المختلفة بالأدب عن طريق الأديب  ات في أبعادهاالتي تربط فن الذ

ن ـا مهـــــــريـيعت وما حياته،ـلفيها عرض ـييبه تعامله،ـوأسال سهـبايا نفـلكشف عن خـللة هذا الفن وسي
ح ــــــوضيـــــذا تــــــك ة،مارسات وماواجهه من متاعب وماصادفه من مواقف مثير ـوم توخبرا جاربـت

.مسيرة حياته التي لازمت،والفكرية  والنفسية ية والتاريخيةوالسياس الظرو  الاجتماعية  
فالحياة والملفوظ"  ،مايرمز إلى تجربة حقيقة فهو فن ينبع في الـغالب من تـجربة حــــقيقة،أو     

                                                             
 .25ت،ص.دار النهضة العربية،د:م.ط،د.د_سيكولوجية الإبداع:ي،عبدالرحمنسو يع (1)
 .03م،ص1091المؤسسة العربية للدراسات والنشر،:م.صبحي،دمحيي الدين :،ترجمة1ط-نظرية الأدب:ويلك،رينيه (1)
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يتميز بها هذا الفن بصورة أوضح منها ،هي سمة ف (1)" الواقعي قيمة مهيمنة داخل السيرة الذاتية
وظروفه  ريخ في اتصالهما الوثيق بالإنسانتشترك مع التا ،لسيرةا هذا يعني أن . في  الفنون الأخرى

عن جوهر الأدب أو أن نتحدث ،أن نحدد طبيعة الأدب ذاته-غالباً -ونحن لانستطيع المختلفة
.بعيداً عن سياقه التاريخي؛لأنه إبداع الجماعة البشرية في زمن محدد عامة  

يعتمد على الأدب من أجل  خكان المؤر وقوة التاريخ،فإذا   تجاذبه سلطة الأدبــفهو فن ت     
وبيئته المختلفة،فإن الأديب في فن  ة فهم الإنسان في سياق ظرو  عصرهاستعادة الماضي ومحاول

لكن ليس بالضرورة  وظروفها مجالاً رحباً لإبداعه، ووقائع عصره يتخذ من حوادث التاريخ،السيرة 
 والحقيقة التاريخية ض كتابة مرجعية تروم الصدقأن تكون السيرة وثيقة تاريخية مقيدة بالحقائق،ومح

رارة ـــعها بحـــــــــــلكن تفاعله م حداث التي تشكل مثيراً لإبداعه،لا يختلق الأ،حتى وإن كان الأديب 
 ومحل احتفاء من المتلقين يكسب الحقائق دلالات جديدة،وتصبح مادة للتجربة الأدبية ،وصدق

 الأثر العاطفيالذي ينعكس على ،الصدق الفني ة بقدر مانشترط فلا نشترط في هذا الفن الحقيق
خاصة أن معظم ،للأديب دون قيود تاريخية صارمة والوجداني الذي لابد معه من إطلاق الحرية

ذلك لما تتعرض  ، الصدق المطلوب غير مؤكد في كتابة السيرة الذاتية"نقاد السيرة خلصوا إلى أن
 له السيرة الذاتية من إمكان الخطأ،والتصحيف المعتمد كالنسيان،أو التناسي، والحذ  والإضافة

 (1)"ثترجاع اللاحـــق للأحدالقائم على زمــن الكتابة،والاسوإكراهات الوعي ا والتكييف والتعديل

الذي لايخلو منه أي فن أدبي،والاستعانة بالخيال   
الأديب غالباً لايغير والقضايا؛لأن  الصدق التاريخي الواقعي للأحداث لايتناقض معوهــــذا        

،غير أنه ينظر  ذلك من تجربته (3)ولايختلق الأحداث،فهو يتحرى الصدق ما أمكنه ملامح عصره
توخى ـــــــقد ي ،وأحياناً  والتجارب ما يوافقه ينتقي من الأحداث عكس روح العصر،نظرة شمولية ت

مما قد يوقعه في الحرج،أو مايخرجه عن المألو ،فنجده قد يتعمد الصمت عن بعض الأمور  الحذر
                                                             

 .2م،ص1991دار أزمنة،:،عمان1ط–دراسة في السيرة الذاتية لابن خلدون -فن الذات:عبد الغني،محمود (1)
 .111صم ،1992 ،13دح والترميز،مجلة فصول،عدالبو -السيرة الذاتية النسوية:الصكر،حاتم (1)
 .112السابق،صالمصدر :انظر  (3)
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بين أدبية  لهذا فإن فن السيرة السيرة الذاتية يتأرجح ؛ى من الأفضل إسدال الستار عليهاالتي ير 
التي تقتفي لكنه أكثر نبضاً من التاريخ بالحياة،والتجارب الفردية الذاتية  وموضوعية التاريخ، الفن

والمعالجة  بداعيةأثر الحياة في ذات الإنسان؛لإثارة الدهشة في نفوس المتلقين،وإثبات القدرات الإ
المؤرخ بينما ،لكنه بالضرورة أديب؛فكاتب السيرة ليس مؤرخاً ،والمثيرات والمرجعيات الفنية للقضايا

 ؤرخ بحقيقةور المتلقي يواجه الممهمته؛فإن كان الجمهرورة أديبا؛ًفكل منهما له ميدانه و ليس بالض
فشلت؛لأن التاريخ  أبدعت،أو:حداث؛فإنه يواجه كاتب السيرة بقولهصدقت،أو كذبت تجاه الأ

يته عاملان متعارضان هما السيرة مزيج يشترك في تكو  لذلك"،والسيرة محورها الإبداعمناطه الحقيقة 
.لغاية من هذا الفن أدبية،وا(1)"والخيال الحقيقة  

 الوضوح التزام ووالكذب،أ وصيرورتها،أو الصدق ئع التاريخيةوالوقا تتوق لإثبات الحقائقفلا      
 وإبداعه في الصياغة،واستحضار المقاييس الفنية وإجادتهب لكن بمقدار قدرة الأدي ،والتصريح

 وترتيب الأحداث والأفكار التي انعكس أثرها عليه،بعد أن ينحي جانباً كبيراً من التفصيلات
إدراك و  ،وبمدى تفاعل المتلقين مع تجربتهخاصيحقق المتعة في قالب إبداعي فوالدقائق المصاحبة،

.وغايتها أثرها  
 ةـــــــــــعريـــناس الشـــداخل الأجـــفهذا الفن يغلب عليه بصفته خطاباً إبداعياً قبوله للتعددية،وت      
 وواقعية وتاريخيةأ، السيرة ذاتية،أو غيرية،أو شعريةالنثرية،ولايمنع هذا في الوقت نفسه أن تكون  و

.السيرة،وأسلوبها في الكتابة(مادة)بين هو من يفرق ،والمتلقي وتخييلية  
 
 
 
 

 
                                                             

 .12السيرة الذاتية في الأدب العربي،ص:شاكر،تهاني (0)



08 
 

رةقة الشعــر بفــن الــــسيـــعلا\ثالثــا    

فنوناً جديدة -العصر الحديث في-ولَّد لدى الأديب،إذا كان البحث عن الذات     
إلى  والفن الأكثر فاعلية وقرباً   وسيلةوقرباً،فإن الشعر كان هو ال أكثر فاعليةنها ألأديب اهااير ،

. للتجربة القديمة   والمناسبعن تجاربه  نفسه في التعبير  
وافق ؛لأنه أشدها لصوقاً بذات الشاعربل عر هو فن الذات الأول عند العرب،الش ظلو         

.ولايزال كذلك أي فن آخر فلم يعدل مكانته عندهمالذائقة العربية،  
 النقادالقدامى الذين اهتموا بدلالة الشعر  من  عددوالأشر  مكانة عند  على منزلةالأفهو       

مكانة  يقول عن   الذي  (ه111ت)بن قتيبه اوالبيئة التي نظم فيها،ك الشاعر على سيرة  
 لايرثّ  ،ولأخبارها ديواناً  ولأنسابها مقيداً  ولآدابها محافظاً  كان لعلومها مستودعاً :"ووظيفته الشعر

وهذا يعني أنه حقق حضوراً منفرداً وفاعلاً على المستوى (.1)"على الدهر،ولايبيد على مر الزمان
اً ـــيوتـــــــــــــــــــشعر بـــنى الـــب:"بلغ من تأثيره أن قال الحصري والجمعي منذ العصرالجاهلي،حتى الذاتي 
 يحمل عوامل القوة لوجوده فحضوره لم يأت من فراغ،بل كان (1)"ة منيفةـــلآخرين أبنيوهدم  شريفة
.وبقائه  
 في العصر العباسي نثراً  السيرة كتابة حتى بعد أن ظهرت بوادريقدمون الشعر  العرب  ظلو       

احتفائه بالذات و   إلى مستوى الشعرنثراً السيرة  ترق كتابةفلم ،والتدوين وأتيحت وسائل الكتابة
.أو بلاوعي،ي منه ثة في ثنايا شعره بوعرته على تجسيد ملامح من سيرة الشاعر المبثو دوق يةالعرب  

ذكرها  ومحيطه سهــفـــلأسباب تتعلق بالشاعر ن ؛ولالشاعر على وعي بما يقكان وفي الغالب         
مقوماته ـإن إدراك الشاعر العربي ل" :بقوله ،رةـــــالسيقاد ــــــــــــرز نــــد أبـــر  أحــالدكتور عبدالعزيز ش
ه أداء ــــــتيح لــحيث ي،سيرته الذاتية أمراً قام به بالفعل  ةجعله يرى في كتاب ،الشخصية في شعره

 بل إن الشعر يظهرنا ،والاصطلاح وأعباء العر  ضاعوظيفة السيرة الذاتية من وراء حجب الأو 

                                                             
 .19،ص1091المكتبة العلمية،:سيد صفر،بيروت:ط،تحقيق.د-تأويل مشكل القرآن:(ه111ت)ابن قتيبه (1)
 .12،ص1م،ج1053ن،.د:علي البجاوي،القاهرة:ط،تحقيق.د-زهر الآداب وثمر الألباب:الحصري،أبو إسحاق (1)
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إن الشعر :وأخباره،وتأسيساً على هذا الفهم نستطيع القول  من سيرتهعلى صورة له نعرفه بها 
.(1)"العربي قد تضمن في أعطافه بذور السيرة الذاتية قبل أن تستقل فناً من الفنون  

ة للتنفيس عن يؤدي الوظيفية التي تؤديها السيرة الذاتية،فهو الوسيلة المتاح الشعر كان        
كان   فقد،والوقائع والأخبار  وتمييزها،وسجلاً لتدوين الأحداث وبتفردهاا الذات  والإشادة به

 الواقع الإنساني إلىالتي تمنحها القدرة على الدخول الشاعر يسعى لربط تجربته بالتجربة العامة،
.واجتماعية وتاريخية ثقافيةو  وسياسية المرتبط بأبعاد نفسية  وفكرية  

 لايستهان بها من جوانب ذاته،وأبعاد  شعره إلى جوانباعر قوية في وصول كانت ثقة الش       
ذوق ـــــــــــــلمتطلبات ال على الاستجابة الفن الأقدر الشعر هو  مع الآخرين؛لأن لهاكذلك في تفاع

تشكيل ـــــــــــــــل الشاعر لواستمداده من خيا ودرجة تطابقه للواقعة للمتلقي من جه صوالخا العام
.من جهة أخرى صورة فنية بارعة  

 والمقوماتث مع الشعر في كثير من البواع يلتقيفن السيرة مقصود لذاته،فإنه  ومع أن      
.وسيرته ه للاقتراب من ذات الشاعرالتي أهلت،والخصائص  

رة واحدة بأثر فإذا كان الأديب يكتب سيرته مرة واحدة،فكذلك الشاعر ينظم قصيدته لم       
كذلك  الرغبة في مشاركة الآخرين له في تجربته،أو نقلها إليهم والتواصل معهمو أتجربة انفعل بها،

مع  فالباعث يشترك في السيرة الذاتية"لتبرير المواقف،واستعادة الذكريات،وإطلاق العنان للذات
ولايشبهه   لايشبه الآخرين،ان في التعبيرعن إنسان له ذوق،وفكر،وفهم،وعادةيالشعر حين يلتق

تنوع الأساليب  و  كوضوح العبارة؛ويتضمن من المقومات الفنية مايصله بالشعر .    (1)" الآخرون
دل ـــــــــي،الذي يعد من أهم المقومات السيريةر شعر مفتوحة على السرد مثل النثكما أن حدود ال

ابن انهالسموأل التي قال ع ءفي وفا قصيدة الأعشى : من أشهرها على ذلك قصائد كثيرة
ة كايـوأبلغ ح أوجز كلامــــــــــخبر كله بـقصة منها لاشتمالها على الــغني عن استماع الــيست :"طباطبا

                                                             
 .59م،ص1001الشركة المصرية العالمية للنشر،:،القاهرة1ط- أدب السيرة الذاتية:ر ،عبدالعزيزش (1)
 .15المصدر السابق ، ص  (1)
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أطر بأطر الشعر فالسرد هو أحد مقومات الشعر أيضا،ولكنه يت. (1)"وأحسن تأليف وألطف إيماء
.الخاصة  

تحركهما المعاناة ، توالذا يهمسان بالأنا -ة الذاتيةيخاص-في  وفن السيرةر الشع  يشترك     
والشخصية  والساردف اعية،وإذا كان التطابق بين المؤلالذاتية التي هي أعلى خصائص الإبد

 النص الشعري،وهي أنا الشاعر في-أيضاً -افيمكن وجوده في النص السير ذاتي، وجودهاالمفترض 
.ظهر فيهتو  الخطاب الشعري رتبت تيال  

أيضاً  -القيم في هذا المحيط،ويرتبطعن مجمل  معبراه،كما أن الشعر يستجيب دوماًلمحيط      
وقد  ويوقظ قريحته ،أوظاهرة تاريخية بعينها مايلهمهقد يجد الشاعر في حادثةف  ، والواقع بالتاريخ

.ة،فيعبر من خلالها عن ذاتهبقضايا عصره ووقائع بيئته بأبعادها المختلف ينفعل  
ية التي عاصرها جتماعلاوا ير من الأحداث التاريخيةوقد كان الشعر العربي القديم صدى لكث      

وترك العرب   وأتى الشعر متضمناً لمواقف جزئية من الواقع بسياقته المتعددة أو عايشها ،الشاعر
قد  ، ةمن الشعراءفي عصوره المختلف ركثيرفي شع ،وسياسيةعاطفية تاريخية، تحمل وقائعقصائد 
تعين  ،لها،لذلك يؤخذ بعين الاعتبار أنها تحمل ملامحهي المصدر الوحيد  هذه القصائدتكون 

.من زواية معينة على تصوير الواقع  
الحركة   متفاعلاً مع ، مر وضوحاً في تلك القصائد العاكسة للواقع الاجتماعييزداد الأ       

ملامح لت كثيراً من حم،ياة،فالمعلقات في العصر الجاهلي التي سجلت كثيراً من جوانب الح الأدبية
سيرة الرسول صلى الله في صدر الإسلام أصبح الشعر وسيلة؛لتسجيل فوحياة الشاعر، العصر

 هاـالشعر علم العرب،وديوان:"عباس أنه قاللاً لنشر الدعوة وقد روي عن ابن وسبيعليه وسلم 
الشعر  واستطاع  الأموية وصورت النقائض في العهد الأموي جوانب من الحياة  .(1)"فتعلموه

ئد بالأحداث،يقول ها،فاشتبكت القصاـيؤرخ ل ويتفاعل مع الأحداث، خالط الواقعـالعباسي أن ي
                                                             

 .11،ص1ط-مرايا نرسيس:الصكر،حاتم (1)
الدار :محمد مرسي الخول،القاهرة:ط،تحقيق.د-وشحذالذهن والهاجس السأ نس المجو بهجة المجالس :القرطبي،ابن عبدالبر (1)

 .11،ص1،جم1011،المصرية للتأليف والنشر والترجمة 
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طمئن إلى موثقة ي   كمادة إنه شعر يوضع أمام المؤرخ ":متما وأبي شعر البحتري  ماريوس كنار عن
(1)"اهومصداقيت سلامتها  
ء كما في كتاب والشعرا العلماءن مصدراً من مصادر ترجمة كما اعتمد المدونون عليه،فكا         

اد على صحة والاستشه للتدليل؛زأ من  المادة التاريخية وكان جزءً لايتج وغيره الأغاني للأصفهاني
.الأحداث  

ن الشعر كان وثيقة دلت الأحداث على أ:"يسي عن قيمة الشعر الوثائقيةيقول الدكتور الق     
م تكن عادة الاستشهاد حالة طارئة ـل،الأحداث، ي التدليل على سلامةـعتمدة فـممن الوثائق ال

ما كانت على ـاقتصرت على فن أدبي وحده،وإنو ها مؤلف،أـها كتب معينة،أو ع ر  بـانفردت ب
فإذا كان الواقع  (1)"اختلا  موضوعاتها وفنونها تضم شعراً كثيراً،ويستشهد بأبيات عصور مختلفة

تحديات التي واجهت الشاعر القديم  الذي كان ـــمن أبرز الإنه ــــذاتية،فـــحاضراً في فن السيرة ال
التي لابد أن تنعكس على  ،وتفاعله مع أشكاله المختلفة طمح للتعبير عن أشكال ارتباطه بهي

.شعره  
حديثاً  و التزم كثير من النقاد قديماً و  هالصدق في ،فقد أ ثيرت قضيةاً واقعي اً بعد لشعر لولأن       

النقاد من  ن فم "أصدق الشعر أعذبه،مقابل أكذب الشعر أعذبه:"منطلق بأهمية الصدق من
لأنها تعزز ؛ وممارسة المعاناة الحقيقة أصل في التجربة الشعرية وواقعيتها رأى أهمية صدق التجربة

فقد قيل لأعرابي مابال " اءبنالأوالعواطف للذات،مثل رثاء  الإندماج في الحدث وتؤصل المشاعر
.ة للشاعريفهي نتيجة معاناة حقيق.(3)"قلأننا نقولها،وأكبادنا تحتر :أشعاركم ؟ قالمراثيكم أجود   

أو  ،أو طلبهيءد بالشعر إنهاض النفوس إلى فعل شلما كان المقصو :"وحازم القرطاجني يقول       
اعتقاده،أو التخلي عن طلبه بما يخيل لها من حسن،أو قبح،أو جلالة،أو حسن وجب أن تكون 

                                                             
الدار المصرية :،القاهرة1ط-مدخل إلى فن المعارضات-تقاطعات الحركة الشعرية بين الموروث الفردي:التطاوي،عبدالله (1)

 .10م،ص1991اللبنانية،
 .11م،ص1099جامعة بغداد،:ط بغداد.د-الشعر والتاريخ:القيسي،نوري حمودي (1)
 .319ص،1دار الفكر،ج:ون،بيروتر دالسلام هاعب:،تحقيق2ط-البيان والتبيين:ظ،أبو عثمان عمرو بن بحرالجاح (3)
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..(1)"هويعتقد ويطلبه ساب إلى مايفعله الإنسانالشعر للأشياء التي لها انتموضوعات   
أشعر الشعراء عندي أوصفهم لحالات نفسه،وأقدرهم على تمثيل ذلك و :"ويقول المنفلوطي      

تصويره للناس تصويراً صحيحاً،لذلك كان أغزل الغزل عندي غزل العاشقين،وأفضل الرثاء رثاء 
بينما ربط طه .(1)"دح مدح الشاكرين،وأبرع الوصف وصف الرائين،والمشاهدينالثاكلين وأشر  الم

  :والثاني .دون تكلف وقضاياه العصرمجارة روح :بأمرين أحدهما في الشعر حسين معيار الصدق
كان يؤثر " :لذلك يقول عن أبي نواس فل للشاعر صدق التجربة دون قيود،قة التي تكطلالحرية الم
(.3)"الكذب في شعرهوينكر  الصدق  

كان شعر الوليد كما قلنا صادقاً يمثل نفسه تمثيلاً :"ويقول عن الوليد بن يزيد الأموي      
ومكنوناتها في شعره،وأن يصدر هذا  فضل تطابق الشاعر مع أحوال حياتهفهو ي ،(2) صحيحا

وحها في ووض هذات الشعر عن مرجعيات الشاعر الذاتية الحقيقة؛لأن ذلك يكفل القرب من
.إبداعه  

 والفني بينما يرى نقاد آخرون أن هذا الالتزام بالحقائق قد يفقد التجربة زخمها العاطفي        
 ف الحقائقـــــ تزييؤدي إلىـــوقد ت خلاقةـلاحظة الدقيقة اللمقد تقلل من ا ،مبالغ فيهاـوالذاتية ال

بدليل ؛الواقع ولانقرأ الشعر في ظل  الشعرييقرأ في ظل الإبداع ،لواقع بحجة أن ا ومخالفة الواقع
 عواطفهم وحملت أننا نجد أن هناك تجارب ناجحة في أغراض شعرية مختلفة،لم يمارسها الشعراء

وجدوا أن الصدق  هذاـبها؛لـوترتي على صوغ الأفكارة هم العقليـووضحت قدرات مملامح فكره
وغيره من فنون  عليه كما يقوم عليه فن السيرة تقوم،الشعرية  الفني كان معياراً آخر لنجاح التجربة

.الأدب  
بها فالصدق المطلوب في الشعر لايعني مطابقة الواقع،وإنما الذي يقترن بالتجربة،ويرتبط         

                                                             
 . 191منهاج البلغاء،ص:القرطاجني،حازم (1)
 .20المقدمة ص-م1002دار نوفل،:ط،بيروت.د-دراسة وتحليل جميل جبرا-النظرات:المنفلوطي (1)
 .123،ص1ت،ج.دار المعار ،د:ط،القاهرة.د-حديث الأربعاء:حسين،طه (3)
 .122ص:1المصدر السابق،ج (2)
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وحقيقة  اعرهــــين عمق مشـويب كا   من التفاعل معها مقدارـوحي بيارتباطاً وجدانياً و فكرياً 
إن الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقاً،بل إنما يراد منه :"بن جعفريقول قدامه ، شعوره تجاهها

أخذ معنى من المعاني كائناً ماكان يجيده في وقته الحاضر،لا أن يطالب بأن لاينسخ ماقاله في 
بتصور الشاعر فالأمر مرهون بطريقة التناول وأسلوب المعالجة الفنيةحتى لو  .(1)"وقت آخر

ودليل  معها بالصدق؛لأن الذهن والحس للشاعر هو مصدر التجربةونحس  تجربته بقوة مخيلتهل
.والفكرية للشاعر النفسية على الذات  

قدرة النفاذ إلى جوهر الأشياء و  هو صدق الأحاسيس :الصدق في الشعر :يقول العقاد      
ليه من إحساسه ويخلع ع عه للخلق الفني،فما ينظمه الشاعرويدف يمتلك الشاعر،بإحساس معين 

،وبهذا يعر  الشاعر من (1)وموضوع للشعر لأنه حياة،وموضوع للحياة شعروخياله وأحلامه،هو 
.شعره  
أي  من قبل الشاعر ليست ضرورة،وإنما يكفي معايشتها،أي واقعياً فممارسة التجربة فعلياً         

الاستعانة بعناصر نها،ثم ومعرفة عناصرها،وتمكنها من فكر الشاعر،والانفعال الصادر ع ملاحظتها
انعكاس  من رولايعتق الشع رفالتمثل الصادق للتجربة لاينفي ذات الشاع،سبةوأدواته المناع الإبدا 
ويعيد   مباشرةـالتي ينتمي إليها،بل إنه يتغلغل مع مكوناته إلى الواقع بتشكلاته اله ومؤثرات محيطه

قدم رؤية يبذلك ،  والاجتماعية الفكريةافذ الواقع ـح على منـينفت،م ـومن ث صياغة هذا الواقع
.اجتماعية إزاء الحدث  

التي تملي على الشاعر صوره في قوله عن ،أثر البيئة  (ه311ت)وقد أدرك ابن طباطبا          
أهل وبر و صحونهم البوادي،وسقوفهم السماء،فليست تغدوا أوصافهم ما رأوه " :العرب بأنهم

 ولغته في الشاعر والمؤثرةدورها الفاعل،يالاجتماعالطبيعية،و والجرجاني يرى أن للبيئة، "افيه

                                                             
المكتبة التجارية :ط،تحقيق،طه الحاجري،ومحمد زغلول سلام،القاهرة.د-عيار الشعر:ابن طباطبا،محمد بن أحمد العلوي  (1)

 .19،ص1051الكبرى،
 .12م،ص1019ن،.د:،بيروت1ط-مجموعة أعلام الشعر:العقاد،محمود (1)
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. الذي ينعكس بوضوح في شعره(1)"هوأسلوب  
لكن الشعر  ،(1)نها كل شئ في العملية الإبداعيةإك من يرى ارتباط الشاعر بها حتى هنا       

 يروي الكلي الحقائق الخاصة إلى حقائق عامة، أسير الواقع،فهو يحول ىبسماته الفنية لا يبق
الذي يعمق الحدث،ويخلق كيفيات للوقائع  ،الخيال أهم عناصر التشكيل الفني في الشعرلوجود

دورها في مقولة أن  ر دون غيره من فنون الأدبعا الشامتاز به التي،الشعرية،وكان لهذه الخصائص 
حالت دون كماوص الشعر العربي القديم غ فـلاً،نص لذاته،وأسهمت بشكل واضح في بقاء الشعر

تهتم بهذا ،والدراسات الأدبية  نقديةدراسة ملامح السيرة الذاتية فيها،بينما الكثير من المناهج ال
ونظرية  كما في الرومانسية،اً عن الذاتسواءً بوصفه تعبير  ،الجانب،وتؤكد على أثره في نص الشعر

التي  ،خيــلمنهج التاريوا الانعكاسونظرية  كما في الواقعية،والواقع بوصفه انعكاساً للذاتأو التعبير،
مثل سانت ،يري للنصوص ـض السـالنبـتمون بـذين يهـال ،سابقينـاد الـعظم النقـآراء م انطلقت منها

 وثقافته الاهتمام بالأديب صاحب النص،والتعر  على علاقته بأمته،وعصره"الذي يدعوإلى بيف
ستشف فنإلى ذات الأديب أياً كان فنه، اذالناقد هي النفتكوينه النفسي،و الاجتماعي فمهمةو 

فالشاعر لايعيش في  ،برؤية واضحة (3)ه،ويحكمون على فنهؤ ه من وراء رغباته بحيث يفهمه قراذات
دوره في شعره،وقد  ؤديالمحيط بأبعاده المختلفة أن ي عزلة عن مجتمعه،بل هو عضو فيه ولابد لهذا

ن ـمتـيكون الشاعر متعاطفاً معه،أو ثائراً ضده ولكن سيظل أثره منطبعاً على شعره،فلا وجود ل
 شعري ليس له علاقة بالواقع،حتى النصوص التي تبدو وكأنها لا تلوك إلا تورمات صاحبها الذاتية

،وإذا   فو على السطحهو الذي أتاح لها أن تط،ماكان لها أن توجد لولا وجود واقع موضوعي 
.ومجتمعه على نحو أو آخر حياته و كان أي عمل أدبي فيه جزء من ذات الإنسان  

 ملامح من السيرة الذاتية القائلةيقدم -بوجه عام-ولذلك فلا خلا  حول حقيقة أن الشعر     

                                                             
منشورات المكتب التجاري للطباعة :،بيروت1ط-ديب والناقد القاضي الجرجاني الأ:قليقلة،عبده (0)

 .130م،ص1010والنشر،
 .113م،ص1012دار الفكر العربي،:،القاهرة3ط-الأسس الجمالية في النقد العربي:إسماعيل،عز الدين (2)
(3)

 .11م،ص1991دار النشر الدول،:،الرياض1ط-النقد الأدبي الحديث:القاعود،حلمي محمد :انظر‌
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 هةساس من وجفهي أ ،ومن ثم وإن لم يقصد إليهابآخر حيث لايستطيع التحرر منها  بشكل،أو
خصائصه ـرة بـفن السي الاستعانة بآلياتن أ رـوالاجتماعية،غي خيةـالتاري ة،النفسي ،النظر الواقعية

عة ــــــــــــعين الاعتبار طبيــــــــذ بأخـــــي،ه الدراسة وفق منهج واضح ــيوجــس، الحديثةوالموضوعيةة يـنـالف
 شاعرــــــــــــــوالإبداع بال داعهــــــــبإربط حياة الشاعر بــــــــــــوي مقومات الفنيةــو أشكال ال الموضوعات
عة الشعر ــــــع مراعاة طبيـــــــــــــومتعددة م  لمنعكسة في الشعر بأشكال متفاوتةوالمؤثرات ا وبالمكونات

 على قصائد صريحة،أو كاملة لا نتوقع معها العثور ومبناها،التي قد لغته و والانتقائية الغنائية
ذه الدراسة لهالسير ذاتية في الشعر  نلذا فإ ؛ومعان مكشوفة عن سيرة الشاعر بعبارات واضحة

وملامح ......أبصره بنظرخفيف:"بمعنى   ،وسمت بالملامح ووردت الملامح في لسان العرب
ذات خصوصية  فهي لذا . (1)"هومايلمح منه:مابدا من محاسن وجهه ومساويه،وقيل :الإنسان

عددة في ـــــمتـعرية الــوالموضوعات الش بالأغراض مغلفة تأتي متشعبة، و طبيعة الشعرتتكئ على 
ختزل،أو تكثف،أو يرمز ـوت أو تتكرر قد تتداخل ،وذات خطوط عريضة ومكوناته عمومية التعبير
ي النصوص ـموزعة فـملامح الـمع شتات الـي جـوتقتضي دقة ف ، والإشارة البعيدة إليها بالتلميح

ولخصوصية اللغة الشعرية  موضوعـوال والذات والعام خاصـي مبنية على الـالتي تأت،الشعرية للشاعر 
سيتجاوز حدود ، ذاتي ير ـمنطق السـخطاب الشعري ،فإن الـالالحدث إلى رمز  يلتحي قد ـالت
 ذاتية ويعقد فيهاليعلن أن النص سيرة  الذي يأتي صريحاً في فن السيرة (1)السير ذاتي  ميثاقـال

أو من خلال الضمير الذي  في ثنايا النص الشعري أو،في الشعر ليستدل عليه ضمنياً  بوضوح
 المقام الأول شعر،أي أن مــــــــــادتها ذلك فهذه النصوص فيــــــل،ل إلى المتكلم أو الشاعرـــــيحي

حياة كي عن واقع في وتجربتها تح،ولكن توجهها وروحها كلها ذات مقومات شعريةوأسلوبها
.شاعرها يصلح لأن يندرج في  السيرة الذاتية للشاعر  

 
                                                             

 (.لمح)م،مادة 1999دار صادر،:،بيروت1ط_لسان العرب:ابن منظور (1)
السيرة :بيلوجون،فيل:يعني إحالة النص على حقائق خارجية تتشابه مع نموذجه الواقعي،انظر:ةـــــيــاتالميثاق في السيرة الذ (1)

‌.31م،ص1002عمر الحلي،الدار البيضاء،المركز الثقافي العربي، :ط،ترجمة.الميثاق والتاريخ الأدبي،د:الذاتية
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:؟  لم نبحث عن ملامح السيرة الذاتية في الشعر الأندلسي تحديدا  |رابعــــــــا    
عوامل خارجية  إلى عدةة الذاتية في الشعر الأندلسي السير  البحث عن ملامحيعزى        

.داخلية في الشعرخارجية،و أحاطت به،وعوامل   
 خلال  وتوافقات عديدة،حيث شهدت الأندلس فالشعر الأندلسي عاش بين متناقضات     
 تعد هذهو  وأدبياً  وازدهارها علمياً  والاقتصادي  الدراسة أوج تألقها الحضاري التي تعالجها فترةال

.الشعر الأندلسيمن مسيرة ساسية الأفاصل الم الفترة  
له وسائل ووفروا الذين افتتنوا به،الأمراء و  قبل الخلفاء ،ورعاية منفقد نال الشعر احتفاءً         

وشجعوا الشعراء،فأغدقوا عليهم  النشاطات الشعرية أكثروا منو  المجالس الأدبية فأقاموا ،الانتشار
د ــال أحـــــحتى ق ، من الشعراء واستوزروا الشعراء حتى أحاط بكل شاعر كوكبة غير قليلة العطايا

وطغى الشعر على ماعداه "أصبحنا كالأيتام على موائد اللئام،:الشعراء بعد رحيل المعتمد بن عباد
.(1)"بمن أضرب الأد  

إن القصيدة الأندلسية في هذين القرنين قد شاعت شيوعاً لم تعرفه :"يقول الدكتور ثقفان      
م تعد شبه أرستقراطية كما هي في من قبل إذ أصبحت تقال على كل لسان،وفي أي مكان،فل

فالشعر .  (1)"...القرن الثالث الهجري إنها أصبحت أندلسية تعبر عن الشخصية الأندلسية
.حة الواقع بأشكاله المختلفةالأندلسي عاش على مسا  

  هـــــــــــزارتـــوانعكس ذلك على غ ،كل الأماكنوفي   الألسنة  على معظم الشعر ي نظموأصبح       
ل ـــــــــــــوقربه من صاحبه،ب ههذا الشعر في مجمل بذاتية يوحي ما موضوعاتهوتعدد  وضوح معانيهو  

مثلما لسائر مكونات الواقع  الواقع يحيا فيه مجالاً للقول عناصرنه كان مكوناً من إيمكن القول 
.للفعل قائمة في الوجود الاجتماعي الاً مج  
قلبات ـــــــــسارع التــــــــــت على الجانب الآخرأتي ــــــــــي ،والحضاري الفريد ومع هذا المشهد الأدبي      

                                                             
 .11م،ص1055مكتبة النهضة المصرية،:حسين مؤنس،القاهر:ط،ترجمة.د-الأندلسيتاريخ الفكر :ثيا،آنخلبالن (3)
 .0،صع والخامس الهجريينالأندلسية خلال القرنين الرابلقصيدة ل  الفنية المقوماتا:ثقفان،عبدالله (1)
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وانقسام دولة  تغير الأوضاع الاجتمــاعية،وسرعة  والقلاقل وكثرة الفتن والتوترات الأمنية السياسية
يجابيات واختلاط الإ وجزر  مدوأصبحت الحياة بين وإمارات ســلام في الأندلــس إلى دويلاتالإ

. التشردوالأمن بالخو  والاستقرار ب بالسلبيات  
دلسي ــــــروا الأدب الأنـــــــــذين أثــــــــــال شعراء الأندلس، واكبر ي ظل هذه البيئة أشهرـوظهر ف     

شاهد عيان   ووا شهداء عليها إما طرفاً فيها،أوكان تأثروا بهذه الأوضاع جميعها، بإنتاجهم الخصب
سي في هذه ـــــــــــفأصبح الشعر الأندل"وتأثر شعرهم بها لها،فتأثروا بهاونظموا الشعر من خلا عليها

يستطيع أن  كما أنه لا ، يستطيع التملص من ذاته لا،والإنسان   من ذات الأندلسي اجزءً  دةالم
لذلك أسباب متعددة؛لأنه  تدفعه ، ةلذا نجده يقول الشعر طواعي، وشعوره يتخلص من شاعريته

يعني أن الشعر  وهذا.  (1)"أو عن بديهة،ودون إعداد مسبق ، يقول الشعر مرتجلاً فقد،كذلك 
 فلم يعر  أن شعراءيمتاح مادته من واقعه المحيط به دون تكلف،،والشاعر  ينظم أثناء الحدث

التجربة وتطغى  معظمهافي  تهذيبها،إنما تأتي على البديهة أعادوا أو ،قصائدهم الأندلس نقحوا
. شعر الأندلسيعلى معظم ال الحية الحاضرة   

  والفنية للشعر خلال ن مثَّل شعرهم الخصائص الموضوعيةوقد تميز مجموعة من الشعراء بأ      
والمعتمد بن  ن زيدونلبيري،وابالإ:آنذاك،منهم السائدةلباً فئات الشعراءغا-الدراسة،ومثلوا  مدة
و  والفنية لآليات القراءة السير ذاتية بإجراءاتها الموضوعية نفرهؤلاء ال استجابة وترى الدراسة عباد
م وافتراقهم في أ خر،فقد اجتمع له اجتماع هؤلاء الشعراء في خصائص :لأسباب من أبرزها ذلك
 بالمناسبات فل شعرهمــتولم يح  عطاء ولا طالبي نوال،أو رهمــتكسبين بشعكلهم م  يكونوالم أنهم

 همـــول ذواتــح تمحورواو  لاتحفل بالمقدمات كثيرا، ااتهكانت معظم قصائدهم مباشرة لموضوع  و
واستحضروا تجاربهم  ايشير إلى المتكلم،أو يحيل إليه بها،فارتكزوا على ضمير المتكلم،أو م واشتغلوا

 تماعيةواج سياسةلعبوا أدواراً  ،لاسيما أنهممراحل من حياتهم وتهم وتجاربهم،أالذاتية؛لتصوير حيا
ارت ـــــس ،اراً فكرياً في عصرهــــــــــل تيمثّ وفقهاء الأندلس، بيري أبرز علماءلوفريدة،فالإ وفكرية متميزة

                                                             
 3:،صالمصدر السابق (1)
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الذين عرفتهم الأندلس،بينما ابن  ،وابن زيدون من أشهر الوزراء المرموقين عليه الأندلس بعد ذلك
.س الهجري الخامعرفتها الأندلس في القرن ،عباد ملك لأقوى دولة   

هزت  عاصفة مروا بأحداثكما وتجارب متنوعة، وعلمية واسعة هذه الفئة بخبرات ثقافيةوتتميز    
ومن   رية إلى السجنـــغيرت مجرى حياتهم من الح، دم الاستقرارــــــــوع قلقـــرضتهم للــــــوجودهم وع

لك إلى الأسر
 
 موحـمن الإخفاق إلى الط ذاــك،  صرا  عنهاـــــــــــــومن الإقبال على الحياة إلى الان الم

أثر  تكون ذاتس ،وأحداثها صوصية لحياتهموهذه الخ ومن الأمن إلى الخو  ومن العز إلى الذل
وطبائع  ؛لأن الإبداع ليس منقطع الصلة بالجانب العمليوخصوصيتها وعمقها لتجربةعلى ثراء ا

.الممارسة في حياة المبدع  
عندما ربطوا ذلك  وطريقة تناولها في طبيعة التجربةافترقوا ،لكنهم على الرغم من ذلك      

.التي تمنحها القدرة على الدخول في تفصيلات الواقع ،التجربة الفردية بالتجربة العامة  
ؤلاء راجم،والسير الذين تناولوا هـحتى أن أصحاب الت ي شعرهمـوانعكست آثارها بوضوح ف   

في جوانبها  حياتهم  يرـــــــمصادر سمن  اهمـــم امصدر فه ــــبوص دوا على شعرهمـــــــــــاعتم ،الشعراء
ة ــمـسيون ســؤرخون الأندلـــــــــــوالم والسير ية التـي اتبعــها أصحاب التراجمهذه المنهــــج و ،المختلفة
وقـربه  على التواصــل مع الآخــريندرته يعني اهتمامهم بالشعر،وثقتهم  بق ماـملاحظة م و واضحة

فما أنهالم تخرج مفاصل سير هؤلاء الشعراء المهمة عما ورد في شعرهم،،خاصةً  من واقع صـاحبه
لم تكشف ،ولم يشيروا إليه،بل إننا نجد في شعرهم ملامح من سيرهم  أغفله الشعر أغفله المترجمون

التي بقيت شبه   ،من أشهر الدوواين دعتي تال ،واضح في دووانيهم الشعريةوذلك   عنها المصادر
.والمصادر الأخرى على هذه الفترة التي ف قد فيها الكثير من الدوواين هوشاهد كاملة في معظمها  

وضوح ارتباطه بسياقه ــميز بـــت ،أن الشعر الأندلسي ينمحدثـظ عدد من النقاد الــــــــوقد لاح  
نشئه في معظم ــــتعبير عن واقع مــــالأندلسي صادق الكان الشعر :"أحدهم المرجعي عندما قال

وعلاقاتهم  ومشاعرهم متحدثاً في شؤونهم مسجلاً بعمق أحاسيسهم، يكن كلهالم جوانبه إن
 بأنه كان ديواناً  شعرفي هذه الفترة،شرق بيريس عن الكمايقول المستوظلالها، مصوراً بيئتهم بألوانها
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(1) "كلإنسان آنذال وأقربه تاريخية من أصدق الوثائقووثيقة  طمسهو حافلاً لايمكن إهماله،أ
.      

يحمل ملامح  الشعر الذي نظمه عدد من الشعراءفي رثاء دولة بني عباد ونكبة المعتمد كذلكنجد 
 وإشارات إلى أسباب سقوط هذه الدولة تؤكد ماورد في المصادرواضحة من سيرة هذا الشاعر 

1)ة أخرىخفي وتكشف عن أسباب
.

).  
اعر القرن الرابع بن دراج شاكأنهم أكلوا الخبز بشعرهم،الشعراء الذين ع رفوا ب حتى عند أولئك    

ابن دراج يفوق غيره إلى درجة أسعفت بعض الدارسين :"الدكتور طاهر مكي هالهجري،يقول عن
.(3)"على كتابة بحث بعنوان إسبانيا المسيحية من خلال ديوان ابن دراج  

  فتاحهـــــــــــان شهادةيمنحه  اوهذالدراسة تأثر بالأوضاع السائدة، مدةفالشعر الأندلسي خلال     
 اتـــــــــسياق و،هو مثقل بدلالات يتحرك في فراغ،وإنما ياً أمام تأويلات عدة؛لأنه ليس تعبيراً وجدان

ع ذاته إنما كان يحقق وظيفة الإمتا لم يكن مجرد أداة جمالية،أو فن لفتجعله ممتداً خارج حيزه الذاتي،
تفوا ــــــــــــــإنهم اكــــــــــف، كثيرة لكتابة سيرهم نثراً   اتالشعراء من إمكانوالمنفعة معاً،فمع ماتوافر لهولاء 

أكيد هويتهم ــــــــــــــــــت و،وجدوا فيه مجالًا؛لاحتواء ذواتهمبالشعر للتعبير عن ذواتهم والتأكيد عليها،و 
الأندلسية التي كانت تشعر بالقلق،وتموج بالاضطراب،وتنوء بأحداث جسام من الأخطار المحدقة 

ان عند الأندلسيين ميزان نقدي يظهر في المثل وك،بها إزاء وجودها،واستقرارها،وكيانها الإسلامي
ت في ـــاس من أنـــــه،وأشعر النــوقتــضر لــــــــــألذ الطعام ماح:"الأندلسي الذي ذكره المقري،فقال

.،وورثوا عن سابقيهم أن لاشر  أبقى من شر  يبقى بالشعر(2)"شعره  
وينقل إليه  ويشاركه تجربته فالشاعر لم ينظم قصيدته إلا لوجود سامع،ومتلق  يتفاعل معه       
ر المآثيحفظ و  تركه غيره من الفنون فيخلد الذكرلا ي،الشعر يترك أثراً في نفوس المتلقين ، فخبراته

                                                             
 .319م،ص1095الدار العربية للموسوعات،:،بيروت1ط-الشعر في عهد المرابطين والموحدين:السعيد،محمد مجيد   (1)
 .13ت،ص .م،د.د:ط ،القاهرة.د–المعتمد بن عبادوشعراء عصره :يكن،محمد زهدي:انظر (1)
 .122،صم1091ط،مكتبة المعار ، الرباط، .د-الأندلس في أدب السياسة والحرب:الغزيوي،علي  (3)
إحسان :ط،تحقيق.د-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب:التلمساني،المقري (2)

 .531،ص1م،ج1000دار صادر،:عباس،بيروت
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 جالاتهاـوم في الحياة وا أدواراً مؤثرةً أدميزة و ـانة مخاصةً عند أولئك الشعراء الذين كانت لهم مك
ميزة في ـمن لعبوا أدوراً مـهم م،ويكتبون سيرهم  قد ع ر  أن من يتحدثون عن ذواتهمو  مختلفةـال

تحدوهم للحديث عنها في إبداعهم الأدبي؛ليكون بمثابة ،وكانت اعتبارتهم القوية لذواتهم  (1)الحياة
.تمثل  لهذا الإنسان وسيرته  

وأفكار  ومايكتنهها من خواطر اعر من شعره إلا التعبير عن ذاتهوبداهة،فحينما لايقصد الش    
 فنيـق الــــــــــــخلــــعه للــدفــلإحساس معين يتملكه،فإن ذلك ي ؛عاشها وتعايش معها تعايشاً حقيقياً 

ى استطاعت ـاً،أو قاومت المحنة حتـقت نجاحـحق رت،أوالتي انتص،العناية بتمجيد هذه الذات ـك
ومن نسيج  يعمد إلى أن يضع تجربته في موضعها المناسب من وجهة نظرههو ف التغلب عليها،

بصراعها رتباط حيث يتأثر ببيئته،أوثق ا"،فإنه يبقى مرتبطاً ؛لأن الشعر مهما يكنومجتمعه حياته
 قديـذهبها العـوم والاقتصادي الحضاريوتياراتها الفكرية ونشاطها تماعيووضعها الاج السياسي

لتطورات ة خاضع ــل أمـي كـالشعر فإن . "(1)ضمنيـوال صريحـسلوك الـظاهر الـل مـوك مالـوالج
عن نفسه صانعاً من ذاته موضوعاً لنصه  بأن الذي يكتب:"نقادالسيرةوقد رجح وتغيراتها  حياتها

قداً  اــالمعني بالأمر نفسه بدلاً من أن نصدق ننصدق يكون قد أتى عملاً سيرذاتياً،وعلينا أن 
(3)"موجوداً،أو سيوجد  

سيكون من منظورين متلازمين ، سير ذاتيةفإن قراءة الشعر الأندلسي قراءة ،على ماتقدم وبناءً    
ونصوصاً ذاتية بطبيعتها الشعرية من ة ،تحمل ملامح سير ذاتية لأصحابها عدّ النصوص الشعري:هما

ها بالدائرة ـاتـمؤثرات للنصوص الشعرية في علاقـوالمكونة ـناحية أخرى؛استناداً إلى دور العناصر ال
مقدار فاعلية ـتبعاً ل؛وقوة ظهورها  مستويات الذاتـوهذا يعطي تنوعاً لللشاعر،وشعره  الإبداعية

جربته ـم على تـومن ث ها على الذات الداخلية للشاعرـوانعكاسات مؤثرات الخارجيةـوال وناتمكـال

                                                             
 . 133م،ص1995المركز الثقافي العربي،:،الدار البيضاء1ط-في الأدب المعاصر السيرة الذاتية النسائية:التميمي،أمل (1)
 390م،ص1091دار المعار  :،القاهرة1ط-الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصةً :سويف،مصطفى (1)
 م199، الجامعيمركز النشر :،تونس1،ط(رجعياتفي المبحث )مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي:طريطر،جليلة (3)

‌.133ص
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وهذا  وأشد تركيزاً  وأوضح في الوعي قوى منهاأميز عن تجارب غيره إلا في كونها التي لاتت،الشعرية 
فن لإدراج التجربة الشعرية العامة للشاعر في شعره تحت موضوع من موضوعات  ؛يفسح المجال

.السيرة المفتوحة على كثير من الاحتمالات  
تهد  لتحقيق  ،ولهذا فلا مانع يحول دون مقاربة الشعر الأندلسي بوصفه سيرة ذاتية       
لبؤر الدلالية الكامنة وينشط ا  النظر في هذا الموروث الشعري الأندلسي بما يشحنه بالقوةإعادة

 م تفسيراوتقد تؤطره بخصوصيته،هوية الأندلسي  فيه،سعياً وراء كشف قيمته الفنية التي تعمق
محض حكم عليه بأنه شعر تقليدي تعتقه من الحيف النقدي الذي ورؤية جديدة لهذا الشعر،  

 الاجتماعية الدلالية والتاريخية و سياقاتهلدون اعتبار  من الناحيةالذهنيةفقير  رقي،ولشعر المشل
  .والمعرفية

فإن الوقو  على أهم ملامح موضوعات ،وآخر فني  ولأن الدراسة لها جانب موضوعي     
الباب  بينما سينهضسيفرد لها الباب الأول،،السيرة ومعرفة أوضح نماذجها في الشعر الأندلسي 

  .اء الثلاثة،والمقارنة بينهمن خلال نصوص الشعرا بعناصرها وسماتهايةالثاني بدراسة المقومات الفن
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  :البـــــاب الأول                   
  لشاعرلذات ايريةـــلامح الســــــأهم الم

.و مجتـــــــــــمعه                     
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 :تمهيـــــــــــد

 
في هذا الباب لأهم الملامح السير ذاتية للشاعر ومجتمعه،الدراسة الموضوعية  ترتكز      

نعكس في شعر كل شــــاعر علـى ا ،على ثلاثة فصول مقسمة بحسب أهم ملمح سير ذاتي 
يختص كل فصل  لأســاسية لمحاور سيرتــه حــيث،اوالمؤثرات بوصفه أهم المكونات ،حدة

بتتبع أثر انعكاس هذه المكونات،ودورها في تشكيل سيرته مع ربطه بالمكون الأساسي 
م تتمايز الموضوعات السير ذاتية ،ومن ث  ةيلذاتاسيرة الشاعر ملامح من ه الذي قامت علي

في الذين يمثلون بشعرهم نماذج لأهم ملامح موضوعات السيرة الذاتية لشعراء الثلاثة،بين ا
معرفي لسيرته  تاريخي و من مهاد الدراسة،ولهذا فلا بد لكل شاعر  مدة-الشعر الأندلسي

مسبقة ؛لأن المعرفة الالدواوين،ومقدمات لتراجم والسيروكتب اكما وردت في المصادر،
عره،ومن ثم معرفة وتتبعها في شيد مكونات سيرته دلصاحب السيرة شرط ضروري لتح

مجتمعه،ومقداروضوحهافي و  لامح السيرذاتية للشاعرب الشعر للموضوح مدى استيعا
 .شعره
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 :الفصل الأول                      
 
      سيرة السياسية في الشعر ـمن ال لامحــم  
 -المعتمد بن عباد-الأندلسي     

 
 .-نموذجا
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 :تالمكونات والمؤثرا:المبحث الأول

إن :"ق دوزييقول المستشر موذجاً فريداً في التاريخ السياسي الأندلسي،ـمد بن عباد نعتلميمثل ا   
 خية ـالتي تشير إلى أحداث تأري النصوص تقريباً  أو ذكر المعتمد في جميعمن الغريب أن نجد اسم 

 ل بل صنع سياسية عصرهثَّ ـإذاً فنحن بإزاء شخصية رجل م(1)"فرة ملوك الطوائـي فتـحدثت ف
 معتمد ليكتسب هذا التفرد لسيرته السياسية لو لم يجتمع لها ـكان ال وماه صراعاتـها،وتقلباتـها ووجَّ 

 :لهذا التميز،وكان من أبرزهاه أهلَّ ما  ةيمن المكونات،والمؤثرات التأسيس
 .نسبه،وأثر شخصية والده :قوم هذا المكون على محورين هماي: مكون التنشئة \أول  

وبنسبه لتراجم على نشأة المعتمد إلا عند التعريف به التاريخية،وكتب الم تقف المصادر : نسبه \أ
 بن عبّادبن أبي القاسم محمد بن إسماعيل  عمرو عبادالمعتضد بالله بن  حمدـأبو القاسم م:هوف

شاعره هذا اللقب كما في قول ـ،ومدحه الشعراء ب(1)مؤيد باللهـوغلب عليه لقب ال ول قب بالظاهر
 :  (3)ابن عمّار

   ـــــــــــــــــح  ج ــ أرْ  لما  للمؤيـــد  ولكن ح          ب طــْـــــشا  للمؤ يدِّ ي رتجــــــــــــى  أل إن       

تاريخ الأندلس،وأحداثه  يـبعد أن صار ملكاً،وصار علماً ف معتمد إلاـحمل اسم الـم يـول     
عن طفولته،وصباه المبكر،وتعلمه سوى أنه  ءا المصادر التاريخية،والتراجم بشيتسعفنلم و السياسية،

نجهلها،ولم يقدم التاريخ مادة كافية نستعين لأم (ه231)،غربي الأندلس عام(2)ولد في مدينة باجة
نسب أسرته إلى قبيلة لخم التي ينحدر منها ملوك المعتمد،إلا أنه لخمي النسب،يعودبها للتعريف ب

                                                             
 .  51ـ،ص.مكتبة مصر،د:ط،مصر.د-ملك إشبيلية-المعتمد بن عباد الإشبيلي:خالص،صلاح(1)
س،بيروت عبا إحسان:ط،تحقيق.د-الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة:الشنتريني،ابن بسام: ،انظرله للوقو  على ترجمة وافية (1)

 .13-21،ص1،ج1،قم1015،دار الثقافة
 .51،ص3م،ج1090مكتبة المنار،:ش،الأردنبو حسين خر :،تحقيق1ط-محاسن الأعيان وقلائد العقيان :تحابن خاقان،الف-
 .113،ص2،جلسان الدين الخطيبا غصن الأندلس الرطيب،وذكر وزيره نفح الطيب من:المقري-التلمساني-

 .311مطبعة المهدي،ص:ط،بغداد.د-ديوان محمد بن عمار الأندلسي:خالص،صلاح (3)
 (.ه155)مدينة تقع جنوب شرق لشبونة،من أقدم مدن الأندلس بنياناً،وأولها اختطاطاً،سقطت عام:باجة (2)
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هذه بقية منتهاها إلى لخم ومرتماها :"المناذرة ملوك الحيرة،يقول ابن بسام،في حديثه عن آل عباد
 (1) "ءتلك السماسماء،ومطلعهم من جو نذر بن ماء الإلى مفخر ضخم،وجدهم الم

الأندلس ثبتوا لأهل ـمفاخرة به؛ليـوكان بنو عباد يحبون الإشارة إلى هذا النسب،وتأكيده،وال   
 من قبل الشعراء المادحين تأكيداً هم من سلالة ملوك،ويروق لهم سماع هذه النغمة كثيراً،دار نحا

 :  (1)قول شاعر المعتمد ابن اللبانةفتكرر ذلك عند أكثر شعرائهم،في مثل  قيقتهلح

 بنـــو عـــــــــــباد هخر ــي فــزاد فـ    من بنــي المنذرين وهو انـــتساب   

 والمــعــــــالي قــــــليـــــلة الأولد     فتـــيــة لــم تلــــد ســـواها المــــعـــالي  

 : ويقول                        
  نسب على أوج النجوم مخيم      هم   إلى ماء السماء نما نفــر        

،وتعد من (3)جدها،وقد ارتبطت شهرتها بمدينة إشبيليةـومهاـتي عباد بقوّ ـواشتهرت دولة بن   
 والأدب من أبـهـج الدول فـي الكرم"لس،وكانتي الأندـامت فـي قـ،الت(2)أقوى دول الطوائف

ر ـآخـان المـعتمـد ــنة،وكــبعين ســكمها سـام ح،ود(5)"دغداــي بـباسية فـعـدولة الـبالبه شىء ـوأش
 .وخ ـلد ذكـرهاشتهرت،وع رفت،،وبه ا حكامها

به من  المؤرخين؛لما امتازباهتمام المترجمين و  المعتمد استأثر والد :صية والدهأثر شخ| ب
القاضي أبوالقاسم محمد بن إسماعيل بن  ن توفي جد المعتمدصفات،وخصال فريدة،فبعد أ
                                                             

 .19م،ص1991مكتبة الثقافة الدينية،:،بورسعيد1ط-نفس ومسرح التأنسمطمح الأ:ابن خاقان،الفتح (1)
 .35،ص1م،ج1013اعة والنشر،الشركة العربية للطب:حسين مؤنس،القاهرة:،تحقيق1ط-الحلة السيراء:بارابن الأ (1)
يت بحمص،واشتهرت هي قاعدةالجانب الغربي من الجزيرةيشقها نهر الوادي الكبير،ومن أجمل مدن الأندلس،وسم:إشبيلية (3)

دار إحياء التراث العربي :بيروت معجم البلدان،:،الحموي،ياقوت11،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام:،انظربمملكة آل عباد
 .105،ص1ج م1010

بيلية،وآل  عشرة دولة،أشهرها مملكة آل عباد في إشانيوكان عددها ثم(ولاة)كمها أمراءهي إمارات صغيرة يح:دول الطوائف (2)
في غرناطةـوتفرقت عليها الأندلس بعد انهيار دولة بني أمية،ونتيجة للفتن التي قامت في  يريجهور في قرطبة،وبنو ز 

 239،ص1نفح الطيب،ج:المقري:انظر.الأندلس
 155،ص2نفح الطيب،ج:لمقريا (5)
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 معتضد أبوـ؛خلفه ابنه ال(ه212)مؤسس دولة بني عباد في إشبيلية عام،(ه233) عباد عام
خاضه من  ه،وثبت أركانها،ووسّع حدودها بماوالد المعتمد،فأرسى دعائم دولترو عباد عم

القرن الخامس ياسية عرفها صار أشهر شخصية س ،و(1) وخارجية حروب،وحملات داخلية
 .الهجري

 في إدارة مملكتهبأنه شخصية قامت على ع مد من الصلابة،والقوة،سواء  ويجمع المؤرخون    
بن عباد المعتضد بالله عباد بن ذي الوزارتين أبي القاسم محمد :"في تعاملاته،يقول ابن بسام أو

الفتنة،ومنتهى غاية أفضى إليه الأمر بعد أبيه،وتسمى بفخر الدول،ثم بالمعتضد قطب رحى 
وأسد افترس الطلي وهو  أبرم الأمور،وهو متناقضجل لم يثبت له قائم،ولاحصيد،جبار المحنة،ر 

ر من ـكثيـعتضد الـمـوتظهر أخبارال.(1)"ةرابض،متهور تتحاماه الدهاة،وجبار لا تأمنه الكما
مل ـد حفلق":ابن حيان،بقولهمعاصريه وهو  ،والأحداث الفريدة،وقد ترجم له أحدفمواقـال

مة وتجاوز الحدود والأخذ بالمظنة،والإخفار في الذ في باب فرط القسوةعليه على مر الأيام،
 من فظاعة السطوة،وشدة القسوة،وسوء رأـمن مغبتها،فلم يبحكايات شنيعة،ومهما برئ 

فلا يتورع عن "،(3)"واشجة لة لم يحاش فيها ذوي رحمهام على الطاعة،سجاياه من جبّ ـالات
ي ـضه فـحـهوزني عنـدما ـال،وعمه  ماعيلـابنه إسنه قتل من أراد،ومن لـم يرض عنه حتـى إقتل 

رته ـي الأندلس،وسيـف،وإيقا  زحف النصارى علـى بلادالمسلمين (2)جهادـلى الـصيدة عـق
ي ـحديقة الرؤوس التـاشتهر ب"هـاء خاصة أنـفك الدمـتكشف أنه كان يعتمد على القوة،وس

في (5)"يي جعفر المنصور العباسـهاً بأبـــــ،وكان شبيبعد قتلهم هبرؤوس أعدائ اً وضع فيها أ صص
د ـالأندلس بعلاد ـعظـم بـطانه على مـبسط سلـأن يـي عشرين عاماً ـاستطاع فوقد ،بطشه

                                                             
 .21م،ص1010مكتبة الخانجي،:،القاهرة1ط-دول الطوائف منذ قيامها حتى فتح المرابطين:عنان،محمد عبدالله :انظر(1)
 .12،ص1،ج1قالذخيرة،:ابن بسام (1)
 .15،ص1،ج1المصدر السابق،ق (3)
 .93،ص1،ج1المصدر السابق،ق :انظر(2)
دار المعار  :نال،القاهرةسليفي بروف:ط،تحقيق.د-تاب التبيانالمسماة ك-عبدالله مذكرات الامير:بلقين،عبدالله (5)

 .  15م،ص1055
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ربرية ـراء الطوائف،وعمل جاهداً للقضاء على أجزاء كثيرة من الإمارات البــع أمــيـرة مـروب كثـح
من  اعيلـمـ،فرّ ابنه إسهذه الإمارات حروب مع ـال وبسبب.مكانةـكانت تنافسه في الي  ـالت

ولم ،(1)وقتلهفقبض عليه المعتضد ده عليهـش الذي ولاهّ والـيـجـوترك ال،مقاتلة أعدائه من البـربر
عظيمة ـالاع ـالرب و اذخةـالبصور ـوالقوالغنـى  وةـي القـوضخامتها ف ةـليـيـبــمكانة إش شىـغـيعد ي
ي ـ،وبعض الإمارات البـربرية ف(1)إلا مـملكة قشتالة خمةــمملوكية الفـوالـمظاهر ال لةـالـمغ

د منافسةقـوكانت هذه ال(3)ها بـحكم الأندلسـتـيـقـي كان يرى عدم أحـجنوبـي الأندلس الت
شعر في ينفث ال"على أنه كان شاعراً  والشعر العربي،فعلاوة معتضد بالأدبـأذكت اهتمام ال

 رمـن كـه مـبذلما ـب والأدبر ـة الشعـي عهده دولـإشبيلية فأضحت  فقد. (2)"يعن لهأي أمر 
 .وعلومها ما أسبغه من عناية بالعربيةـوالعلماء،وب وسخاء على الأدباء وعطاء

 
    

                        
 
 
 
 
 

                                                             
قرب في أخبارأهل الأندلس والمغرب،تحقيق :ابن عذارى:انظر (1)

 
دار :كولان وليفي بروفنسال،بيروت .س:البيان الم

 .122،ص1،ج1051الثقافة،
هي إحدى ممالك القرون الوسطى النصرانية من شبة الجزيرة الأيبرية،برزت ككيان مستقل منذ عهد ملوك :مملكة قشتالة (1)

دول :عنان،محمدعبدالله:انظر.الطوائف،وهي إحدى أجزاء مملكة ليون،رسمت خطة استرداد الأندلس من المسلمين منذ قيامها
 .391الطوائف منذقيامها حتى فتح المرابطين،ص 

 .59دول الطوائف،ص:عنان،عبدالله:انظر (3)
 .10،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام:انظر (2)
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   :المكون العسكري \ثانيـا                          
،فقد عهد إليه والده والحربية،منذ سن  مبكرةالعسكرية  اتالمعتمد بالمهام اضطلع     
 :عدة،وهي اتبمهام

 : ولية شلب-3
معتمد،وهو لم يبلغ الخامسة ـهي أول منصب سياسي تقلده ال (1)شلبكانت ولايته ل     
 (1)عمّـارابن بعث معه والده وزيره ،و (ه225)عام بعد استيلاء والده عليهامن عمره ة عشر 

 توطدت العلاقة بينهماعتمد بابن عمّار،حيث في شلب كانت معرفة المها،و ـلمعاونته في إدارت
 وه المعتضدـحين وجهه لحرب شلب أبوأول تعلقه بالمعتمد: "ل ابن بساموفي هذا المعنى يقو 

راغه من تلك ـوفباذه شلب ـد انتـعـيه،وبـلب علـديه،أن غـنزلة لـلغ الـمـه،وبــار إليـفنزع ابن عمّ 
يفة في نفسه من أبيه لى أن أوجس خحضر معه مجالس أنسه إ،و الحرب،صحبه بحضرة إشبيلية

،وكانت ولايته لشلب بمثابة القائد الإدراي للجيش هناك،حيث لم (3)"من البلدالمعتضد ففر 
 .يرد له في هذه الفترة أي نشاط عسكري قام به في شلب،أو في غيرها

 :ولية العهد-6 
 (ه259)ولاية العهد عاملده منصب ـمعتمد من مدينة شلب،وقـمعتضد ابنه الـدعا ال      
من منصب يتطلب ـمفترض أن هذا الـوقد كان من الوالده،ماعيل الذي قتله ـلفاً لأخيه إسـخ

 كان يموج بالاضطرابات السياسية لاسيما أن العصر عسكريةو  سميةر  القيام بواجبات المعتمد
 دولةى أي ـصعب علـ،حيث كان من الوائفـن أمراء الطـفتن،والتنافس القائمة بيـوالورات ـوالث

                                                             
مدينة بغرب الأندلس،وليس بالأندلس بعد إشبيليةمثلها،يقال ليس من أهلها من لايقول شعراً،ولايعاني :بشل (3)

 .359،ص3معجم البلدان، ج:الحموي،ياقوت:الأدب،انظر
امتاز (ه211)الـمهري الشلبي،ولد في مدينة شنتبوس،قرب شلب من أسرة فقيرة عامهو أبو بكر مـحمد بن عمار  (1)

بالذكاء،وسرعة البديهة،وحب العلم،التحق بخدمة المعتضد،ومدحه حتى أصبح وزيراً،ثم التحق بالمعتمد حتى أصبح وزيره 
ياسة الـمعتمد،وحاول أن يستغلها ونديـمـه الخاص،كان سياسياً مـحنكاً،ومفاوضاً ناجحاً،أدى دوراً مهماً في توجيه س

 .191قلائدالعقيان،ص:ابن خاقان(.ه211)لصالحه،ولكن دارت عليه الدوائر حتى قتله المعتمد عام
 .213،ص1،ج1،قةالذخير :ابن بسام (3)
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نه لم يرد معلومات عن في ظل هذه الأوضاع المضطربة،غير أأن تعر  الاستقرار،أو الهدوء
واحدة م نيت بالفشل شكلت  المعتمدتشير إلى قيامه بأي عمل عسكري،سوى حملة عسكرية

استنجدوا  (1)ملة أن أهل مالقةـصة هذه الحـتلخص قــتمد بأبيه،وتيراً في علاقة المعـتحولاً خط
 ه لهم عامووجَّ  فاستجاب لهم، موهـم يرغبـر الذين لربـلصهم من حكم البـليخ ضدـمعتـبال
لة سهو يدخل مالقة فـي بداية الأمر بيسر،و معتمد،واستطاع أن ـجيشاً بقيادة ال (ه250)

مع تحذيرأهل مالقة له،فانتهز هذه المناسبة واحتفل بنصره واستصغر شأن الحاميةمن البربر 
شه خارج ـول جيـرد فل ـ ل،فطـو غافـوهت عليه الحامية،انقضـلهو فـي الـفهاـفسه رغباتـرك لنـوت

يش ـك،فبعدأن طوق جلم يكن كذل،وورد أن سبب الهزيمة (1)هزيمة مريرةمالقة،وه زم المعتمد
و دافعت ،منيعةـحاميتها بقصبتها ال اعتصمت أنـولا يديه،لكادت تسقط في قة،و المعتمد مال

أمام  للملكمة ـضربة مؤل هذه الهزيـمة كانت. (3)شديداً عنها،حتى ه زم جيش المعتمددفاعاً 
معتمد ب داً من الفرار ـحاجة إليه،ولم يجد الـي أشد الــكان فد مدينة مفتوحة،وجيش   بفقربر ـالب

 بأخيهاد يلحق المعتمد ،وقد أشار ابن بسام إلى أن المعتضد ك(2)فاتجه إلى رنده‘بعيداً 
ل ـبرجموا يومئذ ـزع-المعتمد-أنه استجار ولولا ر ذممه،ونذر دمهد أخفوق:"اعيل عندما قالـإسم

رة الأخبار م ندـورغفــعفا عنه .(5)"هاعيل أخاــمـق إسـولحداه،ـي ان هناك لتبتـبّاد كــعـمن ال
منذ  للعهد بقرب والده في إشبيلية ليــاً مكث و  دفإنـه قــ، أثناء ولايــــته للعهدأعماله الواردة عن 

سبه ـد أكـسياسة منذ صغره قـوالم الحرب ـوله عالـك أن دخـولاش (ه211)حتى(ه259) عام

                                                             
 صادي،والاقت تقع جنوب الأندلس وكانت تابعة لإمارة بني حمود،وقد قامت بدور تاريخي كبير في البناء السياسي:مالقة (1)

وبلغت ذروة المجد الحضاري في عهد الطوائف،وأًخضعت للمرابطين بعد الزلاقة،وكانت من آخر المدن سقوطاً بأيدي 
 .23،ص5معجم البلدان،ج:انظر.191نهاية الأندلس،ص:عنان،محمد عبدالله:انظر.النصارى

 .20،ص1،ج1قالذخيرة،:ابن بسام (1)
 .112،ص3البيان المغرب،ج:المراكشي (3)
تقع غرب مدينة مالقة كانت من أمنع معاقل المسلمين،وأجملها،وكانت تابعة لمملكة في إشبيلية،سقطت في أيدي :رنده (2)

 .13،ص3الحموي ،معجم البلدان،ج:انظر.( ه909)النصارى متأخرة عام
 59،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام (5)
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أي )ع إليهمعتضد يقر ـكان ال:"ابن بساميقول .مهارات السياسيةـالرات،و ـخبـن الـدراً مـق
 .(1)"حتى صار أسوة لنجوم ليلها  قرعت عصا عصاكلما ، (المعتمد

ومما يلفت الانتباه أنه لم يذكر للمعتمد إخوة،بعد مقتل إسماعيل إلا واحداً رافقه في      
     لكونه السياسي الوحيدمرشح؛ـمعتمد هو الـم يرد ذكره مرة أخرى،فكان الـملة مالقة،ولـح
 .الأصلح لقيادة دولة آل عباد بعد والدهو 

 :المعتمد ملكا  -1
لنفسه لقباً جديداً ،وتولى محمد بن عباد م لك إشبيلية،واتخذ (ه211)توفي المعتضد عام      

وخالف  (1)"ابن تسع وعشرين سنة ،وكان في ريعان شبابه (لمعتمد على اللها) اشتهر به هو
 في المصادر وصفاته تستوفي ماورد ارالقسوة،ويكاد وصف ابن الأبّ سياسية والده في الصرامةو 

الأجواد لعقلاء،والشجعان الأقوياء و ملوك اـمن الكان المعتمد:"عندماقالملها ج  ـوت الأخرى
ى ـدنذ بأـالأخ و لأبيه في القهر،والسفك خالفاً ـذيل،مـوالفيف السيف ـونين عـأمـمـال خياءـالأس

وبلغت (2) "(3) فأسجح رة،ملكـسيـا نفر،وأحسن الـنفى أبوه،وسكن مـمن ماعة مـسعاية،ردّ ج
مالك ـكبر مأأقوى،و  هاية عهد والده حتى غدتـعهده،ون دولة آل عباد أوج قوتها في بداية

 .الطوائف
وحاول المعتمد إقامة علاقات سلمية مع جيرانه من ملوك الطوائف،لكن أفسد ذلك     

 :أمران هما
طمع الـمعتمد فـي بسط نفوذ بلاده على الأندلس حسب قانون السياسية القائمة :الأول
ضاء عليهم،وإزالة الأمراء الدوائر،ويتحين الفرص للقأن كل أمير يتربص بجيرانه من "وهي

،ولايرى بأساً في ذلك من الالتجاء إلى الخديعة،والدسائس،ومعاقرة العدو الرابض ...حكمهم

                                                             
 .21،ص1ج،1قالمصدر السابق، (0)

 .52،ص1جم،1013الشركة العربية للطباعة والنشر،:حسين مؤنس،القاهرة:،تحقيق1طالحلة السيراء،:بارابن الأ (2)
 .سهل ولان :أسجح (3)
 .52،ص1الحلة السيراء،ج:ارالأب ابن (4)
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 .(1)"جميعهم بالأمراءللإيقاع 
منح الثقة لوزيره ابن عمّار،وإعطاؤه صلاحيات واسعة للتصر  فـي أمور دولـته ومع  :الثـاني

كان ابن عمّار "حنكة هذا الوزير،وذكائه إلا أنه كما يقول الأمير عبدالله،وهو أحد معاصريه
معتمد على شجع الـمن  أنه ،فقد أجـمعت الكثيـر من الروايـات(1)"للمعتمد طاعة فـي معصية

حقيق ـر منها هادفاً بذلك تـة التوسعية،ومـحاربة ملوك الطوائف،حتـى ضعف كثيالسياس
كما اقترح على  أو مبدأالفرصة المناسبة دون اعتبار لخلق،مصالحه الذاتية متى ما سنحت له 

أمراء (3)معتمد أن يستميل الفونسو ملك قشتالة،ويعقد معه معاهدة ضد بني ذي النونـال
معتمد ـشاه الـخـيوهم من بقي من قبل،(2)الذين عقدوا معاهدة سلمية مع الفونسوطليطلة 

 ي كانت فـي أوجهاـته التاوإمكان معتمد قوتهـ،وبدلاً من أن يستغل المن بين أمراء الطوائف
ومـملكة قشتالة،والمـحافظة على دولة الإسلام في الأندلس،عزم على موافقة ومحاربة النصارى 

التي  فـونسو لابن عباد،واسترداد قرطبةتقضي بـمساعدة ال معاهدةوزيره ابـن عمّار،وأبرم معه 
مقابل (ه211)عليها عام قتل ابنه الراضي الذي كان والياً  أن انتزعها منه ابن ذي النون بعد

عتمد ،واستطاع الم(5)الأتاوة السنوية للفونسو،ويترك له الحرية في محاربة طليطلة أن يدفع المعتمد
هذه ـب معتمدـمن ابن ذي النون،ودق ال (ه211)رداد قرطبة عام ـاست بناءً على هذه الاتفاقية

طليطلة في يد  في سقوطعندما تسبب في نعش الأندلس الإسلامية  أول مسمار المعاهدة
 .(1)(ه210)الفونسو عام

                                                             
 .11،ص 1013دارالكاتب العربي،:ط،بيروت.د–ملك جسدمأساة الأندلس -المعتمدبن عباد:مرعشلي،نديم (1)
 .11مذكرات الامير عبدالله،ص:ابن بلقين (1)
هم أسرة بربرية الأصل،قامت في طليطلة على يد عبدالرحمن بن ذي النون،ثم ابنه الظاهر،ثم خلفه المأمون :بنو ذي النون(3)

 نفح:المقري.الذي حكم دولة آل ذي النون ثلاثاً وثلاثين سنة،وحارب المعتمد،وسقطت طليطلة في عهده على يدي الفونسو
  229،ص1الطيب،ج

 .12مذكرات الأمير عبدالله،ص:ابن لقين.129،ص1،ج1ابن بسام،الذخيرة،ق:انظر(2)
 .12مذكرات الأمير عبدالله ،ص:بلقينابن  (5)
 .35،ص2ج، نفح الطيب:المقري:انظر (1)
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وكان لهذا التبدل في سياسة المعتمد أثره في تكالب الأخطار الخارجية،والداخلية على     
المعتمد التـي تآزرت،وأخذ بعضها برقاب بعض حتى أوصلت الـمعتمد إلى نـهاية لـم يكن 
يتوقعها،فابن عمّار استغل أول فرصة ابتعد فيها عن المعتمد الذي بعثه على رأس جيش 

،فاستعان بالنصارى،وأعلن انشقاقه عن الـمعتمد،وحاول (1)ت في مرسيةلإخـماد ثورة قام
،وخسرت دولة المعتمد (1)،وس لم للمعتمد فقتلهيلاء على مرسية،ولكن ق بض عليه بحيلةالاست

بـموت ابن عمّار أكثر رجالـها قوةً،ودهاءً،وأخذ الضعف يدب فـي الـقيادات العسكريـة 
اضي تخاذل،وتقاعس عن قيادة الجيش الذي بعثه إلى لجيشه،حتى وصل أبناءه،فابنه الر 

 .(3)لورقة،فولى المعتمد ابنه المعتد ،فمني الجيش بالهزيمة
الـعدو أراد لها المعتمد،استغل الفونسو  وخلال هذه الأجواء المضطربة التي تتجه بعكس ما    

مل فع ،ا تبقى صبح هـو الأقوى؛لينهي مبعد أن أ الداخلي،والخارجي هرؤـهذا الت الـرابض
متأخرة ـتاوة  التمد ليدفع الإعلى استنزا  موارد إشبيلية التي ضعفت،وأخذ يضغط على المع

ويظهر ذلك التدهور الاقتصادي للدولة،بعد  جمع المال من العامةـمعتمد لـطر الما اضـم
تاج إلى تحبيّنة لا -قصمه الله-ال مع العدووالح:"حد عماله قائلاً واضحاً عندما بعث كتاباً لأ

،ودفع  ته وملاينتهاولا كشف،ومن لا يـمكن مقاومته،ومـخاشنته،فـليس إلا مـدار  جلاء
ن ـوتبي (2)"مرهوب منهـالشر الهاـونستكفي ب ت قدّم إليه،ملة من الـمال ـالاتفاق معه على ج

وفه من الفونسو بعد أن ضرب ،وخالـمعتمد هذه الرسالة مقدار الضعف الذي وصل إليه
 وأخذ ببعض،وظهر خطره على الجميع،ثم استشرى خطر مملكة قشتالة طوائف ملوك ال

اً ولـم يـجد الـمعتمد معتمد،ـال ملكةـم أطرا على  الفونسو يزحف حرباً  من التحول إلى بدَّ

                                                             
 .19،ص5دان،جمعجم البل:الحموي :انظر.جنوب شرق الأندلس على نهر شقوره،وتطل على البحر المتوسط تقع :مرسية (1)
  .51،ص3البيان المغرب،ج:ابن عذارى:نظرا (1)
 .112،ص1جقلائد العقيان،:ابن خاقان:انظر (3)
 .151،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام (2)



44 
 

لدفع  لفونسووقطع علاقته با ،(1)رهم ابن تاشفينـيـبأم والاستعانة ـمغربفي ال (1)مرابطينـال
ن المعتمد يشكل أكبر قوة في الأندلس بين دول الطوائف،وبات لاسيما أ خطر النصارى

ى ـ ـّد،ولبـرسول المعتمـن تاشفين بـب ابـحر  دـدلس،وقـل الأنـم أهـمي باسـالرس دثـمتحـال
يه ـفهم يرون ـ؛لأن(3)نـمرابطيـبقدوم ال،واستــبشروا ـذا الـقراردلـس بهـل الأنـرح أهـداءه،وفـن

 .استقرارهممنهم و أ وعكَّرأقلق وجودهم و الذي أثقل كواهلهم خلاصهم من العدو 
بعض وزرائه  و،فعندما عاتبه ابنه مرابطين،ـالب الاستعانة آخر غيرم يكن للمعتمد خيار ـول    

  ولابد ل من الشكوحالة  نـاليقيحالة: على حالتين يا قوم أنا امرؤ:"على هذا القرار،قال
 تندتــــــاسإن  و،أرضي اللهى ابن تاشفين،فأنا ـدت إلاستنإن ي ـفإنأحدهما؛فأما حالة الشك،

ثم قال مقولته . (2)"رضي الله،وآتي ما يسخطهيأسخطت الله،فلأي شئ أدع ما و دنافر ى ـإل
بمصيره  ،وكأن المعتمد بهذه المقولة يتنبأ(5)"ررعي الجمال عندي،خير من رعي الخنازي :"الشهيرة

 !بعدفيما 
غافلاً عمَّا ينطوي عليه قدوم المرابطين من خطر،وفي محاولة منه لتفادي هذا ولم يكن المعتمد  

 (1)الخطر،اشترط على ابن تاشفين  أن يعود لبلاده حال انتهائه من رد خطر زحف قشتالة
 .واستتباب الأمن الإسلامي في الأندلس

                                                             
ة البربرية الصنهاجية،وبدايتهم حركة اجتهادية لنشر الإسلام تونلممون،ويرجع أصلهم إلى قبيلة ثلملللمتونيون ااهم :المرابطون (1)

،وكان رجالها يلزمون الرباط بعد كل حملة جهادية،فسموا المرابطين،وقويت (ه221)المغرب وشمال إفريقية،وبدأت عامفي 
 .390دولة ملوك الطوائف،ص :عنان ،محمدعبدالله:انظر.شوكتهم في عهد ابن تاشفين

هو يوسف بن تاشفين ناصر الدين بن تالاكاكين الصنهاجي،ثاني ملوك المرابطين،واتخذ لقب أمير :ابن تاشفين (1)
المسلمين،وكان أعظم ملك مسلم في وقته،أسس أول إمبراطورية في الغرب الإسلامي،ع ر  بالتقشف،والزهد،والشجاعة 

المعجب في تلخيص :المراكشي،عبدالواحد:رانظ(.ه599)واشتهر بعفوه،وتسامحه،وتقريب أهل العلم توفي عام
 .152،ص 1013المجلس الأعلى،:محمدالعريان،القاهرة:ط،تحقيق.د_أخبارالمغرب

 .153،ص2نفح الطيب،ج:المقري (3)
 .350،ص2المصدر السابق،ج (2)
 .350،ص2،جصدر السابقالم (5)
 .193ابن بلقين،مذكرات الأمير عبد الله،ص :انظر(1)
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مراء الأندلس واستقبله الملك المعتمد ممثلاً لأم ابن تاشفين،قد وعلى هذا الاتفاق تم   
عتمد فيها بلاءً التي انتصر فيها المسلمون انتصاراً عظيماً،وأبلى الم (1)وخاضا معاً معركة الزلاقة،

،وامتدح شعراؤه بطولاته في هذه الغزوة  (1)ن ذلك اليوم كان يوم المعتمدحسناً،حتى قيل إ
 . (3)بقصائد كثيرة

المعتمد كملك دولة،وأهم شخصية كانت هذه المعركة هي آخر إجراء عسكري اتخذه و    
ام ـق سياسي أهم دوربأنها ابن تاشفين  ه،وشهدت له هذه المعركة،واستصراخسياسية في عصره

في  لامــــــــــــة الإســـــــبـحق دول هاءـــــــأخطأ بـــه ــرفــوحيد الصائب الـذي ــــــــوالقرار الي الأندلس،ـه فـب
ذي يعمل ـي الـف الصليبــزحـف الــوأوق، عهااــه أوضـواستدرك بالأندلس 

حتى  رهاعم إطالةو سلام،الإةـدولساعد بشكل واضح فـي بقاء  ،و الأندلس؛لاسترداداهداً ـج
مع أخطائه وقراراته السياسية المتخبطة التي دقت أول مسمار في نعش الأندلس،وتسبب في 

لتحيا الأندلس  ملكتهـ،وم ملكهودفع مقابل ذلك ثمنا غالياً هو زوال  سقوط طليطلة
 .روناً أخرىـقبعدذلك الإسلامية 

 
 
 
 
 
 

                                                             
بين الفونسو وابن تاشفين أمير المرابطين،ومساندة المعتمد على مقربة من بطليوس أسماه (ه210)قعت عامو :معركة الزلاقة (1)

دولة ملوك : بداللهعنان،محمد ع:،وانتصر المسلمون فيها انتصاراً عظيماً،وعرفت بيوم العروبة،للاستزادة،انظر(الزلاقة)المسلمون 
 .23ص ، الطوائف 

 .311،ص 2نفح الطيب،ج:قريالم :انظر(1)
 .23ت،ص.م،دار المعار ،د.ط،د.د-المعتمد بن عباد،الملك الشجاع المرزأ:عبدالوهاب:عزام:انظر (3)
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 :المكون الأسري\ثالثـا  
وأبنائه ،فقد أخذالحديث عن زوجته الأسريةيتعلق هذا المكون بالحديث عن حياة المعتمد     

ولايته حيزاً من اهتمامات المؤرخين،والمترجمين لسيرة المعتمد،فورد أن زواج المعتمد كان أثناء 
ت لقب بأم ": يقولواجه باعتماد الرميكية،فابن بسام ،وقد ن سجت قصص حول ز للعهد،

عها بتاومنه ا ر ميك بن حجاج لمولاها الربيع وت عر  بالسيدة الكبرى،وت لقب بالرميكية،نسبة
لينتظم اسمه حرو   ،ب بالمعتمدتلقَ  ،حتىالمعتمد في أيام أبيه المعتضد،وكان مفرط الميل إليها

 .(1)" اسمها
ها ـفأحب،(1)جبه حسنهاـمعتمد تزوجها بعد أن أجازت له بيتاً من الشعر،وأعـوورد أن ال   

معتمد عندما ـعن ابنه ال معتضد حاول أن يفصلهاـال شديداً،حتى أنه ورد أن  حباً  المعتمد
رى،وصارت تشاطر ـ،وأصبحت اعتماد سيدة إشبيلية الكب(3)ر عليهـنفوذها الكبي رـوصله خب

أن المعتمد حقق لها  ها فوذنوبلغ زوجها هوى الشعر ونظمه،وتشاركه في توجيه شؤون دولته 
 القصة المشهورة-من أخبار الرميكية:"الكثير من الرغبات التي تحولت إلى نزوات،يقول المقري

فأمر  لطينت الناس يمشون في الطين،فاشتهت المشي في اوذلك أنها رأ(ولايوم الطين)قولها في
 بيلار القصر حتى عمّته،ثم ن صبت الغ قت أشياء من الطيب،وذرّت في ساحةالمعتمد،فسح

و ع جنت بالأيدي حتى عادت كالطين،وخاضتها فيها ماء الورد على أخلاط الطيب، وص ب
ولا يوم :"لم ترَ منه خيراً قط،فقال فأقسمت أنها ، في بعض الأيام وغاضبها مع جواريها

 .(2)"الطين
ويروى أنها اشتهت رؤية الجبال تغطيها الثلوج كما تغطيها في الشتاء،فأمر المعتمد بزراعة    

                                                             
 .11،ص1الحلة السيراء،ج:ابن الآبار (1)
 .111،ص2نفح الطيب،ج:المقري:انظر (1)
 .113،ص2المصدر السابق،ج (3)
 .113،ص2المصدر السابق،ج (2)
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 .؛ليرضي زوجته(1)سفوح الجبال بأشجار اللوز لتفتح زهورها البيضاء كالثلج
ا ـ ـّمـوقد شكلت هذه النزوات استنزافاً لموارد الدولة،لاسيما في الفترات الاقتصادية الصعبة م  

بأن اعتماد و صفت :"فة العروسـورد في تح ورة الفقهاء،والعلماء على ابن عبّاد،وأدى إلى ث
 والخلاعة معتمد فيما ورّطته من الاستهتارـجمال،وطيب النادرة،ونظم الشعر،ورّطت الـبال
عوها ورف،والجماعات حتى كتب عليها أهل إشبيلية بذلك،وبتعطيل صلات الجمع المجاهرةو 

 .والمقصود بأمير المسلمين هو ابن تاشفين(1)"لأمير المسلمين
فقد  ،والاجتماعية خطيرة في حياة المعتمد السياسية  راً اوهذا يعني أن اعتماد قد لعبت أدو    
المكانة ي ـالذي كان ينافسها فل ابن عمّار،ـمعتمد على قتـض الـفي تحري ا دور مهمـان لهـك

وكان ابن ،والسيادة،وكانت تنظر له اعتماد بعين السخط لدى المعتمد،وفي حلمه بالشر  
 قوله ي عدد من القصائد كما في ـا فـجائه لهـهنم ي خبر أن عد ـخاصة بخطها عمّار يخشى س
 :(3)مخاطباً المعتمد

 ي عقــــــــال  سـاو ـــــــميكيـة ماتتخـــــــيرتها من بنـــــــات الهـــــجان        ر            
مكانة المعتمد  المصادر إلى ومع ما اشتهرت به من منزلتها عند المعتمد،وحبه لها،فلم تشر    

مكانتها بقيت و  ،(2)ونحـسه في منفاهي إشـبيلية ـسـعده ف رافقته في أيـامها لدى اعتماد،غير أنـ
اه فترة لم تستطع العيش في منفحبه لها حتى آخر أيام حياتها،غيرأنها الفريدة في نفسه،واستمر

 (.ه291)ويلة،فتوفيت قبل وفاته عامط
 الـمصادر ،وليس في(5)وابنه بلغ مئة وسبعين ابناً  أما أبناؤه فأورد ابن الخطيب أن عددهم    

 اء عديدة لأبنائه وردت في أثناء الترجمة لسيرتهـمـأس ينفيه غير أن الأخرى ما يثبت ذلك،أو
                                                             

 .112،ص2المصدر السابق،ج:انظر (1)
نقلاً عن مخطوطة تحفة العروس ونزهة النفوس،مخطوط مكتبة  11المعتمد بن عباد ملك إشبيلية،ص:خالص،صلاح (1)

 .القرويين
 .11،ص1الحلة السيراء،ج:ابن الأبار (3)
 .315ص1م،ج ،1051دارالمكشو ،:ليفي بروفنسال،بيروت.أ:أعمال الأعلام،تحقيق:ابن الخطيب:انظر (2)
 .315،ص1ابق ،جالمصدر االس:انظر (5)
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كان من المقربين و  ابن اللبانة،الذي عاصره،وتناول سيرته ويبدو أنه كان سعيداً بهم كما يروي
ذلك  ،وزين بهم سماء وكان له من أبنائه عدة أقمار،نظمهم نظم السلك:" فقالله ذلك ،

ن أجملهم عتماد الذيا وكان أشهرهم أبناء."(1)" وتلاده فكانوا معاقل بلاده،وحماّة طارفه، الملك
الذي قتله اللمتوني  الملقب بالراضي وهو (أي المعتمد)ابنهأبو خالد هو :"فقالبار،ابن الا
ة في آخر ـــقرطبـــأيضاً ب_وق تل ،هو ابـــــــنه الملقب بالمأمون وأبو النصر رنده ـــغدراً ب

ل مع أبيه إلى العدوة ،وأبو بكر عبدالله دولتهم،وإخوتهم أبو الحسين عبدالله الملقب بالرشيد حم 
كلهم لجاريته هاشم المعلّى زين الدولة،   ،وأبو سليمان الربيع تاج الدولةوأبو ، الملقب بالمعتد

 .كانوا مثل أبيهم شعراءو .  (1)"الغالية عليه اعتماد هذه الحظية عنده
   كما أن المعتمد أشركهم في قيادة الدولة،فولّى بعضهم قيادة جيوشه في معارك مختلفة      

 هو يدافع عنهاق تل و وإمارتها،فقد تولى ابنه الظافر ولاية قرطبة،و  بعضهم ولاية المدن أوكل إلىو 
مرابطين بعد خروج والده من ـبار الذي ثار على الالدولة،و عبدالجوتذكر المصادرابنه فخر 

الأندلس شاعرات  دىـــإحها ـبأننة ــثيـته بـنـــــ،واشتهرت اب(3)ناكـتل هـيلية،وق  ـرب إشبـالأندلس ق
تحكي فيها قصة (2)فرارها عند اقتحام المرابطين إشبيلية،ولها قصيدة مشهورةوس بيت أثناء 

 .هيار،وضياع دولة والدهاـان
عندما تقاعس ابنه الراضي أساليب العنف،والبطش بدليل أنه  ولم ينتهج المعتمد مع أبنائه   

-فقربه"يــالراضرضاه ـ،استكـه الـمعتمد على ذلــحربية،وعاتبـحملات الـدى الـيام بإحعن الق
،وكان (5)" اه،وقد عطفته عليه جوانح الحنوصـفح عما كـان جنو   وأدناه -أي الـمعتمد

غضبه على ابن عمّار،ونقمته عليه،قسوة ابن عمار  ى أنه كان من أسبابـحريصاً عليهم حت

                                                             
 .315،ص1،جلمصدرالسابقا (1)
  .11،ص1الحلة السيراء،ج:ابن الآبار (1)
 . 119،ص2نفح الطيب،ج:المقري :انظر(3)
 .192،ص2المصدر السابق،ج:انظر (2)
 .111_115 ،ص1قلائد العقيان،ج:ابن خاقان (5)
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معتمد على علم ـجرؤه على رهن ابنه الرشيد عند أمير برشلونة،ولم يكن الـوتعلى أبنائه،
لى ـمعتمد عـن الـكانت العداوة الواقعة بينه وبي:"مذكرات الأمير عبدالله لك،كما ورد فيبذ
 اويسيء الصنيعةمع م يضيق عليهمر عـلى أولاده،و ـبـان يتكـإنه بفسوقه كـد الرشيد ابنه،فـــي

ذ بثـأر ــالأخالفه مــع الفونسو كان من أسباب تحكما و ."(1)يجب عليه من إكرامه قرابة سلطانه
التاريـخية تثبـت أن الـمعتمد   فالشــــواهد،ي قرطبة ـله فــذي قتابن ذي النون ال منابنه الظــافر 

عندما عزم على  نه الراضيـي حواره مع ابـا ورد فـكم همـمتواصلاً مع أبنائه يأخذ مشورت كان 
 بأسرته برباط المحبةكان يرتبط المعتمد  فالواضح أن  ، ينــن تاشفـن ابـساعدة مـمـطلب ال
 .والعطف والحنان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .91مذكرات الأمير عبدالله،ص:ابن بلقين،عبدالله (1)
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 :المكون الجتماعي\رابعا  
رجعي لاي ـمـكن إغفاله في حياة أي تتمثل قيمة هذا المكون،ومعاييره الحضارية كإطار م   

معتمد الذي ـإنسان،فإما أن يكون عامل قوة،أو عامل ضعف وهدم خاصة لشخصية مثل ال
ر اشتهر بالإقبال ي عصـفخصوصيته،ومكانته السياسية،والاجـتماعية ـارتبط هذا الـمكون ب

من كافة الطبقات الاجتماعية،لاسيما تلك الطبقات التي تهيأت لها على متع الحياة وملذاتها 
أصبح حب "فقد، معتمد نموذجاً لهاـستقراطية التي كان الر ،مثل الطبقة الاملذاتـوسائل ال

ي الوسط ـميزات الشخصية النموذجية فـمهماً من م اجزءً  ملذاتـي الـوالانغماس ف اللهو
 .والملوك آنذاكماً أخلاقية عند الأمراءوقي (1)ستقراطير الا
ى الدول ـمن أغنها ـملكته بأنـوالثراء،وع رفت مئلة توافرت للمعتمد الأموال الطاوكما      

معتضد،وبداية ـنهاية عهد الفي لاسيما في فترة الاستقرار النسبي وأكثرها رخاءً ، ةالأندلسي
 من أبـهج الدول فـي الكرم والفضل:"يقول ابن اللبانة،فأصبحت دولته كماهد المعتمدـع

 اريـحضـر  الـبالت دولـة إشبـيلية واشتهرت، (1)"مع فضائلـعة مكارم،وجـوس ...والأدب
 واللآلئ مرصعة بالذهبـاثيل الز خرفت بالتم أني بلغ فيها البذخ ـالت ناء القصور الفارهةـابتو 

التي لم يغادرها  (3)والزاهر،،والمباركوح ليت بنفائس الدرر،ومن أشهر هذه القصور الزاهي
  .يلية دون أن يتحدث عمّا تميزت به من بدائع عجيبةالتاريخ الذي تناول دولة إشب

حياة لت ـمـوشقد غلب على ميوله الأخرى، وكان ميل المعتمد للحياة الاجتماعية      
فكان راء،ـوالشعي كنف هذه الأمير وفي بلاطه من العلماء،والأدباء ـر  من  عاش فـالت

التـي  والعطايا الجزيلة لإثراء مجالس إشبيليةأغدق عليهم الأموال الطائلة،لايستوزر إلا شاعراً،و 
م ـالإذا مات عكان :"ل عنها ابن زيدقاى ـوالطرب حتلهو ـوالغناءلواتدار منها كؤوس الـخمر 

                                                             
 01عباد الأشبيلي،ص نالمعتمد ب:خالص،صلاح:انظر (1)
 .155،ص2نفح الطيب،ج:المقري (1)
 .275،ص2المصدرالسابق،ج:انظر(3)
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وأ ريد بيع تركته  إذا مات مطرب بقرطبةكتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع و   بإشبيلية،فأريد بيع
لت إلى إشبيلية لأعرا  السائدة امن ملهيات ـواللشهوات ـح الاستسلام لـوبذلك أصب،(1)"حم 

ن ـفاب،مون على ذلكـرجـمتـوالؤرخون ـمـمع الـها شديداً،وقد أجـمعتمد بـآنذاك،وكان كلف ال
عاً بالخمر منغمساً  في ـولـم-معتمدـال-كان:"ولـيقمين له زمناً،ــرجمتـرب الـ،وهو من أقبارالأ

ويروي  ،(1)"وأصل هلاكه الراحة،فكان ذلك سبب عطبهمخلداً إلى على البطالة عاطفاً للذات ا
وطبقته لا فالمعتمد ،  ى صرعه السكر أمام ابنه الرشيدـيوماً حت ابن خاقان أن المعتمد شرب

ي ـنده فـجـمر لـى ر وي أنه أباح الخـيرون حرجاً في مثل هذه الآفات،أو خروجاً عن العقيدة حت
بدعاً من  م يكنـمعتمد لـولكن ال ل مقبولاً عقلاً و ـذا القـكون هـ،وقد لا ي(2)ادين القتالـمي

امل التي تهيأت العو ملذات،وتوافرت لهم في كل مكان تقريباً،بل إن ـنوا بالـأهل عصره الذين فت
 .ن أشهر أهل الأندلس كلفاً بالخمرفكان والده م  أذكت إقباله عليهاللمعتمد منذ صغره 

أنه بعر  ،صباه منذ الذي رافقه فإن وزيره ابن عمّار رفيقه وإذا كان الرفيق رقعة من ثوب    
 من كل فضل خمـر،وقد عراّه ابن بسامـرفاً في شرب الونه مسـجـهتكه،ومـشاعر غارق في ت

 ن شرب كأسـيـحان،أمله؛زعموا كان بـوغلمان وصريع راح،وري كان زير قيان،:"ن قالـيـح
 معتمدـمعتضد عن ابنه الـ،وقد أبعده ال(5)"هوشم آس،وجذله في نصب حباله لغزال أو غزال

خمر،ولكن ـي شلب؛لكثرة الإسرا  في شرب الـمعته فـملكته عندما ساءت سـونفاه خارج م
مه في مجالس أنسه في ـوأصبح ندي"د عاد ليقربه بعد وفاة والده،وأحضره إلى إشبيلية،معتمـال

مالم يكن  (1)الضرب حلاوةـقصوره،مثل الزاهي الذي كان له به من الطرب و العيش المزري ب
 .(1)"بلبني حمدان في حل

                                                             
 .199م،ص1013ن،.د:ط،مصر.د_غابر الأندلس وحاضرها:كرد علي،محمد  (1)
 .25،ص1ج:لحلة السيراء:ابن الأبارا (1)
 .52،ص1محمد عنان،القاهرة،ج:ط،تحقيق.والموحدين،دتاريخ الاندلس في عهد المرابطين :أشباخ،يوسف : انظر(2)
 .313،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام (5)
 .أي على هذا المثال:الضَّرَب (1)
 .13،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام (1)
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قصوره  فقد عجتوتعلقه الشديد بهن،واقترن إقبال المعتمد على الخمر بحبه للنساء،     
واري ــلك ثمانمائة من أمهات أولاد،وجـى قيل أنه امتـحتوالغلمان، واري،وكثر الرقيقــبالج

والقيان لمجالس الطرب،والأنس من مظاهر كان حضور الجواري و . (1)" متعة،وإماء تصر 
 والملذات وقد أدّى هذا الاشتغال بهذه الملهيات(1)مجالس المعتمد،وكان له شغف بالغلمان
 الجهاد وأدّى هذا التر  و اللهو إلى ضعف روح والانكباب عليها إلى الغفلة عن العدو

ذرعاً،يقول  حكومة المعتمدـاق الناس بـفض يـوالأمن الاقتصاديالإسلامي،وتردي الوضع 
 لا يخفى أمرهاوالخمر م وقد ظهر من ابن عباد في التهتك في الشرب:"المقري في هذا المعنى

وقد أوصل الاستغراق في الشرب بالمعتمد لنتائج . (3)"الناس الراحة  من دولتهم أكثر فتمنى
 أجنادنا تبددتو  تلف مجبانا فقد":قائلا ي حواره مع ابنه متأسفاـمد فها المعتـخطيرة،يعتر  ب

مبرراً كافياً وشكوى الناس منه كان هذا الانغماس في الملذات .  (2)"ةوالعاملخاصة وأبغضتنا ا
 .،وعلى رأسها دولة المعتمد(5)تاشفين؛ليضم إليه الأندلسلابن 
وجهز ابن "صره المرابطون في إشبيليةاوقد بلغ من كلف المعتمد بها أنه حتى عندما ح    

بـاد ـتاشفين القطائع لإشبيلية،وجدَّ في حصارها،والمعتمد منغمس فـي ملذاته،فلم يشعر ابــن ع
ذه الـرواية نستطيع ـوبـه. (1)"من نـومه،وصـحا مـن س ـكره ي البلد،فـأفاقـإلا والعسـكر مـعه ف

هد بذلك أقرب ش هر اللهو عند المعتمد جاوزت كل حد ،وقدأن الانكباب على مظابالقول 
 :المعتمد عندما قال عن آل عباد ةه لدولشعرائه ابن اللبانه في رثائ

   لذات وا للذاتات يا بئس ما جن    تمسكــــت بعرى اللذات ذاتهم            

                                                             
 .55،ص1الحلة السيراء،ج:ابن الآبار (1)
 .13،ص1قلائدالعقيان ،ج:ابن خاقان (1)
 .121،ص2نفح الطيب،ج:المقري ( (3)
دار :سهيل زكار،وعبد القادر  زمامة،الدار البيضاء:،تحقيق1الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية،ط:مجهول مؤلف (2)

 .22،ص1010الرشاء الحديثة،
 .121،ص2نفح الطيب،ج:المقري:انظر (5)
 .121،ص2المصدر السابق،ج:انظر (1)
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  :رـــــــــــــــــة الأسمأســــــــــــــــا\خامسا  

تشكل قضية أسر المعتمد مرحلة جديدة لحياته في الأندلسـوتذوب فيها جميع مكونات سيرته  
ومنها  ،العصور هج سيرة المعتمد السياسية على مرأبرزالمكونات،وأقوى المؤثرات في تو  وتعد

وقسمت هذه ‘(1)"ماليو  م يبكونه إلىـمة،فهـر زق من الناس ح باً،ورح:"مؤرخونـالكما يقول 
 :المأساة نفسها لمرحلتين متتابعتين هما

على م لكـه ن كان المعتمد يعمل جاهداً للحفاظ وتبدأ هذه المرحلةمنذ أ :رـق بيل الأس|3
تضح ذلك من ي،و ولذا فلم يكن من خلا  للاستعانةبمن يحفظ ملكهوسلطانه في الأندلس،

وإن إخواننا،وجيراننا ملوك الأندلس ليس لنا فيهم نفع،و لات رجى :"حواره لابنه،عندما قال له
قد أخذ  لنا عدو ثقيل،وهذا اللعين أذفنشنزل بنا المصاب،أونا ،ما(1)منهم ن صرة،ولاج نة

حتى يقلع عناما  ع رأسه إلينا،وإن نزل علينا بكلكه،وهاهو قد رف...من ابن ذي النونطليطلة 
 يأخذ إشبيلية،ونرى من الرأي أن نبعث إلى هذا الصحراوي،ملك العدوة نستدعيه للجواز

 .(3)" ليدفع عنا هذا الكلب اللعين،إذ لا قدرة لنا على ذلك بأنفسنا
 حتى ماعداهما والسيادة،ويحتقربالبقاء  الأحقدولته،وأنهما و معتمد لايرى غير نفسه ـفال  

عتمد كما ن تاشفين الذي يصفه بالصحراوي؛لأن المجاته مثل ابـالذين يرى فيهم ن أولئك
بقوله ونسبه،ومكانته حتـى جاوز كل حدالاعتداد والغرور بنفسه  يقول ابن بسام عنه شديد

م إن ـث(،2)"هو،وأصحابهليلة واحدةـها ما أقام ب عوجت له إصبعيلو " : عن ابن تاشفين
ن ـكتائب للمرابطيعند بقاء ،وأوجس منهم الـخطر خاصة نـمرابطيـبال بعد أن استعان معتمدـال

                                                             
 .55،ص1الحلة السيراء،ج:بارالأ ابن (1)
 .خير و فائدة :ج نه (1)
 .25-22الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية،ص (3)
 . 109المعجب في تلخيص أخبار المغرب،ص:المراكشي (2)
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العودة إلى الاتفاق معه لإخراج المرابطين،فبقاء و  ،(1)،حاول الاستعانة بالفونسو ي الأندلسـف
فين،أم ـد ابن تاشـان بقاؤها بنصرة الإسلام على يـأك و الأهم،سواءـادية هـملكة إشبيلية العبـم

ي زرعها ـعن طريق العيون التمعتمد ـوسرعان ما علم ابن تاشفين بأمر ال للفونسوبدفع الأتاوة 
معتمد،وميلهم ـيانة وزراء الـخـن وزراء ابن عباد،وهو ما أشار إليه ابن اللبانة بـيــب

كانت (3)،وقيل إن الوشايات من منافسيه أمراء الطوائف خاصةً ابن صمادح(1)للمرابطين
لجيوشه  قرار له لإصدار ،فكانت فرصة موجبةنه وبين ابن تاشفينلإفساد ما بيعاملاً آخر 

 .ها حكم دولة آل عبادـوإن بسرعة ضم بلاد الأندلس لدولته
 ،وتخبط سياسية المعتمد،وصلت نهايتهوباجتماع هذه الأسباب،وغيرها من ظرو  العصر   

فخرج بسيفه  وحوصر المعتمد في قصره(ه292)واقتحم المرابطون إشبيلية في شهر رجب عام
ي كتابه ـعره ابن اللبانة فما يقول شامن ملكه،ولكن هيهات،فكحاول الدفاع عمّا تبقى ـي

 ،وقد نقل منه المقري أجزاءً "نظم السلوك في مواعظ الملوك في أخبار الدولة العبادية"المفقود
ع عظم الخطب في الأمر الواقع،واتسف:"ت الحرجة من حياة المعتمدلك اللحظايصف فيها ت

اقع،ود خل البلد من جهة واديه،وأصيب حاضره بعادية باديه بعد أن ظهر من الخ رق على الر 
 يبق فيه وتراميه على الموت بنفسه،ما لايزيد عليه،ولا انتهى خلق إليه،ولمدفاع المعتمدوبأسه 

ولم يصحب معه بلغة زاد،و لا ، مالهو بعد استئصاله د وآله مالمعتبل سبد لأحد،ولا ليد،ور ج
تسلم ـمعتمد اسـنق الــخـد مــعندما اشتو حصار ابنه مالك،ـي هذا الـق تل ف،(2)"بغية م راد

شمس بذلك خفتت وعشرين سنة،و نـهاية حـكمه الـذي اسـتمر ثلاثاً ك ـلناً بذلـلمرابطين،م عـل
 .بعد سبعين عاماً من التألق آل عباددولة 

                                                             
،عنان،محمد عبدالله،دول 191م،ص1099دار العلم للطباعة والنشر:،جدة1ط-بنو عباد في إشبيلية:حوالة،يوسف:انظر (1)

 .339الطوائف،ص
 .121،ص2نفح الطيب،ج:المقري:انظر (1)
 يءنغص علينا كل ش:"مقولته الشهيرة هو المعتصم بن محمد بن صمادح،أحد أشهر أمراء بني صمادح،وله:ابن صمادح (3)

 .293المطمح ً،ص :ابن خاقان:انظر.قتله ابن تاشفين"حتى الموت
 .1115،ص2ج:نفح الطيب:المقري (2)
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ال دوأخرج من بلاده وغ رب مكبولاً م"المعتمد،وأحداثها عندما ق يد دأت مرحلة الأسر وب   
لوا في السفن إلى العز،مسلوب ال ملك،وحملت معه زوجته،وبعض أفراد أسرته العدوة في ،وحم 

،يقول في قصيدةولا المؤرخون،وإنما سجل ملامح منه ابن الل بانة سجله المصادر شهد لم تم
 :(1)منها

 علـــى البهاليــــل من أبنـاء عبـــــاد ح غـــاد         ــــــبكي السـمـاء بمــزن رائــت ـ       
 وصارخ من مفداة ومن فادي والناس قد ملأوا العبرين واعـــتبروا               

 مــن لـؤلـؤ طــافيات فـــوق أزبـــاد  ة         ــــصارخ حان الوداع فضجت كل       
وتوافد إليه بعض الشعراء،رغبة في عطاء المعتمد ،ووصل المعتمد طنجة،ومكث فيها أياماً     

 وقدم،مالـإلا عشرين مثقالاً من ال م يكن معهـمعتمد لـالذي اشتهر به في الأندلس،ولكن ال
فر المرابطون بابن عباد لما ظ:"إلى مكناسة،يقول الأمير عبداللهر ابن تاشفين ـبطلب من الأمي

الأولاد،وأمر أمير المسلمين بإرساله إليه وبقي فيها إلى وأمواله،حاشا أمهات وعبيده فيأ خدمه 
 التي عانت في أغمات من الفقرأسيراً،وسجيناً سياسياً مع أسرته (1)"أن سيق إلى أغمات

عبدالجبار في الأندلس  ابنهأن ثار وساءت معاملة ابن تاشفين له بعد ض يق عليهوالذل،و والعوز 
 مد يد فيعتهل كان للمفرطاً،ولم تذكر المصادر  عا جز لاسترداد ملك آبائه،وسبب للمرابطين

ر  ـيـأبان أم فقد:" رـحتى يقول ابن الأثيبعدها عتمدـمـعلى ال ؟،لكن ش دد الثورة،أم لا تلك
وبقي في سجنه حتى أ صيب بمرض ، (3)"العقل،عن صغر نفس،ولؤم قدر مسلمين بهذاـال

ومن النادر أنه نودي في جنازته " : ،ويقول ابن بسام(ه299)شديد ألم به،فتوفي عام
 . (2)"بعد عظيم سلطانهبالصلاة على الغريب 

خلال شعره الذي  مرحلة من حياته لم تتوهج إلا منـما يلفت الانتباه أن هذه الـوم     
                                                             

 .115،ص2ج:المصدر السابق (1)
 .111،صمذكرات الأمير عبدالله:ابن بلقين:انظر (1)
 .13،ص1م،ج1091م،دار الكتب العلمية،.أبو الفداءعبدالله القاضي،د:،تحقيق1ط–الكامل في التاريخ : ثيرابن الأ (3)
 .51ص  ،1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام (2)
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على  _في الغالب-ة سيرته في منفاه،فلم تزدءوالمترجمون كمصدر وحيد لإضاامتطاه المؤرخون 
 . ماجاء في شعره،وشرح مضامينها فقط

وهكذا يمكن الوقو  على ماتم عرضه من مكونات سيرة المعتمد،بأنها تقوم على محور    
أساسياً ترتكز عليه سيرته،ومكوناتها بأبعادها أساسي،وهو المحور السياسي بوصفه مكوناً 

والقيم السياسية الـمعتبرة في مراحل مباشراً،وبخصوصية الملك، ختلفة،وترتبط بتأثيراته ارتباطاالم
 .بوصفها مرجعية أساسية وجهت حياة المعتمد في جميع جوانبهاه المختلفة حيات
 من المواقف التي يعبر عنها،كان من منطق يرولـما كان الـمعتمد شاعراً يتنفس الشعر في كث   

 نثري لغيره من الأدباءالأشياء أن يسجل أحداث سيرته في الشعر،الذي يعد بمثابة التسجيل ال
 ولذلك أضحت قصائده هي السجل الرسمي،والشخصي الذي يضم أحداث حياته،ومواقفه

  رة عن سيـرته الذاتيـةـر من الأحداث،والـمواقف الـمعبـومن ثـم كانت قصائده حبلى بكثي
 شرح وشعره يوضح ما": ي ذخيـرته يقولـدثين،فابن بسام فالـمح و القدامىبشهادة النقاد 

ودعا خاطره  ويعبـر عما ذكره،والعجب من الـمـعتمد أنه أمرى سحابه في كلتا الحالتين،فصاب
مؤكد أنه لم يتح لملك غيره ماأتيح له من رهافة ـمن ال:"مستشرق دوزيـويقول ال،"(1)فأجاب

،وشاعرية النفس،لقد كانت أتفه الحوادث العارضة التي تمر به في حياته سرعان ماترتدي سالح
 "(1)ب الشعري،ويمكن أن تصاغ ترجمة حياته من أشعارهالثو 
 مباحثـمتقدمة في الـوفق ماورد منها في سيرته ال حاور،والمكوناتـالمهذه وسو  تعالج     

 وضوح ثنائية حياته ملكاً في شعره الذي يظهر بها،وأحداثها ـها،وتتبع انعكاساتـالتطبيقية ل
البؤرة الأساسية التي من ذاته،والحديث عنها في نطاقها السياسي وأسيرا؛ًلأن المعتمد جعل 

 .شعره يدور حولها
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 .السياسيةسيرة المعتمد يترجم مكونات  رالشع:المبحث الثـاني  
 : مكون التنشئـة الشعر و |أول  

ب ـيث انصـناصب السياسية حـمـإلا منذ توليه ال معتمدـوالتراجم المصادر ـتتناول ال لم     
 .اهتمامها على سيرته السياسية مغفلة ماقبل ذلك من حياته

القرائن الـمرجعية لـهـا و رته،ـان شعره وفق مكونات سييب ديو ـترت لحظ أننا حالبينما ن     
جده ـها السياسية،فنـراتـمتغيـملامح مراحل حياته،وتطوراتها تبعاً لتتبع  كنناـيمفي شعره، الـمبثوثة

ه ـئتـدالاً على ذلك انعكاس ملامح من مكونات تنش،ر صباه ـيـصغره،وبواكناظماً للشعر من 
الوحيد خاصة أثر شخصية  امصدرههو ـشعره،فإلا من خلال  في شعره،فهذه المرحلة لاتتعين

عايته له في طفولته،مهتماً بتعليمه وتوجيه خبراته،وقدراته،حريصا عليه حد تقييده في والده،ور 
 .ي لهذه الفترة المبكرة من حياته الخطاب الشعر ب على ذلك نطاقه السياسي،مستدلين

ا لوالده كرسائل شعرية مكتوبة،تدل موضوعاتها تمد في ديوانه عشرون مقطوعة،وجههفالمع  
يتـناول الـموضوعات الأهم فـي وكان رعاية والده،تـحت ه مازال فـي طور التنشئة،و ـعلـى أن

غالباً _الشعراء حياته الشعرية بما يبدأ به ،ولـم يبدأ خاصةحياته فـي إطار مرجعيتها السياسية
،فكتب الذهاب إلـى الصيد دون أن يستأذن والدهفصغر سنه لـم يشفع له بمن شعر الغزل،

 (الكامل): (1)له،وقال
 نبة        يرتاح فيها باصطياد أراـــــــاك بساعــامنــن على عبد رج          
 ب   ـــواضــة وقــوغى بأسنــحتى يصيد بسعدك الأبطال في       يوم ال          

 ورغباته لتطوير مهاراته،على والده في توفير احتياجاته في صغره اعتمادهمن شعره ح يتضو 
 (الهزج) :(6)ورغبته في تعلم ركوب الخيل،فبعث لوالده برسالة مكتوبة،فقال

 مجد ـــــــاظر الــــرة نــــــوق          رة السعــــــــــد    ـــــــــاغ  ــــــــأل ي                  
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 مد ـــحلة الحسحب   ــــي            لازاـــذي مـــــولي الــــوم                  
 رد ـــــجــمر الركض الضّ ــب     ت      ـــامــمة هــــدك هــعبــــــل                  

 ورد ــــــــى علياك في الـــإل       ا    ــــــرغب ضارعا  منهــــــوي                  
 لى عبـــــــــــد ـــبـــــــه ع تـمنّ بد           ـــوإن تــــــــقبضه من ع                  

معتمد مازال في فترة الإعداد،والتدريب على الفروسية التي حرص والده ـمـا يظهر أن الـوم    
،كما في هذه المقطوعة التي كتبها لوالده شكراً له لهعليها من خلال كثرة الجياد التي أهداها 

 (الطويل) :(3)على جواد أهداه له،فقال
 النصح والودايل يوجب وصنع جم  دا          ــــوالحم الشكر نوال جزيل ينهر      
 بذلت ولم أغبن به العيشة الرغـــدا  دت بالعلق الذي لــو أباعه           ــجلقد       
 فأنعله ممـــــــن عصا أمــــــرك الخــــــدا ا أن أوفـــــي حقــــــه            ـــلـــــــــــــعلي يـــــــــــــوم     

يصل بعد إلى القصيدة،إذ لم يتجاوز المقطوعة  لم للمعتمد إن مستوى الإبداع الشعري
والإجادة على الوظيفة الفنية  يغلب عليه الرغبة في الإبلاغو للشاعر في هذه الفترة 

دليل على أنه مازال يتصور مستقبله،ولم يمارس "حقهلعلي يوماً أن أوفي ": للشعر،ففي قوله
 .هذه الفروسية بشكل واضح

ويتوافق اهتمام والده،ورغبته في أن يصبح المعتمد فارساً شجاعاً مع استعداد المعتمد     
وتهيئته للفروسية،فعندما طلب من والده ان يبعث له جواداً،أرسل له والده بجواد مسرج ملجم  

 (المجتث) :(1)كان قد استأثر به لنفسه،فقال المعتمد
 ي ــــيد الوفـــــبى الع  ــــعل     ي    ــفوب الصّ ـــعت ثـــخل              
 ويــــــــــــر ســـــــل ح  ـــــــــــك         اه ـــمــرقا  بنعــــا مستــــــــــي              
  ديــــكالهدى فوق اله    سرج     د أتى على الور              
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  ميــكـــلب الـــــــه قليــــع      ي    ــــحـوف أورد رمــســف             
ونرى أن وعي والده بأهـمية إشباع الرغبات،والحاجات التـي تكون فـي الـمستوى الأدنى    

ومازالت الحاجة قائمة لها،ي سهل الوصول للحاجات،والرغبات،والأهدا  الع ليا التي يطمح 
أن يـحـققها ابنه،فـأرسل لـه جوادا أصـيلاً كان قد استأثر به لــنفسه،وقدم له الهدايا النادرة 

ل ي قو ـكما ف،وبكرم والده الذي ا شتهر به رغم قسوته،ر  الباذخـالتبي توحي ـينة،التـمـالث
 (سريعالً ) : (1)أهداه إياها والدهالمعتمد جواباً على تحفة ثمينة

 بالـــــعارض الهاطـــل  كفـــــه           ســــاخرة   يا ملكا  قـــد أصبحت        
 هــــا           يـــضيق القـــول على القائـــل مثـــل  قــــد أفحـــمتـــني مــــنة          

 ها عن وصفها شاغلي رت عن وصفها          فحسن  وإن أكن قصّ        
إن من شان هــذه الطريقة أن تـدعم اعــتبار الـمعتمد لذاته،وتزيـد من اعتداده بـهـا،وشعـوره 

وهو  ةدقيم الأمارة،والسيا ك من طموح المعتمد للبحث عن اكتمال منظومةوزاد ذل،بتفردها
استئذانه منه للذهاب للصيد بمفهوم أكثر وعياً بالأهدا  العليا  حينما تكرر كنف والدهفي  

 (الوافر)  :(1)من هذه الهواية،في قوله
 ام ــالأنــــــــــعلى وســـــــتر اللـــــه مــــــد  لام          ـــــأوجه البدر يشرق في الظ          
 ام ــفضل،والنعم الجســــــــــــــــــورب ال ـــأسا           ـــــوليث الغـــــاب إقداما  وبـ          
 رام ـيد من شيم الكــــــــــــــوحب الص ا           ـــدمـــــعبيدك مولع بالصـــــــيد قـــ         
 أس الحــــمام كـــــــــــ  ـــــــــــــيهم  تــدير عل           ــــاديــــواسلم للأعفإذنك فيـــه          

ويمكن تفسيـر حرص المعتمد على كتابة شعره في رسائل لوالده مع إمكانية كتاباتـها نثراً      
عر كعلامة ــي،وحـرصه أن ي تقن ابنه الـشـيجة لـحساسية الـمعتضد القوية لـلعنصر العربــبأنه نتـ

فارقة وعامل جذب لدولة آل عباد العربية؛بدليل عنايته بتطوير موهبة ابنه الشعرية،وتنميتها 
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 معتمد،ـوهبة بإطارها السياسي الذي يجب أن يـمارسه الـمـرورة ربط الـآخذاً بعين الاعتبار ض
 (المتقارب) :(1)وأمره أن يصفه،فقال المعتمد جن مطوق،مّ ـبوالده بعث إليه ف

 اح ـــــــــــقصر عنه طول الرمــــــــلت    حكى صانعوه السماء        مجن             
 اح ــــــــى له بالنجواكب تقضــــك  د صوروا فيه شبه الثريا         ــــــــوق           
 الصباح  ضوء   ل الأفق  كما جلّ  ضار          ـ  ـّد طوقوه بذوب النــــــــوق           

 (1)والصيديبرع في شئ كما برع في الفروسية  لمـعتمدمـمؤرخون بأن الـوعندما يشهد ال   
 .عليها منذ صغرهمن منطلق تقييده،وتدريبه فإن ذلك  ،والشعر

 هلقـو تعـه،فإن من أهم ملامح سيـرته في هذه الفتـرة الـمعتمد عطيات شعرــوفي ضوء م    
  ى غداـحت بـوالــده واعتماده الكلي عليه،وإعجابه بقدراته الفريدة كملك من أقوى ملوك عصره

وتصورها لمستقبلها على  قيق وجودهاـي تنعكس عليه ذاته،ويرى فيها نفسه؛لتحـكالـمرآة الت
 (المتقارب) : (3)نحو أوقع،وأفضل لما يمتلكه من مقومات يعبر عنها المعتمد،فيقول 

 ف في بحر نعماه زجرا  ــــــلولم أ     ه       ـلــــني فضــــــــــــلكا عم  ــــــا مــأي            
 زرا  ـــــاديك جـــــار أيـــــأبى بحــــــتو           دّ ـــــالبحار لجزر وم هــدناــــــــع            
 رى ــــوتتينا ــوالى علـــــ ـ جاءت تــــف    ت      ـا رضيونا الأماني لمّ ــــــــــدع            
 كرا ـــعماك شــــن أقوم بنأوى ــــس    ه      ــل أرتجيـــبق لي أمــم يــــــــــفل            
 را ـــــك قهرا وقسـلك كفدا م  ــــــــغ    د     ــــك إل وقلْ ــول م  ت ــقيــــــــــب            

في الـمقابل لا نرى في شعر الـمعتمد ما يشي بقسوة والده،وبطشه الذي ع ر  عنه،ولكن   
يبدو حرصه على المعتمد في تقييد تواصله مع الآخرين،فلم يخاطب المعتمد سوى والده،ولم 

فـي حدود فـي فتـرة التنشئة  شعره ،وبقيأو أصدقاءهكأحد إخوته   ى أحد آخرـيتجاوزه إل
 .يؤيد أن المعتمد الابن الوحيد،أوالأقرب لوالدهوالده،وهذا 
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رغم  من قبل والده على صعيد الشعرفي المقابل أي جواب أو تواصل مع المعتمد  لا نجد   
ف سائل شعرية تـكـشـمــعتمد الذي تـبادل مع أبنائه ر عكس القصور خطاب المعتمد عليه،

 .عن عواطفه،ومشاعره تـجاههم
ـمولاي،أو ب) علـى شعـر الـمعتمد،ومـخاطبة والدهمي الذي يغلب الطابع الرسـكما أن      

 الـمـلك هذايوحي بأن ثمة حذراً فـي التعامل مع ،(بعبد،أو عبيد)ووصف نفسه(مليكاً ملكاً،أو 
ي ـينـبع من حرصه الشديد على ملكه،ورغبته ف،الـملك فهل كان هذا الاهتمام من قبل والـده 

معتمد دون ـالاهتـمام بـهذا  الجانب في تربية ال ان هذافك،اتيةومكانته الذالحفاظ عل وجوده 
  مد يخشى بطش هذاالملك إن لم يجارعواطفه تجاه ابنه أي اهتمام،وهل كان المعتأن يعطي 

 رغباته؟
 أفلحتمع ذلك فقد المعتمد بأبيه في هذه الفترة،و  إن الغموض يكتنف هذاالجانب في علاقة

 (المجتث) :(1)كتبهاللمعتضدشعرية  من رسالةذلك فارساً،وقائدامًنعكساً  إعداده جهود والده في
 واديــــــــــــات الغـــوافكـــــــــــك        ادي     ـــــــاذا الأيــــــــولي يــــــــــم                
 ادي ــــــــــــم داء الأعــــحســـــل            دـــعـــــــــــــــــيد مـــــبــــــــــــــــا عـــــــأن                
 اد ــــــــــــــد الآســـــــــ ــ صيــــــــــــــــــــت      ي      ــــــس منــــــفــــــــادت النـواعت                
 راد ـــــــــــــــــدة ومــــــــــــــنــــــــــــــــــــوك            يّ ــــــــــم وط ــ خـــــــــــــــق لـــــحـــــــــب                
  (6)ندادــــــــــــــــرى ســــــــــــــى قــــــــإل       ص     ـــمـــــــــلكت من أرض حـم               
 اد ـــــــــغلو أح ــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــــل     م       ـــــــــــقيــــــــها مـــليـــــــــــــــي عـــــــإن               
 لاد ــــــــــند الجـــــــطعن عــــــــوال      ا      ــــــرب فيهـــــــالضــــــر بـــ ـــّــــــــأك               
 داد ــــــــح فات  ـــــــــــــــــمرهـــــــــــــــب       ا     ــــماهــــــــــح حت  ـــــــى أبـــــــحت               
  ذر وادآـــــــــــــــــــــــــكن جــــــــــــــــــــن            ل  د غيــسْ كن أ  ـــــــــم نــــــــــإن ل               
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بلغ مستوى من الطموح،والقدرات التي شعر معها بالرضا  بأنهعندما شعر المعتمد          
خاطب والده مـعلناً عن تكـيفه مع خبـراته،و مهاراته التي اكـتسبها منذ نشأته،وغلب عليها 

مسؤوليات ـمعتمد أهلاً لتحمل الـددة،وأصبح الــحـيدها في أ طر مـوتقي،احتكار والده لـمواهبه
عصر ـفيها على التفوق الذاتي لدولة آل عباد،تبعاً لسياسة الي اقتصرت أهدافه ـة التيالسياس

السائدة التي تقوم على الصراع المـحموم بين الأندلسيين أنفـسهم  للحصول على عاليات 
 .ء للأقوى فحسبالـمناصب وفـق شريعة الغاب،وأن البقا

العريق من ظ على وراثة النسب اضرورة الحف تفرضه واقتصر تحقيق الذات عنده على ما   
               ،وحفظهايجب التقيد بها،فالانتماء لأصول عربية هو السبيل لإثبات الهوية والتزاماتحدود 

ي الحفاظ على الكيان ـفهم تمد عن الاعتبارات الأمعـي قصور أهدا  الـوتسبب ذلك ف
علماء يرى ر إليه فـي أي من شعره،و لس،والدفاع عن الدين الذي لـم يشالإسلامي لـلأند

إلى تراجع خطورة الإصرار على نظام،أو توجيه محدد للفرد خلال تنشئته؛لأنه يؤدي  النفس
هي الأكثر حـسماً فـي حياة أي إنـسان تنشئة ـرة الـففت،فيما بعد(1)لفردـداعية لـالقدرات الإب

فل ـــمعتمد،وأغـأهدا  معينة لدى الو مواهب،زيز ــعلى تعي أصر والده فيها ـرة التـوهي الفت
رت على  ـّرة أخذت تتسع،وأثـــم يلتفت إليها المعتمد فكانت ثغـم لـرى،ومن ثـالأهدا  الكب

 بشكل أدق عنهاعبر المكونات الأخرى برمته،وسيفصح شعره معتمد السياسي ـمستقبل ال
 .عن ذاته،وقضاياها احديثكان معتمد  ـخاصة أن شعر ال
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 :و المكون العسكري الشعر \ثانيا                         
لأهم أحداث  جازـمعتمد بالشمول،والانتقائية،والإيـيـمتاز ظهور هذا الـمكون في شعر ال    
حضور ـ؛ل(1)ها الشعر بوظائف فن السيرةـلالـوهي خصائص يشتبك من خ،خه العسكريـتاري

ي شعره من ـد فر و  رية،فماـي تأويل النص،وقراءته قراءةً سيـمثل قوة توجيهيه فـقرائن وإشارات ت
ي ـمصادر التـسبها أهـميتها في الماذكره المؤرخون،مـما أك-إلى حدكبير-ائع يوزايأحداث ووق

من خلال شعره الذي تزامن مع التـركيز والاهتمام واكتفى بعضهابتتبع ماأورده الـمعتمدأولتها 
جيشها،واستدعاه والإشرا  على السيـاسية،و منذ توليه إمارة شلب فـي الـحياة مشاركته بداية
 ذاتـن الـكون واسطة بيـمّار؛ليـابن ع افبعث إلى واليه،بعد أن صار ملكاً  إليها نـالحني

 (الطويل) :(1)وموضوعها،فقال
  ن هل عه د الوصال كما أدريأبا بكــر          وسله  شلْب ــــــــاني بــــــــــأوط يّ ــــألح   

 م على قصر الشراجيب عن فتى         له أبــــدا  شــــــوق إلـــــــى ذلك القـــــــصر وسلّ    
 وناهيك من خـــدر  يل  غ   ـــواعــــم          فنــاهيك منمنـــــــازل آســـــــــــاد وبيــــــــض نـــــــ   
 بة الأرداف مجدبة الخـــــصر بــــمخصّ    وكـــــم ليـــــــلة قـــــد بت أنــعم جــــــنحها          
 السـمر  وســـــمر فاعـــــــلات بمــــــهجتي         فعال الصفاح البيض والأسل  وبيض    
 ه          بـــــذات ســـوار مثـــــل منعطف النهــــر وليــــــل بســـــد النــــــهر لهــــــوا  قطـــــــعت     
 عن الزهـر  دها عن غـــصن بان مـــنعم          نضـــير كما انشق الكمام  ــــت بر نض     
 وحـــينا  من الثغر فـــــــمن كـــــأسها حينا      وباتـــــــت تســــــقيني الــــــمدام بلحظها        
 ــــــــني أوتـــــــــارهــــــــا وكــــأنـــــــني         ســــمعت بــــــأوتار الـــــــطلي نــــغم البــتر وتــــــــطربـــ   

من  من تاريخ المعتمد الشخصي لم يتناوله إلاجانب متميز،وواضح ن تكشف هذه القصيدة ع             
 حياته التي لم تتكرر في أي قصيدةعن شلب التي احتفظت بأسعد،وأهدأ فترات خلال حديثه 
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 هوصراعات حاضرـن ضيق الـتنتج ع_غالباً _ن ـية،فعاطفة الحنيـياته مرة ثانـفي حتكرر م  تـلأخرى؛لأنها 
تعد لأول من عن مراقبة ـي شلب ابـخفف هذا الضيق خاصة أنه فـي،رجاع الذكريات الجميلة ـواست
لده لابن هناك،وتفسر القصيدة بوضوح أسباب إبعاد واارس فيها أي نشاط عسكري يم،ولـم والده

،كماوردفي ن اللهو حداً تجاوز حدود المعقولبه هناك حتى بلغت معمار الذي توطدت علاقته 
 .المصادر

عن ملمح من ملامح سيرة المعتمد لمرحلة من مراحل حياته،فقد كان الحنين غرض وكما كشف      
في نجاح التجربة الشعرية،وعمقها،وتواصلها العميق مع الذات،وقضاياها  لمرارة هزيمته في حملة مالقة دوره

وسيلة لحل مشكلة غير عادية تبحث عن حل "الحية الواقعية،بل وتحول معها الإبداع في هذه التجربةإلى
ب ة الدولة من قبل الوزراء لها عواقولكن يبدو ان المشاركة الواسعة في سياس.  (1)" ليس في متناول اليد

وكما انتقى المعتمد هذه الـحـادثة لهذه الفترة أثر في صعوبة اتخاذ القرا السياسي، منغير مرغوبة؛لما لها
،بدليل في هذه القضية فقد اعتمدت الـمصادر على شعره عنها كمصدر من مصادر سيرته، من حياته

حين وأتيت بخبر الـمعتمد فيها":زمناً  حد أقرب المترجمين للمعتمديقول ابن بسام أ، غيـرهالم تتناول  أنـها
مقطوعات ـوال عتمد بعدد من القصائدـمـبعث ال فقد" .(1)وجرى له على لسان الأدب ذكر أنبأ به شعر

ة ـطوعـيدة،ومقـل قصــذت كــوأخ ،شهـمن بطإلى رنـدة هربـاً  رَّ ـد أن فـبع والده عطا ـاستـعرية لـالش
انتهت  ىـحتدون تفاصيل أخرى  الفجوة،والقسوةبوضوح في سياق تدرج تداعيات موقف مكانـها 
استهلها للأفضل في قصيدة  يتغير،فبداية نرى توسله بطلب العفو وإقالة العثرة،وعزمه على أن  القضية

 (الطويل)  :(3)بمخاطبة والده بلقب مليك،فقال
 الخلق أجمعاويا واحدا  قد فاق ذا      ب مفزعـا      أل يا مليكـا  ظل في الخطْ            

 ا  ــــنعـــــــواه تصـــــــن ســــان ود مـــــإذا ك           ة  ـــــيمـــــــــــــك شـــــه لعبد ود  ــــــق برفّ ــــــــت           
 لعا:لاك لهـــــت عـــــاثر  قالـــــــكم عــــــف     را      ـــن كنت عن جهل فديتك غافــــــلئ           
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 ا  وأخدعا داء ليثــــــن الأعــــــــم حزّ ــــــــي   شكورا  وصارما         ي تجد عبدا  ــأقلن           
     عا ش  ق ـ ي تـــح الرضا كـــــها ريـــــر بأغْ ــــف          م سحابـة  ـــخط الأليــي من الستنــعل           

أطول مل في العفو،يعود المعتمد للشعر لينظم أيبدو بوارق  ولا،وعندما لا تؤتي هذه القصيدة أ كلها   
صدق  على ةتمدعالم تمثل أبياتها عمق المأسآة،وقمةالأزمة قصائده عن هذه الحادثة في أربعين بيتاً 

 لاستبطان الـذات في موقف حواري معها؛لتخفيف اسـتبداد الـخو  والقلق،التجربة التـي أسلمته 
 (البسيط) :(1)مستعطفاوالده ،فقالأخيه قبلهوالترقب من نفس مصير 

 والـــــــــحـــذر  ر          مــــاذا يعـــيد عــــــليك البـــــث  ن فؤداك لتذهب بك الفكــ ـ سكّ         
 عند الخطب تصطبر  ك لترض البكاء لهــــا           واصبر فقد كنت  وازجر جفون         
 لــــــــما يــــــأتــــــي بــه الـــــقــدر  قد عاق عن وطــــر           فـــــــلا مـــــــــردّ  وإن يكن قــــدر         
 رـــفــــــكم غزوت و من أشياعــك الظـــــف           في الدهر واحـــدة   وإن تــــكن خيبة         

فأضعف ، نفعالـي الذي لازمه فـي غربتهما تلبث أبـيات القصيدة أن تبيـن مقدار،وشدة التوتر الاو    
 ،فتمتزجحنةـمـذه الهـرج به من ــختل أمام والدهتجمعهاـحاول أن يسـي يـكاره التـأفبت دراته،واضطر ـق

ة،ومأساة يبأبعاد السير من إطارها المرجعي ة والده،والتي لم يخرجها المعتمدالأسطورية لشخصي عادـــبالأ
 (البسيط) : (1)عندما يقول،الشجاعة بالضعف،وتختلط ملامح الجسد بالمبررات تتداخلفالذات 

 ر ـــالله يغتــــــــــــفــــــــوثـــق بمعتــــــضد بـــــ  وض إلـــى الله فيما أنت خائفـــــــه              فـ ـــّ         
 ـــرو مفتخـــ أبــيــك لـه مــــجــد   عمروثل قومك من مثل الهمام أبي               من م           
 عــــــــــــــتذرــستقل عطــايــــاه و يـــــــــع يـــــــهب الآلف مبتــــــدئــــا                 ويــــســــــميد          
 قلنـــــــا إنها الحجــر ــــــــــلول نـــــداها ل ار يــــقبلها                كــــــــــل جــــــــــبّ   لــــــــه يـــــــــــد           
 ظفرــــي الناب والـــنني فإنــــــــــــيا ضــيغما يقــتل الـــفرسان مفـــــترسا                 ل توه         
 رــالذك صارمفهو ال نّ تحذر الأبطـــال صولتــــــــــه                صن عبدك الق   ا  ـــــوفارس        
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 ـــرـــضى وطــــــــقـــــراد وانـــــم ىأتّ ــــــــهو الذي لم تشم يمناك صفحتـــه                إل ت        
 آمــــــــــالي بهـــــــــــــــــا كــــــــدر مـوردوغال                تني صروف أنت تعلمهاقد أخــــلف        
 فالنــــــــــــفس جازعــــة والعين دامعـــــة              والصــــوت منخـــفض والطرف منكسر        

دعاء،أو الكذب،وإنما راته هو أن موقفه أمام هذا الملك الجبار لا يحتمل الاإن مما يؤيد صدق مبر    
حينما أجملها في أمور لاتخفى على ،بها في المقطع السابق ر المعتمد والده فذكّ ،وأدلة قوية يحتاج لمبررات 

وكرر ولاءه له ،ثم عادوقفالم هذا الذي لم ينكره المعتمد،ولكنه في غير،واللهو وليس الخمر  الملك
 أخوه كما فعل،لا يظن به والده أنه أراد الـخروج عليه وكل إليه؛لئباستعراض غزواته،ونـجاحاته فيما أ  

 مواضع من  في(بعبد،وعبدك القن،وعبيد)ب نفسهيلقت ولعل ذلك يفسر لجوء المعتمد لتكراره  إسماعيل
 .شعره
للمعتمد بما تمتلكه من آليات  الأدائيةي غنى التجربة الشعرية دوره في كفاءة النصوص الشعرية ويؤد    

ولوجود عناصر مـمولة لسيرية هذه يدرك تذوقه للشعرـوطربه،وتعصبه لناظميه لإثارة متلق  مقصود بعينه،
ها ـب شيليستج؛ تمد للمرة الأولى والوحيدةالتي يصرح بها المع(المعتضد،ملكاً مليكاً،وأبي)القصائد،مثل

للمعتمد تكشف عن استحالة قدرة  وأحاسيس عميقة اعرمن مشقصائده  أحاطما ـوب ة الأبوة،عاطف
في قصائده التي تشير إلى القتال أو الصراع يغلب عليها ملازمة الخو  له ف،معتمد الابتعاد عن والدهـال

 الكامل:(1)ي تطغى على الأبيات التي يجري فيها عندما يقولـالت ظاهرة التدوير
 لثواب ى لــــ ـّرجـــــــــــــــما تـــــــكب             للعقاوغدوت تخـــــــــــشى               

 راب ـــن  وحد سيفي في الضّ            اـعي الطّ ـــــبا سناني فــــــبش              
  ابـــــشـــــــعثر ل يــــــ ـّالتــــــــــب فل            حاــــساني في المـوشبا ل              

 م يكن السبب الأولـإن ل ي عفو والده عنهـمعتمد،وأسهم فـالشعر دوره الذي أناطه به الفأدى   
 (طويلال) : (1)فعاد المعتمد إلى إشبيلية متعطشاً للقاء والده،ونظم آخر قصائده،فقالفي العفو، 
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 رب ـفأصبح ذا ق عد  ــ ـ ك على باـــــــــرج      وة آمـــــل     ـــــــالله دعـــــــــب ا  ضدــــــــــــــــــــأمعت                    
 ذب ـــــه على مورد عـــــــــامت أمانيــــــوح   مما         ــــــــمي ول وأمّ ـــــــم مأمــــــــــــــــــــ ــّأمـــــــــف          
 رب ـــادرته غير مستعذب الشـــــــول غ    هن حائما        ـــــــن عنلّأ ـــــــــــوارد ما حـــــم          
 بي ــوحسبي موقوف على وردكم حس    م        ــــنهل وردكـــــآن لمـــــا ظمـــــأنـــــوه           
 بــوتحتل من علياه في المنزل الرح       لا      ـــــمذ كنت آم لت  أفز بالذي أمّ            

 ب ــلإفراط إغذاذي على أظهر النج       تى كأنني     ــــــــــــفجئت أغذ السير ح           
 ذبـــوعدل فدته النفس صدقا بلا ك    فألفيت أعلى الناس قدرا  وسؤددا                 

المعتمد  الذي انبثق من الـحدث مباشرة  أن عاطـفة والدهذا الـمـجموع الشعري وينكشف من     
ه؛ولذلك لـم يتعامل مع المعتمد من نازعه فيه حتـى أبناؤ ملكه الذي لا يـمصالحه الذاتية،وحبه لـب هنةـمرت

أن يصنع منه قائداً لا  مبدأ أنه مازال فـي طور الخطأ،والصواب،ويتـرك له مقداراً من الحرية،وإنـما أراد
لا يتضح أنه لعسكرية،وخوفه من الـموت الذي عكس ذلك سلباً على أداء المعتمد،وقدراته ايه زم،فان

مما يرجح أن ، ةـاليـحتـى عندما تغنـى ببـطولاته القترب صارعه فـي معركة،أو تعرض لقتال أثـناء الح
من قسوة والده،فخاطبه وأ صيب الـمعتمد من جراء ذلك بالإحباط الـمـعتمد كان يتولى القيادة الإدارية،

 (الوافر) :(1)قائلا
 ف في العــــــــدو وفي الحبيبرّ مى                 تصـــــــــي ونعـــــــــــــــه بؤسكفّ في  ن ــــــ ـ وم       
 يبـــن طبــــــ ـ فوك مـــير عــــالي غـــــوم         نفسي        أعلّ  مضّ ــــــــــــــطك المخّ ــــــــتس       

فلم  ،دهوالإلا عند وفاة  وتحول الإحباط إلى جمود عاطفة المعتمد التي كانت تستثار لأي حدث     
جمدت،وصمت صادح وكأن قريحته قد"رثاء مع وجود عدد من قصائد الرثاء لذاته،وأبنائه يرد له فيه
  لاص منـبالخي الرثاء،بل لإحساسه ـم يكن لضيق عطنه فـل ،ونرجح أن عدم الرثاءي نفسهـالشعر ف

 

                                                             
 .31،صالمصدر السابق (1)



68 
 

 .لذي اشتغل به طوال فترة حياتها.  (1)"وقسوته جبروت والده
وعـنـدما تـتزاحم الأحـداث،وتـفرض نفسـها على الـمـلك الشاعر،ويقتنص الـمعتمد الأحـداث      

 التاريخية التي شكلت فواصل تاريخية ليس على مستوى ملكه،وإنما على مستوى الوجود الإسلامي
التي فرضت فتناول استيلاءه على قرطبة ،عندما والقيادي حسب رؤيته الذاتيةل ريخه البطو منه تاليصنع 

 (البسيط) :(6)،فقالنفسهاعليه
 دولــــــــــة الـــــديـــكم مهـــهيهات جاءت       طل      ــــــــد البي  بشأو الأصْ  من للملوك       
 ض والأسلـــــطبها بالبيـــء يخــامن ج       عت     ـــــــقرطبة الحسناء إذ من خطبت         
 الحلي والحلل فأصبحت في سريِّ   وكم غدت عاطلا حتى عرضت لها                 
 كل المــــــلوك به في مأتــــــــم الوجـــــل  س         ر  رس الملوك لنا فــي قصرها ع  ـ ـــْع         
 هـــــــــجوم ليث بدرع البأس مشتمل  فراقبوا عن قريب ل أبــــــــــا لـــــــــــكم                    

 ركيز على الفكرة الواحدةـجاز،وبالتـالوظيفة الإخبارية الشعرية كالإييعتمد في هذه الأبيات على       
تيلاء على ـنتيجة صراعه للاس اكتفى الـمعتمد بـملامح،(1)ذاتية ي ذات الوقت وظيفة سيرـوهي ف

وسط  قرطبة الذي اسـتمر سـنوات عـدة،فـأشاد بانـتصاره مبـاشرة،بكـونه قائـداً مـغايراً لـما هو سائد
ح باسمها ه على قرطبة التي صر عل من استيلائالصراع الـمـحموم الـمذموم بين الأندلسين،ثم يج ساحة

في إنجازات عصره لم يتحقق إلا على يديه،دون تطرق  للتأكيد على حقيقة بطولته جانباً استثنائياً 
 .ما يدين موقفهي قد تحمل بين ثناياها ـالت للتفاصيل

ويركز المعتمد على استراتيجية خاصة أنه يضع في حسبانه أن هناك من سيستمع إلى حديث    
 (الكامل) :(2)،قالتخاذل ابنه الراضي عن قيادة الجيشقائد،وملك مثله،فعندما 

                                                             
قراءة سياسيىة أدبية،الرياض،جامعة الملك سعود :الـمـعتمد بن عباد الإشبيلي،ملك ومـملكتان:الخانـجي،عبدالرحـمن (1)
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 ر ـاكـــــــن قود العســــــع خل  ـــــــفت             ي طي الدفاتر    ـــــــك فــــــلالم                
 ر ـمنابـــــــــــــــوديع الــــــع لتــــــجوار             ما    ــــلِّ ـــــرير مســـــــف بالســـــــط                
 ر ـــــائــــــــم طــــــلبك ثـــــــــــوققــــــــة                  لور   تذكر وقت ت  ـــــأو لس              
 ادر ـــــــــام خـــرغــــــوك كالضــــــوأب           كانه      ـــــر مــــــــــــــــــــــستقـــــــــــل ي              
 ر ــــــــــــــــته إذ ذاك آمـــــــــــــــــــوأطع             فعله    ــــــــديت بـــــــــــلا اقتــــــــــه              
 ادر ـــموارد والمصـــــوالــــــــــب اق     و           ــــــــصر بالعــــــــان أبـــــــــــقد ك              

موقف لصالحه ـستغل الـي تعامله مع فشله سابقاً،ويـوالده ف بطريقة مغايرة لطريقةابنه يواجه فشل        
في البطولات،وحسن القيادة،ويستحضر موقعة له فـي لورقة وينم استعراض  هـيح تذى بليرسم ذاته نموذجاً 

 من قبل المعتمدعـن ضعف قيـاداته العسكرية لـضعف قـراراتـه القصور الذات،وتضخيمهابقصد تغطية
موقفه مع ابن عمار  شعره عن  الهزيمـة التـي اكتفى فيها بالسخرية من ابنه،وكذلك يكشفومواقفـه تجـاه 

 الطويل:(1)الذي الذي اعتذر منه بقصيدة قال فيها
 ب الذي لك في قلبيـــــــق لك في دمي           وأرجوك للحــــــأخــــــــــــــافك للح       

 الطويل: (1)فقال مجيباً له 
 ما اعتدت عندي من الرحب        ورد تـــــلقك العتــــــــــبى حــــجابا  من العتـــب تقدم إلى     
 متــــى تــــــــلقني تلــــــــق الــــــــــذي قـد بلوتـه         صفوحا  عن الجاني رءوفا  على الصـحـب     
 ــب ـــمن ذنـ -إن كان-وأعــــــرض عما كان      ســـــأوليك مـــــــــني ما عهدت من الرضـا       
 شـــــــــعبي من يان  الأذمـــــة ــــوة           ول صـــــار نســــفــــــما أشــــــعر الــــــرحمن قلــــــبي قس    

 ية الـمعتمد التـي لـم تغيـرها الـمواقف،ولعل هذهة لشخصكشف هذه القصيدة عن السمات الثابتت
الـمفاتيح لشخصـيته هي التـي استغلها ابن عمار لتحقيق مصالـحه،ثـم إن هذه القصـيدة تـؤيد أن 

، لولا ما وصل إليه من خبر هجائه المقذع عن طريق زوجته يصفح عن هذا الوزير كاد أن المعتمد
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في قصيدة ض به ي أذكت جذوة الانتقام فاشتدت لهجته،وعرّ ـمعتمد التـاعتماد أهم منافسيه عند ال
 (الكامل): (1)يسخر منهالمعتمد والقوة،والقدرة على التأديب أولاً،فقال إشارة إلى إلى الاستعلاء أخرى 

 ــــا  في سالف الأعصار ـــــــــجــــومتوّ       الأكثريــن مســودا  ومم لكـــــــا                         
 ــــــاريدون بغيـــــره للس ــّل يوق             المكثرين من الكباء لنــارهم             
 هم              تركـوا العداة قصيـرة الأعمـــارا نماهم للعلا عمار  لــــــــــمّ              

والتدهور،ويزداد التوتر،ويتبعه زيادة إلى لجة الضعف تزج بالمعتمد  هذه الاضطرابات ونرى أن    
 :(6)فيقول بقدوم ابن تاشفين الترحيب شعره بعد ذلك إلا في فلم يتناول،اختزال الأحداث وتكثيفها

 (الكامل)
 غــــــزو عــــــــليك مبــــــــــــارك       فــــي طيه الفتــــح القريــــــب                     
 لله ســــــيـــــــــــفـــــــــــــك إنــــــــــه       سخط على دين الصلــيب                     
 (1)يـــــــــوم القــــــــــــليب ل بــد من يــــــــوم يــــــكون        لــــــــه أخ                       

ل العجز فحوّ ،واقع حاول أن يحققه على مستوى الشعرإن مالم يستطع تحقيقه المعتمد على أرض ال    
لديني الذي تأخرت رؤيته له،فلم ينسب لنفسه ا ذاته إلى ترحيب عز  به على الوترعن الدفاع عن 

ن بأن مهمته ـابن تاشفيلتذكيـر -أيضاً -ه،وفيها إشارة خــفيةيـة دينفـمن قبل أي هد  إسلامي،أو وظي
ن الذي ظفر ـمدحه لابن تاشفي ،ويحول الـمعتمد اهتمام الـمتلقي فيطفقن ـيـحاربة الصلبيـي الفتح،ومه
ت والإشارات مع تأكيده على العلامامعتمدالذي لم يمدح سواه ،ـلا همدح م يظفر به غيره عندماـما لـب

 المتقارب:(2)فقال(،أجواء المعركةالجزيرة يوم العروبة العروبة،يوسف)المرجعية
 االهدى وأبيت الفـــــرار  نصرت  الـــــعدا             ـــــــعروبة ذدت  يوم الـو                  
 لضــــــلوع لتــــأبى القـــراراهنــــاك وإن الــــقلـوب              بيــــــن ا ثبتّ                  
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 ــــــجزيرة للــــــــــكفر داراولولك يا يوسف الــــمتقــى               رأيــــــنا ال                
 بحـــسن مـــــــقامك ذاك النهاراوللـــشهــــــداء ثنـــاء علـــيــك                               

عاطفة الشاعر تطغى غير أن فيوض  ومع أن المعتمد يحاول أن يضع تاريخ ذاته من خلال شعره   
لاعتماد سيرة ذاتية القصيدة حصول "ت،ويكفيعلى هد  الملك عندما نسي ان الشعر لا يمو 

 جسده التي أثخنت من الجراح فشكا لابنه الصغير شدةالمعاناة،"(3)قول،أو تعبيرو اعترا ،أو إشارة،أ
 (المتقارب) :(1)المتر  في تلك المعركة،فقال

 صـــــــــــــــــــبري لذاك الأوارفلله  فـــــــــــار             متني الشّ أبا هاشم هشّ             
 صك ما بينهـــــا              فلـــــــــم يدعنــــــــــي حـــــبه للفرارــــــشخي ذكـرت              

اختلف اعتبار المعتمد لذاته لاختلال الشعور الإيجابي تجاه الإنجاز،لاسيما أننا نرجح أنها المرة الأولى 
أرض المعركة،ويصارع الموت الحقيقي،حيث لم نجد له في معركة قرطبة،أو ماسبقها  التي ينزل فيها إلى

ها لها،فقد فر منق الذي يؤيد هروب المعتمد من الحياة العسكرية،وعدم قبوله اد مثل هذا البوح الص
الهروب كان ف،أثناء ولاية العهد،وفر منها وأوكلها لابن عمار أثناء الملك،وراودته نفسه بالفرار في الزلاقة 

رموزه  تتضحليه وجوده،وكان هذا عامل ضعف آخر أوسيلة للتخلص من هذا الجانب الذي ينغص ع
 .شعر المعتمد في أعطا 

 التـي ، مع الفونسووعلاقته جاه صراعه ـتفي شعره معتمد التزم الصمت ـومما يلفت الانتباه أن ال   
ماحات وإشارات قليلة ـالقيادية العسكرية،ولو بإلسياسته من حكمه،مع أنه تناول ملامح  امتدت سنيّ 

فاشتغل بهم ،إضعا  الدولة المستوى الداخلي لوزرائه الذين شكلوا جبهة قوية في  حتى على صعيد
المعتمد عن الجبهة الخارجية،كما في رده على ما وصله من وشاية عن وزير له من مجموع وزرائه،فرد 

 (الكامل) :(3)قائلاً 
 رم ـــــــأك والمروءةن ــــــــدين أمتــــــــــــمناكم صرحوا أو جمجموا          ال مذبتك            

                                                             
 .120مرايا نرسيس ،ص:الصكر،حاتم (1)
 .29ديوان المعتمد،ص (1)
 .11،ص المصد السابق (3)
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 ســـــــــتخف يلــــملـــــم خــــــــــنتم ورمتـــــــــــم أن أخون و إنما          حـــــاولتــــم أن ي              
 أنا ذاكـــــم  ل الـــــبغى يثــــمر غرسه          عــــــندي ول مــــــبنى الصنيعة يهـــدم             

إلـى عنها  حديثه ليبقي العلاقة في الظل،ولا يبين ضعفه؛ولئلا يعرضهوربما يعود هذا الصمت      
أي موقف لذي لا يـخذله فـي عر كان سلاحه اسيما أن الش،لاإدانات،أو اتـهامات تشوه ما صنع 

 أرض الواقع عندما خلق للوقائع والأحداثأهدافه التي عجز عن تحقيقها على  أن يحقق بعض له وأتاح
وألقت بأثرها ،كيفيات لا تمثل حقيقتها الفعلية،ولكنها تتلاءم مع رغباته،وتتلون بمشاعره وطموحاته 

الشاعر،فاحتفى بأمر هذا الملك على مر  على المتلقي الذي اكتفى ببريق الأحداث،ووهج عاطفة
 .متعاطفامعهالعصور 
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 :الشعر والمكون الأسري \ثالثا            
،ورافقه في عزه،وذله،وملكه،وأسره رعشعر المعتمد ضمن حركة حياة الشا تحرك هذا المكون في    

ؤرخون عن أسرته متمثلة في المالذي حدثنا به مع  وفقره،وغناه،وانسجم ظهور هذا المكون في شعره 
 .وأبنائهزوجته 

ونرى أنه يجعل التصريح بأسماء أسرته ميثاقاً معقوداً بينه،وبين القارئ ففي شعره الذي فاض بحب    
 (الكامل) :(1)حياته الخاصة،فقالجرّد نفسه من ألقابها؛ليحيل و تها كنيو  وصرح باسمها،اعتماد،
  الجـــــــاهــــــــــل   الحليـــــم   ينــــلابل             سفها وهل يثتلـــــــوم وفي الــــــــفؤاد بــــــ بكرتْ        
ــــــــــــــفّ          ــ              فـــإنــــــــي عـــــــــــــاشــــق ييا هــذه ك   ــــــــاذل  هـــــــواي عنــــــــــــها عــــ ـردّ مــــــن ليـــ
  ل القــــــلب ضــاق به ول هـــــــــــو راحــــــل               اعتمـــــاد فــــي الجــــوانح سـاكن   حـــــب        
  ر الــــــــــباســــــــــل  الهـــــــزب  ـــــك يروع ــْ لـــــــمْ  د محــــــــــــمد            أوفـــــــؤا ســــــــلــــــبتْ  ظــــــــبية   يا      

ذوبان علاقته باعتماد،أو تلاشيها،ولئلا تبقى مجهولة  عدم بهذا التصريح لاسمها،واسمه ويريد المعتمد
 الطويل:(1)ضمن المجموع الخارجي،فأكد على ذلك في كل مرة يتناول قصة حبه لها كما في قوله

 خليلــــــــــــه              محــــــــــل اعتماد من فـــــؤاد مـــــــــــحـــمد فؤاد مــن خـــل   فــــــــــما حـــــــــــلّ       
 بلا يـــد بلا قتــــــــل وتـــــــرمي ظ با               وت صـــــــمي ولكنهــــا الأقدار تـــــــــــردي بلا      

يبدأ كل بيت ،فرض عليه أن يتكلف بقصيدة بها لقهوجته،وتعإن حاجة المعتمد للحب المتبادل مع ز   
 (المتقارب) :(3)فيها بحر  من حرو  اسمها؛ليثبت لها شدة تعلقه بها،فقال

 فـــــؤادـــــــــــــمـــــــيم الــــــــــــرة فـــــي صـوحاضــــ ن نــــــــاظري             ــــالشخـــــص ع أغائبــــــة        
 ــــــادع الشــــــــــؤون وقـــــــدر السهــــــــــودمـــــــون              ــــــــــدر الشج  ــــــعليـــــــــك سلام بق     
 سهـــــــــــــل القيــــــــــــــــاد ــــادفـــت ودّيوصـــرام               ــصعــــب المــــــــــ تملكــــت منـــــي     

                                                             
 .13ديوان المعتمد،ص  (1)
 .19المصدر السابق،ص (1)
 .9السابق،صالمصدر  (3)
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 فيـــــــــــــــاليت أنــــــــي أ عطــــــــــى م ــــــــــــــــرادي              ـنــي كـــــــل حـــيـــــــــــرادى لقياك فــــــــمـــ     
 ـــــول البعـــــــــــــــاد لطـــــــــ ــــــــيلــــيول تسحـــــيننــــــــــــا               مي عــــــلى العـــــهد مــــا بـــــــــأقي     
 ــــروف اعتـــــــــــماد ـت فيــــــــــه حـــــــــــفـــــــست اسمك الحـــــــلو في طيه                وأل ـّـــــــدس    

 المعتمد عن أمور أشغلدلال كان لاعتماد حضورها الخاص،والعميق في حياة المعتمد الذي تحول إلى   
 (الطويل) : (1)في مثل قوله الدائم دولته،فظل يبحث عن رضاها لعتبها

 ــه ـواقعـــــــمن ذنبا  تـــــفر الرحـــــة       أل غـــــــــــآمــــع ســيــــالرب ا أم  ـــــبن نّ ــــــــتظ                      
 أ أهجر ظبيا  في ضلوعي كناسه       وبــــدر تـــــــمام فــــي جفوني مـطالعه            

التي كانت أقرب إلى الخيال؛لما فيها من المبالغة (يوم الطين)ويبدد الشعر الظنون حول حقيقة قصة   
فقال ، ا قمن بزيارته في السجن في أغماتماضيه بعد رؤيته زوجته،وبناتها حينعندما استرجع المعتمد م

   (البسيط) : (1)يتذكرالماضي
 ـــــي أغمـــــــات مأسورا  فساءك العيـــــــد ف فيما مضــى كنــــت بالأعياد مــــــسرورا                 
 قطمــــــيرا  ن يغــــــزلن للنـــــــــــــاس ل يملكـ تـرى بنـــاتك فــــــي الأطــــــمار جائعــــــــة                
 راـأبـــــــصـــــارهن حــــــــــــسيرات مكــــــــــــاسي ن نحـــوك للتســــــــــــليم خــــــاشعة             بــــــــــرز    
 وراـــــافكــــــــــأنها لم تــــــــطأ مســـــــــــــكا  وكــــــ حافية             الطـــين والأقدام   يطـأن فـــي    
 ــوراـولـــــــــــــــيس إل مع الأنفـــــــــــاس ممطــ ه            إل ويشــــكو الــجدب ظاهــــــر   ل خـــد    

وتؤيد هذه الأبيات حقيقة نفوذها على المعتمد الذي حقق لها فوق ماكانت تتمنى،وإذا كانت     
ا يشيـر إلى يري،فإننا نضع أيدينا فـي ديوان الشاعر على مالإشارة،أو الإلـماحة كفيلة بإضاءة ملمح س

وابن عمار،والتنازع على مكانتهما عند المعتمد،حيث يظهر قلق ابن عمار من المنافسة بين اعتماد 
 (الطويل) :(1)معهاالسه فبعث له في إقامته إقامة المعتمد مع زوجته أم الربيع،وابتعاده عن مج

                                                             
 .19،صالمصدر السابق (1)
 . 199المصدر السابق،ص (1)
 .19ديوان المعتمد،ص (3)
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 ت النــــفس          لأن لم تلح للعيــــــــن أنت ول الشمسالأفــق واعتلّ ــــم وجـــــه تجهّ      
 كمـــــــا الأنـــسيكـــــــان هــذا منكمــــا عـــــــن توافـــــق          وضمـــــــــــكما أنـــــــس فيهن  فإن    

 (لطويلا) :(3)قاليشير إلى علو مكانة اعتماد لديه،و فرد عليه المعتمد بما 
 إذا لم أغـــــــب إل لتحضرنــــي الشمـس             ملامـــــــــــة   ـــــليلي قـــــول هــــــل عليّ خـ    
 ت لـــها النـفـسوأهــدى بأكواس المــــــــــدام كواكـــــبا            إذا أبصــرتها العـــين هشّ     

 الربيـــــــع هـــــــي الأنــــس ســـلام ســـــلام أنتـــما الأنـــــــس كلـــــه            وإن غبتـــــــــــما أم      
وتأخذ علاقته بأبنائه منحىً معاكساً لعلاقته المتوترة الجافة مع والده،وتنقلب من خلال شعره إلى   

،ورفد قصائده لأبنائهأباً يتدفق عطفاً،وحناناً في شعره كان تكلف،فعلاقة حب متبادل بعيداً عن ال
بابقدوم ابنه المأمون مرحّ   مثل قولهالأسـري،فيالانتماءفة،وقوةالذات المشحونة بالعاط م التي تسوربأسمائه

 المتقارب:(6)أبي الفتح
 وردت أبـــــــــا الفتــــــــــــح يا ســـــــــــيدي            ورود الكــــــــرى بعـــــد طول السهــــــــــاد    
 ـــــــــــوادـــر السـولمــــا احتـــــــللت بنــــــــا لـــــم تحــــــــــــــــــــل مــــــــــن القــــــلب والــــعـــــــين غـــــــــيــــ   
 ــــــــــودادودونــــــــك مــــــنـــــا طــيـــــورا  غـــــــــــدت            تطـــــــــــير إليــــــــــــــك بريــــــــــــش الــ   
يدل على أنهم لم يكونوا يخشون بطشاً ولا (سيدي)إن التقرب من أبنائه إلى درجة وصف ابنه بـ   

غير أننا لا نجد أثراً لإرهاب أو ،يه ربته مع ابنه الراضي تضعه في موقف مقارنة لتجربته مع ابوعيداً،وتج
من عكوفه على الدرس،والعلم في ظل الظرو  العسكرية كان عتاباً يأخذ طابع السخرية قسوة،بل  
 (الكامل) : (1)بعث بها لابنه عندماقال في قصيدةالصعبة،

 طــــــف بالــسرير مـــــسلما        وارجــــــــع لتوديع المــنابـــر                  
 وازحف إلى جيش المعا         رف تقهر الحبر المغامــر                 

                                                             
 .10المصدر السابق،ص (1)
 .21المصدر السابق،ص (1)
 .21المصدر السابق،ص (3)
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 واطـــــــعن بأطراف اليراع          نصرت في ثغر المحابــر                 
اضي جديراً بأن يستوعبه الابن،فيعتذر معترفاً بالجميل في قصيدة بعث بها كان هذا الرفق بالر           

 الكامل:(1)إلى أبيه،ومنها
 وي الدفاتر ـــــــبجميع ما تح كــــــافر          مولي قد أصبحت                 
  ر ـــواتــــــــــة والبـــــــن الأسنـــــــبي    ا      ــــملك مــــــأن ال مت  ـــــــوعل               

تشبع منذ صغره،ووجد في  أسرته ما يعوضه عن حاجات نفسية لـمعلاقته ب يـمعتمد فـوجد ال    
 الوافر :(1)قربهم أماناً،وعزة لملكه،فعندما دخل ابنه الرشيد عليه قام يمدحه

 ده الـــــــــمعــــــــــالي وذا نــــجــــــــلي أ قــــــــــلّ  ؤادي            ـفـــــــــ أبــــوئــــــه ــــذا سكنـــــيفــــــــ        
 بــــــــــــال  ي بـــــــــذاك رخــــــــــــيطلا خلدي ونفسي            ولكـــــــــــــــــــنّ ـغلت بذا الــــــش        
 ال ـــــل حــي كـــــلكي فــــلك مســــويس      ضاء      ـــــي مــــف نيــــــقر عيــــــــقــــــام يــــــف        
 ـــــزال ـــــــلنّ ــــــــــاح ولـــــــــسمـــــــــا للـــن ــّإــــــــــف         ا    ـــــينـــــــــعلاء ودام فـــــلــــــنا لــــــــدمــــــــف        

سـتجاز ى إشعار أبنائه بالثقة،أو إشراكهم فـي مـجالسه الأدبية،فعندما اكما عمل الـمعتمد عل    
 (الكامل) :(3)،فقالبيت شعريمن  الحاضرين بعد أن صنع قسيما

 سعد الســـــــعود يتيه فــــــــوق الزاهــــــــــي          
 :(2)بعد عجزالحاضرينقال ابنه الرشيـــــــــــد

 وكلاهمـــــا فــــــــي حسنــــــــــــه متنـــــــاهـــــــي                                                      
تنبثق من حياته السياسية ،ونرى أن تجارب المعتمد الشعريةالتي تقف على ملامح من سيرته الأسرية 

منذ  الذي بدأت ملامحهملامح الفجيعة من التحول السياسي وحروبه،فرثاؤه لأبنائه يظهر وصراعاته 
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 (الطويل)  :(1)في مثل قوله في صراعه الحربي برندة،وقرطبةمقتل ابنيه المأمون،والراضي 
  بحــــــــــــر  يمزق ذا قفر  ويغرق ذا       يل موافق      ــــــــــخل وغير أـــبنـي ص            
  دة القـــــــبر  ــــكداء أو رنـــــرطبة النــــبق       للزمان احتواهما       ونجمان زين           

لم يرثيهما إلا بعد  لس،ويبدوأنهويتلاحق قتل أبنائه الفتح،ويزيد سراج الدولة في نهاية حكمه للأند   
 (الطويل: )(1)أن وصل إلى منفاه،فقال

 رـــبْ هل عند الكــــــواكب من خ  فقيقه           يزيد ـــتح ثم شـــــالف وكبانــــهوى الك       
 جري ـــــــــاية يــــى غـــل إلـــاية كــــــإلى غ  لا         ـ ـــت بكما العــــانته ينـــتما حــتولي       

 ري ــدا            أبا النصر مذ ودعت ودعني نصـــتني الحزن خالـــالد أورثــــــا خــــأب       
 دهر ثكل أبي عمروـجدد طول الـــــ ـ ت           حسرة   لب  ــــع القود  د أ  ـــــكما قلبـــــوق      

ات غمويمتد أثر هذا المكون بامتداد حياة المعتمد؛ليواكب شعره تحولاته السياسية،وعندما ينتقل إلى أ    
وذل،فنقل عليه ما تلاقيه من هوان  التي شقل زوجته أي مسؤولية لانهيار دولته،بل بقيت أثيرته لم يحمّ 

 (الرجز) :(3) شكواها قائلاً 
 نان جاه  ــــــــــــــولي أيـــــــم            نا  ـا ه  ن ّـــــــــــــــــد ه  ــلق:التــــق                     
 ناــــــــــــــه  لـــــــــــا إـــــرني  ــــــــــــص        نا    ــــــــى ه  ـــــــــإل:لها تـــــلـــق                     

ثكلى في قول  وأبناؤها الذين رثاهم المعتمد،وتصبح سيدة إشبيلية الكبرى أما  وتجتمع اعتمادوبناتها    
 (الطويل) :(2)المعتمد

 مة الصدركما الثكــــلى المضر  عليكما           وأمّ  الهالكات   معي الأخوات                 
والمشاركة،والتشاور في قضايا أبنائه كشكل عن هوية التعامل الأسري -أيضاً -مديفصح المعت    

برسالة بعثت له من الأندلس  ،كما في رسالته لابنته بثينة بعد أنتعامله مع أبنائه في حضاري امتاز به
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 (السريع)  :(1)فقالفردعليها،،في قصيدة نظمتها تطلب رأيه في زواجها
 بإسعافه رة          فقد قضى الدهر  بــــــــ ــ  به  بنيتـــــــي كــــــــــوني                 

 (المتقارب) :(1)يقول،فأبي هاشمالصغير  وكان هذا الود قد سمح للمعتمد بأن يبوح بآلامه لابنه   
 وارأبا هاشم هشمتني الشفـــــــــــار             فلله صـــــــــــبري لـــــــــــذاك الأ             

كزوجته،وحبه لها،وأبنائه،وتعامله معهم والعلاقة على ملامح من حياته الأسرية   شعر المعتمد وقف     
الانتماء الأسري طوال حياته وكانت أسرته وبيـن أسرته،ورابط الـمـعتمد فـي خـندق بينه  الـحية القائمة

،وتشتت الأندلس،وصراعاته في  هي الجانب الأثيري من حياته الذي لم يهمله رغم مشاغله السياسية
 .شمله،واصطحب من تبقى منهم معه في منفاه في أغمات وعانوامعه في أسره ،كماأكدذلك في شعره
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 :الجتماعيالشعر والمكون \رابعا  
في  والإبداع،وإنـما دخولهذا الـمكـون ليس فـي عمق التجربة إن قيمة الشعر الـمنعكس عن ه   

تفصيلات الواقع اليومي الـممتزج بظلال الـحدث العام الذي يرتبط بالأبعاد السيرية لحياة المعتمد 
د،واستأثر بالجانب الأكبر من التي تفاعل معها شعر المعتمحفل المكونات أن هذا المكون ي عد أ لاسيما

 .ديوانه الأندلسي
واتفقت المصادر مع شعر المعتمد المنعكس عن هذا المكون على تناول الجانب اللاهي،وأشكاله    

كان أكثر مكاشفة،وبوحاً بهذه   بأنهبل امتاز  الـمختلفة دوناً عن غيـره من حياة الـمعتمد الاجتماعية،
 (البسيط) :(1)عندما قال لوالده ،،وشبابه المبكرالملامح في شعره،فقد صرح بأنه انزلق للخمر منذ صباه

  ــــي الصغـــــر  الخمر من زهد ول ورع       فلم يفارق لعمـــــري سنِّ  ماتركــــــي            
في وقوع المعتمد في أسرها،والاستغراق في شربها حتى مازجت  لتبكير في الإقبال عليها أثرهوكان ل   

 (الوافر):  (1)علقت بردائه،فقال بكرمة   دماءه،وعبّر عن ذلك عندما مرّ 
 عــــــــــزمت على أذائـــــــــي:فـــــــــقلت لـهـا مــــــررت بــــــكرمة جـــــــــــذبت ردائــــــــــي                     
  يمن دمــــائـــت عظـــامــــك وقــــــــــد رويـ م               لــم مـــــررت ولـــم تســـــلّ :فــــــــــــقالــــــت      

مانظمه  ،فقد جمع وزيره أبو عامر بن سالمةوقد انعكس هذا الشغف بها أيضاً على غزارة شعره الخمري
 .ولم يصلنا (3)(ححديقة الارتياح في حقيقة الرا )أسماهالمعتمد في الخمر من شعر،ونثر في كتاب 

 عكس مزاجه الخاص،وتقوم على فكرة ربط الخمر بالبقاءالتي ت ورؤيته للخمروكان للمعتمد فلسفته     
بها،كما أن الخمر حل سريع،وفوري للمشكلات التي تؤرقه إلى درجة تريح عقله  والحياة التي يتشبث

 (الوافر) :(3)بذهابه،فهو وسيلة لهروبه من الواقع السياسي الذي لايميل له،عندما يقول
 ل فـــــــؤادك قـــــــد أبل  عليــل        واغـــــنم حـــــــــــياتك فــــــالبقاء قليـــــــــل عــــــــــلّ          
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 لــــو أن عـــــمرك ألــــــف عام كامــل        ماكـــــــان حــــــقا  أن يقــــــــــال طويــــــــــل          
 والــــــــعود عـــــــود والشــمول شمــــــول    أكذا يقود بك الأسى نحو الردى            
 ك صقيـــل يـــكأس ســـيف في يدك عنــــــــوة        والـــل يســتبيك الـــهم نــفس        
 عقول عــــــقل عنـــــدي أن تــزول هموم على الحشا         فاللابالعقل تزدحم        

فتحقق بالأنس لتشعره ؛عتمد،وبهجته بالخمر التي حرص على أن ترافقه ونرى تكرار اقتران سعادة الم  
نحاء مملكته التي لا تخلو يصف يومياته التي يقضيها في أله السعادة التـي لـم يـحققها منصبه له كملك،

 (الكامل) :(3)قولمن أشكال اللهو،في
 ولـــقد شربت الراح يسطع نورهـــا            والليــــــــــل قــــد مد الظلام رداء             
 كا تـــــناهى بهـــــجة وبــــــهــــاءحــــــــــــتى تبدى البدر في جــوزائه            مـــــل               
 غــــــربــــــة             جــــعل المــــظلة فــــوقه الجوزاء  لمــــــا أراد تــــــــــنزها فـــي             
 وحكيته في الأرض بين مواكب             وكـــــــواعب جمعت سنا وسناء             
 ءوإذا تــــغنت هـــــــذه فــي مـــــــــزهر             لـــــــم تأل علـــــى التريــــــــك غنا            

وكانت مكانة المعتمد بمواده من غير واقعه اليومي،ومظاهره الاجتماعية السائدة، فالشاعر لايأتي        
ومتوفرة في  الخمر كقيمة مقبولة ا في ترويجالاجتماعية المرموقة التي اكتسبها من مركزه السياسي دوره

كه في معاقراتها فيما يشبه ؛ليشار  الأوساط الاجتماعية المحفزة أصلاً لقبولها في دعوة موجهة لمجتمعه
 (السريع) :(6)المجالس العامة التي يتجاذب فيها الناس أطرا  الحديث،عندما قال

 لكــــــم        فادخل إليه وليدخل القــــــــــوم    عـــــدّ وهاهـو المجــلس الم        
 إلــــــــــى كــــــــــؤوس لــــــو شـــــاء شاربها       يعــــوم فيها لأمكــــــن العـــــــــــــــوم        

لما  وقيان،يوفر لها المعتمد وسائل الأنس والعبث من خمر وغناء رة اللهو لتقوم لها مجالس وتتسع دائ    
الدعوات وأضحت ولها تقاليدها كتوجيه لغيره قي عصره،توافر له من أموال طائلة،وإمكانيات لم تتوفر 
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 (الخفيف) : (1)فقال،شرابلس وقد كتب المعتمد لوزيره أبي الطيب المصري يستدعيه لمج مجالسهالحضور 
 اءــالــــــــسنا و ـي مـــــــنه الــــــــــسنــــــونــــــــفس ني             ــــت عيــــأيها الصـــــاحب الذي فارق   
 نحن في المجلس الذي يهب الراحة               والمــــســــــــــــمع الــــــغـــــــــــنى والــــــغنـــــــــــــــاء  
 ــــــــوى والهـــــــــــــــــــواء نــسى مــن الـــلذة                والــــــــــرقـــــــــــــة الهـــــــــنـــــــــــتعاطـــــــى الــــــتي ت    
ا لـــك ال    حــــــيا والحــــــــــياءفــــــــــــــأتــــــــــه تـــــلف راحـــــــــــة ومحــــــــــــــيا                قــــــد أعــــــــــــد 

 فقد بعث إلى شاعره الداني فقالوتمكنت منه حتى غدت من الهدايا الثمينة التي يبعثها لأصدقائه،   
 (الكامل) :(3) وكأس البلار،(1)من الخمر ومعها قطيع مترع،هذه الأبيات 

 جاءتك ليلا  في ثيــــاب نهـــــار         من نــــــــورها وغـــــــــــلالــــــــة البــــــــــــلار               
 ف من مريخه         إذ لفـــــــه فــــــــي الـــمــاء جذوة نــــــــار كالمشتري قد ل               
 لطف الجمود لذا وذا فتـألفــــا         لـــــم يــــــلق ضـــــــــــد ضــــــــده بنـــــــــــفار              

هيأت قصور المعتمد ف ، سنلاحظ تكرار البحث عن الراحة،والهدوء،والسعادة التي تبعثها هذه المجال  
 (الخفيف) : (3)،فقال ومنهاقصرالزهراءالذي وصفه المعتمدلها 

 يكم الزهــــــــــراء           ولعمــــري وعمركم ما أســــــــــاء حســد القـــــصر ف            
 عـــندنا بدورا  مساء  باحا             فـــاطلـــعوا ـص قد طلعتم بها شــــــموسا            
ولا يكتمل أنس المعتمد بدون النساء،فأتى شعره مصداقاً لتعلقه بهن،ويفرد المعتمد لهن في ديوانه     

قال ،لقاب وصفات بعضهن،فله جارية اسمها وداد عدد من أسماء جواريه،ومحظياته،وبأ،يمور بحيزاً كبيراً 
 (الخفيف):  (5) فيها

 وتــــــــــأنس بذكرهـــــا في انـــــفرادك     ودادك         اشرب الكــــأس في وداد      

                                                             
 .20ديوان المعتمد ،ص (1)
 .إناء الخمر عند الأندلسيين:قطيع (1)
 .19ديوان المعتمد،ص (3)
 .20المصدر السابق،ص (2)
(5)

 .19ديوان المعتمد،ص‌
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 ؤادكــواد فـــــكناه في ســـــــوس ب عــــن جـــفونك مـــرآ             هاــــمر غــــــق      
 (الرجز)  :(3)وله في أخرى اسمها جوهرة 

 بنــــــي               منـــــــك تــــــــــمادى الغــــــــضبقــــــــــــد عـــذّ  جــــــوهــــر              
 وعـــــبرتــــــــي فــــــــــــي صــــــــــــبـب               ــــــــــــد  فــــــزفــرتـــي فـــــــــي صع              
 الـــــــــــــوصــببلـــــــــــــــه  ـلا                تــــــــرضىـك القــــــلب فـــمسكـــــــن              

ولاينبض شعر الـمعتمد الغزل فـي جواريه بالتدفق الشعري،مثلما ينبض بانسياقه وراء شهواته    
والبحث عن المتع من خلال علاقته بالمرأة،فجعل من ذاته عاشقاً لكل جواريه في سلسلة لا نهاية لها 

 (الطويل) :(6)عبيدة،وقد قال فيها أمالأسماء،منهن من 
 ره بردا  على ح ـبيأم عبيدة           كما قد ســـقت قلـسقى الله صوب القطــر            
 اقدّ  قاـــهي الظبي جيدا  والــغــزالة مـــــــقلة            وروض الربا عرفـــا وغصن الن           

 ،وينظمه أثناء الحدث،ويعبر به المعتمد عن ذاته تنطلق من أنه وليد اللحظةإن سيرية هذا الشعر    
ذل جهداً يبلى تـميزهن بأسـمـائهن،ولذلك فهو لايحرص ع ن يومياته في قصوره مع جواريه اللاتيوع

في هذا الشعر ليست في التجود الشعري وإنما في إبداعياً كبيراً في هذاالغزل،ويكتفي بالمقطوعة،فالأصالة
 الطويل: (3)التعبير الصادق عن المواقف،والمشاهدات الحية،فعندما زارته جاريته سحر في مرضه،قال

 وى ـــــــالأح الرشأ ن مضجعيـــربت مــــقد قـــــــف  سأسأل ربي أن يديم بي الشكوى                  
 وىــــسمي وأن تقـــى بجـــتمنيت أن تبق   لة       ـــــقربك عــــانت لــــــــلة كــــــــإذا ع          
  بت زيارتي         فجاءت بها النعمى التي س ميت بلوىـــحر قد أغـــكوت وســــش          

تي كان يحرص عليها بالمجون،واللهو والبحث عن اللذة المقترن وبداهة فإن حضور المرأة في شعره       
 همه ـرق،فألـخمر،وراعها البـحمل كأساً من الـجواريه عندما كانت تحدى جالسه،فقد نظر إلى إـي مـف

                                                             
 .3المصدر السابق،ص (1)
 .1المصدر السابق،ص (1)
 .1المصدر السابق،ص (3)
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 (السريع): (1)ه قول
 ـــــــاعريـــــعت مــــن الـــــبرق وفــــي كفـــــها          بــــــــــرق مـــــن الـــــــقـــــهــوة لم             
 ــــيـف مـــــــن الأنــــــوار تـــرتــــــاعكـــ           ياليت شعري وهي شمس الضحا             

،لطيف المعشر،وهذا سبب آخر لقربه من نسائه،وعطفه لحاشيةانه كان رقيق كما أن شعره يؤيد أ          
بدليل  عليهن،وكانت هذه الرقة تخالف ما يجب أن يكون عليه ملك كالمعتمد لئلاتوهن قواه،وتخور عزائمه

 (الكامل) :(1)جواريه،ونسائه،غادرن قرطبة إلى إشبيلية فقالأنه شيع جمعاً من 
 دارى الغـــرام ورام أن يتكتمـــــــا                  وأبــــــــــى لســــان دمــــــوعه فتكـــــلـــما      
 جــــمارحلوا وأخفى وجـــــــده فــأذاعه                  مــاء الشجـون مصرحا  ومجم     

 ثوبـــــــه                   حتـــــى تـــراءى للنواظــــــــــــر معلــــمـــا ــل  ف ـْغ  سايرتهـم والليـــل     
 صــــــباح تلك الأنجماســـلبت                   منـــي يــد الإمحيرا  و ت مّ فوقفـــــــت ث      

،وهي غزله بالغلمان أخرىقيم مرفوضة إقباله علىفي واستغل حريته الاجتماعية،وتمادى في لهوه وعبثه
 (البسيط) : (3)كد على ذاتيته فيه عندما يحدد اسم غلامه سيف،فيقولالذي يؤ 

 ميت سيفــا  وفي عيــــنيك سيفــــــــان                هــــذا لـــــــقتلى مســـــــــلــــــول وهــــــــــذانس      
 أما كـــــفت قـــــــتلة بالســـــيف واحـــــدة                حـــــــتى أتــــيح مــــــن الأجفـــــان ثنــــــتان   
 ــر عـــــــــــانفــــــــــــــكــــــلانا آســـــ ه                أسيــــــــــرهأســـــــــــرته وثـــــــــناني غنـــــــــج مقـــــــــــلتـــــ   
 ياسيــــــف أمسك بمعـروف أسير هوى               ل يبتغــي منــــك تســـــــريحـا بإحـــــــسان  

وأوغل المعتمد في هذا السلوك السلبي الذي صاحبه في يوم العروبة،ولم يراع هيبة الموقف،ولم يردعه خطورة 
 (الكامل) :(2)الحدث،فقال 

                                                             
 .11،صالسابــــقالمصر  (1)
 .11المصدر السابق،ص (1)
 .27المصدر السابق،ص (3)

 .13،ص المصدر السابق (4)
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 ــطرفي أنــــــه فـــــــــلـــــكــلـــــقــنا          فبـــــــــــدا ال(3)بين مشتجرأبصرت طوقك      
 نـــور الـــــــــحلــك ـــمــــرا           يجـــــــلي بنـــــــورهأولــــــــيس وجــــــهك فــــوقــــــــه قـ     

هي  في هذا الموقف يدل على أن المعتمد شابت تكوينه النفسي جوانب قصور معينة هذا الشذوذ     
 .،فكان من أسباب ضياع ملكه وتقوضهقصور الدين،وعدم وجود رادع أخلاقي،أو اجتماعي

هذا المكون يدل دلالة واضحة على ميل  ن غزارة هذا الشعر الذي ينعكس عنومن خلال ماتقدم فإ   
نه يرى أ فهونظر ة الاجتماعية،والاطمئنان بها،والتمتع بهادون قيد،أواكتراث لوجهات الالمعتمد القوي للحيا

 .يخضع للروح الاجتماعية السائدة،فلن يذكر عنه ما يشذ عن مجتمعه
اجتمع له من :"كما أطل شعره بوضوح على علاقاته الاجتماعية،واستوعب شعره مقولة المترجمين بأنه    

وهيأله دوره الاجتماعي المرموق الاندماج في نظام من . (1)"هالوزراء،والشعراء مالم يجتمع لأحد من قبل
أن أصبح ملكاً له جاذبية  العلاقات الاجتماعية خارجية،وداخلية في إطار مكانته السياسية خاصة بـعد

وشائج صداقة تغيرت فيما  في المجتمع الأندلسي،وتمثلت علاقاته الخارجية بابن صمادح الذي ربطته به
 :(3)دل معه عدداً من القصائد منها قول المعتمد في جواب لابن صمادح فيما كتبه له من شعربعد،وتبا

 (البسيط)
 بات والأنداء في ســـمر  من بعد ما            السحر  أنفحـة الـروض رقــت في صبا     

 النـــــــفر  المــــــعالي مــــاجد   شريف   ر  ـــــغها              ب ـّبلّ  محـــــض الــــــــودّ  ل بــــــــل تــــحية       
 صــــلة أحـــــــلى من الظــــفر رهأمــــا لعمـر أبـــــي يحـــــــيى لقد وصـــــــلت              مـن بــــ ـــّ     
رها على وزرائـه وأصدقائه اأما علاقاته الداخلية فيبدو من شعره الذي انتـظم فـي رسـائل إخـوانية اقتص    

 فـي موضوعات لاتـخرج عن بـحثه التسلية،أو تزجية الأوقات ن دولتهالذين غصت بهم دواوي الشعراء
 على غيـره مـن الـوزراء،فـعندما ية عند المعتمد فكذلك تفوقت منزلتهوكما تميزت مكانة ابن عمار السياس

                                                             
 .مختلطة:القنا تجرمش (1)
 .191المعجب،ص:المراكشي (1)
 .51ديوان المعتمد،ص (3)
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 (البسيط) :(1)أدخل على الـمـعتمد بعـض فتيانه باكـورة نرجـس كتب إلى ابن عمار يستدعيه،فقال
 وحــــــان من يومنــــــــــا العـــــشيّ             الذكـيّ قد زارنا النــــرجـس                   
 ري   ــــــــــــمّ وقد ظمــــــــــئنـا و ثـ ــ     ونـــحن فـــي مجـــــلس أنيق                         
  لسمــــــي  ه ســــــــاعد ايــــــــــاليت               دا سميـــــليل غـــــــي خـــــــول                 

 :(1)اعة حتى جعل قبلته وجه المعتمد،فقالويتبين من رد ابن عمار إظهاره للولاء،والط
  سنــــــــــيّ ـــك الــ ـــّه وجــــــــه  قـــــــن           قبــــــــلت   ـــــــــــأنا بالبــــــاب عبده              

ولم تكن كثرة هؤلاء الوزراء محمودة لمستقبل المعتمد؛لما أبدو من تزلف،ورياء،ولتقديم ما يرضي المعتمد من 
لهو يشغلونه به عن سياسية دولته،فقد بلغ من أحد وزرائه أن كتب يستدعي المعتمد لمجلس لهو،فقال 

 السريع:(3)
 الصلاة والصــوم  هــــــــــــــوم          تحجب فيأيـــــــــــــدك الله إنــــــــه ي                   
 وتـــعقر الراح غــــــير وانـــــــية          لعــــــار فـــــي عــــقرها ول لوم                    

 (السريع) :(2)فاستجاب له المعتمد،وانساق كعادته لإغراءات هذه المجالس،فقال
 لا يـــــــطل حـــــــــومـــــاقة الجنـــــاح وقد            أمكـــــن ورد فمت بخف ـــّح              

 المشاركة،وقدرة على الانتشار الاجتماعي بوفائه لأصدقائهجاذبيةفي أنه امتلك المعتمد  ويبدومن شعر
 (المتقارب) : (5) ،فقالروزير أبي عمفقد كتب لل‘وثنائه لهم 
 د ـــخــــتبر غــــيبه يحـــممــــــــــتى ي    فديت أباعمـــــــر من فـــــتى                           

 دــونطـــق فصــــيح لدى المشه  وداد صحيح وخلق مليــح                          
 عليـــك مــــن النائبا                ت إذا كان نصري بالمرصـــــد فـــهون            

                                                             
 .12،صالمصدر السابق (1)
 .12المصدر السابق،ص (1)
 .11المصدر السابق،ص (3)
 .11المصدر السابق،ص (2)
 .53المصدر السابق  (5)
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قاله المراكشي عن المعتمد  والأدباء،ومرد ذلك لماالأدبية ملتقى لكثير من الشعراء  وصارت مجالسه 
ل له تعويضاً لجوانب النقص فشكّ ،"الأدب،وما يتعلق به،وينضم إليه  كان مقتصراً من العلوم على:"بأن

 .التي كان يعاني منها
هة،وارتجالًا،فيما يعن له من مشاهد وازدهرت المساجلات،والمنافسات على نظم الشعر بدي   

فقد كان نظم الشعر،وكتابته في عهد المعتمد شكلاً من أشكال الرقي اللهو،والتر  في مجالسه،
 (الكامل)  :(1) فعندما وقفت بين يديه جارية مسبلة الذوائب قال مرتجلاً الاجتماعي 

 يرة            تخــــــــتال بيــــــــــن أسنـــــــــــــــــة و بــــــــواتر ـر ــــعلقـــــت جائلـــــــة الوشـــــــاح غ       
 الكامل:  (1)وبعث إلى أحد وزرائه أن يجيز له هذا البيت،فقال

 .ظـــــــــــــاهرــــصر باطنـــــــا من فتــــــكاد تبــ     ــــمها           ت محـاسنهـــا ورق أديــــــــــــــــراق  
فلقد تضافر ،الشعر،وأهله في رحاب مملكته خدمة اجهود في ونلاحظ أنه بقدر ما قدم المعتمد من       

في تقوية عوامل الانهيار لدولته،والإسراع بها عندما أهدر وقته في  امن الأسبابشعره،وجهده مع غيره
مساحة  وأت في ديوانه لمطيرات،والألغاز التي تبعميات،واأصدقائه في نظم الكثير من المو  مجالسة شعرائه

 .لا تستعر من حوله يوماً بعد يوموالصراعات  وكأن الأحداثواضحة،
لم يبذله في جوانب حياته كبيراً ،والمجون،والتسلية اهتماماً،ووقتاً  للهو لقد أعطى المعتمد جوانب ا   

أو مشاركة ،يدل على نشاط ابتكاري ما الأخرى،ولا أثر في شعره المنعكس عن هذا المكون الاجتماعي
 بالفضائل الذاتية من كرم وسماحة،أو عدل ناجتماعية،أو نقد لسلوك سلبـي،أو ظاهرة اجتماعية،ولم يتغ

أو دين،وإنما انصر  لذاته،ولذاتها،والمرجوح أن وزراءه كان لهم الدور الأكبر في إبقاء المعتمد في حدود 
ثقة رسوا عليه تعتيماً إعلامياً مقابل ،وماغيرهافلم ير  ها حدّ الغرقانغمس في فيها من متع قصوره،وما

 .المعتمدبهم وإحسانه لهم
مي ـلـهذا الإنسان،وفلسفته نسم مهن تضع النصوص نفسها فـي الـمشهد كتمثيل ـحي:"يقول النقادو      

                                                             
 .191المعجب،ص:المراكشي (1)
 .12ديوان المعتمد،ص (1)
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فنراه ، معتمدـالات متضاربة لشخصية سـمأمامنا  يتضح من شعر المعتمد الذي.  (1)" ذلك سيرة ذاتية
وحنوا على   ،وتستهويه النساء،ويعشق الغلمان،ويمتلك عطفاً ا مزاج خاص يـميل إلى اللهو،والمجونملكا ذ

لأصدقائه وكان وفياً  تتحد ذاته إلا به الاجتماعي الذي لاالانتشار وقدرة على من جوار ،ونساء من حوله 
القرارات على اتـخـاذالتناقض إلى عدم قدرة الـمـعتمد  ذارام،ومرد هـويقبل عليهم باحتهم،ـمحسناً إلى إحسان

 منه قدرته على اتخاذ القرارت المناسبةحيط به من ظرو  سلبت ـي مته مع ماـري هـ؛لضعف يعتالـمناسبة
 .بحق نفسه،ومجتمعه ووجوده وكيانه  الإسلامي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .190حاتم،مرايا نرسيس،ص:الصكر (0)
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 :ة الأسرالشعر ومأسا:المبحث الثالث
الأسر،ومحنة السقوط منعرجاً جديداً في الإبداع الشعري للمعتمد،وبنى المعتمد على ة شكلت مأسا     

وأصدقها،وشملت أبعاد أدق صورها في باد مملكة للشعر،وتجلت فيها ملامح من سيرته أنقاض مملكة بني ع
وي حياته كلها،ونقله عمق التجربة،ونضوجهاإلى مصا  الشعراء،ووهبه ذلك نوعاً من الارتباط القمن 

حرك لدى هذا المتلقي البعد المأسوي الذي وجد فيه القارئ جانباً من مع متلقيه على مر التاريخ عندما 
عندماأحدثك عن نفسي أحدثك عن :"نطبق عليه قول هوجوحياته استثارفيه المشاركة والتعاطف،وا

ه طاغياً على وجه لنفـسه،فـأبقى ذكـر (1)،فـحقق بذلك أهم عنصر من العناصر السيـر ذاتية"(1) نفسك
الذي أخفق في الحفاظ والملك ربة الشعرية الصادقة،لا بالسيادةوالأدب الأندلسي بالموهبة،والتج التاريخ

 عليه
ورصد الـمعتمد هذه الفتـرة الـحـرجة من حياته رصداً دقيقاً،واستطاع أن يقدم بـها عملاً درامياً كاملًا     
من تداعيات سقوط إشبيلية،ومحطات رحلته،ثم تبلغ القضية ذروة الإحساس بالمأسآة شعراً عندما  ابدءً 

 .أصبح سجيناً سياسياً في أغمات حتى توفي
إلى ية مــعقدة امتدت جـذورها عوامل اجتماعية،وسياس كانت قد اجتمعت قبيل سقوط إشبيلية      

ؤمرات السياسية،والداخلية،والخارجية التـي أكدها شعر فترة التنشئة،وكان أوضحها،وأقواها تكاتف الم
الـمعتمد أمام تشكيك المصادر،أو عدم تناولـها لها بوضوح،أو عرض بعضها لها عرضاً سريعاً كوشاية ابن 

صمادح صديق المعتمد القديم الذي أولاه احترامه،وثقته عند ابن تاشفين،ويعود عرض المصادر السريع لها 
 (الكامل) : (3)،فقالتناولها في بيتين من الشعرعتمد إلى أن الم

 لمندم عرضن فقد نصحت  ـــــــل ت يا من تمــــــــــرس بي يريد مساءتي                  
 سم تحت ليان مس الأرقم ـــــــــــفال   ه مني خلائق سهلة     رّ ــــــــــــــــــــــمن غ           

 .حساسية المعتمد لذاته،واعتداده بها كما يقول ابن بساموتظهر في البيتين        
                                                             

 11السيرة الذاتية في التراث،ص:العاملي (1)
 .55م،ص1991ط،الرباط،مطبعة الأمنية،.خطاب الذات في الادب العربي،د:المعتصم،محمد:انظر (1)
 .11صديوان المعتمد، (3)
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 قدرات الشعر على الاختزال،فتـكثيف الـمعاني للدلالة على موقـفه من هذه الوشـاية المعتمد استغل     
الشعور و  شدة الخو  الذي يعطي إحساساً ضمنياً بالفشلينجم إلا عـن الضعف،أو  فـاللجوء للتهديد لا

 .الحتمي بالنهاية
آخر مشاهد من حياته السياسية الـمنهكة بالفشل بتسجيل الـمعتمد انفرد وفي لحظة يعز وصفها     

والتـحالفات الـخائبة حتـى مع وزرائه الذين أظهروا ميـلهم،ومداهـنتهم للمرابطين،وسهلوا دخولـهـم لإشبيلية   
   :(1)بيليه،واقتحموا قصره فقالكما بينته قصيدة المعتمد التي نظمها عندما دخل عليه المرابطون بإش

 (الكامل)
 عـــــــصديـــــبه القلب الـــــــوتن           وع   ــــكت الدمــــما تماســــــل                   

 ضوعـــــــيبد منك لهم خـــفل       ة       ـــــضوع سياســـــقالوا الخ                   
 ع ــي السم النقيـــــــــى فمـــــعل       وع       ــــخضـــــمن طعم ال وألذّ                   

 ي وتسلمني الجموع إن يســــــلب القــوم الــــعـدا              ملـــــكــــ                  
 قلب الضلوع لم الــــــم تســــل      وعه        ــين ضلـــــــلب بـــــالقــــــف                  
 يعــــشرف الرفــــــسلب الـــــــأيلم أستلب شــــــرف الطبـاع                               
 دروع ـــــــنني الــــصـــحــــــــــأل ت            هم  ـــوم نزالــيت ـــــــــــــــد رمـــــق                 

 وع ـــدفشا شيءــــلى الحــــــــع       وبرزت ليس سوى القميص                       
 جيع ـــــها النــــــب سيلــــــــــإذا ي          سي كي تسيل     ــــذلت نفــــوب                

 عي والخضو ـــ ـــّذل  واي  ـــــــبه         ن       ــكـــــــم يــــــر لـــــلي تأخـــــــأج               
لا نقف على الإجراءات التي حصلت قبل اقتحام إشبيلية،غير أنه يبدو علم المعتمد بذلك من خلال     

ة رفضه القاطع لسياسما ورد في هذه القصيدة من قرار المعتمد في مشاوراته السابقة لاقتحام المرابطين،و 
لترسية ملكه،وأيد قناعــته طمأنة هم جلبضع لمن الخضوع،والاستسلام التي نصحوه بها،فلم يقتنع أن يخ

وسـخريته منه فيما  ي توبيخ الـمعتمدلـوقت يبـشره بنصـره،يتضــح ذلك فــــمه بأن طالع النـجوم ،وامنج
                                                             

 .99،صالمصدر السابق (1)
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 (الكامل)  :(1)منجمه الخولاني بعد،عنـدما قـال المعتمد يخاطب
 ا تعــــــد ـــم ا كــــل  د عــــاد ضدّ ـــق          ـد      ـمــرّ ــأم بنجومـــك ال أرمـــــدت             
 د ـندك الأمـــــــرم عـــد تصــــــــــــه                أم قـؤملـــــــــــهل في حسابك ما ت           
 د ــتك يــرها  إن عصــــــك  وتخطّ  قد كنت تهمس إذ تخاطبني                          
 دــه أحــــــبقى لـــــــل ي موت  ـــــــوال    لى أحد             ــقى عـــــــك ليبملْ ـــــــال           

قصره،وهنا استسلم  واستغل المرابطون غفلته،وانغماسه في لهوه،وتسربله في قمصان الحرير،واقتحموا 
على م يقف ـفي نفسه،ولوصمت صادح الشعر ه،الـخضوع،والاستسلام مـجبراً،وثل عرش الـمعتمد،وأعلن

أغفل التاريخ هذه اللحظات،ولم يستوعب الـمعتمد ماحدث  الإقصاء،ولذلك  حظةـاللحظات الحرجة،ول
فاصلة بيـن مـطامـن النعيم في الأندلس،وحافة (1)إلا بعد أن أصبح فـي عــرض البـحر،وتراءت لـه جـبال درن

 :(3)ة قبره،فقال الأسر وكأنها تريالهاوية في
 ذو درن بهــــــــــا لبيــــــــق     بال درن    ـــــــذي جــــــــــه                     

 م ترني ـــــــــــــها لــــــــــــــتــــــــــولي     م أرها   ــــــــتني لـــــــــــيا لي                     
 قبرني ـــــــــــــــأنها تــــــــــــــــــــــــب    خبرني    ـــــــــــأنها تـــــــــــــــــك                    

فنحن أمام ذات جديدة قامت "وبدت هذه المرحلة حقبة من الإبداع لها خصوصيتها،وطبيعتها النوعية   
 وأدرك المعتمد أن شعره أصبح الـصوت. (2)" على أنقاض ذات قديمة تعرضت رموزها إلى إعادة تعريف

قة على الملك ــــــثـيـر الشــفــــــاهد تــــــــــفحرص عـلى تسجـيل مـش الـوحيد الـذي يصـل إلـى العالم،والتـاريخ،
المنكوب،فعندما حط رحله أول الأمر في مدينة طنجة،تقاطر عليه الشعراء يطلبون نواله وعطاء الملك 

 الكامل:(5)الإشبيلي الذي اشتهر به،فقال المعتمد

                                                             
 .91،صالمصدر السابق (1)
 .هي سلسلة أطلس الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط:جبال درن (1)
 .159ديوان المعتمد،ص (3)
 .129أدب السيرة،ص:شر  عبدالعزيز (2)

 .01ديوان المعتمد،ص (5)
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 وا من الإغراب أبعد مذهبــــــــذهب  م والمغرب            ــراء طنجة كله  ـــــــــــــــــــــــشعــ     
 بــجـــنهم فاعـــــق مـــــبسؤالهم لأح         ه      ـــــير وإنــــــــــسير من الأســــــسألوا الع    
 ب ــطلـطي الحشا لحكاهم في الم        ية       ــــــخمــــــل ة  زّ ــياء وعــــــــــــــــول الحــــــــــل    
 بــــكبابه اركب ير ــصريخ بـــنادى ال         قد كان إن سئل الندى يجزل و إن          

 والإشارات التي تخصه دونمالاقات نرى أن المعتمد حريص على أن يحيل الشعر إلى ذاته،فيوضح ذلك بالع
ر بالشعملكه،فقدكان يعطي المال ويزود الشعراء  غيره،كنسبه العريق الذي بقي يجلله بعدما خ لع من كل

مد الأسير شعراً في طنجه،فرد عتاده الشاعر الذي استجدى المعتصيته،وهذا مابه  الذي ينظمه ليذيع 
 البسيط:(1)قائلاً  عليه المعتمد

 ــوبـــــد بالذهــب           فعــــــلت لكن عــــــــــداني طارق النـــلو أستطيـــع على التــــــزويــــ        
 ـسغبــــــيا سائــل الشـــعر يجـــتاب الفـــلاة بـــه           تزويدك الشعر ل يغني عـــــــــن الــ        
 ب والأدب ـــــــدا لــــه مــــــــــؤثـــــرا  ذو الـــلـمــــــــــن الريـــــــح ل ر ي ول شــــــــبع           غــ زاد       
 ـبـــــأصبحت صفرا  يدي ممــــــــا تجود بـــــه           ما أعجب الحادث المقدور في رج      

  ـــــــيالي من البلوى على كثبذل  وفـــــــــــــــقـر أزال عـــــــــــــــــزة وغــــنـــــــــــى           نعـــــــمى اللــ     
نعى لقد نقض الأسر مكونات حياته السابقة كلها،فأخذ يتغنى بفضائله المغفلةسابقاً،فرثى كرمه،و 

 (الخفيف)   :(1)له،فعندما رد على ابنه الرشيد برسالة شعرية،قال جوده،وعطاءه في كل مناسبة تعن
 الندى ورب السمـاح            وحـــــــبيب النـــــفــــــوس و الأرواح  حلف   كنت              
 ـاح ــح يوم الكـــــفـا            ولـــــــقبض الأروا إذ يمـــــــيني لــــــــــــــلبذل يوم العطاي           
     احنـــمستباح الحمى مهيض الج  وأنــــــا الـــــــيوم رهـــن أســــر وفـــــقــر                      

وأصوله،وكذلك يم الشخص لنفسه ككل من حيث مظهره وخلفيته إن مفهوم الذات بمثابة تقي"  

                                                             
 .01،صالمصدر السابق (1)
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فالمعتمد كان يرى أن من أهم مقومات وجوده،وشهرته،وقوته  .   (1)" قدراته،ووسائله،واتجاهاته،وشعوره
الـجود،والكرم،ولم يتقـيـن أن هذا الإسرا  هـز اقـتصاد فـي الأندلس هي كـثرة عطائه،والـمبالغة فـي 

دولته،وأضعفها،ولم يعد للمعتمد سوى الشعر ينفس به عن رغباته،ويحفظ به ذاته كتعويض نفسي لما 
ل ذلك إلى إيهاب يميزه،ويعر  به عندما أفجع أسره ساءت سمعته،وانتشر خبر هزيمته شرقاً،وغرباً،فحوّ 

 (البسيط)   :(6)الأكباد،فقال يعزي نفسه
 ن جهات الأرض إقلاقـاأســــرك قــد طـــــــــــبقن آفـــــــــاقــــا            بل قد عممْ  ـــاء  أنبــ         
 من الغرب ل يطوى لها قـــدم            حـــــتى أتت شــــرقها تنعــــــــاك إشـــراقـا سرتْ          
 وأغــــــرق الــــــــــدمع آمـــــاقــا  وأحـــداقـا            فأحــــــــرق الفـــــــجع أكـــــــبادا  و أفئدة           
 قــد ضاقـا ل إن عليــــك الــــقيد  لها            وقــــي ي إذ نعيت  ق صدر المعالقد ضا        

 (الكامل):(3) به من فجيعة،مردداً  ليضنيه ماح خافق،وألم  قلب الشاعر إلى أغمات،ب ونقل          
 الأمتنا الخطوب سيوفها            فجذذن من جلدي الحصيف   يد   علي ــــــــــتسلّ          
 بــها أيدي الخطوب و إنما            ضــــربت رقـــــــاب الآملــــــين بها الــــمنى  ضربتْ          
 ـــنا أكف ـّ ــــوا فــــــــإن الـــــــــدهر كـــــــفّ يا آملـــــــي العــــادات مـــــن نفــــحاتنا            كف ــّ         

ونظم الكثيـر من البكائـيات الشعـرية،تراوحـت بيـن الذكـريات،واليومـيات التـي التقت فيـها ثنائـية الملك     
أرحب من سيرته ماضياً،وحاضراً من خلال تسجيله لملامح من يومياته في والأسر،فكشف عن مساحة 

أغمات التي تجتر ماضيه بأسى وحزن،فالواضح من شعره أنه في بداية سجنه عومل بقدر من 
فاس الذين كانوا معه،وذلك عندما قال في  الاحترام،فقد قبل ابن تاشفين شفاعته في بعض سجناء

 (الطويل)  : (2)همباكياً يتمنى مرافقت وداعهم
 دفـــنى ويـــــــفـنى به الخـــلقــــــــد آن أن ي   ـة       ــي الخد راحمـا لنسكاب الدمع فأ     
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 ردعافاكـــم الصمــــد الـفـــــ بمـــــا منه قد       ـلى       ــلمبتهبـــــــوا دعـــــــوة يـــــــــا آل فاس     
 قيـــود لـــم يحـــــــــــن فكهـــــــا بعـــــــــد يـــعـل   وت         ــسجـن أغمات والتتخـــلصتم مــن     
 ســــعد ـــني كــان قــد خان  ادته إنعــــــــــس     م         ـــفهنئتـــــم النعــــــــمى ودامــــــت لكلــــك   
  ـم الحمــــــــدــــــــــري و أمركـولله فـــــــي أمـ           دا    ـــــخرجــتم جمــــاعات وخلفــــت واح   

ويظهر من شعره أن ابن تاشفين وفّر بعض الخدم في سجنه،وإن لم ينالوا رضا المعتمد،فقد حرص ابن  
بن تاشفين ألا يتقنوا العربية لئلا يتواصل معهم المعتمد،وكانوا لا يعاملونه كملك أسير،فعندما زاره شاعره ا

 الطويل: (1)حمديس لم يبلغوه بذلك،فاعتذر المعتمد منه،وبين له السبب في قوله
 ذري             ــــفأصغ فدتك النفس سمعا  إلى ع   فلا والله ماذاك عن أمري        جبت  ح          

 دريـك في صـــجال لمثلـــــــــول دار إح   فما صار إخلال المكارم لي هوى               
 أشــــــــــــير إليــــــــــه بالــــــــخفي مــــــــــن الأمـــر  دام كل مهذب          ــــدمت من الخـــــــع       
 ـن عرِّ ــــــن فــــــــي الأذن يبـــــرأ مــــلــــــكن           فـــــــلا أذ ن أولم يبـــــــــــق إل كـــــــل أدك      
 يـــــــمشي ونسر محـــلق           إذا طــــــــار بعــــــــدا  للـــــــــــــحمار وللــــــــــنسر  احـــــــمار إذ      
سعى في خلاصه،أو الاهتمام به،أو انقاذه من أسره،ويعود هذا الجفاء لفداحة  لانرى أثراً لأحد     

ة من شعرائه في كل من حوله،ولـم يتصل به إلا ثلاثى عنه  عتمد،فتخلـمـي تسبب فيها الـمأسآة التـال
الذي بقي المعتمد معه كريماً،فأعطاه مالاً يذوب له حياءً لقلته (1)فترات متباعده،ومنهم الشاعر الداني

 الوفر:(3)عندما زاره في سجنه؛ليحفظ بها المعتمد مابقي من مكانته،وقال
 إن تقبل تكـــــن عين الشكـــــــــور ــــــــــف من كـــــف الأسير           ـزر  الن ـّك ــــــــــــــــــــــــإلي         

 وإن عذرتــــــه حــــــــــالت الــــــفقيـــــــــــر ــه حيــــــــــــاء           تقـــــــــــبل مــــا يـــــــــــذوب لـــ         
  س الخسف ملتــــــــــــزم البــــــــدورأليــــــه            ــــــــطب غــــــض منولتعــــــــــجب لخـ        
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 فكـــــــم جــــــــبرت يداه من كسيـــــــــــر  جبــــــــره عقــــــــبى نــــــــــــــــــــــــــــداه           ب جّ ور          
لم يعد للمعتمد في منفاه إلا الذكريات التي يعود إليها دائماً،فحاصرته حياة قصوره في الأندلس وسحر   

ووحدة لاتلتقي مع ماضيه إلا في الشعر ة،وتر  العيش الذي انقلب إلى فقر وغربة الرفاهي
 الطويل:(1)فقال

 رـــــريــــكى عليه منبر وســــــــــــسيب    ر        ــــــمغربين أسيــــــــبأرض ال ريب  ــــــغ            
 ر ــــزيـــــع بينهن غـــــــدم لّ ـــــــــــوينه     قنا       ــــــــــم والوار ــــــــض الصــــوتندبه الب           

 ر ـــيــعرف ثم نكــــــــللابه واــــــــــوط    يه والزاهر الندى       ــــكيه في زاهـــبــسي           
 ورــــــح عنه اليوم وهو نفــــــوأصب    ه        ـــلك مستأنس بـــن والمــــى زمــــمض          

 ير ــاء السماء كثـــــــي مـــــــل بنوذ      م        ـــانهــــــماء زمــــــــاء الســــي مـــــبن أذلّ           
 ورـحــيفيض على الأكباد منه بـــــــم             هـــعلي اكاءـــــا إل بـــــــا ماؤهــــــمــف          
إن استحضار رموز المجد،والعز الحضارية التي لا تقبل التحول هي الشاهد فعلاً على إنجازات       

ي يشعر الـمعتمد تجـاهه الـجانب الذ هاـي شعره،كما أنـملكه،فحرص على تسجيلها ف معتمد أثناءـال
لـهوه حتى بعد أن ب عد والحب،ففيها عاش ملكاً بـمفهومه الخاص الذي لـم يفارق ملذاته،و بالانتماء 

،وإن لـم يعد يصرح بـما في هذه القصور من متع كما صرح بـها أيام حريته ي ذكرياتهـالباقية فعنها،فهي 
م ـول،المعتمد في خبراته السياسية ما يستحق أن يقالعندما كان الـملك مستأنس به،وفي المقابل لايجد 

ها شـيئا فـي شـعره فلـم يكن لـلوطن،أو المعارك،أو ته بـالأحـداث الـكبـرى أن ينقل منلـه صـلا تشفع
أساه العلاقات السياسية أثر في شعره في أغمات سوى التغني بشجاعته،وبطولاته بشكل عام ولم يظهر 

  ونسبه،ومايعانيهدلس،ولا ضياعها،ولم يرد لها ذكر في شعره،فكانت قصوره على الأن
 البسيط: (1) مثل قولهوما يحب من ماضيه فقط محور الذكريات في شعره الأغماتي،في

 بكـــــى المبارك في إثر ابن عباد               بكــــــــى على إثر غزلن وآسـاد           
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 ت كواكبـهــا                بمثل نوء الثريا الرائح الغــاديــمّ ل غ  بكت ثـرياه            
 بكى الوحيد بكى الزاهي وقبته                والنـــــــهر والتاج كل ذله بــادي            
 ة البحر دومي ذات إزبــادمــــــاء الســــــماء علــى أبنائه درر                يالجّ            

ل الحقائق التاريخية،وهرب منها في بتعاده عما ينفر منه المتلقي،فأغفتجربة المعتمد على ايقوم نجاح      
 ها بصدقـي احتضانـي إحباط الذات أمعن هو فـي واقعه،وعندما أمعن الواقع فـشعره كما هرب منها ف

ل موضوعي له اكتفى به دمنقطع النظيرفي شعره،وإلى فن منظم ،ومعاوحول فشله في الواقع إلى نجاح 
 .التاريخ مصدراً لسيرته

أضا  إلى منجزه الحضاري سني  حكم والمعتمد حريص على ما يثبت ذاته،وما يؤكد على مجده،ف    
 :(3)سنة،فقال دولة بني عباد،وهي سبعون

 رين نســــقعشرا بعـــــــــــدها             وثلاثيــــــــــن وعــــــــشو حججا  عشرا               
 ــرات تـــــــأتـــــــــلـقأشـــــرقت عــشرون من أنفسهـا             وثــــــــلاث نيــ ـــّ             

نه ـم مد ماضيه،بل كان رصيداً ينبعثوالمتعة،ولذلك لم يدين المعتبحياة الأنس لم تحتفظ الذاكرة إلا     
 ومقطوعاته أحد،واكتفى بإدانته للدهر فـي مواضع عدة من قصائدهر إلـى الأمل،ولـم يذكر والدولـم يش

 الرمل: (1) دون الخوض في التفاصيل،كقوله  
 ر فمـــــــاذا صـــنعـا            كلـــــــما أعــــطــــــى نفيســـــا نزعــــا ح الدهـــ ـ قبّ            

 ــــــــامن يهوى لع   كل  عــــاداته            أن يـناد ي  قد هوى ظلما بمن            
 الرمل: (3)وقوله

 حنق الدهــــــــــر علينا فســـــــطا           وكــذا الدهـر على الحـــــــر حنق           
نه  لايريد أسباب هذا التكتم من المعتمد إلا ده،ولاندري ما أة ضراوالمؤموألمح في مرتين إلى يد الغدر    
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 .ه إلى الأسرأن يعود لماض جرّ 
فـي مقطوعات  كانت الـمــعاملة الـمقبولة له قد أمدته بفسحة من الأمل فـي العودة،وظهر ذلك    

 البسيط: (1)ر يتبعه اليسر،ومنها قولهحكميه تبين أن العس
 والآس دنبت فيه الور ـــوالشوك ي   من يصحب الدهر لم يعدم تقلبه               

 ت تاسوــــنإل انث تْ ــرحــي حوادثه          فقلما جـــلو لــــــــــمر حينا وتحــــــي         
 ،ويرى فيابهة له،فوجد في أبي فراس الأمير الأسير خير مثال يعزيهشراقات التاريخ المشواستعان بإ  

 البسيط: (1)قصته بارقة أمل في العودة عندما قال
 اناـــت أوطـــارقــــسك إن فــنف زّ ــــــوع انا          ــــــاك ماكـــي دنيـــك فظّ ــــــنع بحـــــــاق        
 اناـمـــا وإيــلوانـــقلب ســـــــعر الــــــــفأش مضى عوض           في الله من كل مفقود        
 اناـــت دموعك في خديك طوفمجّ  رى طربت لها          ـــحت ذكــــــما سنـــــأكل        

 اناــود خطوب الدهر سلطـــــــته سبيهك قد           بزّ ـــسلطان شــــــمعت بــــأما س        
 اـنه غفرانـــــــغنم مـــــــتغنم الله تــــــواس   ب إثره فرجا        ــــقلى الكره وار ــن عوطّ         

ولعل ذلك من أسباب تشابه موضوعات شعره مع موضوعات شعر أبي فراس من جهات     
،وازداد هذا الأمل قوة عندما علم بثورة ابنه عبدالجبار،فنظم قصيدة تلمح إلى أنه يرغب في (3)عدة

 (المتقارب)  :(3) العودة؛ليعوض ما أهمله من قبل،ومنها
 ينـــــــطويـــــل الحن ز كفّ إلى هـ ـــّ    فــــــنه           ـكذا يهـلك السيـف في ج          
 نـــــــــــويشفــيه من كــــــل داء دفي               ـــــعـش الــــــــــــسمــــهريأل كـرم ينـ         

 ينــــــــــمع كــــــــفّ   ــــدر  تبــــوئه صــــ درهـــا ضمــــــــة               ــــــــــيؤمـل مــــن ص         
قع ابن تاشفين تآمره مع إن هذه القصيدة سببت للمعتمد انتكاسة قوية،فساءت معاملته،فربـما تو 
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 ل به وبأسرته بأشكال عدةلمأسآة بوضوح في عدد من قصائده،ونكّ في معاملته،وتعمقت اعليه  ابنه،فغلظ
 (الطويل)  : (1)في قولهوأبعده عن أسرته كما فوضعه في سجن انفرادي 

 ــوق ول كــــبلــــــجــــــن يعـــــــــوارح لســـــــكيت إلى سرب القطـا إذ مررن بي              ســـــــب    
 كلي لها شكلــــــينــــا  أن شـــــــكــــن حنــــــم تــــــــك والله الـــمعيـــــذ حــــــــسادة              ولـــــــولــــ   

 مــــــا ثكـــــــلـــبكيهـــــيـــناي يــــــيع ول عــــــأسرح ل شملي صديع ول الحــشا              وجـــــــف   
 لــها أهنيـئا لـــها أن لــــــــم يفـــــرق جميعهــــــا              ول ذاق منـــــها البــــــعد مــــــــن أهـــلـــــــه   

وزيادة في التنكيل فقد كان السجن موحشاً لا يسمع فيه إلا نعيق الغربان،وتنويع وسائل التعذيب حتى  
 (البسيط)  :(1)،يقوللوضع العقارب معه في السجنالأمر وصل 

 من الليــــــالي وأفنانا  من الشجــــــــــــر   يبــــــــة      ــمن طأغمـــــات لتعدغربــان               
 ـا  و عقـرا  ول نوعــا  من الضررشج ـّ         ي أبــــــــــدا  ــــقاربهـا ل تعــــــــدمــــا عــــي و             
 كمـــا ملأتن قلبــي مذ حللت بها         مخــــــافة أسلمــت عيني إلى السهر               

سلوكاً في شعره حتى غدت عناصر تكوينه الجسمانية  المأسآةحضوراً جسدياً لافتاً  وشكلت مرارة"   
والحرية فلو مارس  يدل على فجيعة التحول،والضعف الذي عقب التر ،والنعيم. "(3)في أثره الفنيإبداعياً 

ما أصاب جسده من القيد الذي أصبح  وصارع شدة الجروح في الحرب ما شكاوالقتال،المعتمد الحرب 
 (الطويل)  : (2)ملهماً له،فقال

 ف في ساقـــي تعــطف أرقـــــم        يساورهــــا عضــــا بأنيــــــــاب ضيغـــــم تعط ـــّ        
 (المتقارب)  : (5)وقال

 الحــــديــــــــد و ثقــــــل القيـــــــود البنـــــــــــود          بذلّ  عـز ظـــــلّ  من لـــــــت  تـــبـدّ        

                                                             
 .119المصدر السابق،ص( 1)
 199المصدر السابق،ص (1)
 .135م،ص1010مطبعة القاهرة،:ط،القاهرة.ثقافة الناقد الأدبي،د:النويهي،محمد (3)
 .111ديوان المعتمد،ص (2)
 .02المصدر السابق،ص (5)
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عندما حولن بناته إلى خادمات عند أحد حراس المعتمد الذي كان  ي إيذاء المعتمدـمرابطون فـوبالغ ال 
مما يدل على وجود مؤامرة كبيرة ضد الـمعتمد واستمالة  ملكة المعتمدـي النوال في مـيرتب صفو  طالب

 (1)المعتمد وجنوده،وحاشيته،ومكافآتهم بعد ذلك بخدمة بنات المعتمد لهم،ويظهر ذلك من قولالمرابطين 
 (الوافر)  :

 اءد أضــــر بـــها الــــحفـــــأأرغـــب أن أعـــيش أرى بنــــاتــــي            عـــوارى قـــ         
 داء بــــــــــــدو النــــــــــــخـــوادم بنت من قد كان أعلى            مـــــــــراتـــــــــــبه إذا أ         
 اءــــــــــص الــــــفنــــــــوطـــــرد الـــــناس بين يدي ممري            وكــــــــــــفهــــم إذا غ         
 واءـــــيش إن رفـــع اللــــــيــــميـن أو شمـــــال            لنــظـم الجـوركـــــض عــــن          
 الأمام أو الــــــــــــوراء اختــــــــــــلّ  اإذــــــيــه أمــــــــــــــــــــــــــام أو وراء            ـنـــ ـــّعـيـــ         

   فند ما أورده ابن بسام عن هذه الأسرة عندما قال وحديث المعتمد عما أصاب أسرته في أغمات ي    
 ،فركبواالبحر ورزقوا السلامة فيه إلى أن وصلواإلى أمير المسلمين ،(أي أسرة المعتمد)بهم مركب وع مر"

وناصرالدين أبي يعقوب بن تاشفين ،فبقوا هناك في كنفه،وذرى فضله تحت  إحسان عميم ،وبذل نائل 
                                                                                                        .(1)"جسيم 

وترفع  ،رث الملوك في أثواب الأسير،فلم يستطعف ابن تاشفين كما استشفع والده ظل المعتمد يحمل إ 
ولكنه ،ان عف الذيل،واللسان ك:عن الهجاء الرخيص،فقد انطبق عليه في شعره قول المقري عنه كذلك 

 (السريع)  :(3)خاطب في إشارة خفية لابن تاشفين،فقال
 ما ـــــــأن تشفق أو ترح ت  ــــــــدي أما تعلمني مسلما           أبيـــــــــــــقي              
 ما ــــــــأكلته ل تهشـم الأعــــــــــــظ   دمي شراب لك واللحم قد                      
 ا ـمـــــــثني القلب وقد هشـــــــــفين يك أبو هاشم          ـــــصرني فــــــــــيب              

                                                             
 .09المصدر السابق،ص (1)
 .51،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام (1)
 .111ديوان المعتمد،ص (3)
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 ا ــلم يخش أن يأتيك مسترحم   ه        شا لب  ــيلا طائــــــــــم طفـــــــرحا              
 اــلقمـــــوالع الســــــــم   هنّ رعت  جــــــــه           ه مثلـل ات  يّ ــــــخم أ  ــــــــــوارح              

ى هذا الاستشفاع غير المباشر إلا بعد أن اشتدت وطأة اللوعة وارتفعت ـلانتوقع أن المعتمد اضطر إل    
اء،وأغلق باب اليأس كل منافذ الأمل أمام أسباب الشقنغمة الألم للملك الأسير،وتكدست حوله 

ة شبيهة وصل إلى مرحل ب النهاية،وخلاص،فأيقن بقر ـي الـاعات الرجاء فشف قطع كل الشاعر،و
 (البسيط) :(1)شعره في قصيدة رثا بها نفسه؛لتكون خاتمة حياته،فقالبالاحتضار،فأطلق العنان ل

 بادـــابن علاء ــــــــــرت بأشـــــــقا ظفـــــــح  قبر الغريب سقاك الرائح الـــــــــــغادي                  
 صب إن أجدبوا بالري للصاديبالخ      اتصـــــــــــلت       ابالحلم بالعلم بالنعمى إذ       
 مر بالضرغامة العادي ـــموت أحــــــــبال       ارب الرامي إذا اقتــــتلوا      اعن الضّ بالطّ        
 صدر في الناديــــــــم             بالبدر في ظلم بالم بالبـــــــحر في نعــــــهر في نـــــق  بالدّ        
 وافاني لميعادـــــــــــماء فـــــــــــــن الســــــــــم ـــــــــاني به قدر            وافـ م هـــــــــــو الــــــــــحق  نع        

كان أول من أطلقه على نفسه؛ولذلك نودي في صلاة الـجنازة بـهذا   انطلقت قصيدته بلقب الغريب و  
تربعت  لـمعتمد،وفـي هذه القصيدةعاناً فـي إخفاء هويته،وعنه أخذه ابن بسام في ترجـمته لاللقب إم

بأبعادهاالإنسانية كلها،وكانت تجاربه السياسية هي الفاعلة في الذات المبدعة التي حملت  ملامح من سيرته
 .  أن يكون شاعراً اد  أن يكون ملكاً،وليس ملكاً صادص شاعراً 

 
 
 
 
 

                                                             
 .01،صالمصدر السابق (0)
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 : الفصل الثاني                      
 ريةفي الشعر الفك يرةســــملامح من ال    

   الإلبيري -الأندلسي          
 
 .- نموذجا
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 :والمؤثرات المكونات \المبحث الأول 
إن احتياج السيرة الفكـرية لشروط خاصة؛ترتكز على كون صاحب السيـرة من الـمعروفين           

كأن يكون مفكراً أو ،(1)في المجال الثقافي،والمعرفي،والإبداعي،وذي وضع اعتباري مميز واضحوالمؤثرين 
الشروط نجد أن هناك قصوراً كبيراً يشوب ضوء هذه  حتـري تـنضع الإلبيفإننا حين  ماً،ـأديباً،أو عال

مقابل مابلغه هذا الشاعر من شهرة  تحتفظ إلا بنتف من أخباره، والتراجم التي لم يرته في المصادر،س
من الطرز الاجتماعية التي  ري واحداً ـكان الإلبي:"غرسيه غومسمستشرق ـي الأندلس،يقول الـومكانة ف

من تتبع ملامح  لذا فلا بدّ  . (1)" اد كل تاريخ الإسلام في الأندلسباشرت تأثيراً بالغ الحسم على امتد
ل حاـوغيرها من قرائن ال واجتماعياوًسياسياً ثقافياً وفكرياً اق الذي جرت عليه سيرته في عصره من السي

شخصيته  المؤثرات في تكوين ونهتدي بها إلى أبرز ،نتفيأ بـها أهم مكونات سيرته الـمصاحبة لـهـا ظلالاً 
 :من أهمها ، الموسوعية،وسيرته الفكرية

 
 :يقوم هذا المكون على محورين هما :المكون الثقافي\أول  

 :دراسته وتعليمه -3
 .(2)أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي:هو(3)الإلبيري      

                                                             
 .19م،ص1999رؤية للنشر والتوزيع،:،القاهرة1ط-(صيلة تأ محاول)شعرية السيرة الذهنية:مدالداهي،مح (1)
 .111م،ص1019،دار المعار :،مصر1ط-سيرودراسات والمتنبيس مع شعراء الأندل:غومس،إميليو غرسيه (1)

دار :إبراهيم الإيباري بيروت:،تحقيق1ط-بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس:الضّبي :للوقو  على ترجمة الإلبيري،انظر(3)
دار الكتاب :م بيروت1090إبراهيم الأيباري:،تحقيق1ط-التكملة لكتاب الصلة:ابن الآبار.112،ص1الكتاب اللبناني،ج

محمد رضوان :تحقيق1ط-،مقدمة ديوان الإلبيري131،ص1المقرب في حلي المغرب،ج:ابن سعيد.111اللبناني،ص
 .م1091دار قتيبة،:الداية،دمشق

رورقة،وقليل منهم سكنوا إلبيرة،أو نزحوا لديار تجيب بالأندلس في سرقسطة،و قبيلة من اليمن،وذكر ابن حزم أن :تجيب (2)
 .239عبدالسلام هارون،سلسة ذخائر العرب،ص:،تحقيق5ط-جمهرة أنساب العرب:ابن حزم:،انظرإليها
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نسبة إليها،  الإلبيري بلذلك اشتهر ، الأندلسالواقعة جنوبي (1)القريبة من إلبيرة(1)من أهل حصن العقاب
 .والمصادرولته،أو أي إشارة في كتب التراجم نجد تسجيلاً لطف كثير من الأعلام لاة كعاد

وعلمية،وإبداعية ه بطاقات معرفية خلال ثقافته،وعلمه الذي أمدّ من  واشتهرع ر  الإلبيــــــــري         
د بدأ تعليمه في مسقط رأسه حصن العقاب التي ولد ـقف وانبها الـمتعددة،ـياته فـي جـاصطبغت بـها ح

ن ـــــــــــــــلدون عـــــــن خــول ابـــــــــقــــــــــــــلاب العلم فـي الأندلس،يــيبدأ أتـرابه من ط ماـ،ك( ه351)فيها عام 
القرآن والكتاب من أما أهل الأندلس فمذهبهم فـي تعليم " :ناشئةيم عند أهل الأندلس للـالتـعلهجيةـمنـ

بع ومـنلـما كان القرآن أصل ذلـك،وأسّــــــــــــــــــــــه  ونه فـي التعليم إلا أنه ــــــذي يراعـو الـذا هـوه ،حيث هو
ي تعليم الولدان رواية ـخلطون فـفلا يقصرون ذلك عليه فقط،بل ي،ي التعليم ـفوالـعلوم وجعلوه أصلاً الديـن 
 . (1)" الخط،والكتابةوتجويد ظها وحفم بقوانين العربية خذهترسل،وأ،والفي الغالب الشعر

ظهر ـــــــــى استـاء حتــــــــوالعلم الفقهاء، يل على أيدحديث،والفقه،والأصو ـري القرآن،والـدرس الإلبي     
يذكرون من بينهم إلا اسماً  ،ولكنهم لاأن له شيوخاً ك ثر ونـويقص علينا مترجم"القرآن حفظاً،وتفسيراً،

فقد كان مشهوراً بالعلم  ،وقد لزمه الإلبيري منذ نشأته(5)"أحد شيوخه(2)هو ابن زمنينمن شيوخه  واحداً 
 .والصلاح،وقد لزمه الإلبيري منذ نشأته

 كذلك خذ الإلبيري مؤلفات ابن زمنين،ودرس مصنفاته في التفسير،والفقه،والحديث،والوعظ و أ و        

                                                             
جرت فيه العبادوالزهاد،  هع يكون فيرابطة العقاب،وهو موض اسم حصن قريب من غرناطة،ويقال له:حصن العقاب (1)

نفح :المقري: انظر.ة أميالموقعة حاسمة بين المسلمين في عهد الموحدين مع الأسبان،وبينه وبين غرناطة ثماني
 .15،ص1الطيب،ج

هي مركز،وعاصمة جنوب الأندلس قبل غرناطة،كانت من أعظم قواعد الأندلس الجليلة،والأمصار النبيلة،ومن :إلبيرة (1)
 أبو عبدالله:الحميري:أعظم كور الأندلس،ويدل على ذلك آثارها الخالدة خربت أيام الفتنة البربرية،وخرج منها أهلها،انظر

 .10ت،ص.دار الجبل،د:ل،بيروتساناليفي بروف:ط،تحقيق.د.يرة الأندلسصفة جز :محمد بن عبدالمنعم
 .531،ص31مقدمة ابن خلدون،الفصل :ابن خلدون (3)
بن زمنين الأندلسي الإلبيري،شيخ قرطبة،وهو من أشهر علماء القرن الرابع  بدالله محمد بن عبدالله بن عيسىهو أبو ع (2)

 توفي "تفسير ابن زمنين"لمؤلفات في علوم التفسير،والسنة،وكان قدوة في الزهد من أشهر كتبهاشتهر بكثرة ا
 .31،ص1التكملة لكتاب الصلة،ج:ابن الآبار:انظر(.ه300)عام

 .02ص -الأندلس،والمتنبيمع شعراء:هغومس،إميلو غورسي (5)
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 و،(1)اصديق شبويكما عاصر الإلبيري أبو الطليطل الأ،(1)ار الصالحين،وروى شعره بنفسه،ودونهأخب
 .والدراسة في إلبيرة حلقات العلم في رفيقاً له
لطلب العلم الذي شغف به منذ صغره،فانتقل من حصن كان الإلبيري ممن قوي عزمه على الرحلة       

علوم ـأخذ عن فقهائها،وتلقى مزيداً من الإلبيرة،واستوطنها، ادئ علومه إلىالعقاب الذي تلقى فيه مب
بعد ذلك .  (3)"لكـان من أهل العـلم و العم:"قوليـف، جلس،يصفه ابن الآبارـ،وأصبح له فيها مـفيها

حاء ـإلى أن ربت إلبيرة،وخرج منها معظم الفقهاء والعلماءلطلب العلم بعد أن خ انتقل إلى غرناطة
عراء ـوش ابرـل من أشرا  أماثل،وعلماء أكـــــــــخـم تـ،وهي حينذاك ل(2)إلى غرناطة هو الأندلس،وتوجه 

ل ــ،مث رة بالنشاط العلميـدلس العلمية الزاخـــــــــواضر الأنـــــــحل إلى حـــنه ارتأا ـأيض_والأرجح .  (5)"لأفاض
ون فـي ــــــــــــــافسوا يتنـــــــانـذين كـصره الـــــــــــم فـي عـلـــوطلاب الع كان شيخه ابن زمنين،ها ـفيــف وقرطبة ليةـــــــإشب

ر ـــــــــــقر الأمــــــواسترواية ــــــــــوالة الإقــراء ـــــــــومـمارس دريســــــــلى إجـادة التها عـيتدربون فيالعلم والتأليف، 
ـي ـح فــ،وأصب(1)راءات القرآنيةــــــــقـفقه،والــواشتهر بالري للإقامة الدائمة بغرناطة واشتغل بالحديث،ـبالإلبي

لتدريس فـي ـلاً لـوصار مؤه ر فيهم أوائل شعرهـجـملة الفقهاء الشبان وظهر بيـن أصحابه،وطلابه ونش
  غل كاتباً ـم اشتـرناطة ومعاقلها العلمية،ثـاجد غـمـس

                                                             
 .05المصدر السابق،ص (1)
شبهه أهل :"هو علي بن إسماعيل الفهري القرشي الأشبوني،ويعر  بأبي الحسن الطليطل فقيه عالم،يقول عنه ابن بسام (1)

 .3،ج2الذخيرة،ق:ابن بسام:زمانه بأبي العتاهية،انظر
 .111،ص1ابن الآبار التكملة كتاب الصلة،ج (3)
بعد إلبيرة،واشتهرت بجمالها،وكانت رة مابت إليها الإة،وأعظم قواعدها،انقلهي أعظم مدن الأندلس الجنوبي:غرناطة  (2)

لحضارة ات ملامح من حفظ مدينة برز تسمى دمشق الأندلس،وكانت آخر معاقل دولة الإسلام في الأندلس،وأ
 .01الإحاطة،ج،ص:ابن الخطيب:الأندلسية،انظر

 .129،ص1نفح الطيب،ج:المقري (5)
 .9صديوان أبي إسحاق الإلبيري،المقدمة  :انظر(1)
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وتوثقت بين  ،فعمل كاتباً له(1)ابن توبة،وأخيـراً اختصه قاضي غرناطة غرناطةمدة من الزمن لبعض قضاة
في  (1)زهادــــــــــمدينة ال ةــــــــوبةفي أسفاره وفـي رحلته إلى مرسين ع رى الصداقة،والمحبة،فاصطحبه ابن تـيـالإثن

راء،والوزراء سوى أنه ،ولـم تذكر المصادر أن له علاقة بالأم(3)ذلك الحين في الأندلس،وأخذ عن علمائها
 .وفي فيهاــــــعندما زار الإلبيري في علته التي ت( ه210)عام(2)التقى بوزير غرناطي اسمه أبي الرجاء

،وأصبح عالماً من أبرز فقهاء عصره،وكثر طلابه وشريعتههه،وعلمه بأمور دينه قواشتهر الإلبيري بف      
 (1)،والقبلآل(5)ابن أخته:أن من أشهرهمصادر ـعنه،وذكرت المدوا عليه،وأخذوا ـالذين تواف

بيري بعلمه ،وعلى طريقته جرى،كما ع ر  الإل(9)معاصره الفقيه ابن العسال تشبه به،وقيل (1)وابن عيسى
يدركون تأثيره   واوفقهه،فقد ع ر  بالشعر الذي قلما نجد عالماً،أو فقيهاً لا يجيده في الأندلس،فقد كان

 ،(0)يجري في دمائهم مجرى الدمحبه في نفوس المتلقين ،ف
ل ذلك على ــــــــــلم تقف قبكما ،فيه  العام  الذي توفيعلى معرفة  التراجمولا ت عين المصادر،وكتب    

 النصف الأول من القرنفي نهاية يرجح أن وفاته كانت ته بشكل واضح،ولكن ابن الآبار أسرته ونشأ
 . الخامس

                                                             
هو أبو الحسن علي بن توبة من أشهر قضاة العدل بغرناطة،ومن العملماء الجلة الفقهاء طالت مدة ولايته للقضاء وإليه  (1)

صلة :ابن الزبير:تنسب قنطرة القاضي بغرناطة،وهي منبر المسجد الجامع على نهرها الكبير،وماتزال أطلاله باقيه،انظر
 .19الصلة،ص

 .129الأدب الأندلسي من منظور إسباني،ص:أحمد المكي،الطاهر: انظر (1)
 .0ديوان أبي إسحاق الإلبيري،المقدمة ص (3)
ابن :انظر.هو الوزير أبو خالد بن هشام بن أبي الرجاء الإلبيري،وكان من عظماء إلبيرة،في عهد ابن باديس (2)

 .111،ص3الإحاطة،ج:الخطيب
 .هو أبو العباس أحمد بن هشام القيسي،ابن أخت الإلبيري،كان من أشهر تلاميذه وأكثرهم فقهاً،وعلماً  (5)
هو أبو حفص عمر بن خلف بن محمد الهمذاني المعرو  بابن قبلال كان فقيهاً زاهداً،فاضلًا،ول الصلاة بجامع غرناطة  (1)

 (ه591)بها عام
سليمان الهمذاني،فقيه،وحافظ جليل،وكان ورعاً،حاز رياسة الشورى بغرناطة،توفي هو أبو محمد عبدالواحد بن عيسى بن  (1)

 (.ه592)عام
 هو محمد بن العسال الطليطلي كان أشهر فقهاء طليطلة مشهوراً بإجابة الدعوات،انتقل بعد سقوطها إلى  (9)

 .19مقدمة ديوان الإلبيري،ص:، انظرم(ه291ت)غرناطة
 .15ية،ص لقصيدة الأندلسل الفنية قوماتالم:ابن ثقفان،عبدالله :انظر(0)
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  : مكانة الفقهاء في عصره :ثانيا     
شهدت الحياة الفكرية بجوانبها المختلفة في الأندلس منذ مطلع القرن الرابع الهجري شموخاً        

 .أنه لم يتكرر كثيراً في تاريخ الأندلسعالياً،ونضوجاً علمياً،وازدهاراً ثقافياً،وأدبياً نحسب 
ترة ــــــــفــــل الزمنية ساحةـمـدت على معظم الـــــــة التي امتــــــــــــويـــقـــــــــالفكرية الة ــــــــذه الحركـــــوفي ظلال ه      

،وكانوا على (1)ن الذين شغفوا بالعلمـخلفاء الأندلسييـالدراسة،حظيت العلوم الدينية باهتمام الأمراء،وال
مام؛ليستوعب فروع هذه العلوم جميعاً،وبلغ من ــــــــع الاهتــــــــه،فاتســـــــــوالمعرفة بضرورتقدر كبير من الوعي 

ومراكز  دلس،ـــــــاء الأنـــــــــــــــأنح في جميع  (1)والفقهأن يبدأ المتعلم،والدارس بالقرآن والحديث الاهتمام بها 
ي كثير ـف(3)ةالمضطرب والأوضاع الأمنيةمعاكس للحياة السياسية،ـجاه الـالعلم،والتعلم على الرغم من الات

لفكرية ا ي استقلال الشخصيةـعندما أسهم بشكل واضح ف أ كله وآتى هذا الاهتمام،  نـيـالأحاي  من
 راـــشــتـــــــغزارة الإنتاج العلمي،وانمع صفاتـها العلمية الـمتفردةفي خصائصها،و  مكانتها وبروز،الأندلسية 
ار لكل ــــــــــوالقراءات،وصدعائم الفقه،والحديث والتفسير  اأرسو وكثرة العلماء،والفقهاء الذين  الـمكتبات

لعلوم الدين هو الطريق للحياة "وق والإجادة ـــــــتات التفــ،وب(2)علم من هذه العلوم علماء متخصصون
بلغت الثقافة الدينية أوج ازدهارها مع حركة التجديد التي نبعت من وقد"  .(5)الرسمية والوظائف العامة

هم بعض ـ،وا ت(1)يـالجدل الدينعلوم ،ونشطت كذلك (1)حديثـحركة أهل الـمالكي،وتسمى بـالفقه ال
للفقهاء  يـحت ضغط التعصب الدينـم إقصاء أفكارهم،تـء بالضلال،فأ حرقت بعض كتبهم،وتالعلما

                                                             
،أبو 1ط-الشعر في قرطبة في منتصف القرن الرابع الهجري إلى منتصف القرن الخامس الهجري:محمد،سعيد محمد :انظر (1)

 .31م،ص1993المجمع الثقافي،:ظبي
 .02،ص1وفيات الأعيان،ج:ابن خلكان.533جذوة المقتبس،ص:الحميدي:انظر  (1)
 .13قصة الأدب في الأندلسي،ص:خفاجي،محمد:انظر (3)
 (ه329) تاب الأوائل،وأبو القاسم بن إصبع تكوله  (ه391)،وابن ثابت ت (ه391)ابن سعدت:من هؤلاء العلماء (2)

آفاق الشموس وأعلام )تاب المجتبى،وابن عمارة الأنصاري،وبرع في الفقه ابن عبد الصمد الخزرجي وله كتابكوله  
 .ير وغيرهم كث،(النفوس

 .33م،ص1009مكتبة الآداب،:،القاهرة1ط-من منظور إسباني الأندلسيالأدب :المكي،أحمد الطاهر (5)
 .15م،ص1091المركز الثقافي العربي،:،الدار البيضاء1ط-والأندلسالفكر الفلسفي بالمغرب :الظاهري،ابن حزم:انظر (1)

 .الحليم السيوطي لدكتور خالد عبدل"ل الأندلسهالجدل الديني بين المسلمين وأ:" كتاب: انظر (1)
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للأسباب (1)والفلسفة والكيمياءلضلالات،فحاربوا كذلك علوم الفلك واعلى دينهم من البدع  والخو 
 .ذاتها
تمتع الفقهاء في الأندلس بمكانة سامية في المجتمع الأندلسي،وأصبحت كلمة عالم تنصر  عادةً إلـى      

الفقهاء؛ولـسمو مكانة  الفقيه،فـقد كانت صفـته ت طـلق على النحـوي،والـلغوي،يقول المقري واصفاً مكانة 
رفيعة،وللفقه رونق ووجاهة ولا مذهب لهم إلا مذهب  وقراءة القرآن بالسبع،ورواية الحديث عندهم"الفقيه

مالك حتى أنهم كانوا يسمون الأمير عندهم بالفقيه،ويقولون للكاتب والنحوي،واللغوي الفقيه؛لأنها 
 (1)"تعندهم أرفع السِّمـا

 ،ومكانتهم إلى السلطة السياسية،وتوثقت علاقة كثير من الفقهاء بالحكام والأمراءونما نفوذهم     
 والوزراء،وأغدقوا عليهم العطايا،وقد استغل بعض الفقهاء،والقضاة منهم هذه المكانة،وكثرة الأموال

مكن تعميم هذا الحكم،فقد حرص كل ـ،ومع ذلك فلا ي(3)ومداهنة الحكام،جور،والفسادـفانحرفوا إلى ال
حها ـومصال ي شأن الأمةـف من الفقهاء،والقضاة لا يقطع أمراً  يكون له مستشارون أنأمير 

 .وموافقتهمتهم،سياسياً،واجتماعياً دون مشور 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .111م،ص1055المطبعة الأميرية،:م.،د1ط-قصة الادب الأندلسي:خفاجي،محمد عبدالمنعم :انظر(1)
 .111،ص1نفح الطيب،ج:المقري (1)
 .59،ص3قج، الذخيرة،:ابن بسام: انظر (3)
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 :مكون الإصلاح السياسي:ثانيا  
أدرك الإلبيري من العهود السياسية الأندلسية ثلاثة؛تتابعت بعد انهيار الدولة الأموية التي كانت قد    

مت ـــــــــــنعمن القرن الرابـع الـهجري،و الأول نصف ـال حتى لام فـي الأندلســــــــة الإســــم دولـــأرست دعائ
من قبل  انس لـم تشـهد الأنـدلس مثلهـدث نوع من التجحتقرار سياسي؛و ـلة اسـبـمرح في عهدهابلادـال

 والبربر ى ضمتها الأندلس كالعرب،والصقاليةـي تنتمي إلى أعراق بشرية شتـالتبـيـن الفئات الاجتماعية
"‌بكثير من التسامح الدينيكلهاحظيت  و "،واليهود،والأسبان

وابنه  خاصة في عهد الخليفة الناصر.  (1)
 .(1)الحكم

ر للإلبيري أن والخارج،وقدّ رحلة جديدة على الصعيدين الداخلي بعد هذا العهد دخلت الأندلس م     
،على أنقاض دولة بني (3)وتقلباتها حيث قامت دولة بني عامرحداثها التي تركت أثرها على فكره يعاصر أ

عدو ـــــد الـــتصارات العسكرية الإسلامية ضــق في ظل الانــــبي تحقــــاستقرار نست به من متاز اام أمية،ومع 
ود ــدولة وركــــذه الـــود هـــن جنــة ضمــــوذ عناصر غير عربيــنف:يرة،منهاـات كثــــــنه ظهر لها سلبيالخارجي إلا إ 

جوا ـــــــــذين أجّ ـمن الأندلسيين العرب ال(2)اط العسكري،وكثرة المعارضين لهاـــابل النشــــــــة مقالحياة الفكري
 .الثورات في أنحاء الأندلس

  (5)ةيوالقلاقل،فاشتعلت الفتنة التي اشتهرت بالفتنة القرطبواشتدت تبعاً لذلك حمأة الفتن      

                                                             
 .  110م ص1990ادالدين للنشروالتوزيع عم:عمان،بين الأندلسيين والمشارقة ةــموازنات شعري:البلداوي،حميدةصالح (1)
كان عهده عهد استقرار أمني (ه359-399)هو الخليفة عبدالرحمن الناصر ثالث خلفاء بني أمية،دام حكمه من عام  (1)

 .امتاز عهده بنشاط الحركة الفكرية(ه311-359)وسياسي،وابنه الحكم استمر حكمه من عام
على يد الحاجب المنصور بن أبي عامر،شهدت الأندلس في عهد بني (ه391)مدولة بني عامر قامت في الأندلسي عا (3)

أقوى العهود السياسية في عامر انتصارات عظيمة جعلت من الأندلس إمبراطورية لها شأن عظيم وعهدها من 
 .91ت،ص.المكتب التجاري للطباعة والنشر،د:ط،بيروت.د-تاريخ قضاة الأندلس:النباهي،أبي الحسن:،انظرالأندلس

 .21-22م،   ،ص1993المركز المجمع الثقافي،:ط،أبوظبي .الشعر في قرطبة،د:محمد،محمد سعيد: انظر (2)
خراب قوياً في بداية زوال دولة المسلمين في الأندلس لما ترتب عليها من  كانت هذه الفتنة من أشد الفتن التي كانت سبباً   (5)

ابن بسام :ن حيان في كتبه الفتنة الشنعاء المدلهمة،انظرسماها اب(ه211-300)ودمار وقتال،واستمرت من عام 
 .22،ص1،م1الذخيرة،ق:



018 
 

سياسية ـوضى الـالفعمت ، و  (1)رةـإلبينةـرة منها مديـكثي  مدنرهاـربت على إثـ،وخالأندلسارهاـوعمت آث
ـــم ائالسخ ارتـــجسد الإسلامي الأندلسي،وثـزق الـــــــل تمـثيرة في ظـكياسية  ـ،وسماعيةـوتبدلت قيم اجت

ور ــهــدلس بظـالأندة ـــباً على التجانس البشري،و تشتت وحـــر سلـــلتؤث؛من جديد ،والإقليمية ـيةالعرق
ادة زاوي ــقيــب (1) زيري الصنهاجيةة بنيـدولـلكة لصبح غرناطةممـالاستقلال؛لتت حركةنشطنزعةالعنصرية،و ــال

ها مثيل من ـلم يحدث للة هو نفوذ اليهود سياسياً بصورةهذه الدو اتسم به عهد،ومن أغرب ما (3)بن زيري
ل ذلك ـــولع ،"(5)يهودالها مدينة ـى غدت غرناطة كأنـحت(2)"سقبل في عهد الأمير باديس بن حبو 

؛لأن بني زيري كانوا يشعرون بالعزلة بسبب عداء بقية أهل الأندلس لهم،وشعورهم أن هؤلاء البربر يعود
اة الأموال،ويعلق غرسيه وجبل بنو زيري على هؤلاء اليهود،فكان منهم الوزراء،وّ عليهم،ومن ثم عــدخلاء 

ولم يعرفه كل تاريخ  يدلم يعرفه تاريخ الأندلس من قبلشئ فر : "غومس على ذلك الوضع،فيقول
كبرياء المسلمين العربية،ول العصورالوسطى على التأكيد،فكان ذلك ضربة قاصمة تجل عن الوصف للعزة

 .(1)"الطيبين
 دهـــــــــالذي خلف وال(1)وسف بن النغريلةــيهودي يــي النغريلة اليهودية على يد الـواشتهرت أسرة بن     

ادة ـسيـلغ الـكاد يبـد يـته إلى حـور دولـس أمـاديـب إليه لـندما أوكـالية عـاسية عـزلة سيـغ منـلـاعيل،وبـمـإس
الأمـيـر  إنه حوّل ة  بين موكبه،وموكب الأميـر،وقيلتفرق الرعي تعد مـإمارة غرناطة،ول فحيث انفرد بتصري

                                                             
 .11-19مذكرات الأمير عبدالله،ص:ابن بلقين،عبدالله (1)
دولة تعود أصولها إلى قبيلة صنهاجة البربرية بطن من بطون قبيلة البرانس في المغرب،قدموا للجهاد مع ابن :دولة بني زيري (1)

 (ه291)أبي عامر أيام دولته،وعندما قويت شوكتهم أقطع لهم العامريون ولاية إلبيرة،مقر دولتهم الأول عام 
م الخلافة لابن يري الذي نقل مركزها إلى غرناطة،وبعدما استقرت دولته سلهو زاوي بن ماكن بن زيري مؤسس دولة بني ز  (3)

 .110،ص3البيان المغرب،ج:المراكشي:،انظرأخيه وعاد للمغرب
وتلقب بالمظفر بالله أصبحت غرناطة في عهده من ( ه219)باديس بن حبوس بن ماكن بن زيري تولى إمارة غرناطة عام (2)

-البيان المغرب:المراكشي:،انظر(ه215)وة عمَّر طويلًا وتوفي عاماً صارماً بالغ  القسأقوى قواعد الأندلس،وكان شديد
 .112،ص3ج

 .151موازنات شعرية،ص:دة صالحيالبلداوي،حم (5)
 . 09مع شعراء الأندلس و المتنبي،ص:غومس ،غرسيه (1)

لكتب،ذا دهاء،ومكر طاغية ة لريلة كان شاعراً،وأدبياً بارعاً في الجدل،جماعنغهو يوسف بن إسماعيل ال (1)
 .311،ص2نفح الطيب،ج:المقري:ا،انظرجبار 
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ليس  ،ن اليهود من الـمناصب القيادية والإداريةومكّ بالضرائب وأرهق الـمدنيةوالخمر ه لـملذات إلى سجين
ت وموشحاسم أن ينظم جميع القرآن في أشعار وأق،بل اجترأ على الإسلام والقرآن هذا فهذا فحسب 

 .(1)تغنى بها
ن ــــلــأعة الرعية، ـــلغهم في سياســـ،وتغدهو يئن للـــتقيه من أبرز المناويـــي بحكم مكانته كفكان الإلبير      

رفضه،وعدم رضاه عن ابن النغريلة ،وتوليه منصب الوزارة،فنفاه ابن باديس تحت ضغط هذا الوزير إلى 
الخربة،كما انبرى له ابن حزم الظاهري ورد عليه (1)رابطة العقاب،فتركها واستقر في ضواحي مدينة إلبيرة

 .(3)في رسالة ألفها يدحض بها مزاعمه
أمير ــــــــغدر بــاعه السياسية الاشتراك بمؤامرة للـــر هذا اليهودي،وزينت له أطمــرى شــــــــعندما استش     

غرناطة،والإطاحة بدولته،أثار ذلك حفيظة الإلبيـري،وكثيـر مــن الفـقهاء مـن غرناطـة،وخارجـها ونـجحوا في 
ـقصر،ثم ــوا عليه الــله عندما دخـــك بــــتتحريض أهل غرناطة ضد اليهودي،وإذا بالجموع الغاضبة تف

 اءـي أحيـع الخراب ف،وقـتل من اليهود ما يزيد على أربعـة آلا ،وشـا اب غـرناطةقـتلوه،وصـلبوه على ب
 ل بــــــــــاءواـي إسرائيـم بنحمن ملاملحمة : "قـولــــــام تلـك الثورة،فيـــبن بـسعت اــــــنـاطة،يــــــرنـود بغـــهـالي

"‌‌دهم بـمثلهابذّلـها،وطال عه
ه ــــــــفقيــو الــه،ورة ــــذه الثــــهـهض بـوتؤكد الـمصادر أن من أهم من ن(2)
اذ رقاب لاستنق في غرناطة،فاستغلهامته،وكانت له الكلمة المسموعةه هموم أالإلبيري الذي حمل على كاهل
 .كماسيتضح ذلك من شعره،المسلمين،وحقوقهم من اليهود

 
 
 

                                                             
 .112،ص1المغرب،ج:،وابن سعيد111،ص1،ج1 الذخيرة في محاسن  أهل الجزيرة،ق:ابن بسام:انظر (1)
 .11،ومقدمة ديوان أبي إسحاق الإلبيري،ص131،ص1ابن سعيد،المغرب في حلي المغرب،ج:انظر  (1)
مكتبة :إحسان عباس،القاهرة:بن حزم الأندلسي،تحقيقلا ة اليهودي ورسائل أخرىالرد على ابن النغريل:"ينظر ستزادةللا (3)

 .م1019العروبة،
 .111،ص3البيان المغرب،ج:،المراكشي110،ص1،ج1ابن بسام،الذخيرة،ق (2)
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 :تيار الزهد ظاهرة  \ثالثا  
إيجابا بين الفكر السائد ، في الأوضاع الطبيعية للمجتمعات أن تتوثق الع رى سلباً،أمن المعهود      

فـي فترة -وأنـماط السلوك الـمعروفة في المـجتمع في غالب الأمر،غير أن ذلك لم يحدث في الأندلس
الثقافية،والفكرية الدينية من ناحية،وبيـن الـجوانب مكوناته ن ـحيث نرى انفصالاً غريباً بي-الدراسة

ومستوياته ؛ ليشمل معظم شرائح المجتمع وأخلاقياً امتد،والسياسية،ونلحظ تردياً سلوكياً الاجتماعية
ظاهرةالمجون والتحرر الاجتماعي من :في تلك الفترة ظاهرتان متناقضتان هماالمختلفة،فيظهرعلى السطح 

لة غريبة في العصر الذي التي تعد حا (1)م الناس،وظاهرة الزهد والتعصب الدينيالقيم،الذي يمثله معظ
عن متاع الدنيا ودعوة للعزو  .  (1)"ةعلم عملي وفن لعبادة الله،ومنهج حيا"ظهرت فيه؛لأن الزهد

وأن ،سينتهي وأن العمر مهما طال قناع الذات أن الفناء لاحق كل شئ  وإوملاذها وتأدية فرائض الله 
ولذلك  (3)ما يعينهطلب اللذة،وكان الزهد والورع آخر و يوية ــحـحافلاً بال كان العصرستزول بينما ،نعمة ال

 :والـعلماء مـثلمـن الفـقهاء  نخبةشـرائح مـن الـمـجتمع الأندلسي و  اقـتصر الـزهد عـلى
كان  :،وأبرزهاونتج هـذا التيار عـن دوافـع كثيـرة وغيرهم،والإلـبيـري  ،والـطليطل،وابن الـعسال(2)الإقليشي

من فساد،وظلم،وخطر يهدد الـمسلمين لم يدرك  ه ـــــــــــــــكـردة فعل للتيـار السابق،ومايـحمل بين طيات
 .طورة هذا الانحدار للقيمـــخطورته إلا القلة من الأندلسيين الذي اعتصموا بالكتاب،فأيقنوا بخ

وتعمقهم  بإخلاصهملكن التيار مكانة،وتبوأ منزلة رفيعة على الرغم من قلة المنتمين له وقد اتخذ هذا     
 المسلمين لقد كان لوجود:"أصبح نداً للتيار الآخر،فبلغ من تأثيره أن يقول الدكتور الركابيفي أمور دينهم،

ر الديني في نفوسهم وقد في بقعة تتاخمها النصرانية،ويناصبهم أهلها العداء الأثر الكبير في إذكاء الشعو 
حاولة وإذكاء روح الجهاد ومـ (5)"ساعد الفقهاء فـي دعم هذا الشعور،وتقويته لـما لـهـم من نفوذ دينـي

                                                             
 .21م،ص1999دار المعار ،:،القاهرة1ط-في الأدب الأندلسي:الركابي،جودت:انظر  (1)
 .111م،ص1015مكتبة الأنجلو المصرية،:عبدالرحمن بدوي،القاهرة:ط،ترجمة.د-حياته ومذهبه-ابن عربي:بلاثيوس،آسين (1)
 .92م،ص1011،عام19العدد-الإسكندرية-مجلة كلية الآداب:غازي،السيد (3)
 .أبو العباس أحمد بن عيسى بن وكيل التجيبي،زاهد عالم له مصنفات ممتعة،وشعر،وفضائل:هو (2)
 .15ي،صفي الأدب الأندلس:جودت:الركابي (5)
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 إيقادها في النفوس الخاملة،وامتد العصف الديني في هذا العصر إلى الشعر الذي أصبح من المعلوم مكانته 
أثرى الفقهاء ساحة الشعر الزهدي حتى يقول مكونات الواقع،والثقافة،والعلم،ف فهو مكون من المهمة،

 فاقوا المشارقة في شعر الزهد من حيث غزارته أنهمولا تعدو الحقيقة إذا قلنا :"الدكتور عبدالعزيز عتيق
"‌‌وتولد معانيه،ورسم صورة قوية

 .والثقافييكشف عن أقصى درجات المد الحضاري أصبح الشعر و . (1)
ي عصره،وأحد أشهر الفقهاء الذين مثلوا ـمع رواد هذا التيار فـألري بوصفه من ـوبرزت مكانة الإلبي      

ار   ـاضل عـد فـيه زاهــــفق:"نه ــــــي يقول عـفالضب موا له،ـترجيتضح ذلك من مقولات عدد من ، الزهد 
لك ـك مسسل:"زهدــالــري إابن الآبار عن نزعة الإلبي ولـــــــقــــ،وي(1)"كر الشعر في ذم الدنيا مجيد في ذلـكثي
،وكان  (3)"ةداــــ،وعبــاــــصلاحي ذلك الزمان ـان فــــرهمـحمد بن العسال الطليطلي،وكــــانامعاً فرسي  أبـي

قبولاً عند أشعاره يميل للشعر،ونظمه لبيان نزعته،وتوجهاته الفكرية،ورغبته في إبلاغ العامة،وقد لاقت 
ل ـــــــولأه ديةــــــوله ديوان ملآن من أشعاره الزه:"عندما قال عنه الأندلس،يؤكد ذلك ابن سعيد أهل

 جد حادي جنازة،وـما شعره فلا تأو :"،وأما ابن الخطيب فيذكر الشاعر قائلاً (2)"احفظهـالأندلس غرام ب
اتسمت بالطابع الشعبي بـيـن  وهذا يعنـي أن أشعاره ،(5)"همنو مكثر ـر مأدبة،ولا واعظاً إلا وهمذك لا

 ل في الحياةــأو الفش ،هذا الزهد لـم يكن بدافع الفقر ،ويـمكن القول أنطوائف الأندلسيين،فتعلقوا بها
ي ـالنخبة فلفقيه التـي كانت جواز مرور لـحياة ي عصره،وتبوأ مكانة اـمرموقين فـفقد كان الإلبيري من ال

 رهـــــــعــوان شــــالجانب الأكبر من ديفإن  "ي حياته،ومع ذلكـم يشك من سجن،أو اضطهاد فـعصره،ول
زهدي في جوهره ،وهي حالة مثيرة في القرن الذي عاش فيه؛لأن هذا الطراز من الشعر لم يكن مألوفاً 

 تكشف عنه التيار،وتعصبه له لم ذاـوالدوافع القوية لانضمامه له،الأسبابولكن  ، (1)"ععلى نحو واس
ه سيكون مصدراً للوقو  على الأسباب،والدوافع،فهو ماتبقى لنا من إرثه المصادر،ولذلك فإن شعر 

                                                             
 .11م،ص0011دار النهضة،:،بيروت1ط-الأدب العربي في الأندلس:عتيق،عبدالعزيز (1)
 .119يمة الملتمس،صبغ:الضبي (1)
 .111التكملة لكتاب الصلة،ص:ابن لآبار (3)
 .133،ص1المغرب،ح:ابن سعيد (2)
 ،ص1الإحاطة في أخبار غرناطة،ج:ابن الخطيب (5)
 .191مع شعراء الأندلس المتنبي،ص:غومس،غرسيه (1)
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 .الثقافي
ونستنتج مـما تم عرضه من سيرة الإلبيري الـمتاحة في المصادر،وكتب السير،أن هذه السيرة تنفتح        

ت فكرية مفتوحة الآفاق لا نهائية شكيلها بفعل مؤثرات ثقافية،ومكونـا ذاتية يـجري تيرعلى مرجعيات س
لا ـــــفنفسها،وتتعطل فاعليتهاالـمعرفية وليس بالإمكان حصرها في مقولات ثابتةعن الشاعر؛لأنها ستضيق ب

التي  ات المرجعيةـكونـمـم الــــة لأهـــــر عامـتحول،وأ طـــحدث عن مسار مـــتـذه إلا أن نـيصح والـحالة ه
كان يمثل   "از بالعمومية،والشمول؛لشح الأخبار عن الشاعر الفقيه بالرغم أنهانتظمت في نسق فكري يمت

 . (1)"يالمتوسطة في تاريخ الزهد الأندلسوصل ال حلقة
تلمس ملامح سيرته لايكون إلا من خلال ديوانه الشعري،خاصة أنه عندما يفرد شاعر  ولذا فإن       

فإن ذلك مؤشر  كما عند الإلبيـريحولها جميع العناصر، مة مركزية تدورواحد كثي ديوانه بـموضوع مـحدد 
 بين الفكردرجة كبيرة على إبداعه؛لأن الصلةر بــه أثـقافتــسلفي لثــــفـــقوي على أن الاتـجاه الفكري وال

 .الفكرية،وانتماءتها الحالات والإبداع صلة بين المقدمة والنتيجة،فالفكر الحر ينتهي بإبداع متنوع بتنوع
فكأنـما الديوان :"وعندما يأتـي من النقاد من يصنف ديوان الإلبيـري فـي باب الـمذكرات،فيقول       

ملاحظات ـم تكون الـمذكرات شخصية يتوجه فيها الشاعربالخطاب لنفسه أولًا،ويتحدث فيهاعنها،ث
 (1)"اأيضً  خصهأحداث عصره في نفسه،وش وانعكاس،تمعالأخرى التي تتناول أطرا  الحياة،وجوانب المج

رزاً ن لعب دوراً باــــمممن المذكرات  إلى السيرة الذاتية ،فإنه مامن كتابة أكثر قرباً في شجرة الكتابات الذاتية
أن يوجد شعراء بأنه يندر "يضيف غومس،و (3)ن له حظ في مراقبتهاأ في مجرى الأحداث في عصره،أو

زهدي من سة ديوان الإلبيري مثالاً لديوان دراأندلسيون مثله يمكن أن نوازن بينه وبينهم،ومن المفيد 
للقرن ص الفكريةالذي وصلناً كاملًا،يساعدنا على إظهار بعض الخصائالشعر الأندلسي،وربما كان الوحيد

 .(2)"هالذي عاش في

                                                             
 .125م،ص1991دار جرير،:،الأردن1ط-أمراء الشعر الأندلسي:محسن،عيسى خليل (0)
 .91ت،ص.دار الفكر المعاصر،د:ط،بيروت.د-في الأدب الأندلسي:الداية،محمد رضوان (2)
 .115م،ص1001بيت الحكمة،:صولة،تونس محمد القاضي،وعبدالله:،تعريب1ط-السيرة الذاتية:جورج،ماي:انظر (3)
 .191مع شعراء الأندلس،والمتنبي،ص:رسيهس،غغوم (4)
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ي فـ ستـحاول بيـان مضمون سيرته الفكرية مباحث التطبيقيةـمعطيات جميعاً فإن الـومن خلال هذه ال     
،وما ضمنه من معلومات حول تـجربته وآليات  والثقافيةعلى ما منحته من التـيارات الفكرية قف ـشعره،وت
تد ـــنص واحد ممـــظر إلى شعره كـــلاسيما أننا ننومظاهر زهده، نجزه الفكري،وإمكانياته المعرفيةتشكل م

الذات التي تجمع بين  درهاــصـــم ويةنص الأصلي بوشائج قربى قـــرتبط بالـــوأفكار ت ، وضوعاتـــإلى م
ة الـشعرية،فيـكتسب شعره الذي جعله ــــــقــــيـــسلـــــوالـ ذهنـــوبـيـن الـ ، ةــــشـعريــــتجربة الــــساســية لـلــــملكات الح

والتقسيم،لاستجلاء زأ عناصرها إلا على سبيل التنظيم ناقلاً لذاته على مستوى الفكر خـصوصية لا تتج
ولم يبق دليلا عليها  ،ادها طمرت الكثير من أخباره ــــملامح من سيرة واحد من أهم فقهاء الأندلس ،وزه

 .إلاشعره  في فترة  ذات خصوصية تاريخية واجتماعية وسياسية في الأندلس
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 :الفكريةسيرة الإلبيري مكونات الشعر يترجم \المبحث الثاني         
 :ي فالشعـر والمــكون الثقا\أول  

جذور،والأسس الثقافية ـمشتبك بالـري الثراء الفكري الـمكون في شعر الإلبيـيفيض من هذا ال     
ها جل قصائده ـتوشحت بلخصائص بيئته الثقافية الدينية، التـي  بوضوح تشربه لـلشاعر،فيظهر

الفكرية في بعديها المعرفي الخاص به،والتربوي الذي ملامح من سيرته ومقطوعات ديوانه الشعرية؛ليطرح 
يل بدورها إلى مكونات فكره،وأبرز ع من خلال التجربة الشعرية التي تحساهم به لتحوير ثقافة المجتم

 (الكامل) :  (1)قولهمؤثراتها كما في  
  (6)رم إلكــــــــــحــــــــــــهن مــــــ ـ قوقـــــــــــوع      ا       ــــــنـــــ ـ أمـــاتا ـــــنـرّ ــــــينا بــــلــــــــــرض عــــــــــف           
 (1)روا بعد الحرير ثراكــــــد باشـــــــــــق   الآلــــــى ورياشهم            جبابرة  ـــــــــــــــن الــــــأي           

 ـــدنا وغـــــناكرك عنــــقـــــــيان فــــــــس          نى    ـــك ول الغــــــما إن يدوم الفقر في           
 وب دجاكـــجاة بثــــدت مســــــــفغ    ـــــا          مار الدجــهم كأقــــــت وجوهـــــــكان           
  (3)لاكـــــر الأمــاهــع وقـــجميــــــرب ال             ماوات العــــــــــلاـــــــت لقيوم الســوعن           

 (5)راكـــنقض عبددت إيماني ــــــــــــوش   وأخذت زادي منك من عمل التقى                    
 (2)اكـــــرضي غير من أرضـــكون يــيل   ــميعنا          ــــــــات جــــــــــرب أم يدناـــــــــــــويع           

ات الذهنية التي غذت فكره،ورسخت مفاهيم ثابته لتفكيره لاتمكنه من يلبنلكان حفظه للقرآن ترجمة   
في شعره،مما يدل على أنه قد  التخلي عنها موفرة بذلك رصيداً ضخماً من المعاني،والأفكار لم تفارقه

                                                             
 .21يري،صــديوان الإلب (1)
 ..."حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعاً،وهات:"يشير إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (1)
 }..اس يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خيريابني آدم قد أنزلنا عليكم لب{:اللباس الفاخر،ويقول تعال:الرياش (3)
 (.19الآيه -الأعرا )
 .111،سورة طه ، الآ ية}وعنت الوجوه للحيّ القيوم{:يشير لقوله تعالى (2)
 .101،سورة البقرة،}وتزودوا فإن خير الزاد التقوى{:يشير لقوله تعالى (5)
 .55سورة طه،آية }...ومنها نخرجكم تارة أخرى منهاخلقناكم  وفيها نعيدكم{ :يشير إلى قوله تعالى (1)
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 (الكامل)  : (1)ياته بكافة أشكالها،عندما يلخص ذلك في قولهلح اً اختار القرآن منهج
 ريــنعمي       وتأنسي في وحشتي ودفاتـــالله فهو ت حسبي كتاب              

 وإذا أردت  نزاهـة  طــالــعت ــهــا         فــأجــول  مــنها في أنيـــق أزهــــــر              
 يبه من ليس عنه بجائر ـــو ينج  ى بها نهج الهداية واضحا      وأر              

وغزيرة وضحت  ثقافة عالية من خلل هذا الشعرـعن طريق ما ت إلا لم يظهر وضوح نشأة الإلبيري    
ي ـوعلماء أقوياء ف تلك النشأة الغائبة عن مصادر سيرته،وتشي بأنه تلقى تعليمه على أيدي فقهاء

ستطاع أن الذي امرونة على توظيف ثقافته الدينية في إبداعه ـعلوم الدين المختلفة،وأكسبوه القدرة،وال
الفقه جمعه بين القرآن والحديث،و  :في قصيدة واحدة،أو مجموعة أبيات مثل يجمع أطرا  مصادر ها

 (الكامل) :(1)شعره،كقولهمنها مخبر بحث في التي تزاحمت في ذهنه،فاتخذ
 (1)هاــــلـــــمق أبــــــــــــكــنــــت أح  لـــــوددت أني ــــــــطة        ولـــــو أنني أرضــــى الدنـــــاءة خــــ      
 (3)ــهــىــــنـــــــــــــأولي الــبـــوازدروا ـجاوزوه وتـــــ فلقد رأيت البله قد بلغوا المــــــــــدى              
 ا ــــهته علـــــيها ل لــــــسعــــايــــــت كـــــــــانــــــــ          من ليس يسعى في الخلاص لنفسه      
  ا ــن سهــلة مــسجود السهو غف يمحو       (5)ـــوبة تمـــحى كماإن الـــــــــــــذنوب بتـــــــ      

وسيطاً وفناً ناقلًا،و إن الشعر عند الإلبيري ليس تعبيراً عن الذات فقط،وإنما مواقف معرفية للذات،     
 كان الوسيط قريباً من الذات كان الشاعر في إبداعه أكثرغنى بالمعرفة،وأكثر أثراً في الصنعةوكلما لها،

عن المال أثير في المتلقي،كما في قوله وإثراء للتجربة،وأقدر على ترتيب الأفكار للوصول إلى الهد ،والت
  : (1)لسفته لهذه القضية التي أشغلت الناس في عصره ،وعمق معرفته بأهمية الكسب الحلال وتحريه وف

                                                             
 .01ري،صـــــــبيـــــــديوان الإل (1)
 .52ق،صــــــالمصدر الساب (1)
 .الذي غلب عليه سلامة الصدر،وحسن الظن بالناس:الأبله (3)
 .م بهاأي البله عن أمر الدنيا لقلة اهتمامه".أكثر أهل الجنة الخبّة البّله:"ورد في الحديث الشريف (2)
 .11سورة الفرقان،آية .}ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا{:يشير لقوله تعالى (5)
 .25،صـيرــــــــيــبـديوان الإل (6)
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 (الكامل)
 لخير في كـــــــــسب الحرام وقلما        يرجى الخلاص لكاسب لحــــلال             
 ما إن سمعت بعائل تــــــكوى غدا         بالنــــار جبــــهته عـــــــــلى الإقــــــلال           
 ن الأثقــــالـله مـكاه  ـــامرئ          قـــــــــد خفالـــــــميـــــــزان إل بـــــ قـل  ما يــــثْ           
 ســـؤال عنه أي   سأل  فـــــخذ الكفاف ول تكن ذا فضله         فالفــــــضل ت            
 واقــنع بأطــــمـــــار ولبـــــس نــــعــال  ودع المــطارف والــــــــمطي لأهــــلها                  
 م           ل يــــــستقــر وليــــــــدوم بــحـــــــالنا وغــــناه  فــــــــــــهم وأنـــت وفـــــــــقر            

ي موضوعاته ـضغطت على الشاعر ف عيةــتن مرجــة قرائــــــبـمثاب نيـــــ،وتوجهه الديإن روافده الفكرية     
فـي عصره جاه فكري سائد ـالتـي تدل على الناتج من ات،والعلمية الشعرية الـملمحة إلى سيرته التعليمية

 رة التي خربت بآثار الفتن والصراعاتـفمثلاً في رثائه لمدينته إلبي الأندلسية،من الـحضارة ا يـمثل جزء
 (الطويل) :(1)قال

 ع مفروض ويغفل واجب          وإني على أهــــــــل الزمان لعــــــــــاتبضــــــــــــــــيّ ي              
 بيرة منهم على الأرض نـــــــــادب ـليرى          لإلو ـــــــلاد البــــــــــ أطلال   ب  نـــــد  ت  أ               
 بـنـــاخ الــــــــــركائـهم كانت تـوعالم           بأبـــــوابكـــــــم من نجيب أنــــــــجبته و              
 فياليت شعري أين تلك العجائب           ةعجبت لمـــا أدري بها من عجيب             
 لمراتبوآرامـــــــــــها أم أين تلـــــــك ا        (6)وما فعلـــــــــــــت أعــــــلامها وفئــــــامها             
 الهاميات السواكب  وأين بحار العـــلم والحلم والندى           وأين الأكفّ              

خريبها ـكان بسبب تمن مدينته إلبيرة  تؤيد هذه القصيدة القول بأن السبب الأول لخروج الإلبيري    
عالم ـــــــــخية،أو المـارات التاريـــن الإشـــاء مــــــالرثطوي عليه قصائد ـــــــعلى ما تن ــوم ينطـاءه لــــــــــرث أنل ــبدلي

        والواجبات مورالدين والفروض،الناس لأ ا إلى تضييع ما يعيد سبب خرابهـالحضارية،فذلك لا يعنيه،وإن

                                                             
 .95،صالمــصدر السابــــــــــق (1)
 .الجماعة من الناس :الفئام (1)
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 فضلهم،وفضل العلم،والعلماء الأحياءبيرة،ويذكر ــخريب إلـسر على العلماء الذين هلكوا جراء تويتح
ها ـي جاشت بـمسيطرة على القوى الفكرية التـمسلمات الثقافية الدينية هي الـعامل العقدي،والالف

 .،ورغب في توصيلها لمتلق مقصود.عاطفة الشاعر
شعر الإلبيـري الثوابت الفكرية للفقهاء،وعلماء الشريعة فـي عصره التـي تقوم على  خفيـولا ي      

فيزاً على ــــــ،وتحعلى الدين من البدع  تقاومها خوفاً ،من العلوم الجديدوترفض  الأسس العلمية الصريحة،
دنيوياً عندما  كيمياء باطلاً ـلم الـن عـعل مـفجتوحيد الصف للتيار الذي ينتمي إليه،واتفق معه الإلبيري،

 ماء،رأى محاولة العلماء تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة بمعالجات ذات تكاليف فخاطب العل
 (السريع: ) (1)قال و 

 لــامــــلعــــــخدمة لــــــــــــألزم الـــــــــــف   لا            ــــن رأى لي عالما  عامــــــــيام           
 ائلـــــالم جــي عــــــــــله فــقــــــــــــوع  ا            ـــتـالما ساكـــي عـــأم من رأى ل           
 لــــاغـــش غل  ـــــه في شـان بـــــــــــــك            تركــــيبةــــرء بـــــــــغل المـــــ ــــــــــلو ش           

 ــــل         اثــم ي هيكل  ـــــــــــة فــلـــاثــــــــــــــم    موعة         ـــــمج ــمةــحكـاين الـــــــــــــوع          
 لــــــــغافـــنة الــن ســق مــــك أف  ــــــوي           هـــــــســـفــــن نـل عــــــافـــــغــها الـــاأيــي          

 
والمفاهيم،والتفاعل بقوة مع ن نمو الذات كان عن طريق الخبرات أويظهر شعر الإلبيري كذلك ؛       

ــوالإقمى إليها،وتدرب فيها على التدريس البيئة التـي انت ية ــعرفـــداركه الـمــــــساع مــــفأدى ذلك إلـى ات راء،ـ
ى فـي فنحّ ه،وشعوره بالـمسؤولية فـي ميدانه،الدينية خاصة،والثقافية بشكل عام،حتى ارتبط سلوكه بفكر 

د  أغراض وموضوعات شعره التي شعره منحى تربوياً تعليمياً هد  إليه الإلبيــري،فانصاعت لـهذا الـه
،والمنفعة أخرجها الإلبيري توحدت من أجله في مستويات متعددة من الوصايا،والمواعظ تجمع بين المتعة

 .لها صداها القوي في نفوس الأندلسيينكوسيلة  شعراً 
ه   خلالها في مسائل نظرية،وتطبيقية،وجد فيها مناسبة للحديث عن ذاتطوّ  وكنصوص سيرية       

                                                             
 .11ري،صـــديوان الإلبي (1)
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 عصره ،فابتدأ التـي توضح أنه كان فعالاً فـي البنية الثقافية الع ليا فيضها الفكري،وإمكانياتـها العقلية وفي
يقصدها الشاعر في قصيدة وجهها لطالبه أبي بكر ،وطلاب العلم كشريحة محددة بالمستوى التعليمي 

 (الوافر) :(1)يثير فيها قضية العلم بحيثياتها المختلفة،فقال
 تاـــظك إن عقلــــــــى مافيه حـــــــــإل        و أجبتا      ـــــــــا بكر دعوتك لــــــــأب               

 اـرتــت وإن أمـــــــــاعا إن نهيــــــمط    اما           ـلم تكون به إمـــــــــــــــــــإلى ع               
 تاـــــلـــيل إذا ضلـديك السبـــــــــوته    اها          ـشـعك من وتجلو ما بعينـــ              

 تاـــال إذا اغتربـــــوك الجمــويكسا               ــــــــمنه في ناديك تاج وتحمل              
 تاـــــاتل من ضربــــب به مقــــــتصي   ليس ينبو            ب المهند  هو العضْ               

 اـددتـــا  شفّ ــــــــنقص أن به كــــــــــوي       فاق منه        ــثرة الإنـــــــــــزيد بكـــــــي              
للحياة،ومن هذا المنطلق فإن الفكر هو لإلبيري للعلم كمقوم أساسي اتكرس هذه الأبيات نزوع        

يدافع ، اسلاحيتخذه الذي جسد من خلال رغبته القوية في ظهور جيل ملتزم بتعاليم دينه أسّ الجهد
ه ـــــــــــــع ذاتـــوحاً عندما يضــوتزداد هذه الرغبة وض به عن أمته من الأخطار التي تحدق بها من كل اتجاه،

هد  التربوي المراد ـالمن وله لئلا ي نفّر من ح؛طريقة غير مباشرة ينأى بها عن الذاتية نموذجاً يحتذى ب
فيجعل التجربة الخاصة تجربة عامة،أو مشاهدة أو معلومة،ويستكمل ترسيخه في أذهان طلاب العلم،

 : (6)لوصاياه السابقة متخذاً من واقعه وما يشغل الطلاب في عصره مصادر لهذه الوصايا،فقو 
 ثـــــــــــرت التـــــــــعلم واجــتهدتـــاد ذقت من حلواه طعما         لآق فلو                   
 ولم يشــــــغلك عنه هوى مطاع         ول دنــــــيــــا بزخـــــرفها فــــــــــتنــــتا                   
 ه كـــــلفتاول ألـــــــــــــهاك عنــــه أنيق روض         ول خـــــــــــدر بــــربـــــــــرب                  
 المعانــي         وليـس بأن طعمت وأن شربتا  الروح أرواح   ـــــــوت  فق                    
 فــــــواظبه وخــــــــذ بالجـــد فــيه           فـــــــــــإن أعـــــطاكه الله أخـــــذتا                  
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 ئة وأحد عشر امالشعر من خلال هذه القصيدة التي بلغت  في بوتقةويظل الفكر في لقائه بالإبداع     
 التجارب،والأفكارمداخل النقديةـي تتناوب فيها الـربوية التـالطرائق الت فصّل من خلالـها، من الشعر بيتاً 

التي تنطلق  التي تنضح بها بيئة الفقهاء؛لترشيح النموذج المثقف في عصره بما يتناسب مع ميوله الفكري،
بافتقاد واضح للقيم الرفيعة،و الميل للقيم الطارئة التي سادت بين طلاب العلم،ويدرك خطورة  من وعيه

 : (1)الموقف متوافقاً مع إحساسه بالمسؤولية،فيطرح جزءً من هذه التقاليد بفاعلية ذهنية،فيقول
 ه تأتــــىوليـــس لجاهل في الناس معنى        ولــــو ملــــــك العراق لــــ               

 وي ـــــــكتب عنك يوما  إن كتبتا         سيـــنطق عنك علمك في ندي               
 ومــا يغنــــيك تشــــــــــــييد المـــباني       إذا بالجهل نفسك قد هدمتــا               
 نى لــواء مـــــــــال        لأنت لــــــــواء علمك قد رفعتا لئـــــــــــن رفـــع الغ                 

 مــــــــــسومات        لأنــت منـــــاهج التقـــــوى ركبتا  وإن ركـــــب الجــــياد             
وتوضح القصيدة أيضاً أسباب إشارة الإلبيري لقضية العلم بالذات؛لأنه كان يرى الإمكانات     

لطلب العلم،ويقابلها في عصره قوماً استسلموا للاسترخاء،والعجز،وحب المال،وعدم الرغبة فـي المتاحة 
،فذكّر ويقلقه على مستقبل أبناء أمته معبراً و على مستوى الفكر،وذلك ما يثيـر مخاوفه،بذل الجهد،ول

 : (1)طلابه بقوله
 يون إذا كبرتاــــــــــالعصغر في ــــوت     هلا       ـــستجني من ثمار العجز ج            

 وتذكر قــــــــــــولتي لك بعد حين             وتغبــــــــــــــــــــطها إذا عنها ش غلـــتا            
 جعلت المال فوق العلم جهلا             لعـــمرك في القضية ما عدلــــتا           
 ــــــص الوحي بـون             ستـــــــــــعلمه إذ طــــــــــــــــــه قــــرأتــاوبينـــــــهما بنـــــــ           

لما هو سائد من القيم في  قدرات على الإرشاد،والإقناع كوسائل تهذيبو نشاطاً،ويمتلك الإلبيري    
ه السليم للقيم يإيجابية عند التوجبقيم ليبشر من خلالها  القصيدة بمرونة،ووضوح استوعبتها عصره
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 :(3)السلبية السائدة بين طلابه،فيقول
 وأنــــــــت شـــــــربتها حــــتى سكــــرتـا  ولم أشـــــــــــرب حـــــــميا أم دفـر                       
 انتفعــــــتاوأنت نـــــشأت فيه ومــــا  ولــــــم أنشأ بعصــــــــــر فيه نــــــفـع                       
 ولم أرك اقـتديت بمن صحـــــبـتــا  وقـــــــــد صاحبت أعلاما كـــــبارا                       
 كتاــــكي إن ضحـــفإنك سوف تب  وا              ـول تضحك مع السفهــــاء له        

 ألتاـــــؤال إذا ســــفي السوأخلص   ها              ـوســــــــــل من ربك التوفيق في        
 ن متى ـــــون بــاداه ذو النــــــــــبما ن   ا              ـوناد إذا ســـــــجدت له اعتراف        

أمام وثيقة تربوية خلقية تتضمن وصية :"إننا في هذه القصيدة كما يقول الدكتور محمد عويس     
يغلب عليها السمة الإفهامية في تأسيس معنى ."(6)الامتثال لهابالنصائح التي يرى الزاهد الفقيه ضرورة 

الشاعر المنافح عن قيمه،فما كان الإلبيري إلا شخصاً مسؤولاً يجتهد في القيام بها تجاه طلابه ويتأكد 
 :       (1)ذلك في قوله

 تاـــها          حيـــــاتك فهي أفضل ما امتثلـجـــــــمعت لك النصائح فامتثل         
 تاــــه           لأنــــــــك في الـــــبطالة قد أطلـوطـــــــــــــــولت العتاب وزدت في         

 وي            وخــــــــــذ بوصيتي لك إن رشدتاـــفــــــلا تأخذ بتقصيري وسه         
بتلقائية تمثلاتها،ورؤاها  مقيا مفكرة وهي تنَ ،كأَ االمفكرة بذاتهعكس وعي الذات تقصيدة إنها        

 هج أوسعبة في التغيير،فيتحول الفكر إلى منالرغ دراك للمسؤولية المناطة به،وتنميبواسطة الفهم،والإ
قتضى الحال لمطلابه،إلى العامة مراعيا موافقة الخطاب الاحتفاء بفكره في حلق التعليم مع  وينتقل من

لإنجاز،وتحقيق المنهج؛لينطبق على  ة،والإبداعية كعاملين مهمينبما يتوافق مع خبراته،ومكتساباته الثقافي
وجمال ـميل غايته تبليغ الناس رسالة ما؛في الحياة والوجود من حق الأدب فن ج:"هيكل قولشعره 
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"‌بواسطة الكلام،والأديب هو الذي يؤدي هذه الرسالة
لتي لا يتحقق نجاحاتها إلا لمن كان ذا وعي ا(3)

 .المستوىفكري،وثقافي عال 
ولذا العالية،الدينية ويبدو أن الشاعر كان من أصحاب الضمير المتقد الحي ذي الثقافة الموسوعية     

ليه أن يؤديه من أجل ذاته وذوات يعاني من الإحساس القوي بالـمسؤولية تجاه دينه،والدور الذي ع
خمسين بيتاً يستحث الناس ذلك عندما يقول من قصيدة طويلة بلغت ثلاثة و خرى بحاجة إليه،ويتضح أ

 (السريع): (6)على الطاعةفيها 
 ى اللهـــــن الله إلـــــــــر مـــــــــف مغتـــــــــــر بالله            ــــها الـــــــــــــيا أي                   
 اللهـــــــلذ بن ــــــــله             فقد نجا مـــــأله من فضــــولذ به واس                  

 للهام ـــــــن قـــــــحبذا مـــــــــــــف        ه      ـليل في جنحـــــــوقم له بال                  
 واتل من الوحي ولو آيــــــة              تكسي بها نورا مــــــــن الله                  
 دا              فــــــــــــــــعـــــــــز وجــــــــه ذل للهوعفر الوجه له ســـــاجـــــ                  
 فــــــما نعــــــيم  كمناجــــاته               لـــــــــقانــــــــت يخــــــــــلص لله                   

للبحث  أصبح الإلبيري متفهماً لكل ما يدور حوله من قيم،وفكر يتعلق بأصول العقيدة،فحداه ذلك  
ا ـبهويرسم  مستويات الفكرية للعامةـوتناسب ال متلقي،ـجذب الـتالتي  عن وسائل للترغيب،والترهيب

من منتهجا أسلوب الوعظ والوصية الدينية  جل،فيقول و  ادة،وكيفية العلاقة مع الخالق عزللعب منهجاً 
 (الكامل):(3)نفس القصيدة السابقة

 ــن الله ـــــوابعــــــــد عن الذنب ول تأتـــــه          فبـــــــــــعده قــــــــــرب مـ                   
 لســــوى الله  كم  ـــــيوم القـــــضا          إذ ليس ح إل جاه   ل جــــــاه                     
 ة فـــــــــــي رحــــمة الله ــــــــــنة           عــــــــــاليوصـــــــــار من يسعد في جـ                  
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 ي جيرة الله ــــــيسكن في الفردوس في قبــة           مــــــــــن لـــــؤلؤ ف                  
 خط اللهــــــومن يكن يقضى عليه الشقـــا            في جاحم في س                 

 يل الــخوف للهـــــــيا عجــــــــــبا من مــوقن بالجـــزا            وهـــــــــــو قل                 
إن تركيز الشاعر على الهوية الدينية،وتقريبها بمفهوم واضح يدل على العلاقة بين النصوص           

 .والمنهج ورؤية واضحة للوجود ككل لدى الشاعر
طريقة الأغراض الشعرية في ديوانه ،وحصرها في حدودالوعظ والإرشاد والنصيحة،و  وتبين        
والقدرة على الإقناع،والتأثير لتوجيه السلوك رض للأفكار،والموضوعات فقه الرجل وعلمه بدينه الع

يقاس الصواب  المنظومة  القيمية التي اهــــــــفكر الإنساني تجــليرتقي بال الصحيحة؛وجهته ـــــــالإنساني ل
 :(1)ومثال ذلك قوله،والخطأ،وتحمل الطابع الديني الإسلامي للأخلاق 

 ك البرهــــانــــيلح ل إليّ  أيــــها الإنــــسان       فأصخْ  أنت المخاطب                
 له هذيــــان ــــــك  ه قلــــت لي       هـــــــــــــــــذا لعمركت  ـمالو قل ودعـــــــــــت  أ                  
 م الشـــــان  ـّثـــه فصنعت   بر       إتــــــــــــقان  ـفانظر بعقلك من بنانك واعت                
 ان ـم أوطــــهـا لـهـع  ـالأرض أجمـف  هم        ــانــا أوطلله أكـــــــــــياس جــفو                

 أن تظهر ملامح من سيرة  فإنه من الطبيعي ،الذي يغمرالإلبيري،لثقافي الكثيفوفي ظل هذا المناخ ا    
ت ـهمـــــــــكره،وأســالتي أثرت ف هامات الفقهيةـة،والـلعلاقات لها مع الفضاءات العلمي، وإحداثها الذات 

من الأستاذ إلى  للنسب العلمي الذي ينتقل تجاهها بالمسؤولية،والانتماءري ـر الإلبيــيشعو  ، مهـي تقويـف
ن يعارضهم من قبل المـجتمع    فضلهم  ومكانتهم في ظل الصراعات بـيـن الفقهاء،وم طلابه غير متناس  
لتحرر من القيم الدينية،ورفع حدود الشريعة التي يدرك الفقهاء دورها في تربية السلوك الذي يلح على ا

بة عندما أقام عليه حد الجلد القاضي ابن تو لإلبيري ساخرا  غاضبا على من هجاالأخلاقي،ولذلك ردَّ ا
 (البسيط):  (1)فقال
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 لــــــــــيه بالأباطيـــــــــن نباح سفـــــــــــــــــمو              ومن قيل   ال  ــــــلغ من قــــــوط أبــــــالس            
 لـــقيــــــتعاطي أي تعـــــــــــــــــــقل المـــــــيع          ار أبرده  ــــــــــــنـــــحر الـــــمذاق كــــــــمر ال            
 يل ــــسى من الفـــلو كان أثقل أو أج ا بلا طرب           صـيــــــــــــمرء ترقــــــــيرقص ال            

 فولــــحته ماعد بالـــقد رمى تـــــــــــــــــــف            ربة  ــــوتج بر  ـــــــيف به خـــسخـــــــــعند ال           
 ل ـظم وتفصيـــــشعر في نــــبه الـــليشع            ـــوجــؤلم مـــو مــــــــــــجاه بهجـــــــــوقد ه           

 لــــالسراوي لول  ـــامك محيــبخاطره           أذكر قـــــــــ وــــ ــ رى هجــــــــــــــل له إن جــفق           
 زول ــــعا  في ذل معـــــــــردا  خاشـــــــــمجك في الأسواق مفتضحا             فطوا واذكر           
 لـــادة الشم البهاليـــــفي السادة الق          ا   ــا زورته سفهـــــــقوبة مـــــــــــــــــــــــواذكر ع           

 يل ـــــراما  بتبجــــــــــــمنه إك ــــّــــهـــاوخص             ا ـهــمن حرمتــــــم الرحعظّ  صابة  ــــــــــــــــع           
 ل ــــالغرابي(3)الـأبقة ــقيقــــند الحـــع          م     ــقا  وغيرهـــــــــورى حـــــــــــــباب الــهم ل           

 يدخل في باب الإخلاص ع الإلبيري أغراض شعره لتخدم فكره،وتستوعب بعداً أخلاقياً كما طوّ      
أحد  دفاعه عن ق في ،والعلماء بخاصة،فانطل،وأهل الفضلعامة والوفاء،والحفاظ على حقوق الإنسان

 :(6)فقالهذا الشيخ،ابن زمنين،ودحض الشبهات عن  شيوخه والغالب أنه أستاذه
 رفعتـــــــــــم على قاضيكم فخـــــفضتم              وحـــــاولــــتم خــــــــزيا  لــــــه فـــــخزيتـــــم           
 وطال لعــــــــــمري ما سعدتم بسعده               ولو أنـــــه يشقــــــى إذن لشقيتـــــــــــــــم            
 ل ستـــــــــــــــركم لو عقلتــــم              ولكنـــــــكم عن رشدكم قـــد عميتمومـــــاكان إ          
 فها هو ذا يقضي على الرغم منكم             فموتوا بغيظ واصنعوا كيف شيتم          

 جالـي أكثر من مـي تشتغل فـمن تلك الشخصيات النوعية التأنه كان ري ـالإلبيي ظهر شعر       
دينية وعلوم العصر الذي ينتمي نجح،وقد كشف شعره عن كم متميز مما ثقفه وحصله من العلوم الوت

ما زاد ثقته بنفسه،وتوهج ذاته التي انبثقت من شعره بصورة جلية،ولذا يمكن القول بأن الشاعر ـمله،
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ي الذي نجح في تقديم جانب من أبعادسيرته الفكرية عندماجمع بين عناصر التجربة،ونشاطه الفكر 
يفيض بثقافته التي تبلورت في مناهج تربوية،وأخلاقية ساهم في التأريخ لها من خلال الشعر الذي تحرك 

 .الأندلسي الإلبيري عبره تحركاً فكرياً خارج المعتاد من معاني الشعر
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 :الشعر ومكون الإصلاح السياسي\ثانيــــــا  
يمتاز هذا المكون في شعر الإلبيـري بأنه بمثابة الأداة الـمؤثرة لإعادة تشكيل الوضع السياسي من     

لـم يـخترقها إلا فكر  ،التي تمتاز بحصانة سياسية خلال رؤية الشاعر وموقفه الرافض للعناصر البشرية 
 كامل من الـصراعات  تستوعب تـجربة واقعية كاملة لعصر،الإلبيري عندما شرع في البحث عن قصيدة 

صدح بقـصيدتـه المشهورة ضد القائم على أساس ع رفـي،عندما رالسياسية،وتنهي عهداً من الـظلم،والجو 
 (المتقارب)  :(1)اليهود في غرناطة،فقال

 ريــــــــنــعــد الــو أس ىندّ ـال رلصنهاجة أجمعـــــــــين              بــــــدو  لْ أل ق             
 تـــينـامـشـا أعـين الــهــــــــــــرّ بــــــــقــيدكـم زلــــة              تــــلــــــــــــــــقد زلّ س           

يؤكد المترجمون أن هذه القصيدة هي التي أشعلت فتيل الثورة في غرناطة على اليهود،والوزير ابن      
فقتلوه  غرناطة على اليهودي ابن النغريلةأشعل هذا الشعر،ثورة أمل :"سعيد يقول عنهاالنغريلة،فابن 

ويؤيد ابن الخطيب هذا الرأي عندما أورد القصيدة وذكر أن  أهل  ،"(1)وقد عظم قدر أبي إسحاق
يقول  المحدثون لهذه القصيدةالنقاد ،ويعرض(3)دي على باب غرناطةعلى إثرها،وقتلوا اليهو ثاروا غرناطة
والحق أن القصيدة تستحق ما حظيت به من شهرة،ولانعر  إلا فـي القليل النادر أن أبياتاً :"غومس

 سرعةودفــعت في  ة من الأمــــم فكهربت العزائمــــتلأمي مباشراً فـي التاريخ السياس من الشعر لعبت دوراً 
 ."(2)ته هذه القصيدةالذي لعب روشحذت السيو  للقتل كالدو  إلى إشعال الـحرائق، خاطفة

من أجله صعوبات   سيين الذين مارسوا التغيير وعانواالأندلفالإلبيري بذلك يعد من أوائل الشعراء      
 كثيرة،ودفع ثمناً للرغبة في تصحيح الأوضاع بأن أ خرج إلى حصن العقاب،ويؤيد ذلك قوله من قصيدة

 (الوافر) :(5)أخرى يذكر فيها نفيه إلى العقاب
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 ه وبزائريه ـــــــــــــــلا بـــــــــل أهـــــــــوق  ه            ــنيــاطــــــــاب وقــقالع   يِّ ـــــــــأل ح            
 هــشت فيـوآنسني فما استوح       ي      فسـس ما بنذـنفـــــــللت به فح            

 ن فقيـــهــلم مــذئب أسـرأيت ال   ن            ـكــوكــــــــــــــــــم ذيب نجاوره ول            
 ــهن أخـــــيــؤتى مـمرء يـرأيت الولـم أجـــزع لـــفقد أخ لأنــــــــــــي                           
 فيــه ـن أصطـد مــم أجـلأنــــــــي ل       تداني        ــاد على الــبعـــــــآثرت الف            

وتوضح هذه الأبيات مشهداً من مشاهد النفي التي لم تذكرها المصادر،وهو حدوث مؤامرة ضده      
،وتظهر .من قبل بعض الفقهاء المداهنين لابن النغريلة الذين قووا حجته ضد الإلبيري عند ابن باديس

 .بالخذلان من إخوانه وأصدقائهملامحها من خلال شكواه ،وشعوره 
ــــف تصـــفي تـــفي إطار هيكل فلس صلاحية إ تاً حتى استطاع بناء دعوة ـــهداً ووقـــذل جـــفالإلبيري ب     

من  ى شخصيته بعداً عالميامما أضفى عل،المسلم وحقوقه بالإنسانواهتمام بالدقة والعمق والشمول ،
 صنهاجة أجمعين في غرناطةا بداية تحريضية استفزازية لورة التي بدأهخلال الشعر الذي مثلته قصيدة الث

 (المتقارب: ) (3)فقال عن ابن باديس
 ن المسلمينـان مــو شــــــــاء كــول اتبـــــــــــه كــــــــــافرا             ـــــــــــر كتخيــ ـــّ              
 ود به وانتخوا            وتـــــــــــاهوا وكــــــانوا من الأرذلين ـاليـــــــــــه زّ ــــــعفــــــ             
 ازوا المدى            فــــــــــــــحان الهلاك وما يشعرون ـناهم وجـونـــــالوا م             
 د مـــــــــــن المشركين اضل قانت            لأرذل قــــــــــر ـكــــــــــــم مسلم فـف             
 مـــــــــــنا يقـــــــــــــوم المعين هم            ولكــــــــنّ ـعيـن سـومــــاكان ذلـــــــــك م            

معنًى،وإشارة إلى  وقد انتهت المناسبة وبقيت القصيدة شاهدة؛لتعطي للبحث في وجودها التاريخي      
التـي بلغ فيها مهارة فائقة،وعبقرية فريدة فـي قدرته  ةملمح لطور متقدم من أطوار حياة الإلبيري الفكري

 والإبداع فـي قالب شعري يعرض منه لأهم قضية سياسية تصدى لها،ونجح بيـن الفكر، على الـجمع 
بني زيري،ولم عر الوحيد ذو الأهمية في غرناطة فكان الشا"حقق الأهدا  المرجوة منهافباهراً،فيها نجاحاً 
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بالحب،والخمرة،أو التر  ولا شاعر بلاط مداحا،وإنما كان صدى صادقا  يكن بالطبيعة شاعراً يتغنى 
 .(1)"لواقع مدينته،كان شاعر المعارضة،والزهد، والسياسة ومناهضة نفوذ اليهود

من القصيدة  يأتي في هذه الأبيات الآتيةري كقيمة معرفية توثيقية ـــــــونرى أن الوعي الفكري للإلبي    
ا عتمدت منذ عهد منهجية امل مع اليهود،وهي طريقة موروثة و في التذكير بالطريقة المثلى للتع نفسها

 :(1)اتبعت في كل عصر،في قوله ل من شأنهم والحذرمنهم وتقوم على التقلي صلى الله عليه وسلمالرسول 

 من القادة الخـــيرة المتقيــن اقتـــدى منهم بالأ لـــــــــــى         فهلا           
 افلينـــــــــل ســـــــــــــم حيث يستاهلون         ورد هم أسفــــــــــــــوأنزله           
يلتفت ليهود التي تبوؤها في عهد باديس تشتد عاطفة الغضب للشاعر التي أثارتها مكانة اعندما و    
 :  (3)ه قائلاً يإل

 ظنك نفس اليقينـــــــــصيب بــــــــــت    حاذق           ؤت امر ـــــــاديس أنــــــــــــــأب              
 وفي الأرض تضرب منها القرون   نك أعيانهم           ــــــــع تفكيف اختف              
 عالمينــــــــــضوك إلى الــــــــم بغّ ــــــوه زنا             ـــــــراخ الــــــــب فـــــــف تحـــــــوكي              

 هدمونـــي وهم يــــــــــنت تبنـــــــإذا ك قى            ــــــك المرتـــــــم لـــــــــتف يـــــــوكي              
 نــــــس القريـــــو بيـــــــــــته وهــــــــــــوقارن    ق         ـــــــمت إلى فاســـــــيف استنــــــوك              

لايقدم عليه  عيوب،وأخطاءو م ومخاطبتهم بماهم عليه من تقصير القدرة على مواجهة الحكا إن      
أو مقاتلًا،وإنما قائق،والإلبيري لم يكن فارساً الحويظهر به إلا من امتلك شجاعة وسلاحاً، يدافع به 

ار ــســـــحرا  في مـطن الاناوء على مو ـــفسلط عن طريقه الض متلك علماً واسعاً وهبه الثقة بالذات،ا
شعر الإلببيري  ماورد عنه في المصادر من غفلة أدت إلى  ي لم يخالفالعمل السياسي للأمير الذ

 .ابن باديسبالأميرالغرناطي سه بالإمارة،ومساواة نفسق الفا ابن النغريلة  استقلال
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عندما أدرك أنه حقق بشعره  سفي المقطع الآتي عن ابن بادي الشاعر وينحسر وبذكاء المفكرين      
 : (3)قدراً كافياً من الغضب ليتحول مباشرة إلى اليهود،فيقول

 قينــحبة الفاســـــن صـــحذر مــــــــــي         يه      ــــــوحزل الله في ــــــــند أــــــــــــــــوق              
 عنة اللاعنين ـــــــــــــــى لــــــم إلــــــــوذره               مـاــــــهم خــــــادخذ منـــــــــــــــــفلا تت              

 معينــــــــنا أجـــــــــــــادت تميد بــــــــوك         فقد ضجت الأرض من فسقهم                  
 ئين ــلابا  بها خاســـــــــــــدهم كــــــــتج       ا       ـــنيك أقطارهـــــــــــــــــــــــأمل بعيـــــــــــــت             

 نـعديــــمن المب م في البلادـــــــــــــوه   انفردت بتقريبـــــــهم            يفـــــــــــــــــــوك             
 نـديــــــــعــــــــــلى أنك المـــــــــلك المرتضى             ســـــــليل الــــــملوك من الماج            
  نــــيــسابقة اللّ ــــــوأن لـــــــك الــــــــــــسبق بين الورى              كــــــــــــما أنت من ج            

وهذه الأبيات توضح أن تمرده على الوضع السياسي مرده الرفض الفكري للقيم المفروضة قسراً على     
 .الذي يبين في نهاية الأبيات براءة ابن باديس،ورضا الناس عنه المجتمع المسلم من قبل اليهود

الـمثالية الـتي يـجب أن يكون وينعكس انشغال الإلبيري الداخلي،وتفكيره بدرجة كبيرة بالصورة    
فـي غرناطة،فتفيض مص نـموذج الـمصلح السياسي للأوضاع التـي يأتـي شاهداً عليها تعليها،فيتق

واجهة الــسيـــاق وم المسكوت عنه، من  ىزاء أخر ــتحرير أجوالرغبة في القصيدة بالصدق والصراحة 
 .والحقائقبدعم قوي من الأدلة رياً، وممكناً ضرو  اقتحام قداسته  السياسي الذي بات

والاستحسان،فيتخذ من الشعر وسيلة ،وارتضاء منزلته التي تجد القبول ا بالإلبيري يشغل بفكرهوكأنّ    
 :  (1)يوظفها بشكل يخالف به الآخرين من خلال ذاته،فيقول

 بغرنـــــاطة         فكنت أراهــــــــــــــم بهـــــا عابثين  تللتــــــــــــــــوإني اح                    
 الهــا         فمــــــــــــنهم بـــــــــكل مكان لعينــوأعم موهاــــــــــــــــوقد قس                    

 و يقضمون ايتهــــــــا         وهم يخصمون وهــجب ضونـــــــــــــوهم يقب                    
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 الكســا         وأنـــــــــــــتم لأوضـــــــــــعها لبسون  رفيع ون ـــــوهم يلبس                    
 نــيــــؤون أمـــكون خـوكيــــــــف يــــم        ركـــــــــى ســـــــناكم علأموهم                     

 لونـــأكـون إذ يــدنـصى ويــيقـف ــــمــــا       دره مـــرهـــــــــــــل غيـــــأكـــوي                    
 رونــكـون ول تنـتعــا تمنــفــــــــــم ـــكم        م إلى ربـــاهــــــضوكــوقد ن                    

القضية وأطرافها مايتعلق بالشاعر،ومنها ما يتعلق ب:منها لنص يؤدي وظائف عدة نرى أن هذا ا        
وتعريه  ، دةــتفتعود القصيدة بصفة مستمرة إلى الواقع من زوايا عدي والباطل،من يهود ومسلمين والحق 

جميع مفارقاتها هي ـوتصبح القضية ب ، ي القصيدةـمتعدد فـرض الشعري الـــــالغ فتلغي ختلفة،ـم  بطرق
ارة ــكإش؛مع الرأي العام لجماهير غرناطة  الموضوع الرئيسي الذي يشد المتلقي،فيلتحم صوت الشاعر

 : (1)القائمة عندما يتكلم بضميـر الـجماعة فيقولللتأييد الذي يهيئ تنفيذ الثورة السياسية 
 ه       ونحـــــــــــــن على بابه قائمونحوائجـنا عند صارتـــــف                     

 منا ومن ديننا        فإنا إلى ربـــــــــــــــــنا راجــــــعون حكـــــــويض                    
 في ماله إنه      كمالك كنت من الصادقينلت ــــــــــــــــولو ق                    

البرابرة الذين لا يتقنون العربية بشكل غرناطةيقترب الشاعر من المستوى الفكري الراهن لأهل         
عاني بإيضاحها بحيث تشدالمتلقي،ويحمله في رحلةذهنية تقوم على الومضات الواقعية التي قوي،فيقرب الم

 الـحق والباطل في مرحلة ،تجعله يكشف عن التناقضات بين تلجم التوجه الغنائي،وتسمه بنبرة واقعية
تقتضي حرية ي تـهد  للحرية التـي ـوترسم توجهات الإلبيري الكبرى الت ، تـختزلها القصيدة تاريـخية 

القول،والفعل،والشعور بالعدل،والإحساس بانتصار الأمة،ولذا يصل إلى حل نـهائي يعلنه بصراحة أمام 
 : (1)ابن باديس،بعدما دعم وقوفه بالإحساس الجمعي الذي يـجعل الـمواجهة أكثر قوة وتأثيراً،فيقول

 و كبش سمينــه فهــب حّ ــــوض     ـــــحه قربة     ــــــــــإلى ذبــــفبادر             
 زوا كـــــل عـــلق ثمينــــالضغط ععن رهطه         فقد كنولترفع            
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 عداهم وخذ مالهــــم          فأنت أحــــــق بما يجمعــــــون     ق وفرّ            
 م يعبثوندر في تركهــغــقتلهم غـــــدرة           بل الول تحسبن            
 ينــلام على الناكثــــعهدنا عندهم           فــــــــكيف توا وقد نكث           

ي التحرر من ـأسمهمت بدور كبير ف ي إشعال الثورة،وـهذه القصيدة كانت السبب ف على أن      
 نـبراهيعلى ماتحمله من الاستعجال في ذبح اليهودي علاوة أنه يحث ابن باديس علىالظلم بدليل 

 ضية وإشكالاتهاـالقـةتحويل فداح الشاعر طاعقائق،وأدلة توجب على ابن النغريلةحد التعزير،واستوح
تماء ــس القوي بالان،كما أن الإحسا إلى شكل يتكافأ مع الشكل الوجودي بواقعها الإنساني المعقدة

بقدرته على الانسجام  الإلبيري على المتغيرات السياسية عندما انفرد أن يلقي الضوءيمكن ، للجماعة 
لفقهي حيث بالتوجه الديني،وافيها والتناغم مع الوضع القائم بما يناسبه من أسلحته الفكرية التي يلتزم 

ي ـوكان يعني بها فتنة قرطبة الت قصيدته عن الفتن التي يبدو أنه نظمها في شبابه، السابقةالقصيدةيقابل 
فقد كان في مرحلة فكرية وعمرية تسبق المرحلة التي نظم فيهاقصيدته  ،سلمينـمـأفرزت فتناً أخرى بين ال

 (السريع)    : (1)وقال، جميع في حال الفتنـ،فاكتفى ببسط آرائه الفقهية أمام الفي غرناطة
 إن أولــــــــي العلم بما في الــــــــفتن           تهيــــــــــبوها من قديـــــــــــــم الــزمـــــن              
 (6)جــننأوفى لهم فيها من أوفى ال          وكــــــــــــان التــــــــقى اللهفاســـــــــــتعصموا             
 معوا في حســـــــــن توفيقه           وافـــــــترقوا في كل سعي حســـنواجــــــــــت             

 مــــــــستمجد عـــــــــامل            يـــسلك بالــــــــناس سواء السنن ملفــــــــــــــــعا             
 ـــــن علــــــمه ليـــــس له من ثمن يــــــــــــــــنثر من فيــــــــــــه لهم جوهرا             م             
 فطن اليقـــــــــــسمه طـــــــــلابهم بيــــــــــــنهم             قـــــــــــــــــــــسمة تعديـــل بقدر              

 ل الوثنـــفي هام أه مدهـــــــــــــــيغــــــــيفه             ترط ســـــــمخ(1)همةــــــــــــــــوب             

                                                             
 .113،112،صالمصدر السابــق(1)
 . الجنن،وهو مايقي و يحمي (1)

 .الشجاع الذي لا ي هتدى من أين يؤتى :مةب هال (3)
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 جنا عن م  نى بهـغْ ي ـ  ـــــــضفاضة  ف              ة  ــــمانه لأمــــــــــــلبس من إيــــــــــــــي             
 سننـــمسك بالـــــــــــــتزل متـــــــــــمع      ته نفسه        ـــي بيــــــــــــابس فــــــــــــوح             

 فنـــككاله  ــــــــيه لــــــــــــــرده فـــــــــــــوب         د جعل البيت كقبر له     ــــــــــــــــــــــق             
 قننــــراري ورؤوس الــــــــــــــإلى الب       ه        ـحا  على دينــــــــــــارب شـــــــــــوه            

 يسه بالسكنــــــــــــثر من تأنــــــــــــأك       دة في بيدها       ـوحــــــــــس بالــــــــيأن             
 نت  ـــه  ـالكي بكاء الواكفات ـــــــيب          شفق      ـبه مــــــــــــب من ذنــــــــــــوتائ            

 نــســــويل لــــــــــــكر لله طبالــــــــــــــذ           (3)ولقْ م   ي قلبهــــــــــــامت فـــــــ ــــــوص            
 داليهو ـد ي قصيدتـــه ضـف ــذي اتضحمرد الوالت ض،ــــوالرفثل التـــعصب ــذه القــصيدة مفي هـ ىنر  ولا    

أو فئة تهدد الوجود الإسلامي  وسلوكاً،أو موقفاً كان هناك وضعاً لاختلا  الأوضاع ففي غرناطة
يتوجب عليه رفضه،وينتج عن ذلك أن هذا الإنسان الرافض لديه موقف محدد من الوجود،وهو موقف 

أو يخمد نار الفتنة بأسلوب العالم المفكر ،بينما نراه يحاول أن يلملم،منهايتصل برؤية خاصة ينطلق 
 .دنياالزاهد الذي يرا أن سبب اشتعالها هو التكالب على ال

ي قضايا عصره ـاشتراكه في كلا الموقفين أمدنا الإلبيري بملامح،ومرايا من سيرته من خلال ـوف     
 المستقبل،فهو يحاول أن يحول الشعر والتجاوز،واستشرا ه بهاجس التغيير ارتبطت من خلال شعر 

 حياةـموقف من الخاذ ـالتعبير عن الذات إلى ات جربته تتجاوزـخلق واقع جديد،وصارت تو إلى فتح  
وفكراً ،ومن ثم كشفاً عن ملامح من  والأوضاع السائدة،أي أن الشعر أصبح موقفاً،ورؤية وصار حلماً 

 .تيةاالذته سير 
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 :الشعر وظاهــــرة تيار الزهـــــــــــــد \الثالث
به عن يميل الإلبيري في شعره المنعكس عن هذا المكون إلى منعطف متميز،ومسار خاص ينأى      

ذكرت المصادر أن زهده   منطق الغيرية الذي تكرر لدى شعراء الاحترا ،والتكسب،لاسيما بعد ما
بعكس غيره من الفقهاءء في عصره الذين لم يطبقوا مبادئ زهدهم كما  وسلوكاً،وممارسةكان فكراً 

 .(1)تحدثوا عنه في أشعارهم
موضوع واحد هو موضوع يوانه يندرج تحت كما أجمع معظم النقاد القدامى،والمحدثين على أن د    

 والحكم،والنصائح،مـما يدل على أنوصايا،والـمواعظ  ة لا يـخرج عن الالأغراض الشعريالزهد،ففضاء 
ز ـــــــــراكــومات ــنعطفـــــمهي دى الإلبيري ـــتبارات لـــالاع و  قيــــــــمـــــــة الـــــــــــــاغــوالتجربة،وصيذات ـــضاء الـــــــف

يعبر بها الشاعر عن طبيعته السير ذاتية في التعامل مع القضايا  ومرجعيات سيرية  ل عناصر،ــلية،تمثــداخ
و أو ـــــــــــة على نحــــــــــرة ذاتيـــهو سيــني فــــل عمل فــــــك:"قولةــبار مـــــــــــين الاعتــــلاسيما إذا أخذنا بع المختلفة 
 على نحومباشر،ولكن  في كل الحالات لم يكتبوا عن تجاربهم الذاتية المبدعين  أن أغلب  ح ــحيآخر،ص

 لم يتحدث عن المرأة وــته المختلفة، أنه  لم يتناول الغزل بأشكال بدليل "(1)بها في كل الحالات يكتبون 
ة لا ـــــــــقـــدود ضيـــأو الهجاء إلا في ح ناول المدح،ــــيت سحرها،ولم ــسية بـــدلـــعة الأنـــــيــــ،كما لم تشغله الطب

قيم ــاد والــــــــــــو الإرشح، أالمواعظ،أو النصيصب في باب  المقطوعة،ومعظم شعرهو ــقصيدة،أ جاوز الـــتت
 (الخفيف) : (3)الأخلاقية الرفيعة،كما في قوله مادحاً شيخه

 يشهـــــــد العالمون في كــــل فــــــن              أنه كالشهــــــاب فــــي العلمـــــاء             
 ق السماءوهو مـن فوقهم كأ فالزمــــــــان أرض لــديــه               وقــــــــــــــــضـاة              
 ــــــاءودعــائي لـــــــــــه بطــــول البق ـ ي             ـــــــــه وشكر عليـ ـــــــــف  وقْ  وثـــــــــنائي              

فرثاها ،إلا عندما توفيت زوجته  يولم يهتم بحياته الخاصة خارج إطارها الثقافي،ونشاطها الفكر     
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 : (1)بقصيدة منها
 أخرـــــقضى ولم أسته              لقضيت يوم صفته في ودّ ـــــــو أنني أنــــــــــــول     
 ريـــاه بعين ضمائـــــــــــــه وأرعــــــــفي    أجد الحلاوة في الفؤاد بكونه               
 لــه وتـــــــــجاوزا                عـــــنه من الرب الجـــــــواد الغــــافررة ــألت مغفــلس     
 رذات غــــــدائـــر وأســــــــــاو  حــــوراء           با     رى متطلّ ق بمثلي أن ي  ــــل  أخ ـْ     
 ورة في قبة من لؤلؤ               ذخرت ثوابا  للـــــــمصاب الصابر ــــــصمقـــــــــــ     
تلطيفها،وتعديلها،وتنفيثها مما يعطي إشارة إلى ن يسعى لتطهير انفعالاته المؤلمة،و فكأنه برثائه كم     
 .ورثه من العلمن رجال الفكر المتسامي الذي جل مأنه ر 
ذي ـــاني الـــوالإيم المعطيات السابقة وصول الإلبيري إلى مرحلة متقدمة من النضوج الفكر ،ؤكد وت    

من مستوياتها المختلفة،وأصبح الإلبيري  صار منهجاً أساسياً لحياته على ارتقى به إلى مرتبة الزهد حتى
شعره الزهدي في وصل ب الإلبيري قدوعندي أن :"علام الزهد في عصره،يقول الدكتورإحسان عباسأ

والإقرار  فعالنوالاد،إلى قمته بما أضفى عليه من حرارة الوج-في الأندلس فحسب لا-الأدب العربي
 .(1)" شهوات العارمةالبالضعف الإنساني أمام مغريات الحياة،ومكافحة 

ة ــــــــوعيــــــــموضـالذاتية،واللى وضوح دوافع زهده من خلال ملامحه السير أدت إ خصائصـوهذه ال     
المتشظية بين قصائد،ومقطوعات الديوان،وفي أغراضه المختلفة،وتشي بوعي مبكر،ورؤية مستندة إلى 

 : (3)يقوم به،كما في قوله أنوعي ناضج بالدور الذي يجب 
 تى              صرت كالوصل بعد طول الجفـاءــــــــالدهــــــــر حهذبتني نوائب         

 ح ضعيفــــــــــــة نكـــــــباــــــــــــــــريـــــــل ب   يب ريح            ــــيني تجري بأطـــــــفسف        
  واهرــبجتي ـــــار قريحـذفتْ بحــق   قى ولربما   فصمتّ إل عن ت  :(2)ويقول من أخرى 

                                                             
 .01المصدر السابق،ص (1)
 .191تاريخ الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين،ص:عباس،إحسان (1)
 .09ديوان الإلبيري،ص (3)
 .03المصدر السابــق،ص (2)
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والتقوى التي وصلت إلى مرتبة الزهد لم تظهر فجأة،وإنما هي مراحل  هذا الارتقاء الإيماني، نإ        
التي يبين  إحدى قصائدهها ومارسها طوال حياته،يجمل ملامح منها في ــجارب متنوعة،مرَّ بـوترات ـوخب

وسعيه لطلب العلم والرزق مبتعداً عن المال الحرام الذي يبدو كثرة معروضه ،فيها ملامح من فصاحته
 : (1)فيقول ،وشدة حفاظه على قيم الدين الإسلامي وتقاليده،واحتراسه منه،على الشاعر

 ـوة آســــــرــالمأسور دعــإجابة ـــــــك          ي  ــــــلام أجابنــــــــو الكـــــولو أنني أدع   

 ولو أنني أرضى القــذى في مشربي             لكـــرعت كـــرعة ظـــامئ  بهـــواجــر             
 رـــاهـــليه وكنت أمهر مــــرصا  عــــــح      مس الغنى     ـــــــوعبرت بحر الرزق ألت   
 ظاهرــــمل في الـــــناعة وتجــــــــــــــــــبق         ناية   ـــــــــــــــنه عـــــت مــــني عوضــــــــــلكن   
 ريــس بضائـــــقر عند الله ليــــــــــله           والفـــد يضر بأهـــــــــنى ما قـــــمن الغــــــف   
 لابس فوق ماهو ساتري ــــومن الم  ي         ـــولقد أصبت من المطاعم حاجت   
 جل بعشـــــــائريـــــــــــــــــم ومبـــــــــــظومع     يرتي      ـــــــــــــكرم في جــــــــــوأنا لعمرك م   

   ربتها بمواردي ومصــــــــادريـــــــــــــــــن الزمان عجائبا           جـــــــــت مــد رأيـــــولق   
وكما أوتي الإلبيري عقلاً عبقرياً نقاداً،وبصيرة كاشفة أفضت به إلى التدبر،والتأمل لقضايا الحياة      

 لها  في شعره،فوقع على الحكمة التي لم يخترعها،بل اقتبسها بالممارسة وأشار إليها،المتنوعة أمسك بها

 (الكامل)  :(1)ة من الديوان،منها قوله،فعرضها عرض المستنبط للنتائج في مواضع كثير من واقع حياته          
 ــالــطــــت بالواني ول البــــــــــــــــكن ما      ال         ــــنت في ديني من الأبطـــــلو ك   
 ال ــــن صالح الأعمـم رودة  ـــــــــــــمس              فاضة  ـــــفض ة  ــــــــــمنه لأْ ــت مــولبس   
 ال ــــير نبــــــــــت بغـــلها فرمـــــن نبــم   قى            ــــــواس التـــــــطلت أقــنني عــلك   
 هالـــــبت به الدنيا مع الجـــــــــــــــلع         صفقة من عالم       ر  ـئ أخســــــــــلش   

                                                             
 03،02،صالمصدر السابــق (1)
 .22،25،صالمصدر السابق (1)



035 
 

 جمع المال ـزيله حرصا  لــــــــــــــــــــوي غدا يفرق دينه أيدي سبا              ــــــــــــــــــــــف   
ملامح من سيرة (1)"أثر الواقع:"يضئ ارتياد الإلبيري للحقائق،أو مايسميه رولان بارت و كذلك       

الفقيه وهو بلوغه الستين من عمره،وتـجاوزها أيضاً،وكانت من أهم الـمـحطات التـي استوقفت الإلبيري 
وشدت من عضد التقوى إلى حدّ بعيد،فكررها في شعره كثيراً،كما في قوله متحدثاً عن ،وحفزت زهده

 :(6)و شعوره الذي خالجه عند وصوله هذه المرحلة من عمره ذاته 

 ـــــــرواحوحــــــــــــــــــادي الــــــــموت يوقظ للـــــ    أفــــي الستيـــــــــن أهجـــــــــــــع من مقيـــــــــــــــلي 

 ليــــــــــــطويني ويـــــــــــسلبنـــــي وشــــــــــاحــــــــــــي     وقــــــــــــــــد نــــــــــــــــشر الزمــــــــــــــــان لواء شيبي    

 إن شــــــــــــاكت ســـــــــــــــــلاحي سيقتــــــــــلني و     وقــــــــــد ســــــــــــل الحمـــــــام علـــــــــــي نصــــلا

 إلــــى ضيـــــــــق هنــــــــــــــــــاك أو انفــــــــــســــاح    ويحمـــــــــــــلني إلـــى الأجــــــداث صحـــــــبي 

 ــــتراحـــــــيج زيــــت عــــــلى اجــإن ــــرا  وشــــ    ى الخيــــر إن قـــــــــــدمت خيــــــــــرا  ــــــــز  ج ــْفأ  

 بطـــــــــــئ الشــــــــــــــــأو فــــي سنــــن الصلاح    وهـــــــــــــأنا ذا عـــــــــــــلى علمــــــــــي بهـــــــــــــــذا

ماني ـمستوحاة من فكر إيـالة الصكبيراً من الصدق،والأ  امرحلة جانبـهذه الـحوي معاناته لـوت              
من خلال تجربته ذي انعكس وهي كثرة تصابي الشيوخ ال،تدعى مشهداً من مشاهد الأندلسييناس

 عندما  ما هو سائدـقق لنفسه منهجاً سلوكياً تعبدياً منافياً لـالشعرية؛ليتخذ منها سبيلاً للوعظ،ويح

 ( الكامل: )(3)من قصيدة أخرى في نفس الموضوع  يقول         

 والربـــــاب و غــــــــــادر ــــــل  مْ ج  ب   ـــــــل  غْ ش        من جــــــــــــــــاوز الستين لم يـــــــــجمل به

                                                             
 . 95شعرية السيرة الذهنية،ص:الداهي،محمد (1)
 .20ديوان الإلبيري،ص (1)
 .01المصدر السابق،ص (3)
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 ـــغل كل مســــــافركـــــــــــد ش  فــــــــــــالزاد آ      بــــــــــــــل شــــــــــــــــــــغله فـي زاده لمعـــــــــاده

 ذرـــــابـــــة بجـــــــــــــــآل أن يهيــــــــــــــم صبــــــ      والشيخ لـــيس قـــــــــــــــصاره إل التـــــــقى

 ـــــــــــرنـــــــــــــاف ـ ومــــن العنـــــــــــاء علاقــــــة بم        نفرت طباع الغيــــــــد عنه كراهــــــــــــــــــــة

في  ةائدــــيم،والأخلاق الســـــــن القـحرر مــتـــائد المـمن المفترض أن تتضح ردود فعـــله تجاه التيار الس               
انراه في شعره مناوشته لبعض القضايا ــــــدوافع زهده غير أن م أهمعصره بهجوم،أو مواجهة صريحة كونه 

مرجوحة على الأخرى الراجحة،والغالبة من خلال ـة الــــه لتعديل الكفـــحاولة منـي مـمومه الذاتية فـعبر ه
 بالموعظة م ـها التقويـي شعره فهي إشارة إلى واقعة،أو ظاهرة اجتماعية ي راد لـف حيـن تسود التيالحكمة 

دما شعر بما أو ثورة إلا عن،دون أن يهاجم الأوضاع السائدة بهجاء  ، اولتهاوالحث على مز ،أو الترويض
لها ـــــوأجم،دى قصائدهـــعضها في إحـــــع بـــجم،يزعزع الوجود الإسلامي كما في قصيدته عن يهود غرناطة

 :  (1)فقال

 وفـــــــؤادا  نهبـــــــــــا  بــــــــــأيـــــــــــدي نســـــــــــــــــــــاء   عجـــــــبا  كــــــم رأيــــــــــــــت مال  مصــــــونــــا  

 فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــواه أحــــــــــــــــق بالإبقــــــــــــــــــــــــــاء   وإذا حـــــــازم علــــــى المــــــال أبــــــــقـــــــــــــى

 وهـــــــــــو عنهـــــــــــــــم يفـــــــــر يوم الجــــــــــــــــزاء    خـــــــــــــــــــــــير لوالــــــــــــــد فـــــي بــــــنــــــــيـهأي 

 عــــــــــــــــــــدم كـــــــــــــــــالسمــــــــــاع بالعنـــــــــــــــــقاء   ر منهــــــــــــــــــــــمالمـــــــــوفق الــــــــــب   والتقــــــيّ 

 جــــــــــــــــــر أذيـــــــــالــــــه مـــــــــــن الخـــــــــــــــــــيلاء   بــــــــــــــه فيهــــــــــــــــــموإذا مــــا الأديـــــب ش  

 (6)مـــــــــاء جهـــــــــــــــــلا  بنفـــــــــــــــــثه الرقـــــــــــــــــــــاء   ـوخ واعتــــــــــــــــــرض الدأوازدرى بالشيـــ

                                                             
 .09،  01،صالمصدر السابق (1)
 .نفث في عوذته:رقاه رقياً فهو رقاء:الرّقاء (1)
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 ـــــــاءوبقـــــــــــــــــــاء ووصــــــــــــــل ودار الفنــــــــــــــ   ومن الغــــــــــبن هجـــــــر دار خلــــــــــــــــــــود

 وبدعــــــــــــد عن خطـــــــــــــــــبة الحــــــــــــــــــــوراء    واشــــــــــــــتغـــــــال بفرتـــــــــــــــــني وبلبنـــــــــــــى

تفاعله مع تبين  ،ودق الواقعي،وارتباطها بالمنهج الذاتي للشاعرتخلص هذه الدوافع التي تميل إلى الص            
من خلال هذه الذات بأن زهده لم يكن عارضاً،أو مجرد توجه،أو الاجتماعية بمشاربها المختلفة الحياة 

تفاعل بينها ـــنة،والــلم الرشيد متيـــبل نجد العلاقة بين الزهد،والع ، ل للتوسع في الأغراضـيــــتمثيل،أو سب
على قدر عال من دليل أننا نعثر في شعره بوجه عام ،ب"(1)لأن العلم يورث الحال ،ويتمر الأعمال"قوي؛

بها الصورة  يعكس ، والحياة،وله موقفه من الموت الاهتما بقضايا الحق،والحقيقة للوجود الإنساني
: (1)،كما في قولهالتي يكررها في شعره بأشكال متنوعة  تجاه الحكمة من خلقه النموذجية للمسلم

 (الخفيف)

 هـــــــــــــو باب إلى البقــــــــــــاء وسلـــــــــــــم      ــــــــن في منـــزل الفنـــــاء ولكـننحــــــــــــــــــــ

 ــــع وتهــــــشمـأبــــــــــــــدا  تطحــــــن الجميــ     ورحــــــــــــى المـــــوت تستديــــــر عليــــــــــــنا

 ـه فيرحــــــــــمــــــــــــــــــــــسيـــرى فــــــــاقتي إليــ     فر وجهيــــــــــــــــــــــأع فعـــــــــــــــــــسى من له

 ي مســـــــــــــــــــلمــــــــــــــه وأنـــــــــــــورجــــــــائي ل     سن ظنـــــــونيـــــــــــــــــــعي إليه حــــــــــــــــفشفيـ

 عدد القطـــــــــــر مالحمـــــــــــام ترنــــــــــــــــــــــم     ــذاــــــه الحمــــــــــد أن هــــــــــــــــــــداني لهــولــــ

موضوعات ـرتيب عناصر موضوع الزهد الذي قصر عليه ديوانه وفق اعتبارات الأغراض والـوبت              
لأن فضلاً عن الحرام، لزهد وصل بالإلبيري إلى مرتبة الورع في الحلال ومرجعياتها السيرية نرى أن ا

قبل على الدنيا بل ــمـليه عليه قانون السواد الأعظم من الناس في عصره الـميأخذ ما يلا  الإلبيري 

                                                             
 .351،ص1أبو حامد،إحياء علوم الدين،ج:الغزال (0)
 .59،51،صيديوان الإلبير  (2)
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يحميه،ويشرع به لنفسه حقيقة لا  تبعات التهالك على الدنيا قانونايتخذ من إراداته الفردية التي تدرك 
 (البسيط: )(1)حقيقة سواها،كما في قوله لمن عذله على رداءة مسكنه

 ـــــــــــيوتْ ـــــــــــــتعجــــــــب من حســــــنه البـــ    أل تســـــــــــــــتجد بيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االو ـــــــــــق

 مـــــــــــــــن يمــــــــــــــــوتْ ـــــل حفش كثيــــــــــــر      ـــــواب  ــــــصــــــــــــــماذلكـــــــــــــــــــم  فقــــــــــــلت

تؤيد هذه القصيدة أن زهد الإلبيري،وورعه،لم يكن لفقر،أو فشل،أو إحباط وإنما كان عن قناعة              
،والفرار عما قد إيمانية،وصار الورع منهجا  فقهياً يدل على صلاحه،وتقواه،وصدق توجهه،والابتعاد

ذه لهلبيري  ه الإ،وقد تنب"(1)ففساد العلماء باستيلاء حب المال،والجاه عليهم"يفسدهذه القناعة،
 .طبقها على واقع حياتهالحقيقة التي يقرها الغزال،ف

يعود للإمكانيات التي يصرح  ،إليهيتضح أن قوة تيار الزهد،واشتهاره في الأندلس مع قلة المنتمين     
ذي ـــــ،والهوية الدينية التي تتنامى وتزداد من خلال الشعر ال بالذات بامتلاكها الإلبيري كالوعي العميق 

أوراها  دــــيزيـــــف ها،ـوتتسع مساحات ي تظل ناشطة في شعره،ـوالموضوعات الت يكثف مجموعة الأغراض،
 حيا بين جنباتهـلة الفقهية للواقع الذي يوسب فـي توضيح فجاج الـمـنهج، انوالوجد لاستشارة الفكر،

في بعدها المستقبلي  للأهدا المقارانات مع الآخرين في نواحي التضاد،والاختلا   الذات فتعقد
 (الخفيف: )(3)الدائم الذي يرنو إليه الإلبيري،ويؤكد له سلامة منهجه في الحياة،كما في قوله

 سبحـــــان من لم يخــــــــــــل منه مكان    دين يدان        ـــــــل امرئ فيــــــــما يــــــــــــك     

 ها سكانــــــــــــقى بـــــــــــي يبــــــي بالتــــــــــــه   اـمو  يا ليسكنهاـــــــــــامر الدنـــــــــــــــــياع    

 بانـل الركــــرحــــــــناخ وتـــــــــــــقى المــــــــــيب   اـلمــقى الأرض بعدك مثــــــــــــــتفنى وتب   

                                                             
 .19المصدر السابق،ص (1)
 .351،ص1إحياء علوم الدين،ج:الغزال،أبو حامد (1)
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 ي النقصانــــــــــيها هــــــــــــــــــادتي فــــــــــــوزي   زيــــــــــــادةكل ـــيا بــــــــر في الدنـــــــــأ أس  

والحث على الاستكثار من الحسنات قبل  وكما نرى أن شعره يحمل الطابع الديني الملتزم بالرضا،              
ابع الفلسفي الذي ـــــشعره الطولذلك لايحمل  ، فوات الآوان،فهو ينظر للدنيا على أنها دار عبور وفناء

ــــعــــري ند المــــــده عـــــنج ماــــــك، أن الـــــدنيــــــــا دارشــــــــرور بقي مــــــن الفــــــــضائل، أو يماــــــــــف، عادةـــــــرى الســــــــي
ير ــــتحضـــجم الــــــــع حــــــم ــــتساوياعليه مفيأتي حجم ماترغب به الذات بالحصول  ،(1)يــــالعباســـــــــاعر الش

 : (3)،كما في قوله(1)له؛لهذا لايرى الموت شبحاً يسبب له اليأس،والنقمة لأنه كان من الألباء

 نــــــــــــــــــــــــارـــالروا  إلـــــــــــــى الله من ــــــــــف ـــــــــــــــــــة ــاء و هــــــــــــم قل ـــّلبـــ ــ إن الأ        

 نــــــــــــارــووا علـــــــــــــــيها حــــــــــذر الـــــــــيل وطلقوا الدنــــــيا بتـــــــــــــــــــــــــــاتا  ولم        

 :        (2)ويقول           

 ـا ممتحــــــــــــنهــــــــر بــفالعـــــــاقل الح    ل غـــارت الدنيـــــــا ول أنجـــــدت       

 طغنـــــــم تضوهـــــــــــي عــــــلى عاقلهــــ    ـــــيل للأحــــــــــــمق من أهـــــلهاتمــــ       

حلقت ملامح من سيرة الإلبيري الفكرية في أجواء شعره بأشكالها المختلفة،وتصاعدت معه  
حاح العزلة مستوى عال من النضج،ترددت أصداؤها ـحينما بلغ إل راته الزهدية،وـبتصاعد عمره،وخب

 (الكامل:  ) (5)في شعره،فقال

 ي في وحشتي بدفاتريــــــــــوتأنس   و تنعميـــــسبي كتاب الله فهـــــــــــح  
                                                             

مؤسسة :،القاهرة 1ط_العباسي من قيام دولة بني بويه إلى سقوط بغدادشعر الزهد في العصر :عبدالستار،محمد:انظر  (1)
 . 391م،ص 1992المختارللنشر والتوزيع،

 .جمع لبيب وهو الفطن الذكي:الألباء (1)
 .193ري،صــديوان الإلبي (3)
 .111،صالمصدر السابــق (2)
 .01،ص.المصدر السابق (5)



041 
 

 ائريــمن تصح بصــــــــــــــلو أنني م   ق وأرعويــــد آن لي أن أستفيـــــــق  

 جواهريــقذفت بحار قريحتي ب   ن تقى ولربما ــــــــــــمت إل عـــــــــــــفص  

 (الكامل:  ) (1)ويتضح اعتزاله في قوله  

 اــين لها الوفمحضها الميلمؤمــــــــــب غدّ ارة وهجرت دنيا لم تــز ل    

 (6)اــــرفق  ذّ الم  ـــدى منها وبــغ المــــــــبل اية ــــطلب غــــت اجواد إذــــــــــــإن ال    

 اـــوفــســزال مـــر ل يــــــــــدا  وآخـــــــأب ادهــعــــمر لمـشــن مـــــــان بيتّ ـــــــــــش    

تتداخل   لأن الإسلام لم؛مسـوإذا كانت العزلة لا تتفق مع روح الإسلام،ولاتجمل العزلة بال     
خلياً عن مسؤوليته تجاه ـم تكن تـل،ري الفقيه الزاهد ـه كل جوانب الحياة،فإن عزلة الإلبيوتتكامل في

،وبواعثها من خلال كيفية هذه العزلة  ومجتمعه،والإنصا  يقتضي ألا ندين عزلته دون أن نفهمدينه 
ته ــسؤوليـبه ومـــخلياً عن واجـن تــــه لـم تكــ،حيث يدل على أن عزلت المصدر الوحيدشعره الذي يعد 

 ها تصلح دروساً نموذجيةـمرته هذه العزلة من التجارب الـمتنوعة التي رأى أنـما أثبدليل الاجتماعية 
ها ـــاطــوأخرى عبـر نش ، ث عن ذاتهيحـدـمرة بالراً لشرائح مـجتمعه الـمختلفة من خلال شعره ـوعب

الفكري بـعد ما رأى أن تـجاربه تصلح أن تكون عبـرة للآخرين،وتوجيههم،ويقول الدكتور إحسان 
 من أشد  الروحية، ولكن التجارب ، لست أقول أن التجارب الروحية لا تكون إلا روحية:"عباس

يري ـــــــــــــــكما عند الإلب،الديني  ويقصد بها ذات الطابع ، "(3)حثاً على كتابة السيرة الذاتيةالتجارب 
من خلال توظيفها ه على التعبير عنهاكانت تحثالعلمية والخبرات الفكرية وعمق فهمها   ،فالتجارب 

 (الوافر) : (2)،كما في قوله يخاطب عموم الناسلخدمة القضايا الاجتماعية والقيمية 

                                                             
 .51ص المصدر السابق، (1)
 .المقر  دون الأصيل الفرس :المقر   (1)
 .193فن السيرة،ص:عباس،إحسان (3)
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 تاــعـــــــرت و ل أطــــأمرت فما ائتم    بالأمــــــــــــان وأنت عبــــدو من لك    

 زنـــــتاـف إذا و  ــــلجــــهلك أن تـــــخ    ولست تخشى من الذنوب تْ ل  ق  ث ـ    

 وترحــــــمه ونفســـــــــــــــك مـــــــارحمتا    على المعــــــــــاصي للمــصرِّ وتشفق    

 لو وصـــلـــــت لما رجعـــتالعمرك     وخبطت عــشوا ت القهقرىرجع   

 وناقــــــشك الــــحساب إذا هلكتا    ربــــــك دون ذنـــــــــــبيت ــولو واف   

 عـــسير أن تــــقــــــــــــوم بمــــا حملتا    فـــي عمـــــل و لكن  مكــولم يظل   

 ممن ذاق حلاوة الإيمان،والذكر عند استمراره على الطاعة،فأراد التفرغ لهاثم إن الإلبيري كان       
س،وأقبلت الحكمة في شعره والتخلص من الفتن،والمعاصي ولا سبيل لذلك إلا بالابتعاد،واعتزال النا

 (السريع) :(1)رغبة العقل،والفكر،فيقوللتخدم 

 ويــــــــــل لسن ــــــــــر لله طــــــــــــــبالذك  قولــــه مـــــــي قلبــــــــــوصــــامت ف       

 وهو من أذكى الناس فيما يظن  ي ظـــــــــــاهرـــــله فـــــــــــــــتراه كالأب       

 ل لسن ــــــــــــــــذكـــــر لله طويـــــــــــــبال  هـلبـــــــــــــــور الله له قــــــــــــــد نــــــــــــق       

 نم يبــــــــــهم لــــــــسمـــــــــــه بينــــفج  بهـحـــــــفإن يبين بالفكر عن ص       

 ه في أذن ـــــغو لــــــــــج اللـــــــلم يل  م ـــــــــغوا وهو جليس لهــــــوإن ل       

 باب الفطنل   اب  ـــلبول أــــــــــــــتج  حانه ـــــــــــكوت الله سبـــــــــــفي مل       

 من أفي جيرتها قد  لّ ـــــن حــــم  و التيـــــــــالله نح ـــــلوا بفضسم         
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ر مصيرية في تجربته ولذلك فوظيفة الشعر عنده تنطوي في جوهرها على مهمة يراها الشاع     
 يغة ما موازية لوعيه السير ذاتي الممعن في تعبيره عن فكر الشاعر،وفهمه للشعر وتكون عنده بص

 (الوافر: ) (1)والحياة معاً،ومثال ذلك قوله

 ب الدخولـــــــــــفإن لزومه سب اب الرب دأبا  ـــــــــــــولزم قرع ب       

 القبول  اله أثر  ــــــــــــــــــــأعمعلى  فـــــــــــــــما من مخـــــــــــــلص لله إل        

ذعورة من عقاب المملامح من شخصيته عن كشف العناصر السير ذاتية للاعتزال في شعره وت    
،واتجاه الفكر لـما بعد الـموت من  والأمانييمانه من اتساع الهوة بين الواقع الله لاسيما بعد يقينه،وإ

 ر يطرق بها على رؤوس الغافلين،فنظم على إثر ذلك اليقين فصار الموت كأنه عصاً بيدالشاع حياة
وتبيانها بشكل أساسي مع  والنار،وطريق كل منهما وتعامل مع معاينتهاالجنة  قصيدته عن وصف

 (السريع)  (1)والعلمي،فقالالجانب المعرفي 

 ن النارـــــــــــــــقاسون مــــــــــــماذا ي ل لأهل النار في النارــــــــــــــوي      

 النار ل يغلي عـــــــــلىـــــــــكمرج من غيظ فتغلى بهم قد  ــــــتن      

 ثرة النارـــــــــــــن عـــــا مـــــــــــأل لع بواــــستغيثون لكي يعتــــــــــــــــــفي     

 ي النارـــــــــــــل التوبة فـــــــلو تقب ادم ـــترف ونـــــــهم معـــــــــــــــوكل     

يمعن في التفكير عن الجنة  ثـم يأخذ شعره ملامح خطبة الوعظ،والإرشاد من نفس القصيدة عندما
 :  (3)يقولف، والنار بخلفية معرفية لمعانيها الواردة في القرآن والسنة 
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 كن حــــــــــــصب النارــــــولـــــــم ي طوبى لــــــــمن فاز لــــــــــــدار التقى      

 جــــــــــــــنة للنارــــوحـــــــــــــــصنوا ال يا أيها الــــــــــــناس خذوا حذركم      

 ره ينجــــــــــــي مــــــــن  النارـــــفذك وأكـــــــــــــثروا مـــــــــن ذكر مولكم      

،ويعود ذلك لحساسيته الشديدة تجاه الخطأ،وتجاه المواقف التي ومن ملامح اعتزاله بكاء ذنوبه   
والإخوان الأوفياء الذين  تذكره بأن الحياة دار فناء خاصة عندما فقد المخلصين من الأصدقاء،

في مواضع عدة من  وألمح إلى ذلك زهدوه في الدنيا،وترك فقدهم أثراً عميقاً في نفسه،فآثر الاعتزال
 الديوان 

 (الطويل: ) (1)ه كما في قول
 م أني غير خالدـــلم بعدهــــــــــوأع        دــــر لداتي واحدا  بعد واحـــــــــــــــتم   
  م غير شاهدـــد منهــــــــــــكأني بعي         همــــــمل موتاهم وأشهد دفنــو أح  
 قلة راقدـــيقظ يرنو بمـــــــــــــكمستفها أنا في علـــــــــــــــــــم بهم وجالتي            

ولم يعر الإلبيري الدنيا كثير اهتمام أو مبالاة،ولذلك لم يتشاءم من مصيره بل كان يرجو رحمة    
 :  (1)،وعفوه في مثل قولهالله

 ح لمن شاء وفيها المننـــــــــــمنــ ه فّ ـفي كــــــــــــــــمدلله فـــــــــــــــوالح       

 ن ـــــطول  فم ائي فيهـــــــــــعند رج وهو الذي أرجو فإن لم يكن        

إن اعترا  الإلبيري بتقصيره،وبكاء ذنوبه،والخو  من عقاب الله لم يكن إشارة إلى ضعف        
 ان عنلان إنسانيان ينمحزن فعـها؛لأن البكاء،والـالذات،وقدراتها الإيمانية بقدر ماهو إشارة إلى قوت

يدل  ـمـا فـي شعرهـــــــــــــوروده كثرة  روط الوجود الإنساني،والـحكمة منه،وحب الحياة دون تفريط بش
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الشعر ضرب من الاعترا  "؛لأنعلى شعوره بتقصيره وعدم قدرته على التوفيق بين شروط وجوده 
ن ـــــارن بيـــــد أن من قــلذلك نج و.(1)" اتهعن رغببه س ــــه أن ينفــــاعر عن طريقـــــذي يريد الشــــــــــــــــــلا

 فكان ملقياً  : أما الثاني ، قدماً عليه بقوة الإيمانــــم"انـــــي العلاء رأي بأن الإلبيري كـــ،وأب الإلبيري
 (1)"هللأخبار،ومترجياً،مترفقاً في الطلب حذراً من عواقب

حديد منهجه،وتوجهه من ـحاولة تـي فكره،مشدوداً إلى مـمتوازناً فمبادئه ـياً لـــــــــــالإلبيري وف وظل   
 .خلال شعره

 (3)"بالشعفكر هو التعبير الأساسي عن :"سيـر الشاعر كما يقول بــيــولـمـا كان الشعر في عصر    
ـــير لتي ضنت بـــها المصادر وكتب الســـواضحة من سيرة الإلبيري ا لورت من خلاله ملامح ــــــــفقد تب

ل شعره وشعره،فمثّ ،وكان ميله للزهد بحج ذاته قرينة سير ذاتية،ضيقت المسافة بين الشاعر والتراجم 
ت ملامح وأضاء، والمناضل والفقيه التي جمعت بين الشاعر والعالم ،ة هي حياته واحد مشهداً لحياة

خلال تفرد الموضـــــوع  والمميز للذات من من سيرته التي انفردت بخصائص أهمها الحضور المكثف،
رحــــــــــلة التــكوين  نوأطوارها الفكرية التي عبرت ع ، د شعره بوضوح مسار حياتهوترصّ  ، يتهــــــــــونوع

ورؤيته تكتسب أهميتها ، فأهمية ما حوله تنبع من منظوره الذاتي ، المميز في عصره سائد و الفكري ال
فلم يلتفت ، أما العناية بالجوانب العاطفية والوجدانية ، ي له الخاصة في تحديد مسيرة التطور الفكر 

إليها وهو ما يؤكد أن البــــــواعث الكامنة وراء معظم شـــــــعره هي الرغبة في تقـــــــديم ملامح سيــــر ذاتية 
في مما أدى إلى الإعتناء بوصف رحلة البحث عن الحقيقة وتقديمها للأخرين ، اعتبارية لا شخصية 

 .بنية ثقافية يزداد فيها الصراع بين الخيارات الفكرية والاجتماعية السائدة 
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 :الفصل الثالث                    
 
 ملامح من السيرة العاطفية في الشعر   

  ابن زيدون-الأندلسي       
 
 .-نموذجا
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 :المكونات والمؤثرات  \المبحث الأول
ي ميزان سيرة ابن زيدون ـوالشعور،هي الأرجح فغلب العاطفة،واتساع نطاق الإحساس إن ت     

ع أن ــــــهيمنت قصة مكابدة ذلك الحب على سيرته على مر العصور،م مرتبطة بحبه لولادة، فقدـال
ن أن ـع مـأوسياة ابن زيدون ـي مرحلة من مراحلها،وحـياته فـن حـانباً مـل إلا جـمثـت لا ةـذه القصـه

ن من كبار ـوثاني اثني ،روالنثجمعه بين فني الشعر ـحب،فقد كان وحيد عصره بـتقتصر على هذا ال
في عصره،وثالث ثلاثة من عملاقة الفكر،والتاريخ في قرطبة،ورابع شاعر في الأدب العربي  السياسين
 بذاته،ووعيه بها على كافة المستوياتوهذا يعني أن علاقة ابن زيدون الناجحة ،(1)ه بامرأةـمـاقترن اس

زيدون لموضوع السيرة العاطفية ولذلك يأتي إخضاع شعر ابن  وبما حوله،لاقته بالآخرين ر في عــأثّ 
عنى ت  فهي   ،ونموذجها الأدبي،فن السيرة تـمحوراً حول الذات المبدعةموضوعات ؛لكونـها أكثر 

 ،كما تهتم بتقدير عواطف الآخرين،وفن إقامة بـمعرفة العواطف،وكيفية تـحفيزها لتحقيق الهد
لتتبع ملامح من لتكون معياراً   ،ومن ثـم دورها فـي إثراء التجربة الشعرية(1)،والتعامل معهمالعلاقات

طفي في شعر ابن زيدون كان الشهاب الذي أضاء له ا،لا سيما أن شأن البعد العسيرة الشاعر
وهذا مايؤكده الدكتور شوقي ضيف فـي  ،لشعره على مر العصوريستحضره المتلقي ،الامتداد والبقاء

مــــــــــن خير النماذج التي تكشف لنا المنزعين،فهو لا يخرج شعره عن :"دراسته عن الشاعر، فيــقول 
وفي الوقت نفسه ينبض شعره بحياة عصـــره،ومــــــــــا كان فيها من حضارة،وتر   -القواعد الموروثة

ــــــراق فـي الـحـــــــس، والـخمر واللذة،فاتصاله بالماضي لم يحل بينه ،وبين تصوير الحاضــر باذخ،وإغـــ
الذي يعيش فيه ،أما نفسه وحبّه فقد أودعهما شعره،ومثلّهما في صورة تخفق بالحياة إذ لم يصدر 

 .(3)"فيها عن تجربة كاذبة،بل صدر عن تـجربة صادقة،ضغطت على شعوره،وقلبه
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المكونات  وهذا يعني تعدد مذكيات العاطفة،وتنوع مستوياتها،مما يستدعي الوقو  على أهم     
 :المتمثلة في  المتنوعة المحيطة بهالمؤثرات ودور  لسيرته،

 :يقوم هذا المكون على محورين أساسين هما :مكون النشأة |أول  
 :مدينة قرطبة |أ

  ،لأسرة عربية ذات (ه302)عام(1)عبدالله بن أحمد المخزوميولد الشاعر أبو الوليد أحمد بن      
.    (1)نــــــدوديــعـــالمـــاوقضاتهء قرطبة اــوعلمهاء أحد كبراء فق أحمد فوالده عبدالله بنوعلم وثراء؛ جاه

شأها ــأن حائهاـظم أنـة أعـمن قرطب ةـالشمالي يةـي الناحـافة،وهـي الرصـدون فـن زيـط رأس ابـكان مسق
 .(3)نقل لها غرائب الزروع،والأشجار و،من بن معاوية،واتخذ فيها قصراً عظيماً ـعبدالرح

،وكان شديد التعلق بـها (ه221)عام حتـى ي مدينة قرطبة ثلثي عمرهـوقد أمضى ابن زيدون ف   
 ونظرت في مفارقة الأوطان،والبين عن الأحبة،فتبين ل:"وأفصح عن ذلك في مواضع من نثره،فقال

ولم أستغرب ...إيحاش نفسي بإيناس أهلي،وقطعها في صلة وطني غبن في الرأي،وخور في العزمأن 
لق بقرطبة لما بلغت من ويعود هذا التع.(2) "ائميام هذا الخسف في مسقط رأسي،ومعق تمأن أس

 .وعلمي بلغ ذروته في عهد الشاعررقي حضاري واجتماعي 
وقد أطال المؤرخون في وصفهم لمدينة قرطبة في هذا العهد،فاستغرقت من المقري في كتابه نفح    

كانت طيبة ؛أنها  الها المختلفة،ومماعرفت به ،تناول فيهامعالمها الحضارية بأشكالطيب ستين صفحة
نهرها جانب،وكان  أحدقت بها البساتين والحصون والمياه والحدائق والعيون من كل...ــاءواء والمــــاله

بر ـــــــــــــدلس أكــلادالأنــــامع الذي ليس في بـــبها الجوأقيم  ، الساكن في جريانه إحدى عجائب الدنيا
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ثر الذي يشعر به المرء عند لا سبيل إلى وصف التأ:"،يقول غوته(1)منه،ولاأعجب من عمارته
اء ـــــــنـــة لا في بــــــــــــوفــقــــمس ابة ـــك تسير في غـالقــــديـم،فــيتــراءى لــــك كأنـــــهــــذا المــــسجد ه ـــولـــدخ

و في ـــلهـــوالها للتمتع بها ــيــــناس إلــرعون الـــهــبالمتنزهات ي-اً أيض-واشتهرت قرطبة.(1)."..مصنوع
ا منتزه الس د،والزاهرة،والعقاب ومن أشهره ا،والشعر بيـن مروجه أنحائها،ومطارحة ومطارحة الأدب،

الخليفة الأموي في عهد (3)اؤها عشرات السنينـــــــومدينة الزهراء  تلك التي استغرق بن والقصر،
 .،وبقيت حتى عهد ابن زيدونالأندلسمن عجائب حضارة المسلمين في  الناصر الذي جعله

جوهرة العالم الساطعة،مدينة جديدة رائعة :"بأنهابا،فوصفوها و وقد وصلت شهرتها إلى أور       
 .(2)"مزهوة بما تملك من خير وفير ا،ـــــــــووروده نواويرها،  رةـــــــــــــوكث بمباهجها، هيرة ـوش  فخورة بقوتها

بعضها   وموضع امتزاج وأصبحت قرطبة ملتقى أجناس الشرق،والغرب فـي عصر ابن زيدون،    
رت فيها أسواق النخاسة،وقابل ذلك أيضاً أن الحياة العلمية،والثقافية ببعض،تنعم بالثراء الوفير،وكث  

أخذت الشكل المنظم ،وقامت المدارس،والجامعات،وغصت بالكتب،وأ نشئت المكتبات،وعجت 
نشأة ى ،ولاشك أن هذه المعطيات قد تركت آثارها عل(5)بالعلماء،والأدباء في جميع التخصصات

ــتــــنه الذي اقـــوفالأدبية  ابن زيدون وعلى موهبته  .رن بهـ
 :ثقافته الفكرية | ب    

وفي الغالب  -وبـمن اهتدى هتم المصادر بنشأة ابن زيدون،ودراسته، وعلى يد من تثقفـلم ت     
 .الأندلسية دباء مسكوت عنها في كتب التراجم والأ ، اة الأعلامــأن هذه المرحلة من حي

يؤكد اختلافه ،ه في حاضرة العلم قرطبة لكن انتماء ابن زيدون إلى بيت علم وفقه وثراء ونشأت    
ها ــــــنــهل مـــنـــ،فاتهاـــدارسها،وجامعـــه في صحون جوامعها ،ومــــــــــــتـــــــها،ودراســــــــيوخـــــائها وشــــلمـــــــإلى ع

                                                             
 .552،ص1نفح الطيب،ج:المقري (1)
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 .111الشعر الأندلسي ،ص :بيــــــرس،هنري (2)
،أبوظبي 1ط_من منتصف القرن الرابع الهجري إلى منتصف القرن الخامس – الشعر في قرطبة:محمد،محمد سعيد:انظر (5)
 .29صم، 1993المجمع الثقافي،:
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ناءً على ذلك استنتج الدكتور الشكعة ـــــــمتعلمين في عصره،وبـشأنه شأن ال المعار ،والثقافات
دب ــــــوفر على العلوم الديــــنية،وقــــــــــــرأ أة،وتـــــــغــــرار اللــــفظ القرآن ودرس أســـدون حـــابن زي:"أنــــــــــب

بلغ ـــولم ي". (1)العرب،وأيامهم،وأمثالهمف نفسه ثقافة عقلية فلسفية وهضم أخبار الأقدمين،وثقّ 
ـــة في قـــرطبة ترفــــشباب الطبقة المـــقت مواهبه شعراً كنموذج لــوطابه علماً،وتفت امتلأالشباب إلا قد

والرصف الظر  شاعر البديع والوصف فتى الآداب وعمدة:"حيان،فيقوليشهد بذلك معاصره ابن 
وقوة طةوالسلاوة النبيهة بقرطبةوالوسامة،والدراسة وحلاوةالمنظوم زيدون ذي الأب أبي الوليد أحمد بن

 ـــــؤلـــفاتهوان شعره،ومــــــــــكديار ثقافته  ــــــن آثــق ذلك ما بقي مومصدا.(1)"ةالعارضة،والافتتان بالمعرف
،وغيرها حيث (3)والمظفريةلرسالة الجدية،و الرسالة الهزلية ا:رية،من أهمهاـــه النثــلــلة في رسائــمثـــالـمت

تدل على سعة ة دينية،وتاريخية،ولغوية،وأدبية عميقة يدل على ثقافة واسع حمل هذه الرسائل ماـت
ن ــــــــحض عــــل بالأدب،ومـــتغـــاش::"لاـــقــــره،فـــالذي درس نث ونباهة،يصفه ابن نباتهحفظ وذكاء 

،وقدأهله هذا (2)"المبلغ الطائل والنثرعتي النظم،نكته،ونقب عن دقائقه إلى أن برع،وبلغ من صنا
مناصب القيادية والعلمية التي برع فيها جميعاً،وتفرد بها دون ـعار ،والفنون تقلده الالنبوغ فـي الم

من أبي الوليد   تولىفقد:"ان أبان عن هذا التميز،فقالغيره من أهل الأندلس،وعندما رثاه ابن حي
 مرقبةـوحلولاً من مراتب البلاغة نظماً،ونثراً ب وظرفاً  ولساناً  لن يخلف الدهر جمالًا،وبياناً،وبراعة كهل

ه يكون عندأول التحقيق ،إلاأنوبراعته بين الفنين نـن الكلاميـخلف لها بعده عاطياً بقرانه بيـم يـل
أغراض،وموضاعت تدت على افته،وعلمه التي اموسنرى أثر ثق (5)"في النظم أمدّطلَقاوأحث عنَقا
 .آخر دونشعره،ولم تقتصر على مكون 
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 :مكون الطموح السياسي|ثانيا  

ثامنة ـصيب وافر فـي الـحياة السياسية منذ سن مبكرة،وهو لـم يتجاوز الـرك ابن زيدون بنـاشت      
والتخلص منه  حكم الأموي في قرطبة،ـوالعشرين من عمره،فقد كان أحد المشاركين في الإطاحة بال

العهد في حدوث الفتن،وخراب أجزاءمن مدينة قرطبة وكان بعد أن تسبب هذا (ه211)نهائياً عام
ئة زعيم الف:"ابن خاقانمعاصره آل جهورعلى أنقاض الدول السابقة،يقول في قيام دولة له دور كبير 

 ه،وسعة علمهــــــــــــأسرت وأعانه على تلك المشاركات نسبه،ومكانة.(1)"ةة الدولة الجهوريالقرطبية ونشأ
 .وطموحه السياسي

بالود،والاحترام،فأصبح ابن زيدون وكيلاً موثوقاً به (1)و الحزم بن جهوربوقد حباه الأمير الجديد أ   
ه ـــــــــــدمــــــق"شورى في قرطبة ،ثـمال للحاكم الجديد،ومتمماً له في ميدان السياسية،وأصبح من أعضاء

 نهـــــــــــــلذمة لبعض الأمور الـمعترضة،وقصره بعد على مكانه من الـخـاصة،والسفارة بيعلى أهل اللنظر 
قافة ــــــــــ،وهذا يعني امتلاكه لث(3)"  في ذلك،وغلب على قلوب الملوكر وبين الرؤساء ،فأحسن التص

تولى سفارة علمية ودينية أهلته للنظر في أمور أهل الذمة كما امتلك حنكة وثقافة،وحسن مظهر،ف
 .دولته
عبر هو عن ذلك في إحدى وأخذ ابن زيدون يحقق طموحاته السياسية في عهد أبي الحزم،كما     

كل   لأبي الحزم وحفظ ابن زيدون.(2)"توجدت آجراً،وحصاً فبني:"،عندما قالرـالأميا ذهـرسائله ل
المفسدين الذين دبروا له ين،والوشاة سوالتقدير،ولكن سرعان ما استعرت نار حسد المناف الاحترام

بأنهم يضرب بهم المثل ما بين أهل الأندلس في القيام :"يعر  أهل قرطبة كانو ،وأعيانها مكائد ـال

                                                             
 .19قلائد العقيان،ص:ابن خاقان (1)
المراكشي : انظر ،( ه235)هو أبو الحزم عبد الملك بن جهور،تولى إمارة قرطبة،وكان رجلًا صالحاً جمّ التواضع توفي عام  (1)
 51،ص1المغرب،ج بيانال:
 .111،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام(3)
 .102،ص1،ج1الذخيرة،ق:سامابن ب (2)
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رة ضد أبي الحزم بن ـــــــــــؤامــــالمفنسبوا له تهمة  ،(1)"معلى الملوك  والتشنيع على الولاة بقلّة رضاه
ر تهمة ملفقة هي اغتصاب عقار ــــــــزج به سجن إثـــــــــي للقاضي ابن المكوي أنفأذن الأمير  ،جهور

ون ابن ـ،وورد في بعض المصادر أن سبب هذه التهمة خو  ابن جهور من أن يك(1)لأحد مواليه
ه التي هونت عنده  ـــــر  بغروره،وإعجابه بقدراتـن،خاصة أن ابن زيدون ع  ـاع الأموييزيدون من أتب

وفي السجن بعث ابن زيدون برسائل  . (2)"هي رجى خيره،ولا يؤمن شر  من لاـم"،فكان(3)كل مطلب
بعد النصيحة،ولا والله ما غششتك :"لاً ـالدولة،قائ ي إقامةـفذكره بإخلاصه له،ودوره ف لابن جهور

ـجوزاء إلا دت الــوتقلفضائلك،ـــبه ــــــــــوهل لبس الصبح إلا برد طرزت...ةحرفت عنك بعد الطاعـان
اً أذعته في ـــديثــــث المسك إلا حالربيع إلا ثناء ملأته بمحاسنك وبواستملى  آثرك،لته بمعقداً فص

وعاث  بأذمتيففيم بعث الجفاء :" ...أخذ يتساءل عن أسباب هذا الجفاء،فقال ،ثم(5)"كمحامد
مذاهبي،وأكدت مطالبـي،وعلام رضيت م ضاقت ـمكن الضياع من وسائلي،لـوت ي موآتيـالعقوق ف

صداها لدى ابن  د هذه الرسالةم  تجـما لـول(1)"؟ بمركب بالتعليق بل من الغنيمة بالإياـالمن 
هرب من سجنه إلى خارج قرطبة،وتوجه إلى العفو  ل علىم يفلح ابن زيدون في الحصو ـ،ولجهور

ا ــــــــــــــــه أبــــــــــقــل صديـراء،ومنها راسية الزهـإلى ناحفعاد إلى قرطبة متخفيا  إشبيلية،ولم يطل به المقام
 ونـجح في الحصول على عفو الأميرول عهد والده أبي الـحزم،(1)جهور بن الحاكمبن  الوليدمحمد

المصادر لم تشر غامضة في  زم بعد عودته بعام،وظلت هذه الفترةوبقي في قرطبة حتى توفي أبو الح
 .إلى وضعه خلالها
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 بن زيدون،فأصبح أحد المقربين ،وقــيــــــــــل قرطبة،وهو صديق لا ةالوليد بن جهور إمار  تولى أبو    
 ناصب سياسيةـــدون ورغبته في تحقيق مـــــمنحه جاهاً،ورفعة وأكبر من منزلته،فازداد طموح ابن زي

 .،ولم يزد عليه منصباً آخر يرفعه إليه(1)فأوكل إليه منصب السفارة لدول الأندلس
من البربر  (1)لم يرض بهذا المنصب،واتفق أن بعثه أبوالوليد إلى أمراء مالقةابن زيدون  أنويظهر      

منصب أفضل عند بني حمود طمعاً في ربما فأطال عندهم المقام تعبيراً عن عدم رضاه بهذا المنصب،و 
يد ــتقــذي لم يـــير الــــــسفذا الـــصر  هــــــح لتــرتــ،ولم يهم احتفوا به،فعتب عليه أبــــــــو الوليدخاصة أنـ

 .(3)ره وعندما عاد إلى قرطبة عزله من منصبهـــــــــــــبأوام
وورد أيضاً أن سبب عزله من منصبه شكوك ابن جهور فـي اشتـراك ابن زيدون مع أصدقائه من    

قرطبة،والرحيل عنها ضد أبي الوليد بن جهور،وهناوجد ابن زيدون أن السلامة في ترك (2)بني ذكوان
الشمس  ا بلغتنيا جهلت أن صريح الرأي أن أتحول إذولعمرك م:"نهائياً،لاسيما أن من مبادئه قوله

صديقه الذي فوض  بعدما جفاه.(5)"لونبا بي المنزل،وأصفح عن المطامع التي تقطع أعناق الرجا
 .(1)ابن زيدون طوال حياتهدولته لأحد وزرائه بعد أن كبرت سنه،وهو منصب كان يتطلع إليه  أمور

ق ـــــــــــــــقــلى بلد لعله يح إ وجاس ابن زيدون في بلادالأندلس،وانتقل من إمارة إلى إمارة،ومن بلد    
السياسية،فهو لا يرغب فـي ــــــــــه وقدراتالحصول على منصب يرضي علو هـمته ومهاراته  طموحه فـي

ان و لذلك يشيـر ابن خـاق، يرةــــــــــــذه الإمارات الصغــــــــــه هولم ترض غرور أن يكون شاعر بلاط فقط،
ن ـه بعيـــلـرق أمـكل نازح،وتط ىـوتسعده وتقذ  به إلولـم تزل الأيام تدنيه وتبعده وتسوءه : "بـقوله

في إشبيليةكأقوى بلاط في  قرر أن يتوجه إلى بلاط المعتضدإثر ذلك  وعلى. (1)"حماز ـاللاعب ال
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في ،أي لمرة زيدون لوزراء دولته من قبل هذه ا انضمام ابن عصره،وقد وافق ذلك رغبة المعتضد في
معتضد بن ـبه الفاجتذ:"ي بالوفياتـي هذا يقول صاحب الوافـوفزيارته الأولى بعد هروبه من قرطبة،

هم ــــــــه في مــــــر لــــــــفـــوخلواته،وسمن خواصه في مجالسه  ي كنفه،وصارـعن وطنه،ونزل ف عباد،فهاجر
نصب ــو مــوصار مسؤولاً عن ديوان الرسائل،وه. (1)"عارضةـرسائله لفضل ما أوتيه من اللسّن،وال

ى ـضد إلــمعتـه الــعــــقدراته رفوعندما ظهرت  م اتـخذه مستشاراً،ـ،ث(1)عظيم لا يتولاه إلا وزير خطير
به الملك أفراداً معدودين يشركهم في ،وهو لقب يختص (3)"ذو الوزارتين"فأصبح،مرتبة الوزراتين 

معتضد مقاليد ـألقى إليه ال:"هيمشورة بل يقول ابن دحـ،فضلاً عن ال(2)مور الملك الخاصةتدبير الأ
"ليهـوابغ عـخلع السـوأفاض ال وزارته

(5)
ن ـلامته مـفرد بسـف انـمن ابن زيدون كي وقد تعجب الناس.‌

(1)"هكنت كمن يمسك بأذني الأسد،يتقي سطوته تركه،أو مسك:"فقال، تضدمعـطش الـب
ولعل هذه ‌

ن ــــــزيـــــــــي ذــــــسه بأن أخــــــــــفدافع عن نف، ي إشبيليةـف خلصت ابن زيدون من حساد -أيضاً - الطريقة
 قية حياته،ومكث ابن زيدون ب(1)للمعتضد أن يفتك بأعدائه من الوزراء،والعمال الذين يكيدون له

حتى شبابه،ي سعى لها منذـالت مكانةـمناصب،والـ،وتقلد فيها الي حققت له طموحاتهـي إشبيلية التـف
فيعة عنــد والده ،وأقـــــــــره على مـــناصبــــــــــــــه ه الر ـــــــــــــتــــــــمد مكانمعتـفظ الــــد حـــــقــــمعتضد،فـاة الـــــــــبعد وف

 .في شعر ابن زيدون بوضوح ،التي ظهرت آثارها(9)السياسية
لى قرطبة،فأشار على الـمعتمد بغزوها ن أن يـحقق آخر طموحاته بالعودة إوقد حاول ابن زيدو    

(0)"رلانقاذ أهله وقرابته الذي كان يؤلمه ما يصيبهم على يد آل جهو "
ولكنه توفي قبل أن يتحقق له .

                                                             
 .13صأعتاب الكتاب،:ابن الآبار ، القضاعي (1)
 .109،ص1،ج1ق:ابن بسام،الذخير (1)
 .195ص،   المراكشي،المعجب (3)
 .113،ص11نفح الطيب،ج (2)
 .119المطرب،ص:ابن دحيه (5)
 .110،ص1الوافي بالوفيات،ج الصفدي،صلاح الدين خليل، (1)
 .19القلائد،ص:ابن خاقان (1)
 .331،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام (9)
 .191المعجب،ص:المراكشي (0)
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حتـى وهو بعيد (1)"م،وســيئوا لفقده إذ كان منهم،ومتعصباً لهعليهزنوا فتنعاه أهل قرطبة،وح"ذلك،
 .عنهم
  :مكون العلاقــات الجتماعيــــــــــة |ثالثا  
سيرته،إنـما  مصادر التي تناولتـي الـف كون في سيرة ابن زيدون من وضوحهلا تأتي أهمية هذا الم   

ة تعود لمكانته،ووضوحه فـي ديوانه الشعري الذي يقدم لناجوانب هامة،ومتنوعةمن حياته الاجتماعي
ــــــعة،أو ريــارات ســـــــــكونه إشمن  مصادر ـي الـعد ماورد عنه فـــتــتم يبأشكالها،ومظاهرها المختلفة ، فل

ى دـــــــإح فيه ـــدتــن والــع هــــــــــــــثــد حديــنــعلأســـرتــــــــه إلا صادرــــرق المـــتطــــت لم: فمثلاً  ؛ وقفات مختصرة
ظئري،والدار التي كانت مهدي،وغبت عن أم أنا واحدها  هي لقد هجرت التي": قالرسائله،عندما

ظلمني  لله يرى بكائها،ويسمع لـي على منها حزناً علي،واـي،وتغص أجفانـمتد أنفاسها أشواقاً إلـت
،الذي كــان لـه الأب الشـفيق،والأخ (3)ابن أفلح النحوي إلاذكر أحد شيوخه،ولم يرد  .(1)"انداءه

خر ـــــفـــــــاذاً يــه أستـــه واعتداده بــدل عـلى مـكانتـوراسـله ابـن زيـدون مـن سـجنه برسـائل تـ ،(2)الشـقيق
 .قرطبةفي م نعتقد بكثرته درآخر لأساتذته،وشيوخه الذينبه،ولم يتعرض أي مص

ـي  إلا من خلال حديث ابن حيان عنه ف(5)ه،وأهم لداته ابن حيانـم تتضح علاقته بصديقل      
ابن زيدون منه بفقرات تدل على إعجاب،وتقدير متبادل بينهما،وتدل على أن كتابه الذي خص 

وأشار ابن خاقان إلى ،(1)هابن حيان أخذ بعض الاخبار التاريخية من ابن زيدون،واستفاد من ثقافت
بن  وكان له مع أبي الوليد:" يقول ابن خاقان ،بن جهور،ومقرباً منه لأبي الوليدعلاقة ابن زيدون 

                                                             
 .352،ص1،ج1الذخيرة،ق:سامابن ب (1)
 .211،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام (1)
ابن (.ه233)هو أبو بكر مسلم بن أفلح النحوي الأديب،كان متقدماً في علم العربية،واللغة ورواية الشعر توفي (3)

 111الصلة،ص:بشكوال
 .211،ص1،ج1ابن بسام،الذخيرة،ق (2)
 1المغرب ،ج:،ابن سعيد(ه210)هو أبو مروان حيان بن خلف بن حيان أعظم مؤرخ انجبته الأندلس،توفي عام (5)

 .111ص
 .211،ص1،ج1ق:ابن بسام،الذخيرة (1)
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على ابن  مآثر،وورد أن لهذا الأمير (1)ً"ته،وطافا سقياه من تصافيهما نصافاف أحرما بكعبلّ جهور تأ
ولم ينس ابن زيدون هذا (1)"وصيره في صنائعه وانتشله من نكبته" الحزمزيدون ،فقد شفع له عند أبي

 .أبي الوليد بن جهور الفضل من
"كان حسن التدبير،تام الفضل متحبباً للناس"قد ورد أن ابن زيدون و    

از ابن زيدون ـــــــــامت،و (3)
أبي ر  ــــــــــــدث فيها عن ظـحـفصولاً ت للانتشار الاجتماعي،فقد عقد ابن بسام لتهخصائص أهّ ـب

 عداواتاته من ــــــــخلو علاقـم تـع ذلك لـ،وم(2)مرحةـته الـهته،وطبيعـرعة بديـديثه،وسـة حـيد،ورقـالول
أدت إلى تحولات خطيرة في و لم يظهر ذكرها في المصادر إلا من خلال أثرها في رسائله ،ومنافسات 

ت الأندلس،ومـمالكها في حياته الاجتماعية،فاغترب،وارتـحل عن قرطبة مرات عديدة،وطا  بإمارا
ر إلا ـــــذكـــــلم تمالقة،وبلنسية،ومرسية،ودانية،واستطاع أن يقيم علاقات مع الأمراء،والوزراء،والأدباء،

ن ــــــــــــرية للمظفر بــــــــوقد ترك ابن زيدون رسالته النثمن خلال قصائده التي اضطلعت بذكر مناسبتها،
،واشتهرت صداقته للوزير لالود المتبادو ة بينهما قامت على الاحترام على أن العلاق دالة(5)الأفطس

 .من أهل بلنسية(1)ابن عبدالعزيز
وشاعر تلك الطبقة  وزير آل عباد"،اشتهر بأنهفي إشبيليةعند آل عباد-أخيراً -هوعندماحط رحال   

"المتقدم فيهم
بالمعتمد برباط الصداقة ،وأصبح كاتم أسرار المعتضد،والمقرب من أهل بيته،وارتبط (1)

 قومه من أهل قرطبة حيث كان التي يحفها الإكرام،والتقدير،وكان المعتمد يستمع لشفاعاته في المتينة
قاته الاجتماعية ،وألقت هذه العلاقة بظلالها على حياة ابن زيدون،وعلا(9)ة خير بينه،وبينهموشيج

                                                             
 .190،ص1قلائد العقيان،ج:ابن خاقان (1)
 .11أعتاب الكتاب،ص: ابن الأبار( (1)
 .19،ص1ديوان ابن زيدون و ورسائله، ج  (3)
 .190،ص1،ج1الذخيرة،ق:مابن بسا (2)
 .193القلائد ص:ابن خاقان:هو أبو عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي عامركان أدبياً،ووزيراً كريماً معطاءً من أمراء بلنسية، انظر (5)
 .193،ص1أعمال الأعلام، ج :ابن الخطيب:انظر (1)
 .293،ص1،ج1ق:ابن بسام،الذخيرة (1)
 .351،ج،ص1ابن  بسام،الذخيرة،ق (9)
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ين عاماً بعد أن قضى في قرطبة ما يقارب حيث قضى فيها عشر فـي إشبيلية فـي مراحلها الـمختلفة،
ا نستدل فإنن،أربعون عاماً،وبالرغم من عدم تفصيل المصادرفي بيان علاقات ابن زيدون الاجتماعية 

من خلال شعره كما قدمها بعلاقات اجتماعية متنوعة،ومتعددةحفلت على أن حياته الاجتماعية
 .سنرى

 
 :حـــــــــــبّ ولّدة |رابعـا  

لت سبباً فقد شك،تناوله يعد هذا المكون المفتاح الأساسي في سيرة ابن زيدون لا تكتمل دون      
ر اـــــــــــــتهــفي اش  وتقلباتها السياسية،والاجتماعية،وكان هذا الحب أقوى عاملرئيساً في تغيرات حياته 

راً رائعة الجمال ادة أشعأوحى إليه اتصاله بولا:"يقول بروفنسال سيرة ابن زيدون على مر التاريخ،
 .(1)"وشعره إلى ذلك ذو نزعة إنسانية يكاد يشبه شعر الغربيين ... متميزة في أكثر الأحيان 

،من أشهر نساء الأندلس (1)كانت الأميرة ولادة بنت المستكفي بالله بن عبدالرحمن الأموي     
الحرية الاجتماعية،والمشاركة في الحياة حيث تمتعت بمكانته متميزة في عصرها،ونالت نصيباوًافراً من 

دى ــــتــح مـجــلسها بقرطبة منــفأصب"،  والعوامل الكثيرة لما توافر لها من المقومات،كرية ،الثقافية والف
أهل الأدب إلى ضوء غرفتها ويتهالك إليه شوا ها ملعباً لـجياد النظم،والنثر،يعالأمصار،وفناؤ  حرارلأ

و ــــــــعلتخلط ذلك بـــــ ها،ـكثرة منتاب حجابها،و إلى سهولةو إلى حلاوة عشرتها، أفراد الشعراء،والكتاب
(3)"بنصاب،وكرم أنسا

كانت :"وامتلكت ولّادة مواهب جمة خلقية،وخلقية بذكرها المقري،فيقول.‌
فة الروح،والحسن الفائق خـولادة أديبة شاعرة،جزلة القول،حسنة الشعر،وتساجل الشعراء،وع رفت ب

"صنعة في الغناءا وكان له
سنهم ـعراء،وأحـمن أفصح الش"انـابن زيدون الذي ك ذلك لها فيـيقاب(2)

                                                             
 .190،ص1ديوان ا بن زيدون ورسائله،ج (1)
 .1أعمال الأعلام،ص:،ابن الخطيب2القلائد،ص:،ابن خاقان210، ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام: انظر (1)
 .210،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام (3)
 .191،ص1المقري،نفح الطيب،ج (2)
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مع الشعراء ـوكان منتدى ولادة الذي ج.(1)"عارضةـحيا،قوي الــمـإنشاداً،وسيم الهم ـحديثاً،وأعذب
مسهباً لأول لقاءبينه ترك لنا ابن زيدون وصفاً  ابن زيدون،وقد ها بلقاءـالأدباء،والوزراء،يسمح لو 

 كنت فـي أيام الشباب:"وبين ولادة فـي إحدى ضواحي قرطبة فـي ليلة من لياليها الـجـميلة،فقال
 متعلقة بقربها،فلما قدر اللقاء،وساعدالقضاءمابًغادة تدعى ولّادة،أرى الحياةوغمرة التصابي،هائ

 :تبت لكَ 

 تم للسرــيل أكــــــفإنـــــــي رأيت الل     ـارتي زيــــــ ـــــــرقب إذا جن الـــــــــظلام تـــ

 وباح كل منا بحبه.....فلما طوى النهار كافوره ونشر الليل عبيره ،ملناإلى روض مدبج وظل سجسج         
(1)"رجني أقحوان الثغور،ونقطف رمان الصدو ـلبه،وبتنا بليلة نقوشكا أليم ما ب

ن ـــــــواشتهرت علاقة اب.
ي قرطبة فحسب،إنما في الأندلس كافة،وبقي هذا الود،والألفة مدة من الزمن لم ـبولادة ليس فزيدون 

،وابن (3) الوزير أبو عبدالله القلاس:،من أشهرهمتطل،فقدظهر في محيط هذا الحب منافسون،ومفسدون
بينما ظل ابن عبدوس  ، ه كيفيةـالـمصادر ل منافسة،ولـم تذكرـن الـوارى عـقد تـف:،أما الأول (2)عبدوس

ن ـــــــــحق ابـو ولّادة،ول بين ابن زيدون حتى أفسد هذه العلاقة،الشاعر كما يقول الدارسون على رقبة 
وعدوات   خصومات هاـمشاكل سياسية،واجتماعية نفته فيما بعد خارج قرطبة بعدما قامت بـزيدون ب

ولّادة هجاه  نساـبدوس على لـا لابن عـهـعث بـي بـلتاهزليةــدون الـالة ابن زيـاهرها رسـان من مظـرة كــكثي
،ولقبه بالفارفيما بعد،ثم اتسع نطاق الخلافات ليصل لولّادة،وابن زيدون لا سيما (5)مقذعاً  هجاءً  فيها

ميلها لابن  فأظهرت ولّادة،(1)بعدما سمع ابن زيدون الغناء لجارية ولّادة عتبة دون استئذان منها

                                                             
 .109،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام (1)
 .311،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام (1)
 .لم يوجد له ترجمة في المصادر التي بين يدينا (3)
 .151تكملة االصلة،ص:هو أبو عامر أحمد بن جهور بن عبدوس،كان أديباً،وكاتباً من أهل قرطبة (2)
 .239،ص1،ج1الذخير،ق:ابن بسام (5)
 .239،ص1،ج1المصدر السابق،ق (1)
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كما أورد ذلك صاحب .(1)"ومجاهراتها بلذاتها فيها السبيل بقلة مبالاتهاوأوجدت للقول "عبدوس
،وبوادر الهجران،وكانت ولّادة سبباً في دخول ابن  النفح،ثم أخذت سماء حبهما تتلبد بغيوم القطيعة

لم يزل يروم دنو ولّادة،فيعتذر ويباح دمه دونها ويهدر؛لسوء أثره :"زيدون السجن،كما قال ابن خاقان
 .(1)"الك قرطبة وواليهفي م

ة بالأسباب السابقة طعيومن هنابدأ يتوارى ابن زيدون عن ساحة ولّادة بعد مد وجزر،وصلة وق    
،أو النهاية لهذا الحب إلا أن ى الأسبابوبغيرها مما لم يرد في المصادر بوضوح،ولم تقف المصادر عل
 .الحب،ولم يعد لها ذكر في بقية حياته رحيل ابن زيدون النهائي عن قرطبة كان إيذاناً بنهاية هذا

 صادرـمؤثرات فيها الـتـي وردت فـي الم،وأهم الهكذا نرى من استعراض مكونات سيرة ابن زيدونو     
ود ــرته لا يعـهرته،وقوة أثر سيـور،وهذا يعنـي أن شـقص،والقصــريها من النـراجم مقدار ما يعتـكتب التو 

ا يعود لقوة شعره مـمختلفة بشكل تام،أو شبه تام،وإنـأبعادها،وجوانبها المصادر فـي استيفاء ـلتوسع ال
 مناصبـوحب المختلفة،كعشق قرطبة ـاته الي اتسعت لتشمل جوانب حيـالـمفعم بعواطف الحب الت

النابع من تجربته الصادقة،فابن زيدون من الشعراء الذين شهد له  والطموح لها،وحب العلاقة الاجتماعية
فالدكتور  تها،اغير ـــومواكبة ت،(3)حياتهــبارتبـاط شـعره ارتباطـاً وثيـقاً اً  ديثـح ره ونقاده قديماً ودارسو شع

ومن هنا كان الموضوع عند ابن زيدون هو ذاته،وإن انطلق من مجالات،ومناسبات :"الجراري يقول
      (2)"عاطفية،أو اجتماعيةمختلفة،فجاءت القصائد تعبيراً عن هذه الذات تحفزاً من معاناة سياسية،أو 

قتراب شعره من النثر،وذلك  ه الشعري وحياته إلى درجةاابن زيدون حين يـماهي نص فرادة تـبدوو 
تأتـي من إشبيلية كتب عنه "من إشبيلية حيث مالاحظة النقاد قديماً عن رسائله الشعرية التي يرسلها

من أعظم  –على الأرجح -يعتبر :"ستشرق جب بقوله وينعته الم. (5) "بالنظم الخطير أشبه فيها بالمنثور

                                                             
 . 51،ص1نفح الطيب،ج:المقري (1)
 .91،صقلائد العقيان:ابن خاقان (1)
 99الغربةوالحنين في القرن الأندلسي،ص:،فاطمة طحطح11قضايا الشعر الأندلسي،ص:عويس محمد:انظر (3)
 .11م،ص1015ن،.ط،الرباط،د.فنية التعبير في شعر ابن زيدون،د:الجراري،عباس (2)
 .359،ص 1،ج1ق:الذخيرة:ابن بسام  (5)
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على تعتمد  سيرته ف لذا؛ (1)"رسائله الشعرية في أخريات حياتهوب شعراء الأندلس بأغانـي حبه الـمبكر،
ل بواسطتها محور العاطفة كمحور أساسي،ومعيار لتجلي ملامح من سيرة شعره بمواصفات خـاصة تنـقّ 

 .بحريةوقضاياحـياته بيـن مراحل 
وهـذا يسم مكونات سيـرته بسمة التـرابط العضوي ح ما انزوى من جوانبها الكثيرة في المصادر،ويوض  
حسب مكونات سيرته  يب قصائدديوانه وموضوعاته الشعريةتناولها بـمجرد ترت تمازج المتجانس عندالم

لبشرية للكائن الإنساني،وبـهذا  ا بأنـها ترتكز على جـميع الغرائز:"العاطفية التي وصفها علي عبدالعظيم
وتفرعت أغصانـها فآتت أطيب  ،  أعماق نفسهامتدت جذورها في ، طفته عميقة جبارةكانت عا

 يوده الاجتماعــــقق وجوحعر،ونال طموحاته السياسية بالشعر،ــــعشق بالشابن زيدون ف(1)"تالثمرا
في المباحث  سنرى عها إلى ذرى المجد،و بمعانيها،وفرو ضاري بالشعر،وحملته عاطفة الحب ـــحـوالتاريخي ـــوال

 .يرة من سيرته على صفحات شعره ملامح كث قأنه علّ الآتية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .190م،ص1051مكتبة مصر،:ط،الفجالة.د-علي عبد العظيم:تحقيق:ديوان ابن زيدون ورسائله  (1)
 .01المصدر الســـــــابـــــق ،ص (1)
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 :سيرة ابن زيدون تالشعر يترجم مكونا|المبحث الثاني

 :ة الشعــــــــر ومكون التنشئ|أول  
ره ــعــــن شفأبـــا، و صدق العاطفة،بالكثافةاحتفاءً  يمتاز ابن زيدون بهذا المكون في شعره  احتفى     

ف ـــــشــــ،وك الذي تركته قرطبة بتميزها الحضاري على تعلق الشاعر القوي بها،بوضوح عن الأثر القوي 
افتخاره بانتمائه :الذي أفرده لهذا المكون في عدد من قصائده عن ذلك من جوانب عدة،أهمها،شعره 

وضع يد المتلقي على أول ملمح سير ذاتي ـــــــــ،ف  مواضع عدة من شعرهإلى قرطبة،التي صرح باسمها في
من أسرة ذات نسب عريق في قوله من إحدى و له،يتمثل في أنها مكان مولده،ونشأته،وصباه،وشبابه 

(1)مخمساته
صان ورق ـــلى الأغــنى عــغ و      مـمائر صوب الغـقى جنبات القصـس (الطويل) :

 مائمـالح
 ارمـــــــــــــــــــــــــغراء دار الأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــبة الــــــــرطـــــــــــــــــبق                           

 رامـــــــــــــــاك كنــــــــــــــوم هــــــــــــــــجبني قــــــوأن       يـائمـــــــباب تمــــــــــــا عق الشــلاد بهـــب           

وتوقف  نينية،اجتر فيها ذكرياته فيها،مسات الحن لقرطبة عدداً من القصائد،والمخأفرد ابن زيدو                
 (الطويل) : (1)في مثل قوله م كثيراً لإغراءات قرطبة،وفتنتهافيها عند مرحلة شبابه الذي استسل

 في شاطئ النهر  نتيّ ـــــــويوم لدى الب                              
 راح في فتية زهر ــــــــنا الــــــــــــتدار علي                            

 س لنا فرش سوى يانع الزهرـــــــــــــولي                           
 نيب نظــــامــــــغر الشـــــــبفيــــــه من الث               يذوب بها عذب اللمى أهيف الخصر 

                الرصـــافة مبهج ويــــــــــــــــــوم بجوفيّ                            
      مررنا بروض الأقــــــــــــحوان المدبج                            

                                                             
 .110،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله،ج (1)
 .131،ص 1،ج المصدر السابـــــــق (1)
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 يم البنفسج ـــــــه نســـــــــــلنا فيــــــــوقاب                              
 امـــــنور وهو إمــــــــــام الـــــــــراه أمـــــــــت                   رجــــــــ ـــّضـــخد مـــــــــا ورد بـــــــــــــولح لن

                           
حياة البهجة المفعمة بروعة بحياته في قرطبة التي غلبت عليها يظهر جلياً استمتاع ابن زيدون       

 ـــــــــاذة بيعتها الآخـــ،وط رطبةـــــــالس قمرتبطة بمجتوحة ــه المفـــهو والأنس ومجالاتــللتنوع وأشكال المتع ،والا
ن ـــــــــاحية مـــــــل نــــــــتصت به كــــع النظير اخـنقطـــــــضاري مـــبوشاح ح تـــتفــمتنزهاتها الطبيعية التي الو 

ج الحضاري الواسع أبهر ابن زيدون،فانعكس على تجربته الشعرية،ووهبها هذا الوه نواحيها،ويظهر أن
 (الطويل)  : (1)في مخمسة أخرى يقول فيها قرطبة قيقة ح صدقاً فنياً لامس أطرا 

 غـــــــفلا  مـــــعقاب ـــــانا  بالـــــــــــــــــــأ أنسى زمـ                         
 (6)وعيشــــــــا  بأكناف الرصــــــــــــــــافـــة دغفلا                          

 ى إزاء الجـــعــــــــفرية أقــــــــــــــــبلاومغـــــــــــــــن                          
 وة المتـــــبوألنعـــم مراد الأنــس روضـــا  وجدول               ونـــــــعــــــم محــــــل الصــــــب    

 وأحــــــسن بأيــــــــــــــام خلون صـــــوالح                         
 بمصنعة الدولب أو قصر ناصح                          
 صبا أثناء تلك الأباطحــــــــــــتهز ال                          

 مس تجلو نصلها حين يصدأصفيحة سلسال الموارد سائح             ترى الش    
وأخذت تعزز مدركاته ،وة جذب قرطبة إلى تفاعل ابن زيدون مع بيئتها بأشكالها المختلفةأدت ق      

ناصر هم الدكتور ــــــــــل شعره،وقد لاحظ ذلك النقاد،ومنالحسية بتجربته الشعرية امتزاجاً لم يفارقه في ج
إن إحساس ابن زيدون بالطبيعة كان جزءاً من إحساسه العام بالجمال ":الدين الأسد،الذي قال عنه 

فهو لا ينظر إلـى الطبيعة بعيـن عقله،ولا بعيـن خياله؛ليتصيد الأوصا ،وإنـما هو شاعر فنان يستجيب 

                                                             
 .133،132،ص1المصدر السابق،ج (1)
 .واسع مخصب:دغفلاً  (1)
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لدواعي نفسه،ولأحاسيسه الداخلية،ومشاعره الـخاصة الذاتية،ومن هنا جاء شعوره بالطبيعةمبثوثا  في 
 .(1)"عره الذي يعبر عن ذوب عاطفتهثناياً ش
سحابة  الذكريات  تـجري أمامهار حديث عن معاهدها وجهاتـها عندمامن تكر  ولذلك لا يـملّ       
 منا من عين شهدة مشهدـــوقد ض         (الطويل: ) (1)فيقول

 مد ـــدنا فيه و العود أحــــــــــبدأنا وع                              
 دغـــيروس اللهو أحور أـــــــــــيزف ع                              

 أ ـــّقنتـــحناء المدام ـــف بــــسم عذب و خد مورد                 وكــــله مب            
 جة منظرــــــزهراء بهـــــــــذا الــــــوياحب                            

 حة جوهر ـــــــــفاس و صـــــــة أنـــــــورق                            
 وناهيك من مبدا جمال و محضر                             

 زيد العمر طيبا  وينسأــــي بمرأى  و كوثر                    (1)ك يــــوجنة عدن تط ب       
ليرسم نما عاد لها في عدد من قصائده؛و إن في شعره عن قرطبة على المخمسات،ابن زيدو  لم يقتصر   

ره  ـعــــــانيه في شــتكررت أمــفوشبابه،في صباه عر ـوعن أرغد حياة عاشها شا  لنا ملمحاً مهماً من سيرته
 (الطويل:   ) (2)ومنه قوله في قصيدته المشهورة،يراً كثعودة إليها  لل

 نزحـــــا  ها مدامــــــــــــــــــــــــــــع هنائــــــــــــــــتقصى ت    ــــــــــــازحــــــة نـــــــــأل هل إلى الزهراء أوب

 فخلنا العـــــــــــــشاء الجون أثناءها صبحا    ها اتــــــــــــــــــبـــــــمقاصير ملك أشرقت جن

 فقبتــــــــــــــــها فالكوكب الرحب فالسطحا    م جـــــــــــــــهرة ـــــي الوهـــــها ليمثل قرطي

                                                             
ليس في )م،بحث بعنوان1015الرباط،(الألفية لميلاد ابن زيدون ىعدد خاص بالذكر )مجلة الكتاب:الأسد،ناصر الدين (1)

 .50ق(شعر ابن زيدون
 .132،135،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله،ج (1)
 .تدعوك :تطبيك (3)
 .119،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله ،ج (2)
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 أن يصدى الفتى فيه أو يضحى زّ ـــإذا ع    لد طيـــــــــــبهــــــــــمحل ارتباح يذكر الخ

لم تظهر المصادر بوضوح انفعالات ابن زيدون في اللهو وشرب الخمر ومعاقرتها،ولكن شعره لم     
،وكان الخمر تقليداً اجتماعياً شائعاً لا لطبقة التي ينتمي إليهاوقيم ا يخف أنه لم يخالف قيم عصره،

 :(1)تخلو منه مجالسهم،فهو رفيق اللهو والغناء،فاختزن بشعره عند حديثه عنها في مثل قوله
 ذكر الخلد طيبه          إذا عز أن يصدى الفتى فيه أو يضحى ـــــــــحل ارتياح يـــــــــــــــــــــم       
 يها فتى سمحا ـــــــالدهر ف عهدت   ظلال         ها  فاف  دى حــــــــنت   زرق   ـّال ام  ــــــــهناك الجم       

 كرى ضبحاــــــصدى فلوات قد أطار ال     ت من شدو القيان خلالها     ـــــــــــــــــــتعوض       
  لها الرمحا ملت  ــــــــــــــح وال  ــــــــــــأه ميرها          تقحّ و من حملي الكأس المفدى م د       
كما هو شائع عند الكثيرين من شعراء -و لكن الـمـلاحظ أنه لـم يبح لنفسه التغزل بالغلمان      

مما يدل على أنه وتناوله لأشكال من المتع في عصره، وبالرغم من تمتعه بالحرية ودون قيود،-الأندلس
دين،كذلك لا نرى في شعره وتربيته في بيت علم و  صلت لديه من نشأتهامتلك قيماً أخلاقية تأ

بل كانت ذاته متطابقة مع القيم السائدة في هذا الطور من حياته،ولا يظهر  ، صراعه مع القيم
 .جاً وحبوراً بحياته فيها اضطراب عواطفه،أو تشاؤمه او قلقه بل كان مبته

لم يعادله ،وعشقها عشقاً تعلقاً شديداً وطنه بجمال قرطبة المرجح من شعر ابن زيدون أنه تعلق و    
 أو، ثوراتــأن ابن زيدون لم يلتفت في شعره عن قرطبة لل:أولهماعشق آخر،ودلالة ذلك في أمرين 

لما منحته له قرطبة من حياة مترفة،امتازت بالرضا و التي أصابتها،ويغلب الظن أن ذلك عائد الفتن 
مى بعاطفة الرضا،و السرور،والفرح التي تزيد نشاط ت له ما يمكن أن يسودعة العيش،فحقق الثراء
 ليشاركه تجربته لمنع كل شعور سلبي خاصة أنه يحاول أن يمد بينه،وبين المتلقي جسوراً للتواصلالمخ؛

يجابية المقبلة على الإلعاطفته،ومشاعره  ه وصفه،أو يفسده بأي وصف لا ينتميفلا يرغب أن يشو 
 (1)" سيولة المنظر الطبيعي حينما تستعيده الذاكرة"غلب على شعره في هذا الجانب الحياة؛لذلك 

                                                             
 .111،ص1ديوان ابن زيدون،ج (1)
 .11م،ص1090ملامح أسلوبية في شعرية الحداثة،مهرجان المربد العاشر الشعري،:فضل،صلاح (1)
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 :(1)يتضح ذلك في واحدة من أشهر قصائد،وهي 
 و الأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا شتاقا         ـــــراء مـــــــــــك بالزهـــــــإني ذكرت         
 شفاقا  تل إــــــــــي فاعـــــــــــــل ه رقّ ـــــــــــ ـــّي أصائله         كأنــــــنسيم اعتلال فـــــــــــــــو لل        

  قت عن اللبات أطوقاـــــــما شقـــــــــــــــك  ضي مبتسم      ـــــوالروض عن مائه الف         
نظمها في حبه ،ته قصائد ابن زيدون التي اقترنت بها شهر أن غرر :في  الأمر الثانيويتمثل         

ولـم تكن ولّادة إلا ،حبه لولّادةفي و ارسين لشعره يقحمونـها فـي الغزل لقرطبة مع أن كثيـراً من الد
قرطبة بدليل استطراده في الحديث عنها،وعن جمال طبيعتها التي اصطبغت بها تجربته جزءاً من 
ها نواحيتكراره ل،وغدا "هي التي تجلب الفن،أو تذهب به: "و أصبحت كما يقول تينالشعرية،

عصر  والطبيعية،فيفقاً تاريخياً لأجواء قرطبة الحضارية بمثابة الوثائق التسجيلية التي تفتح أ
 ( طويل) :(1)مثل قوله الشاعر،

 قيق سلامـــــلى وادي العــزكت وعــــ  ي تحية  الشهدي منغب على الثــــ    

 مامـــيه غـــــي علـــــها يبكــــــــــــــبأرجائ ور في الرصافة ضاحك  ــــــولزال ن    

 دامـــــــون مــمجــــــينا للــــــــــــــدار علــــت هو لم نزل في ظلالهاـــــــــــل مــعاهد    

ونلمس في :"المتمثل في قرطبة،تقول الدكتورة فاطمة طحطحوكما كان ابن زيدون وفياً لماضيه      
من الحياة والحرارة،و الصدق ما لا نلمسه في كثير من قصائد معاصريه،ولا غرابة في ذلك  حنينياته

 ، بحنينه عدم رضاه عن حاضرذلك نقل ،فك(3)" يترجم عنهااكب تقلبات حياته و فشعره يكاد يو 
 االتي مكث فيه بغيرها من مدن الأندلس حتى إشبيلية بغير قرطبة بديلًا،ولم يتغن لم يختاره،ولم يرض

رجوزته وهو ،فقال عنها في أ(البلاد،الوطن)ها التي أطلق علي قرطبة هي المدينةوكانت .عشرين عاماً 

                                                             
 .130،ص 1ديوان ابن زيدون،ج (1)
 .151،ص1المصدر السابق،ج (1)
 .99الغربة و الحنين في الشعر الأندلسي،ص:طحطح،فاطمة (3)
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 (رجز):    (1)بشمال غرب قرطبة  لاجئ في بطليوس
 حبيبا ـــــــــن الـــــــــــــــــت الوطــــــــــــــــإذا أتي                              

 عجيبا ـــــــــانب المستوضح الـــــــــــــوالج                             
 رحيبا ــــــــــــالمنفسح الاضر ــــــــــــــو الح                             
  جنوباـــــــــــــــــــــما رأى ال هي منـــــــــــــــــفح                             
و الكريم لا :" ،ومصداق ذلك قوله في إحدى رسائلهن شعره شيئاً يذكر ل إشبيلية مولم تن      

العودة إليها في  الجهد فيبذل ابن زيدون  .(2)"يجفو أرضاً بها قوابلة،و لا ينس بلداً فيها مراضعه
 .ولا أن داهمته منيته في إشبيليةواخر حياته لأ

أخذ بها نفسه الطموح ،مادية ومعنوية متنوعة المشارب  مكاسبيدون ز لقد منحت قرطبة ابن     
و الجمالية ة  ضاريالحفأصبح شعره بمثابة التقنية ، حضاريو ثقافي أمدته بوعي و  واكتسبها منذ نشأته

 . لعصرة،ظهرت بوضوح في شعره معنًى و مبنى
،وانفتح وحضارة عصرهوحضارته  ا تضمن ملامح من سيرتهإنمولم يعد شعره مجرد أداة جمالية،      

،وموازياً حتى أصبح شعره شبيهاً بحيات عره فعمق التجربةوأحاسيسه في ش بهذا الوعي على عواطفه
 . لكثير من جوانبها 

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .152،ص1ديوان ابن زيدون،ج (1)
 .199،ص1المصدر السابق،ج (1)



066 
 

  
 :الشعر ومكون الطموح|ثانيا  

من لايمكن تخطي شعر ابن زيدون لأي مصدر آخر عند تناول طموحه السياسي،فبالرغم      
المصادر،والتراجم إلى هذا الجانب،واكتفائها بالحديث المقتضب عن مناصبه السياسية عدم إشارة 

يجه في شعره،ولم فقد كانت عاطفة الطموح،والشغف بالمناصب هي الصوت الذي ارتفع ضج
ومن مصب،ـبع إلى الـــــــــنـمـن الــتدت معه مــــا امــــــلأنه أي عاطفة أخرى؛ افس عاطفته عنهاـــــين
وأبان  وملابساتها،ومراحلها   فقدساق ملامح  من تفاصيلها ه في شعره ،ـــــولتــــه إلى كهـــــــــــبابــــــش

وينطبق  جمود في نسق سير ذاتي متتابع،وحيوية،و وسلبيات،وتنقل وثبات  إيجابيات أحاط بها عما
كتبها بقلمه هي حيـن يحياة الرجل :"ونعلى ابن زيدون في هذا الـجانب من سيرته قول جونس

خاصة عندما قرر أن يتحدث عن مراحل هذا الطموح بوسيلته  ،(1)" أحسن ما يكتب عنه 
 الذاتية،فامتطى لـه مدائحه وكانت كتاباً لطموحه منذ أول قصيدة مدح بها أبا الحزم بن الجهور،

في قيام دولته؛ليحقق آماله   فيها إلى صواب رأيه عندما خاطر باختياره،وساهم فيه بفاعليةويشير
 (السريع)  :  (1)،فقالالسياسية التي تمكنت منه قبل  معايشته البلاط الجهوري

 لروض الحسن عنه افتضاحا  عهد    صطفى جهورا  ــــــــــالم نّ في  لأ  صْ        

 ــ ه شجزاء مارفّ         جاحــــــبوشك الن عي  ســــــــــن الوأذّ    المنى ب  رْ ـــــــــــــــــــ

 داحــالق وز  ـــــــــما عداني منه فــــــــــف   له ــــالي بتأميــــــــــــــــــــــــــــآم يسرت        

 عز الصلاح ــــــفحال سدت ـــــإن ف   ه ــفى للْ ثل ي ـ ـــــــــــــــــه ل ممن مثل        

 الصباح  وء  ـعن المصباح ض أغنى   غيره هلا  إلىــــــــــــدي جــيا مرش     

                                                             
 .13ص ،و السير  اجمالتر :العبد الغنيحسن،محمد  (1)
 .121،048،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله،ج (1)
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 رائن المرجعية في قصائدهترتيب مراحله،وخطواته هو وضوح القمما يزيد وضوح ملامح هذا المكون،و               
وعلى ،أمله كبيراً في الحصول على منصب سياسي عند أبي الحزم وعلى ذلك يبدو أن ابن زيدون كان 

في قوله من القصيدة متحمساً،متفائلًاوواثقاً بالأمير فأقبل على أمانيه ،عد بذلك الأرجح أنه و  
 : (1)السابقة

 احــــــــــيها فصـــــــر علك  ــــالش ألسنة     رة  تبل غِّ ـــــــــــــــــــزم اهــــــــــــــأبا الح إيه     

 جناحــــش الـــــإن لم أكن منك مري  إلى غاية  ظ  ــــــــــــــلي ح ار  ـــــــــــــــــ ــ لط  

 تراحـــــــــــــمالي على الدهر سواها اق  ة  عتب أمنيّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــعتباك بعد ال  

س  ي  العدا ألْ  منّي ع ر  فاشحذ بحسن الرأي عزمي ي ـ   
 لاحـــــالسشاكي  (6)

الشاعر داعية  هذي يكون فين لينتمي إلى التلقليد السائد اليك مما يلفت الانتباه أن ابن زيدون لم             
ه في ــــنفســه داعية لــن ينتمي إلى تقليد آخر بحيث يجعل من ذات لغيره،مداحاً بعيداً عن الفعل،وإنما كا

اته، فذكر ،واعتباره العال لقدر وآمالهإلى موضوع ذاتي للحديث عن رغباته مدائحه التي حولها بذكائه 
 : (3)فقالبالحديث عن ذاتهه،الحزم  ممدوحه أبابأمانيه،وحقه في السلطة بقصيدة قاسم  ا الحزمأب

 ها بعدـــــــضنك لم تقــــــبأوطار نفس م         عرضـــــــائل فمــــــــتك إني قـــــــــــــــــــــــــفدي   

 دّ ثها ب  ـــــصدور من نفـــــــــللمفلم يكن          تـــضدون اللهاة تعر (3)جاــنى كالشم     

 ضياع الحسام العضب أصدأه الغمد        ائعــــــر ضــــالذك امل  ــــــــــــخ ل  فْ لي غ  أمث   

                                                             
 .120،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله،ج (1)
 .الشجاع الذي لا يبال هولًا،أو الأسد :أليس (1)
 .1،312،315ديوان ابن زيدون ورسائله،ج (3)
 .الغصة :الشجا (4)
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 في نفس مثل أؤلئك المتزلفين ثم أراد تأكيد ذلك الحق،فصرح بأنه لايسعى للمال أو التكسب              
 :  (1)القصيدة،وقال 

  : (1)وتؤكد القصيدة بأنها موجهة لأبي حزم في هذا الغرض،فصرح باسمه قائلاً 

وظنه بقوة هذه ، ي قرطبة وشراكتهـة فيةبالسلطة السياسيوشائج القربى القو  ونرى أن شعره يعكس    
 اسياًلم يحدده إلى الآن في شعره،ثم اتسعمنصباً سي في الغالب على ضرورة أن يتبوأ-التي تقوم الوشائج 

أبيات  على ي الحزم حتى طغت ذاته،والـحديث عن طموحها،وتفوقهاـي مدائحه لأبـلذات فتناوله ل
،والإهمال السياسية التي تقابل بالجفاءماته مقو ر بالتحدي،وخيبة الأمل فـي إدراك الـمدح عندما شع

 حوذـــاستالأمير،ودولته،فالمقصود على الرغم من جهوده التي يكررها،وكأنه يلمح بفضله على هذا 
والتذكير  والقدرات، ذه الإمكانات،عرضاً لهـــــــــعظم أبيات القصيدة؛لتكون معلى م حديثه عن ذاته

 (وافر)  :(3)قال،عندما بها،وعدم رضاه عن وضعه

 ي في رجائكم الكليلدّ ــــــوح    واركم الذليلـــــــــــي جــــــــمقامي ف  

 لـــبينهما مجي ال الفكر  ــــــــأج    مهما اليّ ـــــــــفان من حـــــــــلمختل  

 كم قليل ـــــــــمن عنايت ظـــــــــوح    ثير ــــــــكم كـــــــــــمن وليت نصيب    

                                                             
 .311،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله، ج (1)
 .359،ص1المصدر السابق ،ج (1)
 .331،ص1المصدر السابق،ج (3)

 بع الوغد ــــيرى المال أسنى حظه الط         ماــــــى فإنــــرك ما للمال أسعــــــــــــــــــــلعم   

 كسوتك ثوب النصح أعلامه الحمد          هاــــــست جمالـــحال إن لبــــــــــــولكن ل   

 ن له الرشدباـاونيا فــــــــــــــــــــــــــــر غصّ ــــــــتب          يه ـــــسع بّ ــــــــس أبو الحزم الذي غ  ألي   
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 يلــقتل ـــــــــناءها أمــــــــــــي أثـــول    كم  ـــــــــــــــأتحيا أنفس الآمال من  

 (3)ي غليلجاح ـــــــــكم         إلى غلل النديلوأعجب حادث نظري                      
 طويلم اعتمادك  في اعي ــــــى         وبعلّ ي في ودادكم مــــــــــــوقدح            

بعد أن  بدأ ابن زيدون يواجه تحديات سياسية،وضغوط قوية لتثبيط عزائمه،ونزع فتيل طموحه      
هارات ابن ـــــــمن م ،والغالب أن خو  أبي الحزم بن جهورأصبحت السلطة نهبى لكل طامح وطامع

وافقها من هوى خصومه،ومنافسيه تآزرت ضده،ونتج عنها  زيدون،وعبقريته السياسية النافذة،وما
متدفقاً بالأحر   تدفعه لقول الشعر،بإرهاصات عاطفية خارج إرداته ابن زيدون سجنه،وعندئذ أحس 

ن حياته؛لتعطي م التي بدأت في فترة مبكرةالتي رسمت ملامح من حياته السياسية الفاعلة ،والكلمات 
قوله في رسالته من  ،يتضح ذلك منإحباطاتهالمواجهة أزمات الحياة و  دةقدرات فري مؤشراً على امتلاكه

 (بسيط)    :(1)سجنه لأبي الحزم
 عرالش   و أرى         برق المشيب اعتلى في عارض رة  ــــــــــابي كب ــْـد شببر   و  ـــلم تط     
  رتص  ــــهير م  ـــــــــــغ صن  ــــــــــــــبيبة غـــــــــــــــوللش   ب     با كثــن إذ عهد الصــــيقبل الثلاث     

سجنه مايقارب  العامين،وهي فترة لا تستحق أن تكون عقوبة لاغتصاب  اراستمر يتضح          
عقار،كما أن سوء المعاملة التي لقيها في السجن لا تليق بمكانته،فما كان منه إلا أن فرَّ من هذا الظلم 

 (طويل)  :(3)،فقالفي إحدى قصائده ه هو بما يناسب مكانتهبررّ  ذكر أسبابه ، الذي
  (3)طول قمْ  د  ــش يرا  وإن لم يبد  ـــــــأس        قطعتها       مس  ــــــــــــــــــــن من الأيام خـيمــئ         

 (5)طسْ ـم ب بالثوب من درنـــــــــــوأذه     يص الإناء من الأذى        بي كما م   ـتتأ         

                                                             
 .ظمآن:الماء الجاري بين الأشجار ،وغليل :لغل (0)
 .153،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله،ج (2)

 .190،ص1ج،  ديوان ابن زيدون ورسائله (3)
 .ربط يد الأسير و رجليه:القمط (4)
 .غسل:الإناءميص  (5)
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 : (1)إلى أن قال 
 ط ن أمثالي بأمثالها قــمم ي  ــــــــــــــــــــول      ست أهلها       ـــــــــــــــوقد وسموني بالتي ل         
                            ط  ــبه القب مّ ـــــموسى حين ه ـــرّفقد ف             ة  ــــــــفرار إرابـــــــــــالوا الـت فإن قرر فــــــــــ         

 سبط ـــال والخلق   الزهراء   ة  ـلي الشيم    دئها          ـــــعود كبـــــــــراج أن تــــــــــــــــــــوإني ل         
لا  راء،أو سراء،وأصبحت الظرو  التي تحيط بهضصبحت فيوض طموحه تلازمه أينما حلّ أ     

أبو الـحزم أذنيه عن وصم تعلقاً بـهذا الأمل حتـى عندما اشتدت معاناته،مازال م راً،فهوـتشغله كثي
ما حل به من ع  الـحزم ف رضا أبيكتشلاسيما بعد أن ا ، الهروب ت به إلىعاته التي أدّ اوشفاستعطافه،

يكون ل  بالعتاب لمن ظن به خيرا،وربما ختلطت فيها مشاعر الألمفبعث من سجنه برسالة ا،آهسمأ
 لطويل(1)ا: ل فقا،ابه تبريرا لهروبه من السجن عت

 انب تأوي إليه العلى سهل ــــعلى ج    حزم إني في عتابك مائل   ــــــــــأبا ال                      

  عا لها في يدي عدلــرك وضفلم تتّ     في العدل أن وافتك تترا رسائلي  أ                      

ي تتحكم بقوة ـت النفسية التي السماـي تعنـجابية التـمتع ابن زيدون بقدر عال من الرؤية الإيـت               
ولذا مرء أكثر وعيا بذاته،وحيويتها،ونشاطها؛ـفيصبح ال،صبر ي خلق الوتضبط المشاعر وتنمّ العصب،

الذي وثق اسمه في كل في عهد أبي الحزم لا تخبو ناره  ،ن الواقع والأملـاستمر جدل الطموح وصراعه بي
يقينية بطبيعة بالثقة وخبرة  ـها إلى تحد مـملوءجربة السجن رغم قسوتـفتحولت تقصيدة وجهها له ،

حب لحسم مواقف الشاعر اتجاه والأشياء وصار الشعر هو الفضاء الأر ،التحول والتغير للأمور
  : (3)فقال،ر بهــما يمه تجا يعبر عن مواقفهفساق ذلك في أبيات من الحكمة  ،ومناخه الواقعيذاته،

 (بسيطال)

                                                             
 .101،ص1المصدر السابق،ج (1)
 .111،ص1ًالمصدر السابق،ج (1)
 .152،155،ص1المصدر السابق،ج (3)
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 (3)رم  ــــــــــبالغ   ا أشــــرب المكــروهــــــــغمرا  فم      لها     ـنهـــــــــقد شافهت مــــــــــــــرازيا لـــــــــــــــيا لل   
 ررــــــــــــــلى غـــــــــــــــــني عــتــالــــــــــــــثم نرارة ـــــــذرت بها          غــــــــــــــــــــتني ما نــــــاستعرض حوادث     
 ائع الخطرــــــــــــــى الأماني ضي معنّ ـــــــــــ ـــّره            أناط  ــــــــــــــــــــمرتاح خـــامت الــــــــلي هنئ الش   
 مس والقمرـــــــــــــسوف لغير الشــــأم الك             فة  ـــــــــــــــــــــــــــهل الرياح بنجم الأرض عاص   
 الصارم الذكر حد   ن  ــودع الجفــــــــــــــــقد ي   داعي فلا عجب          يإن طال في السجن إ   
  على القدر ب  ت ْـع ف ضري فلاــشْ ـــعن ك         در    ـرضى قــــــــــــــــحزم الـــــــــــــط أبا الــوإن يثب  

ـستوى فمسين من الأعداء،نافـمـمستمر مع الـي صراعه الـف تمرارـالاسدون ـن زيـطاع ابـوقد است        
وكانت  ؛الإمارة بعدوالده أبي الحزم  ووجد في أبي الوليد بن حزم الذي تولى،طموحه ما زال عاليا وقويا

فاستضافه في قصائده الخصوم، وتحقيق أمانيه ،صداقة أملا في الاقتصاص من تربطه به وشائج 
 (كامل) : ((1)وأهدافه فقالمن الإلماح إلى التصريح بطموحاته،له فيهاتحول ممدوحا،ثم 

 اكيــــام البـه الغمــروض أضحك ــّالــــلائق           كــــــد خــــأبي الولي يّ جهور ــــــــــــلل         
 راكــــوع ة  ـيومي زينــــــــــــــــــسبي لـــــــــــإنه           حـــــيل فــــــــــدني الرأي الجمــــــــــ ـــّقل         
 ا إياكــــهــقل لــــــــــــــــــــــي  فــرا  إلز شـــــــــــ ـــْ   وادث بالرّنا        ـــــــحدثت الحــــــــــوإذا ت         

  حاكالضّ  للخـطب والخـلـق الـنّــدي      العزم يعبس وجهه       هو في ضمان         
كأعلى ،"ينـذو الوزارت"عندالأندلسيين ـهذا المنصب،وهو ما يطلق عليهم يسع ابن زيدون إلا لـل     

التي ،مته في توطيد أركان هذه الدولة ـله نظير مساه احق وكان يراهليه كثيرا تاق إ، منصب فـي الدولة
لا يظهر من شعره أن عاطفة طموحه كانت و كما أشارت المصادر لذلك،،  كن قليلاً م يـل أنه يبدو

ه ـــوهو سبب رجحتدهم،ـــض مؤامراتول في ـــوالدخ ،ة آل جهورــولض دـــه تقويـــاب محاولتـــسعلى ح
 وشكا،في مواضع كبيرة من خصومه ومنافسيه  -في قصائده- فزع لبنـي جهورما ؛ بدليل كثرةمصادرـال

إليهم ما يلاقيه من مضايقات تحاول إخراجه من قرطبة نهائيا ولعلها كانت من أكبر المحبطات 

                                                             
 .القدح الصغير:الماء الكثير،الغ مر:الغمر   (1)
 .359،ص1ديوان ابن زيدون و رسائله،ج (1)



072 
 

 (طويل) :(1)ذه الدولة كما في قولهلطموحاته عند أمراء ه
 قــــــــابـــــــساد ثـــــــــران الفـيــــــــــم لنـــــــــقراه  دا          ــــقى الفواقر من علم أــــــــك كـــــــــفديت      
 وا ــــعابـــــــــميل فــلقي الجــــــــنهم خــــــــــــــــوباي جروا           ـــدري الرفيع فأهــــــــهم قـــــــــــعفا عن     
 لاب  ــــــــــك  باح  ـــدر النـــإلى الب يـــــــــــــــــعلوت       يها       ـقـنه اش  ث  الجــحــــــــــــسمع الليـوقد ت       

  ابـــــــــــــــــــه ذبــــــــفي نّ ـــــط ه لورّ ــــــــــــــفما ض     ه        ب  ـالروض أو فاح طي ن  ـســــــــــإذا راق ح     
 (6)ابـــــــــــصـ ــ ضلوع لــــــــــــــــها بين الـــــــــاع لــأف  ـــــــضغائن إنها            ال لكــــــــــت تــــــــــفلا برح     

 ابـــــــــــــنفـــــــوس نــــهـال إلى حيــــــــــــــــث آمال    حة           ـب صريرّ ـق أو فــــــــغرّ ـيقـــــــــــولون ش     
                            اب ـــــــــــــشـخط منـه يـرضى بالسـى الــفأضح  وه            ـر صفــــــــــدّ لــــــت ك  ــــوإن الـــــــــــــذي أم    
ورحل إليها ،ي زارها ـمناصب للإمارات الأندلسية التـي الـم تظهر نزعة الطموح والرغبة فـذلك لك    

ا قوبل به ـــــمو مع شيئا من ذلك، بن عبدالعزيز وغيرهاوالدولته،فلا يظهرمن شعره لابن الأفطس،سفيرا 
عاد وعندما ،ته لدول بل بقي وفـياً ، دولـك الـلتلاسية ـتقطابه للهيئات السيـراءات؛لاسـوإغمن احتفاء 

مآل ابن زيدون ابت أوخمن منصبه ،عزله و  ي الوليد بن جهورـإلى أبت سبيلها أن التهم قد وجدوجد 
: (3)من ذلك الموقف في قصيدة قال منها سجل ملامحف ،ان يأمله على يد هذا الأميرفي تحقيق ما ك

 (طويلال)
 يسادي وحشاك أن ت بر ـــــح وأمرضت            (3)ريــــفلا تب ت  ــــــفلا تهدم ورش بنيت            

 أن أدري ــهمارض الــــان يحلو عــوقد ك  اعتراضهــــــا           وة لم أدر ســـــــــــرّ أرى نبــ         
 ريـــــقه يســـذر في أفـــــــــوكب لــــلعــلاكـــف   دلهم ظلامــــــــــــه          و اللــــيل اــــجفـــــاء ه         

 (5)ريـــيكالموفي من الظل أن  ما غاية  ــــــك        ة     ــايـــــة غـــوليــــــــزل أضحى للهب الع        

                                                             
 .391،391،ص1ديوان ابن زيدون،ج (1)
 .التصاق:لصاب (1)
 .102،105،ص1ديوان ابن زيدون،ج ( (3)
 .هزله،وأنحله:براه  -أطعم وكسا  :راش (2)
 .ينقض:يكري (5)
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  اء أن يزري ـن شـــــــسوغ بي إزراء مـــــــــــتـ      ارة        ــــــلام إشـــــســــفــــــــــــــــيم أرى رد الـــف        
  (3)رـضْ ـــهم م  ــــعلت لمـما فــــم  يكن ـــإذا ل      ولي        ــة مقــشى للــــــــذعـــم أخــأناس ه        
 رــــا أحـــهــأحـــــــــر بـــعتبى فــــكن الــــــــوإن ت   رة         ــــــنفس حـــدار فــالاقت الأقــفإن ع        

فنبضت بالصدق كانت القصيدة السابقة محاولة جادة للتماسك أمام السقوط والانهزام ،                    
المصحوب بالحزن والاستسلام في تلك الفترة من حياته التي اختلطت فيها الأمورعلى نحو ماسجلته 

أشار ف ،المؤامرةعواقب الأمور دوره في التقليل من حقيقة ل ـحنكة ابن زيدون وإدراكهل القصيدة ،لكن
 (طويل) :((1)فقال،ممزوجابالافتخارالذاتي هعلى ولائمؤكداً لابن جهور 

 ل ذبابــــتــــــم إل الأقـــــإنهــــــــــــــــــــــــــــف    فثق بهزبر الشعر واصفح عن الورى           
 واــغاب شوارد  ـــــــــقم الـــعبي فأنا الذي       إذا حضر الـ نــــــــــــــنيــعدل المثــــــول ت      
 نابـليس عنه مميع الخصال ـــــج        مني واحد المّداحوب عن ــــــــــــــــــــــــــــين       

ياته ه اتبع منهجاً خاصاً اتبعه في حولكنبالخضوع لهم، أدون لأمرائه ضعفاً،أو إشعار ولم يظهر ابن زي              
،ينبع طريقا  بنى لنفسهو يشير به إلى أنه لا يقترب من الخيانة ،ومن حوله السياسية،وشرحه أمام أمرائه 
،ثم ردده في مدائحه بأشكال شتى ،ومنه تبعه في حياته السياسية ه اومبادئمن منهجه ومكانته وأخلاقه 

 (رمل) :(3)قوله
 لــــه لذبـــــطأت سقياك عنـــــــــــرس في ثراء العليا لو           أبـــــــــــــأنا غ           

 مل ـــــو خــــسود لــــــــــــح ه ودّ  ـ ناب      ذي أسديته      ـــــــــــر بالــــــــــــــلي ذك           
 ناس الأولــــــير الـــــــــــــه ســــبت أدّ      ال فتى       ــــــداء من حـفلميت بال           

 ك العملـــــــزمــحة يلــــلهم            إلزم الصــــــــــفوعى الحكمة عن قائ           
من وأشعرته بنوع ، ولذلك فحتى عندما قست عليه سياسة قرطبة وأخفت معالم نجابته ومواهبة      

                                                             
 .م غري ماخوذمن أضراه الصيد إذاأغراه به:م ض ري (1)
 .395،ص1ديوان ابن زيدون و رسائله،ج  (1)
 .321،ص1المصدر السابق،ج (3)
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بشكل مباشر أوواضح في ه ذلك كله لهجاء آل جهور أو النيل منهم باط لم يحملالفشل والإح
ر في قصيدته التي جهو  مخاطباً أبا الحزم بن فقال ،نما تذكر فضلهم وإحسانهم عليه في قرطبة وإ،شعره

 (الطويل): (1)بعث بها من سجنه  
 القول في الحسن الفعل  د الخنا          ول بالمسيءؤو ـــــنت بالمهدي إلى السـماكو       
 لّ ـى الطـــنسيم علـروض أثنى بالــنعم           إذا الــــــــي بآلء مـــــــالي ل أثنـــــــــــــــــــــــــوم      

و  يمتاح منه الأسباب والمناهج صدراً ولم يعيد إخفاقه لأحد،فقد كانت خبرته،وثقافته المرجعية م            
 (بسيط): (1)كما هي عادة الأيام لكل متميز،فقالالنتائج  

 ايات المنى ولعـــبقصرهم دون غ           رهم ــــــأمثالي لده اهة  ــــــــــــالنب أهل         
 (1)ها تلعوالف في أجيادــــــيد الســغ  ي        مت همقر ــلول بنو جهور ما أش       

رجى خيره في بأن ابن زيدون لا يؤمن شره ولا ي" : بن بسام ا تنقض مقولة المبادئ  ه وهذ                   
اته الخاصة لتهدئة تلك مهار يم ،عليها متصالحا مع ذاته مقبلاً -من شعره-كان ابن زيدون ،بل  " الهجاء
 بامتلاكه طاقات طموح متدفقة في ظل ثقة ويقين وخلق جو مريح يبعث على الطمأنينة،خاطره
فضل واكتفى يل والبحث عن البديل السياسي الأفقرر الرحطبة السياسية،ضيق رحاب قر  ىتتحد
 (الكامل)  : (2)بقوله

 باخعبأن لست للنفس الألوف       ي البلاد إذا نبت    ـــبلغ عنـــمن م          
 ى بها حد الزمان الشارعــــــأغش   أما الهوان فصنت عنه صفحة                 

  م أتبعه خطوة تابعـــــــــــــــــــــيغرم الحظ المولّى أنه          ولّى فلـــــــــــــــــــــفل           
مح متنوعة من سيرته في شعره تتعلق بعلاقاته،وذكرياته ومن المراحل المهمة التي سجل عنها ملا      

                                                             
 .119،ص 1جالمصدر السابق، (1)
 .101،ص1،جالمصدر السابق (1)
 .طول العنق:تلع (3)
 .291ص،1رسائله،ج ديوان ابن زيدون و (2)
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جارات الهوان،و لا ـوم تحيا حياة فتية لا تصبر على الذل أن إلالا يهمها  التي  يةالح هذات رابطاً فيها
اختارته اشبيلية أقوى دول ،كان عندمارفيع من الغايات ولا تطمح إلا للترضى إلا بالنقي من الأعمال،

فقال مفتخرا ،له طربا بعد تحقيقه عند آل عباد وطموح اهتزما كان يشوم من مجد،عصره،وتحقق له 
 (الكامل):   (1)بذاته ونجاحه

 ه أرتادــــ ـ بروق ت  مــــــــــاقع الـــــــكرم الذي        في الغرب شإن اغترب فمو       
 هم عبادــــ ـ يكـــلـــبيد مـــــــــــــــــفهم الع ملوك بجانبي       ــــــــأ عن صيد الــأو أن      
 يف تـــشادـــيـه كـــليرى المصانع ف      في الفراق لمن نأى   المجـــــد عذر       
 ا الأضداد ينهـــــــــب ح  ــظنونه        شتــــــــــــى ترجّ فبي  يا هـــــــــــــل أتى مــــــــن ظنّ      

كفة   شعره يحمل ملامح كثيرة من اعترافاته،وأن ف،(1)"مشظايا من اعترا  عظي"الشعروإذا كان      
ب ي رحاـوعاش فقرطبة،وعزت عليه هناك، يـبعد أن بدأت ف بن زيدون رجحت في اشبيليةطموح لاال

وطاب له  ـحققت مناصبه التـي كان يرجوهاوتوالملوك،كما يعيش الأمراء عاما ً  هذا الطموح عشرين
ويرسم ملامح من سيرته  ؤكده الحاضر من نجاح عند المعتضدم يعد للماضي إلا ما يـولفيها،العيش 

 (وافرال): (3)،فقالتؤكدوتظهرماورد في المصادر عن هذه الفترة من حياته
 سي من طماحـــــديك وكم لنفــــــــل      و     ـك كم لعيني من سمــــــــــــفديت       

 راحنى رفل المـــــــساحات المــــــــــــب          ي ــأن ثل جاء من فارقتـــــــأل ه       
 (3)ضواحيـــراق الـــال رقــــــــندى الآص      ان     ـــــلالك في زمــــي في ظــــــــوإن      
 ماح ـــالس ـتقةـــني معـصبحــــــــــــــــــــــــوت     حفي     ــــ ــّتـحان الــــــــني برييحيـــــــــــــت       

 باحيـإذا اتصل اغتباقي في اصط       ادي     ــــملت من الأيفها أنا قد ث      

                                                             
 .253،ص1المصدر السابق،ج (1)
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 شكر صاحــكر فإن الــــــــــــــوإن أش        (3)ف ـصح ثقْ ـــــفإن أعجز فإن الن      
 جاحــــــي من نييت سعــــــــ ـّا لقــــــــــــوم   ناد         ــدري من ســــلما أكسبت ق     

                          ــــي                   تراحـــــريت الزمان على اقــــــــوأج       في الآمال حكمي     لقد أنقذت       
 شخصيتهمحاولة  إعادة  بناء  في إشبيلية   نظمه الذي   السير الذاتية في شعره الملامح كذلك من  

 التي يمثلها ملك جبار مثل المعتضدالتفاهم مع السلطة الحاكمة،وتكيفها مع واقعها الجديد،فاستطاع 
غيره من وزراء عصره،ولذلك استطاع كما يقول هو أن يمسك بأذني الأسد وتبوأ منه منزلة لم يصل إليها

مرتبته،وانحسر عنه  بها سمتفتقلد المناصب التي كان يرجوها،  واستمر ينطلق من ذاته في مدائحه، ،
 (الكامل) :(1)،فقالفي شعره كما في قرطبةالكثير من المنافسين الذين لم يشغلوه 

 أزادـمنى فـــــــــــــها الـــــب وفّ أ  إل   ن ذيل المنى في ساحة        فلأسحب        
 حين يفاد ح  ــــالنص فيد  ــع الغنى           عبد يـــــمناء ـــــــــــالس نّ تفيدوليس       

احترم في شعره فظ ابن زيدون مكانته في إشبيلية،وأكد هو على ذلك،و تحاوبعد وفاة المعتضد       
وخصص به خليفة ،وذكره في إحدى قصائده المعتمد صلة ابن زيدون بوالده،فأشاد الشاعر بذلك 

 (الكامل)  :(3)عندما قالالمعتضد
 رــنك البـــواب خليفتك العدل الرضـــــي ضعه محمد      ـــــــــي  مل (3)اتيــــــــــــــــمت وأنّ         

  ر ــّنعه ســص  من ذي ولّه ـــه في الــــــــــــــل    مؤيد بالذي   ـــــــــــهو الظافر الأعلى ال        
  خرـــــى من نتائجها الفــــــــــــــة زلفـزيّ ــــــــــــم  رأى في اختصاصي ما رأيت وزادني            

لقد تبين من شعره اكتمال مراحل ماكان ينشده وهو منصب الوزارة،والاختصاص بمكانة مميزة      
عند الخلفاء،والتقرب منهم في عهد المعتمد؛ليصل إلى غاية من غاياته وهو تحقيق مصداق افتخاره 

التي  م يكن يتجاوز السائد في عصره لأبناء الطبقةـما يجدر ذكره أن طموح ابن زيدون لـمبذاته،و 
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م يشر في طموحه ـمقسم إلى دويلات صغيرة،ولـي جسد الدولة الـينتمي إليها،وتسابقهم للمناصب ف
التي تمر بها الأندلس،ولانرى محاولة للتغيير،أو مساهمة منه في معركة وعي بالظرو  التاريخية الخطيرة  إلى

بة في الأمان،والرفاهية،وهو إن أو حرب،وإنما كان محاولة لتحقيق تواصل إيجابي بينه،وبين الواقع رغ
رة سياسية،وأدبية؛بسبب ـى طموحات كثيـي هذه العاطفة إلا أن الـمتنبي تطلع إلـاجتمع مع الـمتنبي ف

واعتداده بـجوانب شتى من ذاته،فاعتد بشجاعته،وبـطولاته،وتـفوقه على من حوله،واحتقاره  تعاليه
 : (1)لهم،كما في قوله

 قيـــم أتيظـــــــــــــــــــــحل أرتقي         أي عـــــــــــــــــــــم أي                     
 خلقـالم يــــــــــــالله و م   د خلق      ـــــــــــــــــوكل ما ق                     
  شعرة في مفرقيــــــــك   متي      ــــــــــــــمحتقر في ه                     

،وأكثر استحقاقاً لـها،كأحد رجالتها الأساسين ي طموحاته السياسيةـكان ابن زيدون واقعياً ف  كما     
ولكن كان أكثر  السياسية إلا كشاعر مدّاحالحياة  من الـمتنبي الذي كان شاعراً متكسباً لـم يقرب من 

اؤل في شعر ابن ي شعره،وزادت وتيـرة التفـبـحال أمته من ابن زيدون؛ولذلك ساد الإحباط فوعياً 
الصراع مستمر مع الواقع لكليهما وأظهره كل زيدون الذي كان يـحسن التفاهم مع السلطة،كما أن 

 شعراً الشعرية،فأفرزت الخبرات والآمال والآلآم، اكان زاداً لتجاربهشاعر حسب مايمليه هذا الوقاع،و  
 .منبعه طموح الشاعرين يراً اً كثيمحك
 طموحه في  زيدون عند طموحاته،ولعله وجدهاعند ابن  إن الذات تعلو ختام يمكن القولـالوفي    

لت بروز أهم ملامح ي كفـمن العناصر التآخر،فكان البوح الصادق أهم عنصر  أكثر من أي موضوع
 وسخرلها الشعر كي يحملهاولم يعادلها عاطفة أخرى،،كلها  حياتهمراحل التي رافقت سيرته الذاتية

 .سواه مافي بجلاء ووضوح  فلم تظهر يتحدث عنها،ويحققها،
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   :العلاقات الجتماعيـــــــــــــة  الشعر و مكون|ثالثا               
 ختلفةـمـي شعره في مراحلها،وأحوالها الـحظيت علاقات ابن زيدون الاجتماعية بمساحة واسعة ف      

من عند الكافي  النقص في هذا الجانب من سيرته الذي لم يحظ بالاهتمام  وهذا من شأنه أن يعوض 
قصائده تجلّ لحضوره الاجتماعي الذي حوله إلى  والمترجمين،فكان الكثير  المؤرخين من   سيرته تناولوا 

ن ـــــــعر ابـــــش اط ـــــارتب  ن لاحظوا الذي  الدراسين   من آراء   اً ويفسر جانب الـمكون، هذا  يترجم  فن 
  راتــــالمذك فيما يشبه  عبير عنهاــــــوالت ذات،ـــــبال س  وب الإحسامن ضر   كضرب" ياتهبح  دون ــــــــــزي

العامرة  زيدون   تاريخ الخاص المستمدمن حياة  ابنه  ال،ويمثل من خلال(1)"اوالوصاي  اتـــــــــــــوالاعتراف
الأدبية    بين الوظيفة من العلاقة  الذي قطعه بين سني حياته كنوع يل الطو  بالتنوع من خلال مشوراه 

 عبرفي شعره ونشرها  وتوجيهها، في ثراء عواطفه  الاجتماعي الذي لعب دوراً  التاريخ ن  ـللذات،وبي
ه ـــــــــــــيرتــســـا يكتب كأنمـــــف وعندما ينشر الشاعر عواطفه شعراً،،والموضوعات الشعرية  ختلف الأغراضـم

 وياتـهاــــــدون حسب أولـــــــــتبدأ في شعر ابن زي التي  (1)بشبكة  من العلاقات  الاجتماعية   المرتبطة
ــاء تمـــاسي والانــــحب الأســــــوضع الـموهي أسرته،ف في حياة أي إنسانةـــــلعاطفة الأساسيها لـــيبــوترت
في قرطبة،فشكا  وأفجعها سجنهها،وقد أبكاها ن وحيدتمثلها والدته،وكان ابن زيدو  اذبية للشاعر والج

 (الطويل):   (3)ابن زيدون وجدها عليه في قصيدة يستعطف بها ابن جهور
 وى قبليا  هــــــــــنجم امـــــــــــــرك  الأيــــــــــــألم ت      ا    ــالك والهــــــــــــــــــفان مـــــــــــــأمقتولة الأج       
 طوت بالأسى كشحا  على مضض الثكل    ة     رّ ـــت أول حـــــــــــكاء  لســــــــي بـــــــــــأقلــــــــ       
                                         م في التابوت فاعتبري واسليــــــــــــإلى الي     ت به     ـــــة إذ رمبرْ ــــ ـ ى عــــــــــوفي أم موس       

من  ة،وعلى إثرها كان ابن زيدون يشعر بدرجة عاليبالذاتفي تشبعه بعواطف الحب،والثقةويبدو أثرها
والده،وهو صغير،وعلى الأرجح  الذي كفله بعد وفاة (،2)حو أفراد أسرته لا سيما جده لأمهـن الالتزام 
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والحنان كان من شيوخه ،وكان ابن  زيدون يبعث له  أن هذاالجد الذي دعم وجدانه بعواطف اللطف 
 (الوافر:  )(1)كتب لهبمقطوعات من الشعر مصحوبة بهدايا،ومنها أن ارسل له عنبا عذارى ،و 

 ق العذراي ـــــــــري هذراى دونــــــــــــــــــــع بارا        ـــــــي اعتــــــــــــييا  عنـــــــــــــــــك محأتا          
 ه مستعارا  ـــــــسك منــــــــــــــــــونفح الم   دا      ه مستمــــــــــهد منـــــــــــــــتخال الش          
 ي اقتصارارّ ـــــــــــــــــن من باكـــل إليك       سي ــــــــــــــــــــبعثت به ولو أهديت نف         

 انهار  يها دجى ليلــــــــــــب ت  دْ ــــــــــــــــمى         أعـــــــعن   ول فربّ ـــــــــــــفأنعم بالقب         
لته النثرية إلا هو  في رساابن زيدون لم يذكر و  ابن أفلح النحوي،إلا  لم تذكر المصادر من شيوخه      

ــالشاع قدره الرفيع عندلكذلك ،ربما لما كان يتمتع به من قدر رفيع  ومكانة سياسية مؤثرة في قرطبة ر ـ
 (الطويل) :   (1)الذي توضحه قصيدته التي بعث بها إليه من سجنه،فقال يطلب منه أن يتشفع له 

   لها الخطر العالي وإن نــــــــــالها حط     كرت بهمة         ــــــــكر بــــــــــــــعليك أبا ب              
 ط ــفذا  حيث لم يبق لي ره ورهطي       بي       على أ راب  ـــالت يلبعدما ه   أبي              
 ط  مــــــــــــــــلدي ول غ علي ول جحد             تندى ظلالها  الخضراء   لك النعمة               

  (1)قط  ـــــــمن نارها س لماء  تهب الظفين   ثقب زناد قريحتي          ـــــــــــــولولك لم ت             
  (3)طيلوح على دهري لميسمها علـ  الك ل تختصني بشفاعة            ـــــــــــــــــــفم             
من العلاقات  راً ـين،ولكن شعره استوعب كثيـمـر هذين العالـي شعره غيـيظهر من شيوخه ف ولا     

تتتم وإنجازاته،لا متكاملة  اجتماعية منظومة،فهو فردفي التي تضيء جونب من سيرته الأخرىالاجتماعية
 لت حســب صـفاتـــوتشكـ ويـاً،ــــــوراً قضـــــح هعـر ـــــفـي ش حضرت الصـداقـة ف ،إلا بمشاركة ذوات أخرى

كانت فصداقته لأبي حفص بن برد   الشاعر،  تـبعـاً لذلـك مكانتهم عند وتنوعت وطبائعـهم الأصــدقاء
من سجنه ابن زيدون فزع إليه  ة،ولم يردذكره بوضوح في المصادر،وقديأكثرها حميمو  من أقوى الصداقات

                                                             
 .110،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله،ج (1)
 .199،ص1ديوان ابن زيدون،ج (1)
 .شرر:سقط (3)
 .كي في العنق:عل ط (2)
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قال بعث بهاإليه،و التي المشهوره لب رأيه فـي أمر أجـمل تفاصيله فـي قصيدته ـه،ويطـيبوح له بآلام
 (مجزوء الرمل)  :(1)هامن

 (6)وــــــــــاســـدهــــــر ويـــــــــــــــــــــرح الــــــــــــــيج     ى ظنـــــــــي بـــــــاس      ـــــــــــــما عل                
 (1)ـاســــــــــــــإيـــــــــــــهم  ــــــــــــفــــــــي ــا           واك فــــــــــــفــــص ومـــاســــــــــــــــيا أبا ح                

 اســـــتبــــطب اقـــــــــــالخ ق ســـــــــــــــــــــي            غـــــك لي فــنـا رأيـــــــــــــمن س               
 اس ــــــــه الــقـيــــــــــــــــــالــــــــــــفـــــــــنــــــــــص             لــــــــــــم يـــخ  كـوودادي لــــــــــــــــــ               
 اس ـــــــــــــــــــــــــح و الـــــــــتـــــــب ضــــــــــــــــــــــوـــــر          و لأمـــــــــأنــــــــــــــــــا حـــــيران و ل               

 (3)واـــــــــــــــاسالعــــهد و خــاعن و ـــــــــــلاـــح           عشـــــــرـــــــــــما تـــــــــرى فــــــــي م               
 ــ ــــــريــــــــــو رأونــــــــــــــي ســــــــام                اس ــــــه المـــــــــســــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــــــــقى مـــي ـــا            ـ
 (5)اســـــــــــــاش وانــــــــتهــــــــــــانـــــــــتـــــــــــــهــــف            يـمحـــت بلــــــــــــأذؤب هـــــام               

  اســــــــــــــتــــــســـــــــــذئب اعـــــــــــــــي وللــل  ــــــــــــــــــــا         كـــــــــــلهم يسأل عن ح               
كان من أقــــــــــرب ،وهو أحد شباب قرطبة آنذاك بأنه  (1)ذكوانبكر كما يبدو من رثائه لأبي بن       

ه لما تحمله من صدق تلهف وحسرة أفضل مراثي من،عدّها النقادبقصيدة ه رثاه خاصة أنمنذ أصدقائه
 (كامل)   : (1)وألم على فقده،وصحبته،ومنها

 ما أمتــــــــــع الآمــــــــــال لـــــول أنهــــا            تعتاق دون بلــــــوغها الآجـــــــــــال            
 فاليوم أقــــلع عـــــــارض هطـــــــــــال إن ينكدر بالأمـــــــس نجم ثاقب                       

                                                             
 .113،ص1المصدر السابق،ج (1)
 .يداوي:ياسو (1)
 .إياس بن معاوية الأموي اشتهر بالذكاء:س هو إيا(3)
 .وا ثروا ونكغد:خاسوا (2)
 .القضم بأطرا  الأسنان:بالأضراب،انتهاس ضمالق:انتهاش (5)
ذكوان،ول الوزارة،وهو في العشرين من عمره،ثم تولى قضاء هو أبو بكر بن أحمد أبو العباس بن أبي حاتم بن  (1)

 .359،ص1،ج1الذخيرة،ق:ابن بسام:انظر.قرطبة
 .531،ص1ديوان ابن زيدون و رسائله،ج (1)
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 دونـــه الأهــوال ـــــــر  تقاص   هـــــول    الورى           راع لـــــه ولـّـــــى أبوبــــــكر ف              
 ي وجــه الزمان جمالــإذ أنت ف ات ل عهد كعهدك عائد            هيهـــ            

 ف طوالـــــــــــودعت عـــــــــــــن عمــــــــــر عمـــــرت            بمكارم أعـــــمار ره           
 إيها بني ذكوان إن غلب الأسى           فلكــم إلى الصبر الجميل مآل           

إن القرائن السيرية في الأبيات تؤكد أن المقصود هو أبو بكر بن ذكوان،وليس والده أبوالعباس بن      
 .منذ صغرهبكر ذكوان الذي نرجح أنه كان شيخاً أيضاً لابن زيدون لصداقته بابنه أبي 

حدثون بصداقته ـمـفـي شعره،أما ما يصفه الدراسون القدامى،وال الصديقه أبي حيان ذكر د لم يور      
   قصائده الـموجهة له تتسم بالطابع النفعي،أو ف ،لايتحقق في شعره بوضوحالـمتينة لأبي الوليد بن جهور 

ع واحد ـيبدو من موض ماهما إلا فيـبينرفـعه للـكلفة بيـنهما لـصلة وثيـقة  ائدهـلا يظهر من قصي،و ــالرسم
د آل ـــــــــللثورة ض  وان ـــــــــــــع بني ذكـــــــــــــــــــــــهمة تآمره مـتمن ما نسب إليه ـفيها مأ ر ـيتب،ي إحدى قصائده ـف

بداية قيام  ي مراكز التعليم في قرطبة،ولكن يبــــــــــدوأنه معـما فـمة بينهما،ربـعلاقة قدي وتلمح إلىجهور،
ابن   إليه ح ذي كان يطمـــــــــال العهد ي الوليد منصب ولايةـبعد تول أبهذه العلاقة انحسرت  الدولة،

 (بسيط) :(1)معاتباً  زيدون،ومن تلك القصيدة قوله
 لعطرب أو هال مطّ ــــــإن ضاق مض ي         ر  ز  ـــــــــــيله و  أمـتـــــــوزير الذي ـــــــــــــــــقل لل      
 ع س  ــــس فيه فوق ما تــــ ـ ف النفكلّ ت             ة  ـــقأصــــــــخ لهــــــــــــــــمس عتـــــــاب تحته م        

 ماللمـــــــــــــــــتات الذي أحـــــــصفت عقدته          قد خامــــر القلب من تضييعه جزع      
 بعــــى به تجز  م في الذي ن  ــــله ــرهم          أنّىـأتبــــــــــــــــــاع يســــلي فــــــي المـــــــــوالة       
 قع ــأو ت طير الحال  جدود تـــــبل بال          يي لديك ون ىسعلم أوت في الحال من       

    
فـي نشاط   ه دخول من شعره % 11بلغت  التي  ومطارحاته الشعرية  وتدل رسائله الإخوانية،       

تدل على حرية واسعة أتاحت له المشاركة بفعالية في تحديد  اتصال في إطار علاقات اجتماعية متنوعة
                                                             

 .399،391،ص1،جالمصدر السابق (1)
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رض ــــــــيفتالكيفية التي يعيش من خلالها في المجتمع سواء في نشاطه اليومي،أوعمله،أوعلاقاته بالآخرين ،
جالـــــــــــــــس ـفي م عند مشاركاتهلاسيما ،زن ـحـلة والوالعز  تبعد عنه الكآبة عالية   بروح معنويةتعه معها تم
ه ــــــــــــــــــــــــــــذكريات:منها ، في شعره مهاـمعال وتعددت  ، دلس آنذاكـــــــــــــــي غصت بها الأنـالت ،متعـوالالأنس 

 (خفيف):   (1)وقولهع صديقه،ـــــــــــــــــم
 ري على الزمان وذخــــــريـــــــــــيأباالقاسم الذي كان ردئــــي           وظهيا               

 ـــــــــــــــريم بغـــــــــــاية شكـــــــــــــحوض إخــــــــــــلاصي وأولهـــــــــــــمـــيا أحق الورى بم             
 واف زهـــرــــــــــن أفـــــــــاض لبـسكـــــريـــ       أين أيـــــــامنا وأيـــــــــــــــن ليــــــــــال                   
 غن في حــــــدائق خضرــــــــــــغلـــتــــــــــي       غدو إلى جداول رزق        حين ن             

،ويتحقق ذلك "حسن التدبير،تام الفضل متحبباً للناس"له بأنه ون عندمن ترجمواداشتهر ابن زي       
كتب له قصيدة يعاتبه لأبي عامر بن مسلمه صديقه الذي  في تعامله مع أصدقائه،فقد اعتذر بوضوح 

                                                              (الوافر: )(6) ل،فقالانقطاعه عنه ،فجاوبه ابن زيدون 
 كمثل هـــــــــواي في حــــــــال الجوار                      و إن تناءت عنك داريهواي 

 لكفاءته الاجتماعية،ومعرفة مشاعر كما أن قدرة الشاعر على التعبير عن مشاعره يعد مفتاحاً       
  .  الـحياة أعباء مواجهةـلللفرد مهما د استعداداً عاطفياً يع، مشاعرـما يشكل هذه الـالغير والتصر  ب

 من شعره حضوره الاجتماعي الطاغي على مسرح الإمارات الأندلسية  لاقاته الاجتماعيةوتعكس ع
فاستغنى بشعره لتدوين  ،والتقديرقوامها الاحترام  ملوك الأندلس،حيث يتبوأ مكانة متميزة،وفريدةعند

،فوردله  في الإمارات الأندلسية زراءع الأ مراء والو مذكراته لبعض رحلاته ،ومانتج عنها من علاقات م
شعرية لهـــــــــــذا  ليوس أبي بكر بن الأفطس في رسالةفي صديق له عند أمير بط قصيدة  يتشفع فيها 

 (المتقارب: )((3)قال منها،الأمير
    ها فرند الكرمــــــــــــــــــــــرى عليــــــــــــــــــــــلمي أجـــــــــكـر الأســــــــــــــــــــــأن أبا بــــــــــــــــــــــك           

                                                             
 .131،ص1المصدرالسابق،ج (1)
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 وى الخصل أو ساهمته سهم ــــح لوك          ــمــــــــك إذا سابقته الـــــــــــــملي           
شـــمــــاريــــخ كــل مــنــيـــف أشــــــــــم                         هو الحاجب الــمعتــلى للــعـــلا           

  :(1)ومنها قوله يؤكد سعيه للشفاعة عند هذا الأمير
                                                                                                                                    ـــــــــــــــجاح الأتمعلى ثـــــــــــــقـــة بالــنه             ــــــــــــــرت  و مستشــــــــــــــفع بي بشّ             
  رمــفح عما اجتــسنت بالصـــــــوأح    ر       ثاــالع المسيء   ا أقلت  ـــــــــــوقدم           
 ها اللآلي الـــتــّـؤ مــناس ق فيـــــــــــــــــــت            كرك نظم العقود ــــــوعندي لش           

،وكأنها تدور في حلقة باطنية منطوية على ذاتها ،بل (عند ابن زيدون) لات صور بداعالإإن ظاهرة "    
 ري ،عاملة ،شاعرة لتتوجه إلى الآخرين بما تفيضه هذه الذات من فيض فكري شعو  تنبثق عن ذات 

زم يعمم عليهم ،ويجعلهم شركاء ،ومن هنا فإن صـــــــفة الاجتماعية لازمة حتما للأدب ،كما أنها  تلا
إلى ذلك قاده من هذا الأمير  تقديراً وكرماً ، وجد ابن زيدون فعندما .(1)" الانسان انطلاقا من طبيعته 

 (المتقارب): (3)طويلة،منهاواعد أخلاقية،فشكره عليها في قصيدة ــــــــــــتطبيق ق
 يرة فامتثلــــــــــــنصورنا ســــــــــدنا المظفــــــــر لمـــــــا رأى           لمـــــــــحم               

شاعر الغيـر يعد فناً رفيع الـمستوى يـمارسه الشاعر فـي إقامة ـعامل مع مـلى التـدرة عـإن الق      
 الاجتماعية،وهذا يتطلب مهارات خاصة لدى الشاعر تشمل كيفية إدارة الذاتجسور العلاقات 

،ويتبوأ منه عتضدأن يتقرب من الـم ستطاع  خر،وهذا ما امتاز به ،فاوالتعاطف أو تفهم مشاعر الآ
 جماعة عن غيرها،ـعضويته في هذه ال م يبلغه أحد سواه في عصره،وعلى ذلك امتازتلـ،مكاناً خاصاً 

في مثل شكرهم في كل مناسبة تسمح له بذلك يفرض عليه ، واحترامه لآل عبادالرفيع  ن ذوقهوكا
 سددــــــــــوه الدــــعــــــــي ل ليس               اد مثــــــــــــــاـــــــــــــيا آل عب  مجزء الكامل ): (2)قوله

                                                             
 .211،ص 1المصدر السابق،ج (1)
 .1م،ص 1093منشورات عويدات ،:آمال عرموني،بيروت:،تحقيق1ط–سوسيولوجيا الأدب :اسكاربيت،روبير (1)
 .219،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله،ج (3)
 .192،ص1المصدر السابق ،ج (2)
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 دـبـــتـــــعـــــــــها مـــــــنـــــــع رّ ح  ـــــال        ة     ـــــــــ ــ مـــــــــــــنع كر  ــمن لي بش                       
 ــــــدالرغـــــــاء في العيش عســـــــقـــــــــــــــزة العــــــــــــا الـــــــــــــهمنــ ت  غْ وّ ـــــــــــــــس                         

 الصداقة بالمعتمد،فقد بقي ابن زيدون ومع أن قصائده تثبت مقدار توثق عرى                     
لى إحتى عندما يشوقه  هذا الملك   مع والتقدير في تعامله  يتوخى الاحترام 

 (كامل:  )(1)مجلسه،فيقول
 تجد العقول الناشدات كمال     ا أيها الملك الذي لوله لم        ــــي             

لنسية ابن عبدالعزيز ان يقيم علاقات صداقة قوية مع أمير ب ابن زيدون استطاعكما      
بين  الشعور  ليجمع بذلك  ؛وامتنانهففاض شعر ابن زيدون بشكره   أحرجه بكرمه،الذي  

 ( مجزوء الكامل: )(1)يقول فيهاة فبعث له بقصيدالأخلاقي،والشعور العاطفي 
 م ـــزيـــــــــعــــــــــوب الــــــــــــــــلغـــماد ـــــــــــــــــــا عبد الإله و عــــــــــــــإيه أب                   
 (1)يمـــــــــــش ـ ف ق  رقك ما بدى برْ ــــناء لحسن بـــــــــــــــسبي الثـــــــــــــح                   

حميدي،فشعره يناقض هذه المقولة ـيصفه الي شعره كما ـولم يكن ابن زيدون هجّاءً ف    
 م يصدر عنه إلا قصيدتين في تحذير ابن عبدوس،والثانية في عتاب أبي عبداللهـحيث ل

 (ء الوافرو مجز ):(3)،فقالالقلاس 
 أصخ لمقالتـــــــي و أســـــــــــمع            وخــــــــذ فـــــــــــيما تـــــــرى أودع               

 وأقــــــــــصر بـــــعــــــــــــــــدها أوزد            وطـــــــــــر فــــــي إثــــــــــــــرها أوقع               
ولعل هذا التميز العلاقات الاجتماعية،ونجاحه فيها ولعل هذا التميز،وعبقريته في بناء     

بقدر ما تعاون أمرؤاها مع  من قرطبة التي بقدر حبه لها يفسر أسباب خروجه
اهبه بجفائهم،فتركهم معاتباً و وم،وحاولوا إلجام مهاراته قوا عليه يضف المنافسين،والحاسدين

                                                             
 .519،ص1المصدر السابق،ج (0)
 .191،ص1المصدر السابق،ج (2)
 .تشو  ببصره:شام (3)
(4)

 519،ص 1،ج  ديوان ابن زيدون ورسائله‌
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 (الطويل) : (1)فقال
 بال المدائح تعـبق ميري فمــــــاــض بني جهــــور أحرقتم بجفائكــــــــم                     
 دل الرطب إنما             تطـــــيب لكم أنفـــــاسه حيــن يحـرق نــــــتعدونني كالم         

ذه ــــصدى له-ةعاد-بملابسات الحياة العامة،وتكون مضامينه ويتأثر شعر ابن زيدون     
ة ـــسيـــدلـــــــــته الأنـبئي كشفت علاقاته الاجتماعية عن ثراءلـها،وقد   اً يحالملابسات أو توض

ملامح لبعض  فأضاءمنها، ضروباً  لتي مارس الشاعراالتقاليد السائدةو وان من العادات ـــــبأل
ــــلاط از بها في بـــتــ،التي امات الفكرية في الرياض كمشاركاته   الاجتماعيةأحواله،ونشاطاته 
اة ــيــتثقافته وعلو مكانته ،وانبثت ملامح من ح (1)وأظهرت،والمعمياتالمعتمدكالمطيرات 

في شعره سلبا وإيجابا،فلانكاد نقع على قصيدة لانستشف عبرها واقع العصر في كل  عصره
 .حالة من أحواله

،وتفنن امتلك ابن زيدون ذوقارًفيعاً،أملته عليه الحضارةالأندلسية القائمة برقيهاكما        
،يتضح ذلك من خلال شعرله  ومشاركتهم الاجتماعيةوتعاملاتـهم  أهلها في أمور حياتهم

بـمــرض،وبـــتعث لــه صـــديـــقـــته أبو بكر ابـن  بــا أصيــــندمــفع ، ةـــولـــرة والسهـــــاشــيمتاز بالمب
 (منسرح): (2)رد عليه ابن زيدون ، بعد تناوله الدواء بقصيدة يهنئه فيها بإبلاه(3)القصيرة

     حساب سعهاليدي المـــــــــــــستبد من مقتي       بخــــــــــــــطه فاتـت ــيا س     
 والوشـــي  لراع  حــادث صن ــعـــهـــمه        د زين ناظـــــــــــــاني العقـــــــــــفوا    

وكان مقبلاً على المتع السائدة في ،بالشكل الاجتماعي لحضور مجالسهكذلك   اهتم     
التي كانت شكلاحضاريا  يعطي دلالة -الشعرية  ووجه الدعوات ، فتفاعل معها مجتمعه،

                                                             
 509،ص1جالمصدر السابق،(1)
 119،ص1المصدر السابق،ج (1)
ابن :انظر.هكذا ورد اسمه،قدمه ابن زيدون للمعتضد،فأصبح وزيراً وشاعر بلاط عنده-أبو بكر بن القصيرة:هو (3)

 192القلائد،ص:خاقان
 .119،ص1،جورسائله ديوان ابن زيدون (2)
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إلى من يحضر مجالس أنسه،ومن ذلك دعوته لصديقه أبي -على مكانة الشعر في عصره 
 :       (1)عامر بن مسلمه لقضاء ليلة ممتعة،فقال

 ذه التاليةـــــــــلتنسينا هــــــــــــف    ت لنا ليلتنا الخالية     ـــــــــــطاب                    
 ل إلينا القدم العاليةــــــــأبا المعالي نحن في راحة         فانق                    

يحمل شعره ملامح من حبه للألفة،وكره العزلة،أو الوحدة وهي سمة امتاز بها     
                                 .عليهم  فكانت وبالا ،اطلبه،لكنهم بالغوا في  (1)الأندلسيون،كما ذكر ذلك المقري

إذاكانت السيرة تمتاز بأنهاذات بعد انتقائي،فإن ابن زيدون توسع في انتقاء جوانب من 
 . ومصادرهاسيرته الاجتماعية ،فتنوعت مستوياتها 

جانب من  ه فيــــرتـملامح من سي ن الذي ينهض بهذا المكون ابن زيدو  مل شعرـح     
تمخض عنه الإحساس القوي بالذات  جوانبها الأثيرة لديه التي يشعربالانتماء القوي لها ،

سمح له شعره بالحديث عن في المصادر،حيث  لسيرته في شعره سند ورافدابرز ،وقد الجماعية
 التي حققت له فأبان شعره عن نضوج مهاراته العاطفية،أبعادها الاجتماعية ترجم ذاته،و 
مركب متنوع رةعلى مواجهة الظرو  الاجتماعية،وكشف عن ثـمة نسبياً،وقداواستقرارً اً توافق

ي عصره،وجهزتنا قصائده بتفصيلات ممارساته ـمثقفين،والسياسين،والأعلام فـن الـبي
؛قياساعلى وتفرده ،وعن تميزهعادات والأعرا  السائدة في عصرهالاجتماعية،كالتقاليد،وال

ت سيرة لى الشعر،فتحكمها إـمعاشه التي ارتقى بـالتجربة ال على ذلك صدق وساعد عصره
 .حياة الشاعر  بسيرة القصيدةالتي تشبه حياته إلى حد بعيد

 
 
 

                                                             
 .119،ص1المصدر السابق،ج (1)
 .119،ص1نفح الطيب،ج:المقري :انظر(1)
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 :الشعر و حـــــــبّ ولّدة |رابعـــــا  
نظمه في حب ولّاده لا يتجاوز عدداً من  همرجوح أنـال من المدهش أن شعر ابن زيدون       

ي الذي بلغ ثلث ديوانه،إذا ما اعتمدنا على القرائن ـمن مـجموع شعره الغزل مقطوعاتـالقصائد وال
نها بأعدائه،ومنافسيه ران حديثه عـما يشير إليها بوضوح،أو اقتـلـمرجعية كالتصريح باسم ولّادة،وا

سرح ـمـي أحد المصادر؛لأن شعره هو الـي الديوان،أو فـأو بذكر مناسبة القصيدة الواردة ففـي قرطبة،
 ،والتناقض مراحل هذه القصة،لاسيما في ظل التعميم،والإيجازو التطبيقي الذي تتجلى منه فصول 

،الذين  ماً،وحديثاً ـمترجمين،والدارسين قديـالجانب من سيرته لدى ال والنقصان الذي م ني به هذا
دونما مسوغ لذلك  غزله،وحنينه لقرطبة في هذا المكون  فأقحموااعتماداً كبيراً على شعره، اعتمدوا

الحشو مع أن الكثير من غزله في مقطوعات عامة تشير إلى أن الشاعر مثل معظم الشعراء الذين 
 (السريع):(1)يبدأون حياتهم الشعرية بالغزل في مثل قوله

 ما لقلبي عنه من مذهب ـــــــــــــف  ه اذهبيــــــــــــــــإلي سا النفـــــــــــــأيته

 هبذْ ه الم  بر في خدــــــــمن عن  غر له نقطة ــــــــــــــــــالث ض  ضّ ـــــــــــمف

 غربــن المــمسا  مطـــلوعـــه ش  ن حبهــوبة مــــــــــتـــاني الـــــــــــــأنس

يدون ز لشباب،وقوة الفرح،والحب المشرقة المقبلة على الحياة،فابن مرحلةاظهر في هذا الشعر أثر وي                 
والجواري،والأرجح أن صبة للإلتقاء بالنساء ر،والوسامة،وتوافرت له البيئة الخمقومات الشع   متلكشاعر ا

ا  ـــــهــــــــرو  اسمــــــرّى بحوو  ، (أسماء)اسمها ة لهــــوبـــــح إلى اسم محبـــــد ألمــــــــوق  ، به الأولــــــولّادة لم تكن ح
 : (خفيف)(1)قالعندما 

 ذمـــــــــــة ل تــــذمـــــأـــينا ء علـــــــــ  ماــــسماء وللــــــــــــرض والإن للأ

                                                             
 .111،ص1ديوان ابن زيدون و رسائله،ج (0)
 .111،ص1ق،جــــــــــــــــــــــابـــــســـــدر الــــــــــــــصــــــــالم (2)



088 
 

 ستتمـــــــــــــوبتكرير بعضهــــــــــــــا ي  ب ولء  ـأ ح هي بعض اسم من

أن ؛فيبدو ،سيظهر ملامح هذه القصة وحقيقتهاومقطوعات شعره وبترتيب قصائد ابن زيدون                  
منصب أي بعد أن أصبح ذا  ثين من عمره،م يتعر  على ولّادة إلا بعد أن قارب الثلاـابن زيدون ل

لتقرب لهذا اوله ــخـؤهلات تبميكن بمقدوره التقرب من الأميرة الأموية إلا لـم نه أ ،والأرجح سياسي
 (1)فقال ،أشار إلى ذلك في نونيتهقد منها،و 

 (بسيط: (

 يناـشاء الورى طـــــــــر إندّ ـكا  وقــــــــــــــمس  ــأهشــــــكأن الله أن  لك  ـــم يب  ــــــرب      

 يناـــمن تكافاف ـــــــــــــــودة كـــــــــــــوفي الم  رفا  ـش هكفاءأم نكن ــأن لــاضرّ مـــ     

 ن ذاك يغنيناـــــــــــــعتلى عـــــــوقدرك الم  لال  و تكرمةـــسميك إجـــــلسنا نـ    

حين لاقها خلسة في  راحلها،يات حبه لولّادة التـي بدأت أولـى مي بداـوكانت هذه القصيدة ف                
مرفوض في العر  الاجتماعي الذي ادعى  ،ممايدل على أن هذا الأمربدعوةمنها إحدى حدائق قرطبة

 : (1)فقالت،وذلك في كتابهاإليه البعض تحرر المجتمع القرطبي منه

 سرـــتم للــــــيل أكــــت اللــــــي رأيــــــــفإن   ارتيـــــــــــلام زيالظــــ نّ ـــــب إذا جـــترق ــّ 

 نجم لم يسرــــــبالو ع ـــــوبالبدر لم يط    حلوكان بالشمس لم تلماوبي منك  

ب ـراتـــوعلى هذا يبدو أن ولّادة هي التي أعجبت بابن زيدون،وبحسب ترتيب الثعالبي لم                    
حب الاستلطافي الذي يقوم على استلطا  ـالب يسمى حب،وهو ماـكان بداية ال  حب،فإن الهوىـال

،ويظهرذلك في أول قصائد ابن زيدون التي (3)واللطفوالإعجاب به لمافيه من خصال الود ،الآخر 

                                                             
 .121-125،ص1،جالمصـــدر السابــــــــق (1)
 .119،ص1ق،جـــــــــــــــسابـــــــدر الـــتالمص (1)
 .15م،ص1015مكتبة النهضة،:ةر ط،القاه.الحب و الغزل بين الجاهلية و الإسلام،د:الطَّباع،عبدالله أنيس:انظر (3)
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بليلة نـجني أقحوان  وبتنا" :من إحدى رسائله نظمها بعد نـهاية لقائه بـها كما أشار إلى ذلك فـي قوله
 (رمل: )(1)ولما نشر الصبح لواءه،وطوى الليل ظلمـاء،ودعتها،وأنشدتها الثغور،ونقطف رمان الصدور

 ره ما استودعك ــــــــــع من ســــــــــــــائذ  كــب ودعــــــــــــــصبر محـــــــــــــودعّ ال  

 خطا إذ شيعك ـــــــي تلك الــــــــــــزاد ف  كنـــــــي لم لى أنـــــــع السن عــــر ــــيق  

 لعك ـــــــــانا  أطــــــــــــــــظ الله زمــــــــــــــــحف  اـــــــــنــــــناء  وســـــدر ســـــــــــــا البـــــــيا أخ  

 صر الليل معك ـــــــــــــــــت أشكو قـــــــــــب  كمـــلــــــف يدك ليلــــعــــــــــــطل بــــــــــإن ي 

وتدخل علاقة اين زيدون بولّادة منذ بدايتها في طور الحب الحسي،والجسدي،وهذا إشارة أوليه إلى               
فقد  ،امتازت به ولّادة حسي الذي ـم يكن حباً عذرياً،أو عشقاً حقيقاً،وإنما عشقاً للجمال الـأن حبه ل

ها لأمة ـــــــــــــصادر من أنـمـالف ما ورد عنها في الـخـشقراء،كما يصفها ابن زيدون وهذا يكانت بيضاء 
 (البسيط : )(1)حبشية،وذلك في قوله يصف جمالها الحسي

 نااصع التبر إبداعا  وتحسيـــمن ن   هضا و توجّ ـــا محـــــــــــــــرقاغه و  ـــأو ص  

 (3)ينارى لــــته الب  ـــوأدم ــقودـلعـــتؤم ا  ةـــــــــيـــرفــــــــــــاه(1)هـــ ـــْد آدتأوّ ــــــــــــــــإذا ت 

 ـــــــيناهــــــــــا إل أحايـــــــى لبل ماتجــــل  تهفي أكلّ (5)ئراـظ شمســكانت له ال

هو خارج قرطبة يؤكد النقاد أن هذه القصيدة فعل من أفعال حبه لولّاده مع العلم أنه نظمها،و               
الرائق   فيها بالـحـبم ــبولّادة التـي نععلاقته  بداية  من خلالها القديـمة،وأبرزريات منفياً، فتداعت الذك

                                                             
 .110،ص1،جورسائله ديوان ابن زيدون (1)
 .122-125،ص1جالمـــــــــــــصـــــــــــــــدر الـــــــــــــــــــــسا بــــــــــــــــــق  ، (1)
 .أثقلته:آداته (3)
 .الخلاخيل:البري (2)
 .الحاضنة:ظئراً  (5)
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ة بعواطف الحب لكل مشاهد حياته يدلذي لازم قلبه فترة من الزمن،ومن هذا الباب ضجت القصا
 (   بسيط) :(1)ذلك في نفس القصيدة،وقالدالسابقة،فرد 

 اـينـــــنا إل رياحــم لأرواحـنتـــــــــــــك   فمارور ـــســـــــق عهدكم عهد  السيــــــل

 يناــــأي المحبــر النالما غيّ ــــــــإن ط  اــرنـــيّ ـــغـ ــا يــنــكم عـــــــنأيسبوا ــل تحـــــ

 يناــــمنكم ول انصرفت عنكم أمان  واؤنـــــا بـــــــــــدل  ــأه تــلبـــــــــوالله ما ط

 نك يسلينا ــخذنا بديـــــلا  مول اتـــــ  غلناـــشـــليلا  عنك يــــخفدنا ــتــول اس

يومــــــها من الـــنـــواحي يدون ال ابن ز ــــع حــواقــــــثيلا لـــتم–في الغالب –قصيدة ـــــذه الـــــد هـــــــتع                 
مؤقتة بفعل عوامل عدة كالحنين،والشوق مع ما تحصل  العاطفيةوالاجتماعية والأدبية ،فكانت العاطفة

من خيبة أمل جراء انحسار الحلم،وضمور الأمل في تحقيق منصب سياسي في قرطبة التي ارتفعت على 
الحرمان ،وتـحول معها التوتر النفسيالتجربة الشعرية إلى أقصى مستويات وذكراها الفاتنة  جناح طبيعتها

كتعويض للمألو  الـمفقود الذي غشي جوانب حياته الـمختلفة   ؛خرالعاطفي إلى إشباع عاطفي آ
بدليل اضمحلال هذه العاطفة عند عودته إلى قرطبة،وإفساده لهذه العلاقة  وليس فقط حب ولّادة

ف ــــــاناً في التعريـــــــعـــــــإم رطبية ـــــــــالقفي الأوســـــــــــاط   ويةـــــــــــبتقربه من الأميرة الأم  مباهاةـوال بإشهارها،
 بسيط:(1)بالذات،فقال

 لبي عليك ي قاسي الهم و الفكراــــــــــــــــق  شتهرا  ــبه في الناس م يا من غدوت  

 و إن حضرت فكل الناس قد حضروا   سانا  يؤنسني ـــــــــــــــإن غبت لم ألق إن

                                                             
 .125،ص1ديوان ابن زيدون و رسائله،ج (1)
 .111،ص1،جالمصدرالســــــــــــابـــــــــــــــــق (1)
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الذي تمثل في دعوتها ابن زيدون،فإنه من تحررها من القيود الاجتماعيةواستناداً على ماورد عن ولّادة من          
 :(1)قالعه ابن زيدون لتبرير موقفه عندما، الذي اضطر م ؟ غضبت من هذا الإشهارلم:المثيرللتساؤل

 (بسيط)

 امتزاج الروح بالـــــجسد ثم امتزجت    بالكبد(6)لباتصال الخ   لما اتصلت  

 رة الـــــحسدـــمجدو ـل عـــدر كــفي ص  الـــــــوشاة مكاني منك واتــّقدت  ساء

 آخر الأبــــــــــــــد هد  ــعول يضع لك   هد الرضى لهمالناس ل أ   فليسخط

 غضضت طرفي فلم انظر إلى أحد  استطعت إذا مـــــــــــــــا كنت غائبة  لو

ي حبه ـم يكن صادقاً فـل جاهها بأنهـاكتشفت ولّادة حقيقة عواطف ابن زيدون تما ـرب:ونقول                
،فهو يبحث عن المكانة المميزة في كل ناحية "واتقدت منك ساء الوشاة مكاني:"لهيتأكد ذلك من قو 

 كان يسمع غناءها دون علم ي  ـجاريتها التم إن ميله إلى ـ،ثحتى في علاقاته العاطفية من نواحي حياته
ؤ ــــافـــبالتك اـــهور عـــشعدم ـــأول ، قةــــاتج عن عدم الثـــــلذاتية  نوخروجها عن السيطرة ادة وغضبها ولاّ 

أشار إليها،وإلى  تيالجارية الب ون الخطوط الحمراء في علاقتهتجاوز ابن زيدربما،و  ابن زيدون لخيانةو ؛
 الطويل:  ((3)ة،بقولهالحادث

 ربيـــــشتهي ضـــــــــت نما ولّدة  ـــــــــــــولك  ت بهـــــب أتــــــــــتبى لذنع   وماضربتْ 

 الرطب(3)موتمسح طل الدمع بالعن    رة بهــــــل عاثـــــــــامت تجر الذيــــــــــــفق

                                                             
 .119،ص1ق،جـــــــــــــــــابــــــــــالمصدر الس (0)
 .حجاب رقيق للكبد:الخلب (2)

(3)
‌
 199،ص1،جابن زيدون ورسائلهديوان  (

 .شجر لين الأغصان يشيه أصابع الحسان:العنم (4)
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 إن ميل ابن زيدون إلى التلقائية،وذكر ملامح التغيير بوضوح يدلنا من خلال الأبيات على روح                
،فعندما ازدادت حدة التوتر  السخرية من ولّادة،وعدم مبالاته بردة فعلها في علاقته الشخصية بأخرى 

 (بسيط:) (1)ولّادة،واعتذرمبرراً،وقالضرب ابن زيدون بينهمابين ابن زيدون،واتسعت رقعةالخلافات 

 م أردــــــــــــا لـــــــــــابتك بمـــــــــوأص  ديــــإن تكن نالتك بالضرب ي

 ك بالمال وبعض الولدـــــــــــــــــــل  اديا  ــــقد كنت لعمري فـــــــــــــــــــفل

 الص المعتقدـــــــــــــمير خــــــــوض  هد ثابتـــــــقي مني بعــــــــــــــــــــــــــفث

 ـــــــهـــمصت بـــــذين غــــــن الــــــسيـــــوالـمناف هار ابن زيدون لـهذا الـحب انتباه الـخصوم،ـفت إشــــــــــــلثم                
كان همه متأخرابفداحة ماسببه له هذا الحب من مشاكل على الصعيد السياسي الذي  قرطبة،وشـعر 
 ( بسيط):  (1)،في قوله(بالفتنة)،ونعتهوهدفه الأول

 تهلك الحذراــــالهوى يس هيهات كيد  ما استشعرت من حذر لم ينجني منك 

 دفع القدراـــــتى أن يـــــهل يستطيع الف  درتــــــتنة ق  ـــماكــــــــــــــان حبك إل فــــــــــــــــــ

ايدل على بمفي المصادر،ولم تذكر في شعره إلا  بوضوحوبدأ صراع ابن زيدون يأخذ أبعاداً لم تذكر               
تلوح فـي ،يفصلها عن البداية وقت طويل لم إفساد علاقته بولّادة،فبدأت بوادر الـهجر،والقطيعة التـي 

ن ــاب:ثل ـه مــسيـــنافالأفق وأخذت ثورة الغضب لابن زيدون التـي تشكلت بفعل الـمواقف الـمدهشة لم
،وعواطفه أحاسيسهأخرى من سيـرته  عند التعبـــيـر عن ملامح  كشف عنتتـ ،قلاس الذي تقرب لولّادة

 (مجزء الوافر: ) (3)مهددا ومحذرا)عن ذاته،فقالوسيـلة مؤثرة للدفاع بوصفها

                                                             
 .115،ص1ديوان ابن زيدون و رسائله،ج (0)
‌
 .111،ص1 ق،جــــــــــــــــــــابــــــــــســــــدر الــــــــصـالم (2)
 .519،ص1المصدر السابق،ج(3)
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 لم يزل يصرع  ماــي م  غـــــــظرا فإن البـــأعد ن

 يك فهي لبغيهم أطوع  غو ـــــــــــــتي تـــولتطع ال

وقفه منها بوصفه سيطلعنا على نظرته للمرأة،وم الأبياتخلال هذه  بأنهن زيدون لم يشعر اب     
ال ـــــــعكس أي شكل من أشكــــف لا يــموق وــــــــهــــف ،للنخبة من أهل عصره اجتماعيا وأدبيا انموذج

لها من ــــــــــــعد انحسار ما يجلــــــــــــخاصة بن الجوراي ـــولّادة إلا كجارية مــــــــــر لنظـــوالاحترام،فلم يحب ـال
قيل عن  يقلل من قيمة ماكما ،حولهافي بداية حياتها  نت به مأشعر  وأنسبق  الملك،والإمارة الذي

ة ـــــــــرطبــــــية في قـــــــوالأدب تماعيةـــسياسية والاجـنة المكاـي الـصيب فــــته من نــــــــالــــــــن رأة،وماـمـال انةـــــــــمك
  .من خلال هذا الهجاء المقذع لها،وطريقة التعامل القيمي معهاآنذاك 

يمة ابن عبدوس في أمور سياسية،وأدبية اتـخذت ولّادة كانت وسيلة للاقتصاص من غر كما أن       
على سخريته من عاتبه  ابن زيدون أن ول فـي هجائه خاصة شكل الثأر،ولـم تكـن هي السبب الأ

وإنماكانت  يراـــــــأوكث اً ــــــنولم يهجو ابن عبدوس هجاءً بيّ شعره ،وعلى تضييع الصداقة وإذاعة الأسرار،
مع أظهرمعه الحزم والجد خاطبه بأبي عامر خطابا،وإنما قصيدة واحدة في الديوان وخاطبه بأبي عامر

 ( المتقارب: ) (1)قال،فوالافتخار بها ليذكر ابن عبدوس بعلوّه عليهعودة للذات 

 ضـــــه إذا هــــــــــــــــــدا فاغتمــــــهت  ونبــــــــ ـــّ  ضــــــرب هزبر الــــــــــــــــــــــشرى إذْ  تأثر  

 ضــــفـــــــــــــــغي لـــــــــــما انتإلـــــــــــــــــــيه البــــ  لا  ـــــــــتبــــــــــــــــــــــــــــــسط مسترس ومازلت

 ضــــــفامتع ــــــــــــــــــــيم خسفا  أبىإذا س  مـــــــــــــــــكريــــــــذار فإن الـــــــــــحـــ ارحذ 

 ـــــضإذا الــــــدهر وسنان و العيش غ  اءـــــــــأيــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذاك الوف أبا عامر

 ترضـــــمصــــــــــادقتي الـــــــــــواجب المف  د من ــــــــن الذي كنت تعتــــــــــــــــــــــأي و
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 ض ـــــنهن ــــمــــرك فيــــــ ـــّــــــــــــــــباء ببأعـــ  طلع ناهــــــــــــــــــضا  ـــــــبن لي ألــــــــم أضأ

  رضـــــــبالع عارض جـــــــوهـــــــــره ــــــــــــت                  (3)ئبــــتّ  ـ م تـشعري ولـــــمدت لــــع

دون قاده للكراهية ــــــــــرار،ولكن حب ابن زيالاستقإن الحب الناجح  يقود للسعادة ويبتعث      
ذه طبيعية مثل هذه ـــــــــ،وربما هللتعريض القبيح بولادةوانزلق مدفوعا لعواطف حب التملك الأعمى 

مستوى وقد انعكس . (1)"من كرههاكلما ازداد حبنا لعشيقة اقتربنا :"العلماء يقولونف،العلاقة
أفقده القيم السليمة والركائز ف،على ابن زيدون حضارة المجتمع الأندلسي الموغل في الحس 

 ( متقارب:(3)يظهر ذلك من قوله تي وقع فيها ابن زيدون ،الصحيحة لعلاقة الرجل بالمرأة ال
 ض ـــــــــــــرق ومـــــــبو راءى ـت راب  ــــــــــــس     د ولّدة      ــــــهــــــن عــــك مرّ ـــــــــــــــوغ        

 فــــــــرضن ــلى مـــول عـــــــــقــها تـــــــفي       نون  ظوفاء بها الــــــن الـــــــــــــــــظــــــــــت        
   ضّ ــــخــــــن مـــه مــــــدتــــــنع زبـــــــــــــمـوي       ض  ـابـــأبى على قـــــــــمـــاء يــي الــه       

 بــســـــــــــــرّي إليـــــك مـــعنـى غـمـــض         ونبئتها بعـــــدي  اســـتـــحــــــــمـــــدت          

ن بولادة ،فلو  ومما سيأتي من شواهد أخرى حقيقة علاقة ابن زيدو ،تتجلى من هذه الأبيات       
 لكانت أثيرة في شعره ،ولو كانت ذات قيمة في نفسه ؛لاستقلت عليه في شعره كانت أثيره لديه
بتهكم وسخرية بالغتين ،يعلن ذلك  وليس لواعج الروح،تقوم على لواهج الجسد وإنما هي علاقة 

 (متقارب) : (2)في قوله

 وضـعـمه أني استجدت الــوأعل  ل ــبديــــبت الخـــتــي انأنّ  رهـأشعو 

 ضـــواه أقــــــــــــجعي لنـــــــــول مض  رــــمأه لاــــقـــــــبي لر ــــشــــــــــــفلا م

                                                             
 .خزي واستحيا:تأب:تتئب (1)
 .25م،ص1053مطبعة السعادة،:محمد الخانجي،القاهرة: ط،تعريب.معالم التحليل النفسي،د:سيجموند،فرويد (1)
 .591،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله ،ج (3)
 .590،ص1المــــصـــــــــدر الســــــــــابــــــــــــق،ج (2)
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  (3)ضــــــــ ــ رحم   ـــاط ووصــــلــعــارأمـــ  ن مشكورة ــــــــــــــــــد البيــــــــــــــي وأن

 (6)ضــنفـال ــــــحت  ــه وأ بـــــلإبـاّن ــ   الجنـــــــى  ت  بْ ي أط  أنّ  بيـــــــوحــس

 (1)ضـبرّ ـن ذاك الار  ـــــــق ــ مــ دوت  ـغ  سيدي ياـك أنـــــــــ كـــنيـــــــويه

وض كثيراً مما ذهب إليه النقاد من كلف ابن زيدون،وهيامه بولّادة خاصة إن هذه القصائد تق     
والفصل مبنياً على ما يتحقق له من هذا الحب من متع حسية  ذه المرحلة حيث أصبح الوصلــــــــــــفي ه

لقذ ،والشتائم بينهما ه،وبغض،وتبادل الت العلاقة إلى كر فتحو ، عند نشوب الخلا  بينهافقدها
 :(2)في قولها يرته ولّادة بالمسدسفع

 ة ول يفارقياــــــارقك الحـــــــــــو وصف              تفـــس وهسد  ــــبت المقّ ول           
 يحقق له وخلق جو مريح ،  تهدئة خاطرههارات قادرة علىدون يمتلك ملكن ابن زي           

لم ،ه بحرية كبيرة ـــعواطفه التي تشكلت داخل ذاتــــوالطمأنينة كضرورة من ضروريات الحياة لالأمن 
وعيرته به،وهو ماكان دما تحولت عنه ولّادة لابن عبدوس كوابح،أو موانع من إطلاقها بع  تجد لها

 (بسيط) : (5)يخشاه،فقال

 وعطـار (2)قت بيــن بيطاررّ ــــــــــــلو ف  رـخدّ ـــــــــرا  لمــــذخـ أكرم بولّدة 

 قلت الفراشة قد تدنو من النـــــــــار   أضحى يلم بها رــــــــــقالوا أبا عام

 ــــــارومافي ذاك من ع حبنمن ــفي  بأن قد صار يخلفنا  اـــــــــــعيرتمون

                                                             
 .غسله ومحاه:رحض العار (1)
 .ا تساقط من ورق،وثمرم:النفض (1)
 .مأوى الماشية :الربض ( 3)
 .32،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله،ج ( 2)
 .101،ص1المـــــــصــــــدرالـــــــــــــســــــــــابــــــــــق ،ج (5)
 .طـبيب الـدوا ب:البـيـطـا ر (1)
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 ار ـــــــنه للفبعضا  و بعضا  صفحنا عـ  هــــايبــن أطـا مـأصبن هي  ـــــــــــش أكل  

فارقة لهذا الحب الذي أحيط بهالة إعلامية أكبر مما هو عليه هو أسلوب ابن ـــــــة الامـلـــــــإن الع       
الاته،وامتيازه بدرجة ــــفعـــــمشاعره وان المتدفقة ورصد ي التعر  على عواطفه الذاتية ـخاص فـالزيدون 

ذا ـــــــــــتخلي عنها،ثم إن هـــــــلأم با،ا ــسواءً بالانسياق وراءهعالية من البوح والوضوح وذكر التفاصيل؛ 
 حرية،والوضوحـوالي امتازت بالتلقائية ـالرقيقة الت ،والمشاعرالأحاسيسكونه زوبعة من  لم يتعدالحب 

 ،ماة خاصة ذابت فيها كل مكونات سيرة الشاعرى واقع،وحياعلذاتية  لإلقاء أضواء سيرفي شعره 
،فلم بالمناصب السياسية أن نسيها ابن زيدون عند مغادرته قرطبة،واستجاد العوض في إشبيلية لبث

 .لّادة،و لاحبها ذكراً في شعرهيعد لو 
نوعاً ما عما هو معرو  من موضوعات السيرة الذاتية لكنه  اختلف موضوع سيرة ابن زيدون    

ستوى المكون الإبداعي الذي تموجت بتموج حياته،فارتقت إلى مانقاد لأشكال عواطفه التي شاعر 
د شعره يستطيع ــــتحكمت سيرته بسيرة القصيدة،ولم يعومراحلها،فل به في منعطفات حياته جا
ليتـضمن ؛والتواصل معه تدرجا عبر الأحداث ،اته عه و ذكر يذاته دون الرجوع إلـى واقيام بالق

قصة إنسان متميز بكل ما "ويـحكي مـن سيـرته ،فاصبح شعره شبيها بحياته، شـعره ملامـح واسـعة 
دون ــويتحقق من خلال ديوان ابن زي .(1) "ينبض به قلب هذا الإنسان من أحاسيس و عواطف

 .أعذب الشعر أصدقه  رةالــنـقديـــــة المشهو  ولةـمقالـ
 
 
 
 

                                                             
 .59أدب السيرة الذاتية،ص:شر ،عبدالعزيز (1)
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 :الباب الثـــاني                     

 
 المقومات الفنية لأهم الملامح السير ذاتية                      

 .للشاعر ومجتمعه                   
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للشاعر  ت الفنية لأهم الملامح السيريةلذاتالمقوما|الباب الثاني
 ومجتمعه

 :تمهيـــــــــــــد 
الآخر من الدراسة،وهو الوقو  على الأطر الفنية  ينهض هذا الباب بالشق        

في الباب الأول ،وتشكلت من خلالها الدراسة ا تتناوله  لموضوعات السيرة الشعرية التي
لموضوعات بأن شعر كل موضوع من ا الأخذ بعين الاعتبارملامح من سير الشعراء مع 

بوصفه نصاً ،ومتكاملة في هذا الباب، يمثل في مجمله وحدة مترابطة  السير ذاتية الشعرية
اعر من خلال ومقطوعاته سيـرة الش و قصائده، واحداً مستجمعاً بأغراضه،وموضوعاته،

أن تكون  سيرذاتية،فمن الطبيعيولما ع دّت هذه النصوص تسجيلا ل.مكوناتـها الموضوعية
صوص ــعام للنــــــــــيزها عن المشترك الــتم ومقومات فنية ذات عناصر وسمات لها خصائص،

الشعرية الأخرى ،مع محاولة بيان المؤتلف والمختلف بين الشعراءالثلاثة تبعا لسيرة كل 
 .فني يناسب ،أو يلبي حاجته في التعبيرعن سيرته ــــــــــذهبم هواحد منهم ،واصطناع

ولهذا سيتم تحري أهم المقومات الفنية المنفتحة حدودها بين الشعر والنثر،وتشكل     
شعر ــدرة الـــدعم قـــعمليات إغناء متبادلة بينهما دون طمس هوية،وشخصية كل فن،وت

بأحادية انتمائها  على احتضان ملامح من سيرة الشاعر،كالنزعةالقصصية التي اشتهرت
ة بين لاء الظواهر الأسلوبية المشتركــــك استجــــ،وكذلنفسه لسيرةا فيها فن الفنون النثر بم

ـــم ـن ثــــة بينهما،ومــــنيـــدود الفـحـعلى ضعف ال اناً ــرهـــــوصفه بـــي بـي الفصل الثانـن فـالفني
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الث ـــل الثـــالفصي ـو  فـــــم الوقـرة،ثـوظيفة فن السيل-لدراسةرة اـفت-خلال الــشــــــــــعـــــــر أداء
ناء ـــــــــــــة،والبــــــعريـــــــالشعر من خصائص فنية تمثلها اللغة الشهذا اللون من على مايتفرد به 

خاصة بالشعر،وكيفية تفاعلها ـرة الشاعر بالطريقة الـالفني،ودورهمافي تشكيل موضوع سي
خصائص ـال مقومات،وـال تكون جلي أ خرـي احتواء ملامح من سيرته،أو تـمع الشاعر ف

 .أو نفيها،أو تصحيحها ،استكشافهاأو   ،الفنية فيها أقدر على إثباتها
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 :الـــفصل الرابـــــــع                

 
 .النزعـــــــة القصصيــــــــــــــة        
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 :القصصــــــــــــيةـــــــــة النزعـــ|الفصل الرابع

   
 تقع دون مستوى الظاهرةحدثاً عارضاً،و لا حالة شاذة لم تكن صلة الشعر بالفن القصصي    

ريـن  ـــــــــالـطرفان مـنصه ـذ نشأ الشعر عند العرب حتـى غـداد دخلـت القصـة نسيـج القصـيدة منفق"
ده ــــــا أكــــــذا مـــــ،وه(1)"القيس في الجاهلية والس دى،كما يشهد بذلك شعر امرئمة ح  انصهار الل  

انطلاقاً من ...الشعر في كل أزمانه أداء درامي،وممكن قصصي:"الدكتور مصطفى ناصف بقوله
وجدان متضادات داخل النفس الإنسانية يستطيع التمظهر بالقول  إن وجدان الشاعر:قاعدةتقول

،ويكاد يجمع النقاد على ثبوتها في الشعر (1)"ظهاره شعراً الشعري القائم على الصراع،وسرد الصراع بإ
 .(3)القديم عامة

-موضع الدراسة–في النصوص الشعرية  ةتلمس النزعة القصصيذاتية تفرض القراءة السير و     
على زة ـــكــــــرتــــــــــسير ذاتية المـــبوصفها أهم المقومات الفنية التي تتماس بها مع نصوص الموضوعات ال

ا بفن والقصة ما يصله فـتتضمن من عناصر السرد ،الإحالات ذات الصلة بالواقع السيـري للشاعر
 اـــــــم، انـــــوالمكوالـــــــــزمــــــان والشخصيات  والـصراع والحوار والـمشاهدالسيـرة على مستوى الأحداث 

لامح ـــــــــهور المـــــة ظـــــيتقو ـــل؛ ا معها النصوص الشعرية لموضوعات السيرة  المفترض تعايشه تتواشج به
                                                             

م  1993التفسير الفني ،صفاقس:،تونس."د-ديوان عمر بن أبي ربيعة أنموذجاً -لية القصة في الشعر دـــــــج:عباس،محمد (1)
 .0ص

                                                         .115م،ص1001ط،مهرجان المربد الحادي عشر،دار الشؤون الثقافية العامة،.د-الشعر و الأداء القصصي:باسم،حموي(1)
 .190ص

 :من الدراسات التي تناولت القصة في الشعر العربي(3)
دار نهضة مصر للطبع و :ط،القاهرة.د-القصة في الشعر العربي إلى أوئل القرن الثاني الهجري:ناصيف،علي الجندي|1

 . ت.،دالنشر
مطبعة :،بغداد1ط.د-(في العصر الجاهلي و الإسلامي)في مقدمة القصيدة العربية ةالقص:المنصوري،علي جابر|1

 .م1009الجامعة،
 .م1091دار الثقافة للطباعة و النشر،:قضايا الفن في قصيدة المدح العباسية،القاهرة:التطاوي،عبدالله عبد الفتاح|3



212 
 

  .السير ذاتية 
داء القصصي لكل موضوع  يز الأويسري التمايز بين الـمـوضوعات السير ذاتية الشعرية على تـما    

الشعر   :"الذي ينطبق عليه قول أليوتى ذلك النقاد من خلال منطق فن الشعر،ـار إلـكما أش
وشاعر قد يتحدث  ،شاعر قد يتحدث عن نفسه،وشاعر قد يتحدث مع الجمهور:أصوات ثلاثة

 .(1)"امن خلال شخصية من الشخصيات أبدعه
ر ـــظواهــوالصصي والــدرامي في الشعر؛لأن الــزمــن ائي والقـــن الغنـمايزاً بيـرون أن هناك تـــفهم ي    

ق بالاستذكار في ـــقــمتحـماضي الـة بالـــائيــــغنـــون الــــقرنـــــفي،  هذه الجزئياتذ دورها فيــــأخـــــت اللغوية
هيمن عليه صيغة ــلحمية يـــبينما القصصي ذو النزعة الم متكلم،ـعلى ضمير ال ادــالحاضر،والاعتم

على  احـــفتــالانـــا بـــدرامــــط الــرتبــــتينما ــض بضمير الغائب،أو الـمتكلم،بالماضي المتحقق بطريقة العر 
ه ــقـــقيـــتحـــه موضوعي بـــه الداخلية غير أنــــأصولــــي بـدرامي ذاتــ،فالةـــفكريـــية الـــقــطــل،والـمنــــقبـــــمستــالـ

 .    (1)الخارجي
وتبعاً لتنوع الموضوعات السير ذاتية الشعرية للشاعر ومجتمعه،تتنوع أشكال النزعة القصصية بما   

 .يناسبها من أشكال القصة التي تتوافق مع نصوص كل موضوع 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .91فن السيرة،ص:ل،ليندأ (0)
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 :لسيرة السياسية للمعتمد ااالقصصية في  عناصرال|المبحث الأول

التي اتكأ عليها  المحركة لنصوص هذه السيرة،هو تحقق النزعة القصصية  لعل من أهم البواعث    
المعتمد إلى حد كبير،فلا ي ستحضر ذكر المعتمد إلا بتبادر قصة أسره التـي لـم يدونـها بوضوح إلا 

دايته ترددة في شعره منذ سطوره الأولى منذ بالمفي شعره،وتبدأ ملامح الميسم القصصي بعناصره 
 .أو القصائدء في المقطوعات الشعرية،سوا

مايمكن أن و  المعتمد يعتمد على تصاعد الحدث،ألذا فإن ترتيب أطوار القصة في شعر        
متوافقاً مع الترتيب الزمني المسبق في زمن الدراسة الموضوعية،مكوناً سيرة  ،سميه بالقص المتدرجن

 .ياب،ووضوح لمعالم القصة ذاتية مرتبة متآزرة فـي جانبيها الفنـي والموضوعي في انس
سب تدرج تضخم الحدث ،تتواجد بحفـي شعر الـمعتمد  ومقوماتها القصة استيفاء عناصر ثم إن  

مـحل القصة،وتصاعد الصراعات،ولو لـم يكن شعره في بدايته على شكل رسائل لوالده؛لـما ظهر 
شكل من أشكال السيرة،كما أن  فيها الميل للنزعة القصصيىة الخافتة؛لأن الرسائل كما يعدها النقاد

 .(1)بين الرسالة و النوع القصصي اهناك تلازم
بقصة )خافت في شعره الذي نظمه في صباه،أو مايمكن أن يسمى فلا تظهر القصة إلا بضوء  

 : (3)في غياب واضح لمعظم عناصرها،ومقوماتها،كما في قوله(1)(الحادثة

 بيد الو فِّيـــــــــــــــــــــــــلى الع  ـــــــــــــــــع  وب الصف يِّ ـــــــــــــــــــــــعت  ثــــــــــخ ل

ــ ر  ـــــــــحّ ـــــــــــل ه ك  عمـــــــاـــــ ـ ا  بنـــــــــــــــــــــستر قـــــــــــــــــيا م    رىّ ــــــــــــــــــــس 

 د ىّ ـــــــ ــ فوق اله هديـــــــــــــــــكال  رج  ـــورد ســـــــــــــالى ــــــى علــــــــــأت

                                                             
 .103م،ص1003،العدد11مجلة فصول،مجلد-قراءة في رسالة التوابع و الزوابع-تشكل النوع القصصي:الروبي،ألفت (1)
 .11صم ،1911دارمجدلاوي ،:،عمان 1ط_ عناصر القصة في الشعر العربي:ادرالغضنفري،منتصر عبدالق:انظر (1)
 .25ديوان المعتمد،ص (3)



214 
 

 لب  الك ميِّ ـــــــــــــــــــــــيه قـــــــــــــــعل  حيــــــــــــسوف أ ورد  ر مــــــــــــــــــــــــف

فيها على ضمير  نرى ظهور الخبر الحكاية هنا المفتقر لعناصر القص في مقطوعة بسيطة اعتمد
،ثم يستشر  (أتى)،(خلعت: )المتكلم،التي لايكاد يظهر فيها الزمن إلا متعجلاً حين يقول

مستقبله منهيا قصته بحوار سريع مع والده،متنقلاً من ضمير المخاطب إلى المتكلم يتشكل في 
المعتمد أقصوصة بسيطة،تتناسب مع المناسبة والحدث،والطور الشعري المبتدئ للشاعر،وقد وفر 

العناصر القصصية التي تعينه في التعبير عما يريده،ويسعى إليه دون أن يشكل غياب  ه لنصوص
 .بعض العناصر خللاً واضحاً في بنائه

يتوسع الشاعر في  تناولها لوسائلها الفنية،وتكبر الأحداث،و فعندما تتطور الذات الشاعرة في   
ق اللغة الشعرية لقصيدة الحكاية متفاوتة وف"؛لأنالقصصية وإن لم يكن عارفاً بها ميله للنزعة

،ويستخدم لغة الإقناع ليكون عنصراً من فرض طبيعته اللغويةوالحدث بحد ذاته ي... الحدث
"عناصر الصدق الذي يرتجيه

ويظهر ذلك في قصيدة غزلية يروي فيها ملامح من قصة حبه ،(1)
 : (1)يقوللجارية،ف

 ر  تـ  سْ ل فما ي  ـــــــوجد قد جـــــــــــوال  قصر فما ي   ج  ـــــــلب قد لـــــــــــــــــالق

 ه أصفر  ــــــــثوب بال   م  ــــــــــــــــوالجس   ه وابل  قطر   ع جار  ــــــــــــــــــــــــو الدم

 جر  ـــــــــــــــيف به لو أنه يهــــــــــــــــــــك  ه واصل  شق  ـــــــــــــــــــــــــــهذا ومن أع

 ادن الأحور  ه و الشّ  ـــــــــــوحفي د    وىني نائبات النّ ــــــــــــــــــلكن عدت

 الأزهر   مر  ــــــــــقه و القــــــــــــــــفي أف  ىج  تحت الد   اد  الوقّ  وكب  ــوالك

                                                             
             ه1231النادي الأدبي :ط،الرياض.دراسة موضوعية،د-العربي المعاصر السرد الحكائي في الشعر:الحربي،فايزة (1)
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 دل الأذفر  ن   ـ ه و المـــــــــــفي روض  اح غب الندىالفو   س  ـــــــــرجوالنّ 

 ديه ما تضمرــــــــــــثل ماتبــــــــــــــــــدت الإشفاق من حالتي                 ومـــــــــــــفأب    
 يتولى الشاعر وصف آثار العشق للجارية،وما أصابه من الكلف بها،وماأصابه من هذا العشق  

هذا ومن أعشقه ()قطره و الجسم بال ثوبهالدمع جار :)قولهويسهب في وصف ملامح جسده في 
 (الكوكب القمر) في رموزه،وهذا الوصف أعطى المشهد القصصي حركة،وتطور للحدث (واصل

،كما يفرض عليه أن مع جواريه في قصوره في إشبيلية لهوه ملمح من  إلى وبواسطتها أشار
 :(1)،فيقول يستكمل سرد القصة

 ر  سع  ه ت  ار  ــــــــــتياق نــــــــــــــــأو ذا اش  ذا علة   ت  ـــنن ك  إمت ـــــواستفه

 خبر  ما أخبرك الم  ـــــــــــــأضحى ك  دتي لم تنصف عاشقاـــــــــــــــــــــسي

  فما تصبر   وق  ـــــــك أو شـــــــــب ما  طائف   م  ت هل من أل  ــــــــــــــإذ قل

 ر  ض  و الح   ب  ي  عرفه الغ  ــــــــــــــــــــــــــــــي  هواي الذي كّ ت بالشّ ــــــــــــظلم

 وى في جنبه يصغر  ـــــــــــــــــــــكل ه  وى  قمي إل ه   ـــــــــــــــــــــــــــوالله ما س

 در  ــــــــــــياك ول أقــــــــــــــــــــــــــــلق أروم    لمي أننيــــــــــــــــــــجسمي فاع ير  غ  

 ـــــــــــإن من يــــــــــــــــف  يلم ل   ـــــــــــفاستغفري الله من الظ  ظلم يستغفر  ــــ

ي ـيعد عنصراً أساسياً ف"نلحظ أن المعتمد جعل نفسه راويا للحدث بضمير المتكلم،فالراوي    
وهو ،ر الحدث ـــأثن ــينطلق مف،(1)"عملية التواصل السردي للقصيدة الـحـكائية،وأهم مكون له

فهي الشخصية  ،نفسه الشعور جارية تبادلهـمتيم بـالعاشق ال وهو العشق على شخصية البطل،

                                                             
 .11المصدر السابق،ص (1)
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 لمتكلم ا يرــــــــــــــالحوار الذي أسنده إليه بضمفهي شخصية حية بدليل ، مدعمة لشخصية البطلـال
ا في ـــواره لهـــــلى حـــتجــــوي، (الإشفاق،استفهمت،إذ قلتدت ـــأبــــف)اريةــــين الجــــنه وبــــيـــتوالمتبادل ب

،فاستغفري:)قوله دث ـــها لا الحــــة كلــاصر القصــعنــة الصلة بـــيقــوث" صيةـــ،فالشخ(سيدتي ظلمت 
 .(1)"وحده
إلى استضافة المكان  ما حل به من ألـم وتعب وأدت إطالته فـي الوصف الذي يشرح فيه     

وحضور قرائن المشهد الزماني في والمندل الأذفر ،وندى روضه،لفواحمن حيث نرجسه ا الطبيعي
راسـمـا زماناً،ومكاناً محددين لقصته للاستمتاع ( والكوكب الوقاد تـحت الدجى في أفقه: )قوله

 بتتمة القصة لتكون خلفية متناسقة مع موضوع القصيدة،مما أدى إلى استبطاء العقدة،الواقعة في
،وهو بهذا يستخدم عنصر التشويق (كل هوى في جنبه يصغر/والله ما سقمي إلا هوى :)قوله

رغم أنه بة الـموقف،ثـم أوجد نهاية سريعة المكثف في الأسلوب القصصي الذي يـجبره عليه صعو 
 .أطال البداية

غير ) :و يقولإن الاستجابة العاطفية لاتمام القصة تجعلنا أمام مايشبه المشهد الدرامي،وه     
،فالحدث رغم بساطته في هذه الأبيات إلا أن وضوح (جسمي فاعلمي أنني أروم لقياك و لا أقدر

-دةجعلت منه شيئاً يستحق الــمتابعة،وهذا ما نلحظه فـي القصة الـمعتاوواقعيته ، عناصر القص 
ـحـــــــدث والــــــشخـــصيات السرد الــذي يـــكــون الصراع فيه بين ال دهش بسببــون،فنحن نثار -النثرية

 .لفية مسبقة عن الزمان والمكان المحددين هنابخ
فهي ة هي أهم عناصر في البناء القصصي،وإذ تكاد تجمع الدراسات النقدية على أن الشخصي   

التـي تقوم بالأحداث،وتنشئ مواقفها الـمتعددة،فإن شخصية الـمعتمد هـي الشـخصية المركزية في 
تعددة ـــامية ومـــوصفه شخصية نــــطل ببـــوال إذ تجمع بين وظيفة الراوي،،ع سيرته نصوص موضو 

 لتطوراف ما يقرب الشعر من فن السيرة، بتعدد مراحل حياتها،وأحداثها،وهذا في نصوص دوارالأ
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 توارد عناصر القصةالأخرىللشخصية ينعكس على تطور الأحداث،وتصاعدها،ومتابعتها،و 
 :(1) قصيدتهويتمثل ذلك في 

 قيعـــلى فمي السم النـــــــــــــــــع  خضوعـمن طعم ال ذّ ـــــــــــــــــــــــوأل

 كي وتسلمني الجموعــــــــــــمل  قوم العداـــــــــسلب الـــــــــــــــــــإن ي

 القلب الضلوعلم ــــــــــــلم تس  لوعهــــــــــــــقلب بين ضــــــــــــــــــــفال

 الرفيع الشرف   لب  ـــــــــــــــــــسأي    شرف الطباع بتلــــــــــــــــــلم اس

 دروعــــــــــــــى الــصنــــنحـــــــــأل ت  وم نزالهم ــــــــــــــــــرمت ي دـــــــــــــــــق

 دفوع ـيْءش الحـــــــــشــاعلى   وى القميص ـــو برزت ليس س

 إذا يســـــــــــــــــيل بــــــــها النجيع  وبذلت نفـــــــــــــــسي كي تسيل

 بهــــــــــــــــــواي ذلي و الخضوع  أجـــــــــــــــــلي تأخـــــــــــــــــــر لم يكن 

 لرجوعوكـــــــــــــــــــــان من أملي ا  ماسرت قـــــــــــــــــــــــط إلى الـقتال

 والأصــــــــــــــــــــــــــل تتبعه الفروع  شـــــــــــــــــــــــــيم الألى أنـــــــــــا منهم

 
 تكاد تكتمل في هذه القصيدة عناصر القصة للمشاهد الدرامية النهائية للمعتمد في إشبيلية     

ذات النزعة القصصية ؛لرسم  شعره وكأنـها أول فصول مسرحيات الـمنفى التـي تـمثلها نصوص
بإدارة الأحداث (الشاعر)،حيث تقوم الشخصية الأساسيةملامح من سيرته في منفاه بطريقته

بوصفها الراوي للأحداث،والبطل الذي يقوم بدور شخصية المقاتل،والمناضل ذات الطابع 
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ية يرتبط جزئـوالحدث في العمل القصصي مجموعة من الوقائع ال"المأساوي،فهو يحدد الحدث،
 ي هذه القصيدة له بدايةـحدث فـ،ونرى أن ال(1)"ةومنظمة مرتبة بعضها ببعض بطريق

فالحدث يبدأ من  ووسط،ونهاية تتدرج هذه الأجزاء تدرجاً تصاعدياً بتصاعد الأحداث،والزمن
اص ــــــــــــــخـــــــــلأشوبين اتوجيه الحدث بواسطة الحوار بينه  ثم يتولى، (لما تماسكت الدموع: )قوله

رّ على موقفه،وتـملك ـــــــــأصأن نذ ــــــــتتشكل م،والصراع ف أزمة الموق ؛ لتبدأ(قالوا)المتضمنين في 
كمل مشاهد الصراع مع الشخصيات الأخرى التي والإذعان،ثم يذاتـي،ورفض الاستسلام قراره ال

ه ــــــــعتمد روايتــــــــكز المت على تسليمه لهم وير ـــــــــــر تآم وهي من،( بالقوم العدا،الجموع)ها إلالم يحدد
شتد ـداث،وتـالأحأكثر من نـي أن الاهـتمام منصب على الشخصية يع متكلم،وهو ماـبضمير ال

ة ـــــــــــهر خصوصيــــــتظ ـناــلذي قرر منازلتهم،وهأة الأحداث،والصراعات على شخصية البطل اـوط
؛لتتـجلى من هـذه العبارات عـقدة ( ليس سوى القـميصوبرزت ) :ولـيقدما ـعنو الـزمان الـمكان 

 التي تأزم عندها الموقف نفسه،وتقدم للموت صادقا؛ًلتتبعها النهايةالـقص وإرهاصات الظهور 
 : ويظهر الحل،وهو في قوله

 ي و الخضوع أجلي تأخـــــر لم يكن         بهواي ذل                
منى المعتمد الموت فخضع واستسلم للمحاربين دون رغبة منه،بل وتمنى الموت،ولأول مرة يت    

ويحقق المعتمد . خ والذاتوالشرخ الكبير الذي حدث له على مستوى التاريبصدق؛للانكسار 
لقصته إطارا موقفيا ،يثبت حقيقة الأحداث والشخصيات متمثلا  فـي مكان وزمان مـحدد بذاته 

تأصيله،ويساعدان على فهم الجو النفسي للشخصية؛ولأن مايرد لوركـيزة وعاء للأحداث ليكونا 
التي تحمل  وتعاقبه،فنجد المعتمد يحكي لنا قصة القمريةالمكان من تغير يكون بسبب الزمان على 

 :(1)بغرض الرثاء،فيقول لقطات من سيرته الذاتية
 ــر  هلفها الدّ و قد أخنى على إ   اء  مس         هما وكر  ن رأت إلفين ضمّ كت أب       
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 يقصر عنها القطر مهما همى القطر بكت لم ترق دمعا  وأسبلت عبرة               
  ت حرفا  يبوح به ســــــرـــــــــا نطقـــــــــومحت وباحت واستراحت بسرها        ونا       

تقمص الـمعتمد دور الراوي للمشهد محاولاً ان يضع القارئ في سياق العمل،ونقله عاطفياً إلى   
إن إحساسه العميق بالـحـزن .( بكت،ناحت،باحت،استراحت ومانطقت)الموقف،حيـن يستخدم 

المقطع جعله يداخل  جعل من مجرد رؤيته حمامة مع صغارها قصة،فإدراكه لخاصية الراوي في هذا
دل ــمعاعل الحمامة الـــويجير المتكلم،ـــــــــــــوالحاضر،ويلتفت من ضمير الغائب إلى ضممـاضي بين الـ

 : (1)هي البطل الـمـثير لانفعالاته،حين يقول متمماً الموضوعي،

 وكم صخرة في الأرض يجري بها نهر  كي أم القلب صخرةـــــــفــــــــــمالي ل أب

 م كثرــــــديدهــــــــــــــــكي لألف عـــــــــــــــوأب  يشجها غير فقدهكت واحدا  لم ـــــــــــب

 رق ذا بحرـــــــفر ويغــــــــــــمزق ذا قـــــــــــــــــــي  غير أو خليل موافقــــــــــــــــــــــــــص يّ ـــــــــــــبن

 دة القبرــــــــــــــبة النكداء أو رنــــــــــــــــــبقرط  احتواهمان للزمان ــــــــــــــمان زيـــــــــــــونج

دلالة على أثر الحدث (فما ل لا أبكي أم القلب صخرة)إن فـي حواره مع نفسه حين يقول    
والـحزن ، فهودائم البكاء أفصح عنها منذ بداية هذا المقطعكما ،الذي جعله متحسراً على نفسه 

،فظهور الـحكمة فـي (وكم صخرة في الأرض يجري بـها نـهر:)أيضابًـحكمة حين يقولومستشهداً 
أي بعد دخوله في الأزمة ،وفن  قصته هذه؛لأنه يسردها في زمن لاحق أي بعد وقوع الأحداث

يتطلب معه إيراد مثل هذه الـحكم،ثم لا يذكر  السيرة هو فن الأزمات،و الاعتبار من الحدث 
رافي ـــــــــــــغــان الجـــ،والمك(رندة القبر قرطبة النكداء): مكاناً جغرافياً،حين يقول كونهالـمكان إلا ب

وع ــــــــــوضــتحول إلى مـــــــفي،المكان الذي تدور فيه الأحداث،أو المكان الذي يغري الشاعر "هو
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وسبب وى تعينه،،فهو لا يريد من ذكر المكان س(1)"بتخيل،وهو ما يحدد جغرافياً من طر  الكات
 .وتحديده للقارئ؛لأنه سبب شؤوم لايريد الإسهاب فيهارتباطه به،

 :(1)ثم نرى إدراكه القوي بذهاب أبنائه،ويقينه بأنه لم يتبق له سوى الحزن حين يقول    
 نفسي فصاحبها الصبر   متْ ؤ  ن ل  و إ          فني بقطرهــــــج ن  ض   نْ إ   إذا   غدرت     
 حزن الأنـــــــجم الزهر  ـــــــــــــلمثلهمــا فلت          كيهما معيــــــــــالزهر تبفقل للنجوم   

للـــحزن زمـــن واسع ار ــالحزن،وهو بؤرة الحدث هنا بشكل واضح،وص البطل كثيراً عند وقف     
اولاً ــــــــــمح( الزهرالنجوم )لحوار ذاتهواره مع ــوالماضي والمستقبل؛لذا خرج من حاستوى فيه الحاضر 

بإخراج الصراع من كونه بينه وبين ذاته؛ليتحول إلى حزن الكون بنجومه وأيامه على تسلية نفسه 
  .أبنائه

تمل،فنجده يقص الحكاية تحت قيد الأسر كراو      أما حين يكون الظر  النفسي أكبر من أن يح 
ة ــروايـــــــمام بــصب على الاهتـصة تنــــــــني أن القـــــــــــوالاعتماد على ضمير الغائب يع بضمير الغائب،

 :(3)الأحداث أكثر من الحديث عن الشخصية،يقول فيها
 كى على إثر غزلن و آسادــــــــــكى المبارك في إثر ابن عباد        بـــــــب       

 الغادي ريا الرائح  الث   ل نوء  ـــــــــها        بمثت كواكب  ياه ل غم  ت ثرّ ـــــــــــــبك      
 هر والتاج كل ذله باديـــــــــــــــــيد بكى الزاهي وقبته         والنـــبكى الوح      
 دجة البحر دومي ذات إزباــيا ل ائه د رر         ـــماء على أبنـــــــــــــماء الس      
 العين ساقطة في هذه  ،حيثدود الزمان،والمكانحدد القصيدة بحـإن الطابع السير ذاتي ي    

القصة على تكثيف المكان،فتبرز الأماكن التي عاش فيها،وتحدث عنها بوصفها البطل للقصة 
؛لتحتضن ملامح  السيرة وتبرهن (.المبارك،الوحيد،الزاهي،النهر،التاج)والفاعل فيها،حين يقول
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 .على ماضيها
إن ارتكازه على المكان الذي كان محبباً له يوماً ما عائد؛لأن  المكان عند المعتمد يتسم    

عد ــــــة بالبـتقــكانية معينة لـها صلة وثيــــــــوأحياز،ومساحات مبالـمحـدودية والتمركز بـمنطلقات 
ــــــــــــشعر فيــها ر  التي يـــلثراء و التــــزة لـــــير القصور المرمـــــــــلا يتمثل في غ،الاجتماعي السيرذاتي 
وره ـــتوضوعيا؛ًلحضـــــــــوالانتماء والحب،و لخصوصية المكان صنع منه ابن عباد معادلاً مبالحماية 

روي مشاعره في شرنقة من ـــــــــــالطاغي وحريته قديماً ليخلع عليه ذاته الأخرى في الزمن الحاضر،وي
وعفويتها،وانتماءها العميق لحساسية أن يمزق خيوطها،ولعل صدق التجربة  السهل على القارئ

 .لعاملة على نجاح النزعة القصصية عند المعتمدالمكان،ورؤيته وفضائه هي من أبرز العناصر ا

فهذا هو الحدث الحيوي الذي آثار ،(ه باديكل ذلّ )بخفر،عندما يقول تتوارى العقدة بينما     
ما لكنه لم يحاول إبرازه؛لأنه ليس هو  ،دث هنا هو لب الحكاية القصصيةالقصور للبكاء ،فالح

وعقله،بل المكان هو الذي يأخذ كل حيز لاهتمام من الشاعر،فهي ليست مجرد يجري على قلبه 
ماء السماء على أبنائه : )أمكنة،ولكنها ترمز لحياة عامرة،ثم مايلبث الحدث أن يتطور حين يقول

 (.يالجة البحر دومي ذات إزباد: )ة مالحة تضطرب فيها أجواء المكان هيحتى ينتهي بنهاي(درر
لم يشعرنا في أنه يتحدث من وجهة نظر ن روعة الحدث في هذه القصيدة تتجلى في أنه إ    

أنه شخصن ،بل استخدم السرد ببراعة عالية رغم ذاتية شخصية أي أنه لم يجعل الامر كترجمة
 (.ماء السماء: ) ،وفي نهايتها حين يقول(ابن عباد) :قالالأبيات في بدايتها حين 

وإن كنا في الأبيات السابقةلم نجده ينسب البكاء لنفسه،بل حمله القصور،فإنه هنا يتحدث عن  
 :(1)فجيعته بضمير المتكلم في الزمن الحاضر

 ما تطاول من عمري كي وأبكيــسأب  قولون صبرا ل سبيل إلى الصبر ــــــــــي

 د فهل عند الكواكب من خبرـــــــــــــيزي  يقهـــوكبان الفتح ثم شقــــــــــــالكهوى 

                                                             
 .195ديوان المعتمد،ص (1)



202 
 

 البدرفحة   ص   ـــــه  هفا  وسط  ــــش لمّ ــــــخت      لة ــلي ل  ـــأتم كـــا في مـــــــهى زهر ر ــــــن  

 بر ما للقلب في الصبر من عذرـوأص  ذا وذا ثكلت  مين أ  ـينحن على نـج 

 نويه يعذر في البكاء مدى الدهرـــبص  همصاب   مام  ــــــالدهر فليبك الغ مدى

 فيه أخو القطر لّ ــــــــل قبر حـــــــعلى ك  طر دمعهاــــــــــكف قبعين سحاب وا  

أو ،حدث قصصي لة على الرغبة الضاغطة في إنشاءإن استهلال الشاعر لقصيدته بالحوار دلا    
ة السيرذاتية؛لأن الحوار قرينة على سيرية دور مركزي في تمييز القصيد الأحداث،فللحوارمن  جملة

الأحداث،كما هي الرسائل،وربما أجبره على الحوارفي هذه القصيدة تعدد الشخصيات الذين تمثلوا 
زيد،الغمام ــفتح،يـال)هــــــــائـــوأبن( سأبكي،وأبكي)ثم في نفسه ،(ولونــــــــيق:)حين يقول،،في الآخرين 

 (.القطر
كسباً القصيدة شيئا من الإثارة جعلت الـحوار شيقاً م  ،إن ازدحام الشخصيات فـي بيتين    

الحوار سوى أنه وسيلة لنقل الـمكثفة،والشاعر لا يريد من ليعبـر عن الشخصيات ؛والتوهج 
 .من خلالهاالأحداث وعرض مشاعره 

،ولأن هذا (نرى زهرها في مأتم)صورة مكانية حزينة في قوله واضعاً له ثم يرجع إلى المتلقي    
،فهو أتم الصورة (ليلة تخمش لهفاً )زنه كانإلا مع زمان يناسبه،ويتوافق مع ح المكان لن يتفق

 .الناقصة عن المكان بزمان لا يتوافر إلا فيه
ن كاوبعد أن رسم لنا صورة واضحة تكشفت منها الشخصيات من حواره،وخلفية عن الم    

ينحن على نجمين أثقلت ذا وذا وأصبر وما : )الحدث في قوله عوالزمان،ابتدأ صراعه المحبوك م
تاركاً إياها دون (على كل  قبر حل فيه أخو القطر)ة ،واصلاً للعقد(للقلب في الصبر من عذر

 نما النهاية مفتوحة لخيال القارئ،وهذه الطريقة تدعوم سيرية القصيدة بإثارة عنصرحل،وكأ
 .التشويق
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 فيعد بذلك وسيلة للنفاذ إلى جوهر الأشياء"ويتطور الحوار الذي يتوسل به في عرضه للقصة   
 .(1)"فيوحي بالحقيقة الكامنة وراء المظاهر

 المعاديشف فيها الحوار عن تـحول الـمكان يك، (غربان أغمات)فحواره في القصيدة الأغماتية  
حين  ،بل استسلم لهمع المكان الذي أ سر فيهلا يظهر صراعه ف ،ومكوناته إلى مكان مألو 

 :(1)قدمت بعض نسائه عليه عندما قال

 يالي و أفنانا  من الشجرـــــــــــــمن الل  من طيبةربان أغمات لتعدـــــــــــــــغ

 حرور وتكفيها أذى المطرـــــــمن ال  ل زغب فراخ تستكن بها ـــــــــــــــــــتظ

 برات به عن أطيب الخبرــــــــــــــــمخ  أل يعجبنيــلي بالف ـنن ــت ـْبـع ـ ما نــــك

 طالعها تسري إلى القمرــــــــــــــــــمنا م  أن النجوم التي غابت قد اقتربت

 ي ول وتري ـــــــــــأل يروعن من قوس  إن صدق الرحمن مازعمت علي

 طيرت للغربان بالعورـــــــــــــــــــــــــــــــت ول  هاـــعــــــت واقر ـ ــّفــــــــوالله والله ل ن

 جا وعقرا ول نوعا من الضررــــــــــش  دمي أبدا  ــــــــــقاربها لتعــــــــــــــــــويا ع

 افة أسلمت عيني إلى السهرــــــمخ  لأتن قلبي مذ حللت بها ــــكما م

 لهن ول رام سوى القدرــــــــــــــــمن نب  ك به الأيام يا كبديــــــــــــماذا رمت

 غفر الله كم لله من نظرـــــــــــــــــــــــــاست  سر ول يسر أؤملهـــــــــــــــــــــــــــــأسر وع

                                                             
 .193،ص1002لهيئة المصرية العامة،ا:القاهرة-أحمد سلامة السيد:ترجمة-الكاتب الحديث وعالمه:فزيزرا (1)
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فهو "للأديبالسيئة النفسية فمع بقاء المكان محتفظاً في القصيدة بالعداء المرتبط بالـحالة     
 القطاان ،ـربـــغ)هـخصياتـ،فإن ش(1)" فرحــــنأى عن دواعـي الــــمكان فـي ضيق مستمر،و فـي م

ت إلى شخصيات جالبة للفأل السعيد،واشتبك ضمير المخاطب الذي يحاور به تحول(العقارب
لعائلته؛لتضج بالانفعالات  الذي يوحي بشعور الشوق،هذه الشخصيات مع  ضمير الغائب 

روجه ينه بعدم خـــقــــ؛لي أو معاداته عندما أخبـرته بـقدوم أحبابه،فلم يـعد يـظهر تـمرده على الـمكان
لك ــــن رغم تــــــسكن معه في هذا السجـــــالتي ت ،والطيور غربانـــــــــوالمنه،فحوله إلى صديق للعقارب 

 للشاعر والقرص الشجمن فيها قبل ذلك  تتي تسببـوالذليلة ال موحشةـازعة الـجـاللحظات ال
ن أعشاشها منفسه بألاّ يطيرها،و ألا ينفرها كان من القسم الذي قطعه علىـوتتمظهر ألفة الم

راع ــــــى أحداث حصلت وراء القضبان من صـبإلماحة إلوهذا بدوره يرمز ،مثلما كان يصنع سابقاً 
 ،بل وتصالح معه ومحتوياته تسلم للمكانواس للمعتمد مع مكونات سجنه حتى يئس من الخروج،

لكثرة الصراع  الاستغفار الذي لـم يعـهد بوضوح فـي شعره؛ وكـثرة نا النـص بالتـسليم للقدر،ويدهش
أن كل لفني،والانفعال الحقيقي؛ليدل على والتجارب،فالمكان يمد النزعة القصصية بالصدق ا

  .حقيقيةف أدبي كما يقول النقاد،ناتج عن تجربة تألي
عناصر القصة  يخية في عمل إبداعي متكامل،تجتمع فيهافنشاهد القصة التار  ويتصاعد الحدث،   

 :(1)بصورة آسرة في قصيدته

 فساءك العيد في أغمات مأسورا  ى كنت بالأعياد مسرورا  ـــــــــفيما مض

 ناس ليملكن قطميراـــــــــــيغزلن لل  عة ــمار جائــك في الأطــــــــــــــــترى بنات

 ارهن حسيرات مكاسيراــــــــــــــــأبص  اشعة ـــسليم خــــــــــــحوك للتـــــــــــبرزن ن

 ها لم تطأ مسكا  وكافوراــــــــــــــــــكأن  ن في الطين والأقدام حافيةـــــــــــــــأيط

                                                             
 .191المكان في الشعر الأندلسي في عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربي،ص:الطربول،محمد عويد (0)
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 الأنفاس ممطورا س إل معـــــو لي  ب ظاهرهد إل ويشكو الجدـــــــل خ

 كان فطرك للأكباد تفطيراــــــــــــــــــف  طرت في العيد ل عادت إساءتهـأف

 هيا  ومأموراــــــــردك الدهر منــــــــــــــــف  متثلاــــرك إن تأمره مــــــــــــــقد كان ده

 لام مغرورا ــــــــبالأحما بات ــــــــــــــفإن  ات بعدك في ملك يسر بهــــــــــمن ب

 (1)"ا من أجل مواساته،أو من أجل التخلي عنهإم("أنت)وم القصة على ضمير المخاطب تق   
 اعــــــــــرجـــــــبر تقانة الاستـــــــــووسيلة،أو قناعاً للحديث عن ذاته ع من ضمير المخاطب سارداً  ويتخذ

 الأحداث للدهر حدوثها  مسنداً ي ترتيب زمني للأحداث حسب ـاضي فـمـبالالـحاضر مقابلته و 
ناية ـن،وكـى طول الزمـإل تهار ـإشعندبوصفه شكلاً من أشكال التعتيم الإعلامي للأسباب الحقيقة 

ة فـي ـــــــاً للحكاينــــــترهي (أغمات) مدينةعـينه باسم الـــــالـذي ي، ه الـزمن عـليه ركـذي تـبء الـعن الع
مفجراً الحدث التاريخي الماضي  ونفياً لعلاقة أي مكان آخر بالحدث،اطها بالـحال والـحدث ارتب

شخصيات بناته وحضور  (يوم الطين)والحاضر من خلال تسمية المكان،أو تحديد الحدث 
 .والحاضربأحوالهن في الماضي 

اخل نفسية البطل كان دوالزمان و الـمنا لـمشهد تاريـخي حافل بالـحركة والصراع فالشاعر نقل    
،حيث ظهرفي هذه القصيدة البطل النامية،وسارد لشخصيةراويا وساردا بوصفه الذي يتحدث عنه

وأسرته،فالقصيدة فـي عمومها تعرض لقطة تاريـخية،فقد اختار الشاعر سر على حياته تحالأب الم
فترة مضيئة وسعيدة وقد حدثاً يحمل في طياته أكثر من مغزى،ويؤرخ لفترة زمنية مظلمة،سبقتها 

أو ،والمواجهات الخارجية سواء له عمد فيه الشاعر لخلق جو قصصي مشحون بالانفعالات الذاتية
 .لبناته

في وضع نفسه  إن اعتماده على لغة الوصف في تطوير احداثه،وتوضيحها دلالة على اهتمامه   
ه واقعاً فيه،الأمر الذي ربما جعله المكان يعتبر أقل شأناً من أن يجعل نفس موضع الراوي،ربما لأن
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206 
 

 فـوقـــــــــضوء على المــــــليط الــــيستعين بالوصف؛لأنه أكثر لزوماً للنص من السرد،فهو يسهم في تس
 .والحدث بعيداً عن ذات الشخص

فساءك )ومن الملفت في الأمر أن القصيدة كلها ع قد،ففي كل بيت نجدعقدة جديدة،مثل     
تك في الأطمار جائعة،يغزلن للناس،لايمكلن قطميرا،برزن نحوك،أفطرت في العيد قد  العيد،ترى بنا

لحياتهم الـمترفة  والمكان نسبة ،ويتضح من ذلك أن استثنائية الحدث(كان دهرك إن تأمره ممتثلاً 
التـي لا حل لـها الأمر الذي يبرز مدى التأثر الذي أصاب المعتمد ،جعلت الأمر مليئاً بالعقد 

 .ناته وهن في تلك الحالرؤيته بعند 
إن وقو  صاحب القضية خارج الحدث راوياً،ومؤرخاً لمشهد تاريخي حزين،واصفا تفاصيله   

هو و وجديداً ية والمكانية والزمانية،حاضراً وغائباً،قديماً والنفس،هو ما أبرز الملامح الجسدية  المؤلمة
 .ما اهداً لسيرته،وبناته في فترةما جعل هذه القصيدة ش

المعتمد ملامح من سيرته اتسم بتواجد دائم للعناصر  إن التشكيل القصصي الذي قدم به      
فطغى هذا الحضور على النقص الحاصل في و أساليب السرد،القصصية،ومكوناته من الضمائر،

بل ــــــن قـــــــحدث،أو تركيز الاهتمام مـحاصره،أو طبيعة الـوتعضها والذي قد تفرضه طبيعة الشعر ب
سيرة حياته الشاعر على عنصر بعينه خاصة أن التشكيل القصصي مبني على المشاهد المتتابعة لم

بة والبناء على الثنائيات التقابلية بلغة خالية من التكلف قريالتي تجمع بين السرد والوصف والحوار 
 اءت سيرة شعريةفي توظيف عناصر القصص فجوتلقائيتها،وبرع من اللهجة المحكية في عفويتها 

 . ذات جذب قوي للمتلقيشديدة التميز،والخصوصية 
ولعل فيما مر بنا من شواهد شعرية مايؤكد هذا التوجه الفني في شعره الذي ترجم به لجوانب من 

 .سيرته
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  :النزعة الدرامية في السيرة الفكرية للإلبيري مظاهر|المبحث الثاني 

 
أصل الدراما قائمة على تبادل "،وإذا كانرافق الحس الدرامي الشعر العربي القديم طوال رحلته    

سلسة أحداث تنطوي على تضارب وتشير إلى حالة،أو  ،وتطور الحدث والتمثيل الأفكار في الحوار
مناقشتها  ،فإن الرؤية الدرامية هي المشغل لنصوص السيرة الفكرية(1)"ةممتع بين قوى مختلفعنيف أو 

ل ـــــــــــوالصراع من أج والحق و الباطل ها بالخير والشر،ومعالجة ما يتعلق من قضايا الوجود الإنساني
 :لتحقق أهم عناصرها المهمة ه القضايا تجلي الملامح الدراميةوهذ البقاء،والفناء بأساليب متنوعة

ولذلك هو ذو  ويكون بيـن إرادتيـن"،فالصراع هو عمود العمل الدرامي(1)الصراع والـحوار الدرامي
فهي لا تصلح للصراع  فإذا كانت الشخصية مسلوبة الإرادة علاقة بالشخصية المركبة المعقدة

 ير والشرأو قوتين كالخ ويكون بين إرادتين متقابلتين لأنه ينشأ من موقف ناتج عن إرداة الدرامي
بشكل ملفت في سيرة  ‌ة تظهروهذه الخاصي. (3)"وتحاول إحدى هاتين قهر القوة الأخرى

نوع من الفعل يخلق التوتر،وبعمق ...هو وسيلة لتقديم حدث درامي"الحوار الدراميما  الإلبيري
ويدل على طبائع الشخوص ويسهم في تطوير الشخصية،و  ويغوص وراءالحقائق النفسية الحركة

 .(2)"يوضح المواقف،ويبين الحوارطبيعة الصراع،والقوى المتصارعة
البطل ،فهو حدث،أو ـأن يكون صراعاً عملياً يرتبط بالقبل ،ري ـقصة الصراع عند الإلبي وجوهر   

يقوم الصراع عنده على  لذلك غالباً ما جمعي في عصره؛ـوسلوكي للسائد الصراع فكري وقيمي 
امية في دلية الدر ـــوية هذه الجــوتتجلى حي. (5)التناقض،والتقابل،والتضاد،وهذا هو أساس الدراما
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سيرة الإلبيري في ثلاث علاقات تنبثق عن الموضوعات،والقضايا التي ارتكزت عليها 
اه ـجـوقف الذات تــر،ومـلال الآخـن خـذات مـعلاقة ال:هيو ها ـسيرته،وشكلت الأطر الأساسية ل

أن تبدأ ضروري الس من ــــــــــذا ليل مانشعر به من تناقض داخلها،وأخيراً الذات في مقابل الآخر؛
وإنما يكفي أن تكون القصة جة،أو حضور العناصر القصصية كلها بلحظة حر  الدرامية القصيدة

 .وتتنافس حتى ينتصر أحدهما في آخر المطا  موزعة،و تتداخل صراعاتها
د جسّ سي:،فمثلاً لئلا يتكرر الـحديث نفسه؛بمثال على كل موضوع الدراسة  في كتستلذلك  

هل في مقطع من قصيدته ــــوالج حديثه عن الصراع بين العلم لآخر،ملامح الذات من خلال ا
عادها ــــن من خلال أبـــؤطره بقصة يستبق بها الزمـــــوحديثه مع طالبه الذي يحاول أن ي ،التائية

 : (1)المستقبلية،فيقول

 قلتاـــــظك إن عــــــــــــــــــافيه حــإلى م    تا      ـــــــو أجبـــــوتك لـــــــأبا بكر دع

 رتاـيت و إن أمـــــــــــــــــاعا  إن نهـــمط    اما         إمــه ــــــكون بـــــــــم تــــــــإلى عل

 للتاـــــبيل إذا ضـــــــــــــــــوتهديك الس    اها         ـشـــتجلو ما بعينيك من عو 

 ال إذا اغتربتا ـــــمـــــــــــويكسوك الج   اجا          ــــي ناديك تـــوتحمل منه ف

 يث كنتاــــــخفيف الحمل يوجدح   ا          صّ ـــــخاف عليه  لـــــــوكنزا ل ت

 ددتاــــــفا  شــــــــــــــــــــبه ك وينقص أنْ      الإنفاق منه         ةثر ــــــــــــــــــــــيزيد بك

د الشاعر من نفسه مخاطباً ولو أن يجر إن تقاليد الدرامية ومطالبها ،تحفز على اصطناع مخاطب    
أبى إلا أن يذكر مخاطباً ـــــــة يالمصاحب للقصة والحركة في خطابه،ولكن الخبريوية الح آخر؛ليبث

وطموحاتها  ،فحدوث التناقض بين مفردات الواقع المعيش،وبين الذاتطالبه أبو بكر اً هو يحقيق
 شاعرـــة الـــــــــيجعل الهروب للذات بوصفه ملاذاً شيئاً أساسياً في تكوين رؤي للوصول لعالم أفضل،
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أمام حالة  ب أجزاء من هذا الصراع على قصيدته،وإذا بنالتعويض الذات من خلال الشعر،فيص
قوى ــــع الــطل مـــراع البـي صـيتمثل ف"صراع الأفقي، والذي ـعر  بـحالة الـت صراعـالات الـن حـم

 .(1)"ل الإنسانية أيضاً مـما يجعله حاضراً على مرِّ الأزمان واختلا  المكانب الاجتماعية
ي ظهر منه ذاته العلمية،ووجهة نظره في ،نـي علمي بكر خطاب فكري دي بيلأإن خطابه    

تكون به إماماً )بنصائحه،حيـن يقول من خلال نصائحه،ورسم صورة لطالبه فيما لو أخذ السائد 
،فلم يكن الخطاب (م طاعاً وتهديك السبيل،تحمل تاجاً،يكسوك الـجمال،ينالك نفعه،يبقى ذخره

لبه الذي من خلال الـحوار مع طا؛لعرض ما يريده من الآخرين لكنها طريقة غيـر مباشرة  خاصاً 
ها ترتبط نحوياً بصيغة ـنلأ"مخاطب،بوصفه إحدى مكونات المخاطب؛ـيعتمد على ضمير ال

(1)"مخاطبـمستقبل معتمدة على ضمير الـال
مترتبة على ـديثه بذكره النتائج الـحبتاً مصداقية مث .

رغباته التـي تكشف أنه يسعى لـتحقيق هـد  يبتغيه،ويتـجنب مصيـراً يكرهه،ناتج عن صـراعاته 
ريقة من خلاله تكتب على أفضل ط الإنسان يمكن أنإن الحياة ": ولذلك قيلوتجاربه في الحياة،

 .(3)"هو
،فكل مايعنيه هو الخير،والصلاح هذه الأبيات أن لا أهمية  لديه للمكان ولا الزمان  فنرى في   

وهي إشارة صريحة إلى انعدام ،( حيث كنتا)في كل مكان وزمان،فلم يورد دلالة مكانية سوى 
 .ذاته التقية المكان الخاص في نصه،واتجاه نحو  أي مكان يجد فيه

الجانب الفكري  ع درامية وتبدأ في القصيدة مرحلة من مراحل التطور الدرامي عبر عناصر توسّ     
ستناداً لنمو الحدث،وتطور الشخصية في بطانات هذه العناصر المتشكلة االكامن  من سيرته ،

 :(2)والمكان،وفي الذات والآخر في المقطع الآتي  بمساعدة الزمان

                                                             
 .199البناء الدرامي في القصيدة العباسية،ص:جديتاوي،هيثم محمد (1)
 .19م،ص1990دار حامد،:،عمان1ط-البينية السردية في شعر الصعاليك:لفتة،ضياء غني (1)
 .11،ص1911مكتبة الوراق،:ن.،د1ط-السيرة الذاتية في الخطاب الروائي العربي:إدلبي،بهجة مصري (3)
 .31ديوان الإلبيري،ص (2)
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 حك لو بعقلـــــك قد نظرتـــــابنص  ــــــــــت أولىنصيح ل أنوقل لي يا

 ـــط دهرك قد قطعـتـــــــاوبالتفريـــــــ  ـــــــاعـــني عـلى التفريــط لومــتقط

 ـــــــــك حين شخـتاوما تجري ببال  ـــــــــــــــــاوفي صغري تخوفني المناي

 ـــــتافما لك بعد شيبك قد نكس  ــــــــــلاوكنت مع الصبا أهدى سبي

 تــــــــــــى سكرتـــــاو أنت شربتها ح  را أم دفــــــــــــــــــــ ـــّميـــولم أشرب ح

 ــــــه وانهملتـــــــــات فيــــــــوأنت حلل  ــــــــه ظــــــــــــــــــــلمولم أحلل بواد في

 ــــــــتـــــاوأنت نشأت فيه وما انتفع  فــــــــــــــــــــــــــــعنشأ بعصر فيه نولم أ

 ـــــــبتاولم أرك اقتديت بمن صح  ـــــــــــــــــباراوقد صاحبت أعلاما  ك

 ــتاهــالمشيب فما انتب (3)ونهنك  ــــــــــــبهــــوناداك الكتاب فلم تج

 ــــــــــــفتــــــــــــىوأقبح منه شيخ قد ت  ــــــــــــــــابيليقبح بالفتى فعل التص

ظر من أهم انالترأينا أن و في القصيدة، لباطل بالتناظريظهر احتدام الصراع الدرامي بين الحق،وا   
 ار الأبيات التي انقسمت إلى قصتينطكما يظهر بين أش.بين شخصيتين ‌مكونات البنية الدرامية

لشخصية  وهي قناع،  (حينص)ويقابله شخصيةور الراوي البطل  يتقمص فيها الشاعر د:الأولى 
ذه ــــــــــــن هــــــيري مــــــوقف الإلبـــعكس مــــــوتوالتجاوزات،ا الشاعر؛لما تحفل به من الأخطـــــاء يتهكم به

ــكاسه والافــتتـــان الانت  عـــــصره ،وهياز بها الــــكثير  من النـــاس فييمت تي ــــــــال، الصفات والخصال 
ز ـــــركيـــــواري موضوع التــــــالترتيب الزمني بواسطة المشهد الح ويكشف، وهم في زمن المشيببالدنيا 

وينقل انفعال الشاعر وحتى المشيب،منذ الطفولة الذي يعتمد على هذا الانضباط الزمني ،الدرامي 
ل ـعــويجالــــدرامي س ـــــــيتغلب فيه الح وياً،ــــــــالأخرى ق وار بين ذاته،والذاتل انثيال الحليجع؛ بالواقع

                                                             
 .زجره ونهاه:نهنهه (1)
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،أنت  ،هاأنا مالكف،كنت ،أنت )القارئ في وسط الحدث من خلال كثرة استخدامه الضمائر 
 .(1)"يتسم بالوظيفة الإفهامية-غالباً -ضمير المخاطب "،و(حللت،شربتها،أنت 

د ــــــــــــوبالتفريط دهرك ق)قوله في( الدهر)يساوي ، فإن الزمان عندهوإذا كان المكان عاماً لديه     
ي عهد ـحوله من الزمان الصعب إلى الزمان السهل فـفهو يتحدث عن انقلاب الزمان،وت، (قطعتا
وناداك )مثلحق،ومن الباطل لللب للإيجاب،ـــــــومحاولته لتغيير الأحوال من الس.أبي بكر طالبه

 (.أنت شربتها،ولم أنشأ بعصر فيه نفع و أنت نشأت فيهو ،فلم تجبه،ولم أشرب حميماً ،كتاب ال
فهو ، (لم أشرب،لم أحلل،لم أخض،لم أنشأ: )يؤكد عفة نفسه بنفي الفعل حين يقولونراه     

النص،إنما هي امتداد ،فهذه المفارقات التي يزخم بها ول مقاومة الدهر مهما اشتد عليه إساءتهيحا
ثم يأتي   ،.،وتأكيدا لملمح من أهم ملامح سيرته الفكريةمالموقفه من الزمان،والمجتمع وصراعه معه

 :(1)على نهاية نصه،واختتام نصائحه،يقول 

 حيــــــــــاتك فهي أفضل ما امتثلـتا  ــــــالك النصائح فامتثله جمعت  

 لأنــــــــــــك في البطـالة قد أطلتـــــــــا  فيــــــــــــــه العتاب وزدت   وطولت  

 وخــــــــذ بوصيتي لك إن رشدتـــــــا  فلا تأخذ بتقصيــــــــــــري وسهوي

 الشخصيات المساعدة فيبوصفها طلابه ذه الخاتمة شخصية المعلم البطل،و تظهر لنا في هو      
جمعت لك النصائح،وطولت : )استبانت أنه أستاذ ينصح بقولهو طرح القضية ،فقد تجلت الخاتمة 

،فهو يـــــستــشر  والجهل فيما يدلل على انتصار قوة العلم  وقهرها للشر ، (العتاب،خذ بوصيتي
إن هو أخذ بنصائحه،وعمل به ينتصر لنفسه فيه،بوصفه مظهراً من مظاهر الحق مستقبلاً لطالبه 
لحياة أكثر  تشير إلى منهجمن خلال طرح نتائجه التي التي يريد  صراعه الأفقي بالطريقةمسيراً 

  .من ثقافته الفكرية،وسيرته الفكرية ذات المنحى الدينيرشداً نابعة 

                                                             
 .31م،ص1099دار توبقال،:م.محمد الول و مبارك حنون،د:ط،ترجمة.د-قضايا شعرية:ياكبسون،رومان (1)
 .35ديوان الإلبيري،ص (1)
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الهد  من الحوار أن :"وكثيراً ما ينطلق الإلبيري في بداية قصائده من الحوار،يقول جورج ماي    
(1)"يجعل الحكاية أكثر حيوية،بل أكثر درامية

يكشف عن تحوله من  وحين يأتي الإلبيري راوياً .
 :(1)؛ليقولالإقبال على الدنيا إلى الإدبار عنها

 تعجـب من حســــــــنه البيوت  قالـــــــوا أل تستـــــــــــــــجد بيتا

 حفــــــــش كثيـــــــر لمن يموت  فقـــــلت ماذلكـــــم صــــــواب

،تجمل يـتحت تأثير مرجعي دينهذا النص القصصي ،هو ارتباط سببي  إن ارتباط الأبيات في   
جـعلها أبياتاً كثيفة عشوائية،بل جعل هذا الـمقطع  ـفهو لـم ي ، وقناعاتهه وفكر أفكراً تعالج نفسه 

على الحوار  الدرامي متسلسلاً تسلسلاً منطقياً موضحاً بجلاء زهده وورعه بصورة الحكاية ،فإتيانه
 إحداث صراع وتكوين دراما مناسبة بين معنى البقاء،والفناء في بداية قصيدته،هو رغبة جادة في

المتمثلة في  ،العقدة بعثت من الحوارـــفان ،(قالوا ألا تستجد بيتاً : )في قوله  ، من خلاله الحقيقين
إثباتاته؛ومسباباته  ،ثم أوردالذي كسر أفق التوقعات الحدث سيدور حولهاالإجابة على السائلين،و 

 :(3)لعدم امتلاكه منزل حسن 

 وخــــــــــوف لص وحفظ قوت  ولـــفح قيظ تاءـــــــــــــــــــــــــلول ش

 بنيـــــــــــــــــــــــــت بنــيان عنكبوت  يبتغين سترا   وةــــــــــــــــــــــــــــــــــونس

 ليــــــــــــــــــــــــــس لأربــــــــــابه ثبوت  لحسن مغنى نىــــــــــــو أي مع

 موعـــــــــــــظة الناطق الصموت  لو قبلنا ظ القبر ـــــــــــــــما أوع

 مالـــــك عن مضجعي عميت  إلي ممتطي الحشايا يـــيوح
                                                             

 .195فن السيرة،ً :ماي،جورج (1)
 .19ديوان الإلبيري،ص (1)
‌.19المصدر السابق،ص (3)
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 نسى كما نسيتوســــــــوف ت    وطول نومي ت يوميـــــــــــنسي

 نعمــــــــــــت فيهن كيف شيت  ياهادمي قصورا   دت  ـــــــــــــــوش

 مســــــــــتنشقا  مسكها الفتيت  للحسان فيهاقا  ـــــــــــــــــــــــــــمعتن

 بآنــــــــــــــــــسات يـــــــــــقلن هيت   ذيل الصبا و تلهوتسحب 

ون ـــــــــكــخصها في أن الـــالتي يل، ود ـــــإن مما يدهش هو قدرة الإلبيري على توحيد مظاهر الوج     
والأمان،بل نظر إليه نظرة الخائف الحذر،ولذلك ،فلم ينظر للزمان بعين الرفق بما فيها والدنيا للفناء

 ذكية من الإطار الســــــير ذاتي ،ولة منهجا تربوياً،انتقل إليه بحي وردت القصة في شعره منتهجاً فيها
 .وسيلة مرغوبة وناجعة لتنمية الفكروضع خطوطه العامة،واستعمل فيه القص  بوصفها 

زداد عمقاً،واتساعاً مع وعيه وثقافته الدينية،ويقينه بالفناء حين يقول إن إحساسه بالوجود ا    
 (.ليس لأربابه ثبوت)
وفقيه،فأعلن رأيه تجاه قضية استحداث منزل يتناسى أنه مفكر راوياً،لم يجعله وكون الإلبيري     

الدينية من خلال سوق الحوار الذي وسع من سقف الحرية الفكرية في  انيهجديد،مستلهماً مع
 .الأبيات

 ليومالشتاء،القيظ،ا) أنواعه تمكان،فالزمان الذي تعددـوالّـف من عنصري الزمان ثـوقد ك     
وتعددت ، (البيت،بيت العنكبوت،القبر،القصور) فيه أشكالهلمكان الذي حشد ،وا( زمن الـلهو

شد يستدعي ـهذا الح،و (حسان،الآنساتـحشايا،معتنق الـمتطى الـالنسوة،اللصوص،م)الشخصيات
ويزيد الحركة ضمير الـمتكلم ،فيبطئ زمن الصراع  لغائب إلـىا من ضميـربين الضمائر  الانتقال

يسوقها ذلك لوالاغترار بدار الفناء؛،فتتوهم طول الأمد ها الشخصياتـبقوم ي تـن الأحداث التـبي
ر الزمن سو  تهدم كل هذه الأماكن الإلبيري في هذه القصة عاملي هدم،فصور لنا أنه بعد مرو 
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 .ولن تكون شيئاً  وتفنى معها هذه الشخصيات
 : (1)فعل في البداية،يقولكما  وإدانة للزمان فهو رمز الضياعثم ينهي قصيدته بمدخل مكاني،   

 هد له قبل أن يفوتـــــــــــــــو ام  هادي إلى التناديــــــــفاذكر م

 طت يا صاح أم رضيت ـــــسخ  ب تكون طعميـــــــــــــــــفعن قري

،مؤكدا حقيقة الموت،وأنه سيكون للدود (المهاد)إن استشرافه المستقبل،عاد به لبداية وجوده في    
 .ه طعما في القبر،عائداً نحو الأسلوب الوعظي الذي يهد  ل

وتتحق الدراما من خلال توافر عواملها الـملموسة الـمتحققة فـي النصوص كالحوار الذاتي،أو     
ي ذكر فيها أسباب عودته إلى ـالت،الحوار الداخلي عند الشاعر قصيدته  مثلـي وخير ماالداخلي 

عرّض فيها بضياع ي جة عن حالة من الضجرـوفرحته بتلك العودة،بوصفها نات(العقاب) مدينته
وسيادتها عند الناس،فظهر صوت الشاعر يعتمل في نفسه الصداقة والوفاء وظهور الغدر والخيانة 

 : (1) له،فيقو عبر حوار يبثه في قصيدت

 هـــــــزائريــــــــــــــــل أهــــــــلا به وبوقــ  الـــــــــــــــــــــعقاب وقاطنيه أل حيّ 

 ــشت فيهوآنسني فما استوحـ  س ما بنفسيبه فــــــــــنفّ  حللت  

 رأيت الذئب أســـــــلم من فقيه  وكم ذيب نـــــــــــــــــــــجاوره ولكن

 رأيت المرء يؤتــــــــــــى من أخيه  أجــــــــــــــــــزع لفقد أخ لأنيولم 

 هيْ ج  رأيت الوجه يزهــــد في الو    ام أني ـــن الأيـــــــــــــني موأيأســــ

 صطفيـــــــــــــــه جد من ألأني لم أ  فآثرت البــــــــــــعاد على التداني 
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ل ـــــــــــــــــــتتشكل الـمشاهد الدرامية للحدث من الوحدة الـمكانية المركزية المشار إليه منذ التشكي    
ـرافاً ـــــــــــــــــــاعت( ألاحي العقاب: )إلى الـمكان مباشرة بقوله( الأنا)الاستهلالـي للقصة،حيث تدلف 

،فهولايكاديثق  داً مقابل انتفاء الانتماء للآخرينبالانتماء للمشهد المكاني الذي يمنحه بعداً جدي
دث ـــــــــفالقصة بلاحالصلاح،ولذا لضياع قيم ؛ ،فهو محبطبأحد ولم يعد يحزن على موت الإخوان

ا يتعلق ـــــــر مـمــــــكاية أكثــــــــحـصراع زائف يتعلق بال "ما يعر  بالصراع الإخباري،وهو واضح،وهو
ل بروز لاـــــــــــ،من خ(1)"حرك الشاعر،ولكنه لا يـحرك العمل الفنيـإطاراً خارجياً يبالحدث،ويكون 

لال ـــــــــــــــــــونستطيع إدراك المأسآة التي عاشها الشاعر من خ، ...(وقل..ألاحي ): الحوار منذ قوله
 عادــــــــــــــالب)( يهـقــــــن فــــــــلم مـــــــــــأس، الذئب ) (شتـــــــوحـتـــاس،ي ـنسنآ) في ي أوردهاـالت، بلاتالـمقا

ؤه ـــــــلـــكاية مــــــتكلم الطاغي على الحــــــالم ،يستبطن فيه ذاته بغيرفنجده في حوار داخلي، (انيلتدا،
ل ـمثــي تــالت،ات ـــخصيــالشوطبائع سلوكيات  هيمن عليه الحكمة،مرتكزاً على ـتالذي  الاستنكار

لا "فالتفكير الدرامي، الصراع؛بسبب حركة تفكيـره الدائمةهي التـي تـحرك و  ؤرة الحدث الدراميــــــب
و أن كل ظاهرة ، إنـما يأخذ فـي الاعتبار دائماً ان كل فكرة تقابلها فكرة ، يسير في اتجاه واحد

حركة بينهما يـخلق ـالها،فإن تبادل ـوأن التناقضات وإن كانت سلبية في ذات يستخفي وراءها باطن
أو شعور إلى عاطفة ،حركة من موقف إلى موقف مقابل ومن عاطفة ـها تعني الـالموجب،إن الشيء

 . (1)" قابلين،ومن فكرة إلى وجه آخر للفكرةتوشعور م
هو مكان الإقامة الاجتماعية و ( العقاب)نـجد الإلبيـري يحدد مكاناً خاصاً ،وفـي حالة نادرة     

على عدم اهتمامه  دلالة أخرى(الأيام:)ن دلالة على شعوره بالضيق،وعمم الزمان بقولهولربـما  كا
يقيناً (،الدهرالأيام )في تعبيره عنهدم كثيراً فكل مايعنيه هو الزمان العام؛لأنه يستخ،بالزمان الـخاص

 ..(3)"نسانله تتمحور هموم العيش ومعاناة الإسرّ من أكبر أسرار الوجود،وحو "أن الزمان ، منه 
كار ملؤه الاستنـي،حوار انفجاري ـبراعة ـي وسط مسرح صنهاجة الغرناطية ببـويضعنا الإلبيري ف   
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ر عليه السخرية الـمريرة؛لـمهاجمة الوضع الراهن في الأخلاق،والسياسية،والسلوك،والتفكير وتسيط
 : (1)حين يقول

 النــــــــــــدي و أسد العرينبدور   ألقل لصــــــــــــــنهاجة أجمعين

 تقر بهـــــــــــا أعــــــــــــــين الشامتين   لقد زل سيــــــــــــــــدكم زلـــــــــــــــــة

 ولو شاء كان من المســــلــمين  ر كــــــــــــــــــــــاتبه كــــــــــــــــافرا  تخيّ 

 وتـــــــاهو وكانــــــــوا من الأرذلين  ــــخوافعز اليهــــــــــود به وانـتــــــ

 فحان الهــــــلاك ومــــا يشعرون  م وجاوزا المــدىنالوا مناهو 

نقطة والمكان نقطة انطلاقه،و تخذ موقف الراوي،واتخذ من الزمان ا،أن الإلبيري بيمكن القول   
التي تدعم تشكل الشخصية المفكرة ربة،وتعبر عن الفلسفة الفكرية عودة بقياسات ذاتية تحكي تج

دة ــــــــشـــــــــــــالإلبيري؛لفـي تصعيد الحدث  من قبل  رغبة،هي (ل لصنهاجةألاق: )في عصره،منذ قوله
الحديث عنها ليس لمجرد حدث  ،فهو يريدأن يجلي عتمة ما يحدث في صنهاجة،و أنبه انفعاله

 .وأخلاقي اجتماعيديني وعرقي عابر،وإنمايندرج تحته صراع 
إن اعتماده على ضمير الغائب عند حديثه عن اليهود؛ليعلو صوته عن تلك الشخصيات     

،وخلقت أحداثاً،وفجرت الصراع وكان (سيدكم)الغائبة التي مارست تأثيراً كبيراً في شخصية البطل
كانوا من ،تخوا اليهود،انكاتبه كافر،عز )ي الدرامي،في قولهي البناء القصصـف ها حضور فاعلاـل

 (.الأرذلين،ونالوا مناهم،وجازوا المدى
  الوزيروهو من عيّن (  سيدكم)هي وحين ننظر للشخصيات التي أثثت هذا النص،منذ بدايته   

 ،و المخاطبين؛ليجعل المشهد أكثر وضوحاً بصورة الإنكار،ثم يعاود(لليهود)اليهودي،بالإضافة 
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 :(1)ا ئلا خطابه لباديس،ق
 

 

  

ليكون أكثر قوة حين ؛إنما هي تتمة للمشهد ،التي وضعها الإلبيري لباديس "الثيمة "إن          
أيضاً السبب -ن خلاله ـــــــــــــم وضحاً ــــــ،م(نفس اليقيناذق،تصيب بظنك أنت امرؤ ح):يقول عنه

مبدياً في  وسياسته السليمة، ،كونه يعلم ذكاءه، يخص أمير غرناطة بحواره،الذي جعل الإلبيري 
 .الوقت نفسه اندهاشه من فعله

ة في حداث التي مارستها الشخصيات الغائبالمطلع على الأ شمول ،الثم يتخذ زاوية الراوي    
يسبق زمن السرد مما يعطي المؤلف فرصة للحضور،الذي أثبته في أول بيت عندما تحدث ،زمن 

 لتلمس اليقين؛،والتشوق للمستقبل في محاولة داية؛ليسرد قلقها من الوضع القائمبضمير المتكلم ب
 :(1)فيقول 

 نت أراهم بها عابثينــــــــــــــــــــــــــفك  بغرناطة ت  لــــــــــــــــــــــــــــــــــوإني احتل

 نهم بكل مكان لعينـــــــــــــــــــــــــــفم  موها و أعمالها ـــــــــــــــــــــــــــوقد قس

 م يخصمون وهم يقضمونـــــوه  بايتها ــبضون جـــــــــــــــــــــــــــــــــوهم يق

 م لأوضعها لبسون ــــــــــــــــــــــــــــوأنت  الكسا عبسون رفيـــــــــــــــــــــوهم يل

 حن على بابه قائمونــــــــــــــــــــــــو ن  ارت حوائجنا عندهــــــــــــــــــــــــــــــفص

                                                             
 .199.المصدر السابق،ص (1)
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 فس اليقينــــــــــــتصيب بظـــــــــــنك ن  ـاذق ـــــأنــــــت امرؤ حــــأباديس 

 القرون  وفي الأرض تضرب منها  يانهمت عنك أعفكيف اختف
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 نا راجعون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى ربـــفإن  ك منا و من ديننا ـــــــــــــــــــــــويضح

للدلالة وأكثر تـجـلياً  فهي أقرب ،( هم،أنتم)ينتقل فـي بقية الأبيات إلى الضمائر اـلمنفصلة     
روح ـــــــــه الـــــــذي تـهيمن عليــــــــلتشغيل حس التدليل ال؛ الذي يتلقى ما يرسله الراوي  لمخاطب،ل

وتوزيع الأحداث بين ؛لتصعيد الصراع الجمعي والمخاطبماعية المتمركزة في ضمائر الغائب الـج
التي ؛والاستثناءات ؛لوصف حالين للمسلمين واليهود امتاز بكثر التفاصيل والخصوصيات طرفين 

ضوكم ه اــــــــوقد ن()يلبسون رفيع الكسا،وأنتم لأوضعها لابسون:)مثل قوله،لا يلتقي فيها الفريقان 
مـما جعل الصراع النفسي يأخذ مساراً عقلياً كاشفاً عما حل ؛( فما تمنعون وما تنكرون إلى ربكم

 ائية فـي النص؛لتصعيد التوترعن الغند مسلسلاً الأحداث بتوتر كبير،ببعده بغرناطة بسبب اليهو 
ب ــــلــتغـــفت ، طبينبين الق ية الحدث ويتقدم شيئاً فشيئاً إلى نها الدرامي الذي يفضي إلى الذروة،

 : (1)ضحية على الشخصية المتعدية،فيقول لا

 مينـــــبه فهو كبش س وضحّ   حه قربة ــــــــــــــــــــــــفبادر إلى ذب

 معون ـــــــــــــــفأنت أحق بما يج  ذ مالهم ـــــق عداهم وخرّ ـــفو 

 فعلونــــــــــــــرهين بما يأنت ف  نا بأفعالهم ـــــــــــــــــــفلا ترض في

 البون ـــــــزب الإله هم الغــــفح  ك في حزبهــــــــــــــــوراقب إله

معبراً  ،توجه الإلبيري في آخر مقطع إلى نهاية لحدث الدرامي،ثم إلى الحل والانفراج و            
في أن (أباديس)المخاطبعاقداً الآمال على (اقبفبادر،ولاترض،وضح،ر )الأمر الطلبي بأسلوب

بة المقطع التنويري فكانت النهاية بـمثا وينهي العقدة القائمة، ، يأخذ الأمر على مـحمل الجد
واحداً يجب أن يدخل،وهو دور الشاعر  الذي ينهي المواقف الدرامية،ولكن دوراً  للحدث اواقعي
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الحدث،وشهادتها تتوافر لها اية بوصفه دوراً ينسجم معه كراو ،وشخصية موجودة في ميدان في النه
يات ،ليعلق على أبالقدرة على التأثير الذي استمر حتى نهاية أخر بيت ينصح فيه ابن باديس 

هذه القصيدة مواقف من سيرته ،لم يكن غيره ليأتي بأصدق مما أتى به وحفظته أبياته على 
 .صفحات التاريخ الأندلسي لأحد أشهر مفكريها

ات علاقة  والمخالف ،وذالإلبيري تبرز عن طريق المتجانس  درامية عندــــــزعة الـــــرى أن النـــــن       
ه ـــاســــــــــوإحسله ، فرضتها طبيــــعته الفكرية ديني المعاصر ــــــــوالعضوية بالواقع السياسي والاجتماعي 

واتسـاعاً مـع سه عـمقاً ،التـي أثارت قلقه وزهده،فازداد إحسابالوجود والزمن والقضايا الأساسية 
ة ـــــــــــــــــتهامـــــشونة،و الـجــــــوس الخــــــيلبس فـي الأغلب لب...وكان فـي دراميته"وعيـه وثقافته وتـجاربه،

عره لا يحظى بأحسن تقدير إلا من قراّء ـــــــــــفالسلوى التي يهيئها لقرائه لاتأتيهم بغير مشقة،إن ش
هو أن قصائده الغنائية في جوهرها درامية  الخليق بمتعتنا...عشرين من عمرهمالتخطو الخامسة و 

 .   (1)"لاستعماله التناقض الذي يفاجئنا بالدرامي
ا يدسها في فنه،كما لو كان إنساناً آخر،وهذا مايبعد وتجاربه وآلامه إنملاينحاز لعواطف فهو    

ت الذاتية المباشرة،فهي ذاتية في جوهرها مع الإحساسا والانسيابيةة نصوص سيرته عن السطحي
هي بهذه الخاصية أخرجت القصيدة من سذاجة الغنائية إلى ملحمة البناء "موضوعية في خطابها،و

 .(1)"وهي بداية الخروج مما هو فردي إلى ماهو جماعي
ـذي إنها سيـرة متفردة عـلى مسـتوى مـسرح الـعصر الـذي عـاشت فـيه،وعـلى مـستوى الـفن ال  

 .فكان هو المرجع الذي حفظ معالمها،حينما ضنت بها المصادرنسجت خيوطها منه،
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 :السرد الغنائي في السيرة العاطفية لبن زيدونمن ملامح :المبحث الثالث
،ومكوناتها التي تواجه بها والباحثينلدى الدارسين  من ذخيرة القراءة السيرذاتية صار السرد    

القصائد؛لأن  المعروفة بكثافتها الغنائية؛للوقو  على الـملامح السيرية فـي ثناياالنصوص الشعرية 
 تعرض بشكل مـحدد،من الغنائية،فهي بشكل من الأشكال تـحكي قصة  القصيدة مهماً بلغت
ا كان ــــــــــي كل خطاب مهمـحكم فتـتإن السردية :"وثـمة مسلمة نقدية تقولومنظم الإيقاعات ،

أو قصة بـلا حـوار هـو استثناء،فـكذلك خلو قصيدة اد أن وجود رواية ،ا يقرر النقكم.(1)"نوعه
كما يقول النقاد المحدثون مرافقة للشعر اسـتثناء أيضاً، فالصيغة السردية غنائية من الـسرد  هـو

وقد وردت إشارات في النقد القديم تعرض لمفهوم السرد من . (1)العربي منذ شعر العصر الجاهلي

مثل الحكايات ..بعضه على بعضمبنياً و من الناس من يستحسن الشعر :"شيقرها قول ابن ر أشه
إجادة "وـــــــرد هـــــــــــوالس.(3)"فإن بناء اللفظ على اللفظ أجود هنالك من جهة السرد، شاكلهاوما 

في  ونـــكـــايــم وغالباً ،أو قص الحـــدث في الـــــنص الأدبي وطريقة عرض الخبر .  (2)"الحديثسياق 
  .(5)"تصويراً فنياً للوقائع و الأحداث"الشعر
شعره  ص الشعرية للسيرة العاطفية،لأنتحتملها النصو  التي هو السمة،السرد الغنائي ولعل      
من الواقع،وتبتعد به في آن،فتأتي الأحداث  التي تعج بها نصوص سيرته ،فتقربها بالغنائيةيمتاز 

أو مجزأة،أو تسير رتيبه بدون عقدة،ولاتحمل خطاباً قصصياً كاملًا،وهذا مايقربها من ،متقطعة 

                                                             
 .139م،ص1095المركز الثقافي العربي،:ط،الدار البيضاء.د-استراتيجة التناص-تحليل الخطاب الشعري:مفتاح،محمد (1)
 :ت السرد في الشعر العربي القديم من الدراسات التي تناول (1)

 .م3،1091مجلة أقلام،عدد-الجاهليةالبناء القصصي في القصيدة :الجاردة،محمد عبدالله -
 .م1091دار الحرية للطباعة،:ط،بغداد.د-الأصول الدرامية في الشعر العربي:خياط،جلال -
 .م1911عالم الكتب الحديث،:،إريد1ط-الخطاب السردي و الشعر العربي:مراشدة،عبدالرحيم -
 .م1990للنشر و التوزيع، دار حامد:،عمان1ط-البنية السردية في شعر الصعاليك:ضياء غني:لفتة -

 .111،ص1العمدة،ج:ابن رشيق (3)
 .10ت،ص.الدرا التونسية،د:ط،تونس.د-مدخل إلى نظرية القصة:سمير،وجميل شاكر:المرزوقي (2)
 311،310م،ص1015دار المعار ،:ط،مصر.د-القصة العربية في العصر الجاهلي:محمد،عبدالحليم محمد (5)
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التي تسير في الاتجاه  غالباً في جل نصوصه، -تي يفصح عنها،ولا تغيب ذاته ال(1)السيرة الذاتية
 إنه اكثر ذاتية في منحاه ومادة من أي نوع آخر من:"العميق للشعر الغنائي،الذي قال عنه النقاد

 .(1)"أنواع الأدب،ولذا كثيراً مايخضعه النقاد لتفسيرات تتصل بسيرة صاحبه 
سردية لشعر ابن زيدون من حيث موقع الراوي،والـمروي له ـالقراءة ـتعانة بالـهذا فالاسـل    

-نص ـعفها الـأس-تستجلي كلما  وجهات النظر التيمكان،ـوالشخصيات،وعناصر الزمان،وال
ي حكاية علاقة الذات ـتبنف ها داخل لغة السرد،ـردد،وتنفتح مناخاتـي تتـرة التـإيقاعات السي

سيرته،وهما  نصوص ظل تحقق أهم عناصر السرد في ية بواقعها في جوانب متعددة فيالزيدون
مزيج من التصوير الوصفي الذي يسير مع الحوار،وهو  ،فمعظم النصوص(3)الوصف والحوار

 .ماحلق بشعره في أجواء الغنائية
 سيرته كانت في أغراض الغزل،والوصف من  ثم إن معظم أغراض النصوص التي فيها ملامح   

 (2)"تويرى النقاد إمكانية تحقق السرد القصصي بشكل أكبر في هذه الموضوعا"والمدح والرثاء،
او،ومروي له،و وجود وهذا يفتح مزيداً من الدلالات السردية كوجود أثر مكونات السرد من ر 

نظرنا إلى قصيدة  إذاماـــــالتي تألفت منها ملامح سيرته ،فـ،الأمكنة في أغراض شعره و منةسلطةالأز 
 :(5)وشاكياً له حاله في معرض مدحه،قائلاً لابن جهور معاتباً ابن زيدون التي يتوجه فيها 

 طرب أوهال مطلعــــــــــــــــــــإن ضاق مض ذي تأمليه وزري       ـــــــــــــــــــــوزير الـــــــقل لل     
 ف الــــــنفس فيه فوق ما تسعــــــــــــــــتكل        عتاب تــــــحته مقةهمس ــــــــــــــخ لـــــأص     

  قلب من تضييعه جزعــــــــــالر قد خام قدته        ــع(2)تات الذي أحصفتـــــملـــما ل    
                                                             

 .121السيرة تاريخ و فن،ص:حسن،ماهر:انظر (1)
فرنكلين للطباعة والنشر :محمد يوسف نجم،بيروت:ط،ترجمة.مناهج النقد الأدبي بين النظري و التطبيق،د:ديفيد،دتش (1)

 .519م،ص1011
 .111عناصر القصة في الشعر العباسي،ص:الغضنفري،منتصر (3)
 .1ط-لعربيالخطاب السردي و الشعر ا:مراشدة،عبدالرحيم (2)
 .399،ص1ديوان ابن زيدون و رسائله،ج (5)
 .أحكمت :احصفت (1)
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 جزي به تبعي الذي تـــــهم فـــــــــــــــأني ل والة أتباع يسرهم        ـــــــــــــــــالمي في ــــــــــــل    
 مطلع الأبيات عبارة عن رسالة من مرسل إلى مرسل إليه،وهذا يـحقق معنى السرد بالـمفهومإن    

سرح ،وبـمشاركة آخر يظهر على م(زيرالو )يضمن وجود راوي،ومروي له،وهو ،حيث(1)النقدي
ب و تدل على وجود مطل،بمثابة تقنية سردية وهو (قل للوزير:)الأحداث منذ مطلع القصيدة في قوله

 أثير في المروي لهــوللتبة وصدقها ؛ر معايشة الشاعر للتجر ــــــــاهفي الحاضر،وتضيف مظهراً من مظ
الذي ( قل،أصخ،ماللمتات)ي ينطلق من الداخل إلى الخارج فيالذحوار ـالفاعلية فقد استخدم 

 ل أن يسمعهـيأمــالقلق،فو واطف به من ألوان العــ ومايشعر شاعر،ينقل بدوره الوضع النفسي لل
آثارها من  سقلقه بوادر قطيعة يتحسأالذي ،ويصخ لعتابه المـنبعث من حبه وإعجابه بالوزير 

الذي يتظاهرون ،كثيرين القبل وولائه له أياديه التي سبقت في خدمته فيذكره ب،تـجاهله له 
 .ذا الأمير،ووعطائه فيكيدون لهبالتقدم عليه،ونيل نعماء ه

ه العاطفة الثائرة،،فيتماهى وقلقه،وتحفزّ صة بذكر الأسباب التي آثارت حزنه ثم يستكمل سرد الق  
 : (1)مع الشخصية الرئيسية؛ليصبح الرواي هو الشخصية نفسها في قوله  الرواي 

 طنعــمال سيماه أم مافي مصـــــــــــــــــــــــــــــج  ني     ــســــــــــــأهل اختصاص منك يلبت ــــــــــألس 
 قعــال أو تـــجدود تطير الحــــــــــــــــــــبل بال    (1)ىـــــــلم أوت في الحال من سعي لديك ون 
 جعـمنتسان ــــانب هو للإنـــــــــــــــــــــــــلي       في جــــأم (3)مى رادهاــــــــــدمت لك نعـــــــــــــــــــــــتق 
 اره الترعـــــونق في آثــــمزن تـــــــــــــــــــــــــكال    عها    ـــــــــــــــــــــــــــق شكري في مواقــــــــــــمازال يون 
  لعحات بينها خ  ـــــــيه نفـــــــــــــــــــــــــــــــــفي ط  عمته       ــــــــــــي طيب طـــــــــــــشكر يروق و يرض 

ينتقل الشاعر من ضمير المخاطب  ،وفي حواره مع ابن جهورنرى أن القصيدة مسرح للحوار    
وله ـــــــــــضارع في قـــــــمن اعتماده على الم حدثاً عن نفسه في حاضره الظاهرمت،إلى ضمير المتكلم 

                                                             
 .1الخطاب السردي،ص:مراشدة،عبدالرحيم  (1)
 391-391،ص1ديوان ابن زيدون و رسنائله،ج (1)
 .فتور:ونى (3)
 .تقدمها:رادها (2)
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بتدرج،وعرض مبتكر ر عن شكره الذي عرضه ـليعب؛(ألست،يلبسني،تطير،يونق،يروق،يرضي)
تتمازج فيه الغنائية التصويرية مع إطالة الوصف الذي يوهم المتلقي بتوقف حركة السرد للقصة 

لي ــزية ليجالمركالرواي الشاعر المكانة بوأــتــأن يسيلة لاستئنا  السردبعدكان و وصف  ولكن هذا ال
،فــتـــــتـحــــــــــول وتحركاتها خلال شبكة العلاقات ووصــــــف سلوكها  الشخصيات المشاركة من أدوار

 القصيدة ،لعرض سيرة كفاح ونضال ،ـوتعبيــــر عن الآلام المجتـــــــمعية والسياسية عندما يــســـــتــــــتم
 : (1)قصيدته

 طعـحر منقـــــــالب س لمدّ ــــيهات ليــــــــــــــها انقطعت           هـــــــــــأن تْ غبّ أ ا إذْ عدـــظن ال      
 عـجت الرّ رّ ـــــــــاسشقيق إذا مـــــــــــــس النفْ    ه        اءت مبادؤ ــــــــــــــالأمر إن ســــل بأس ب      
 نتزعــس يــــــــهم لياه  ـــــــــالشجى في لمثل       ضاحهم     ــــنت من قبل افتــإن الألي ك      
 ع م شي  ــظى إذ هــــــــــــــــــــــــفاقهم           إل كما كنت أحــن دا بادـــــــــــــــلم أحظ إذْ هم ع      

 (1)عن  ـــك من أنفاسها ك  المس(6)في صائك            ح  د  ـن م  ـم رت  ما غاظهم غير ما سيّ       
 عنصد  ـلق الإصباح م  ـــــــــــــــــلم يخف من ف   هم        ـــــ ـّغش بّ ـــــــ ـ نصحي غ إذا تأملت        
 عــنق ــ كرم الــــــــتى تـــــرس حـــــــــــــكرم الغلن ي  ر مغـــــترس          ــنهم شـــــأودعت نعماك م      
 ا ورعـــــه ــطـــمــــــهم عن غن  ــــثــــفلم ي عفتْ           ننم دهرعنــوازي الــلقد جزتهم جـــ      

الذي يتلقى هذه الرسالة،وعبر هذا المكون ،يوضح النص استقلال الراوي عن المروي له       
تعتمد على ،والتفاصيل القصصية موجزة د الشخصيات،وتأتي الأحداث متقطعة السردي تتعد

عاطفتهابانقطاع التواصل بين  وحيـــــــ،وت(ظن العدا:)قوله منذجاع الماضي مع هؤلاء الأعداء استر 
سن ـــــــثم تح،دئ وء المباـــــــوابن جهور،ولكن هيهات فإحسان الأمير متواصل،فقد تسابن زيدون 

عالية عند ة في حلوق بني ذكوان من قبل أن يفتضح أمرهم،وكانت منزلته الخواتيم،فهو مازال غص
ك ــــــــــــذلــــول، آمرين عليهالأمير،ولكن يبدو بعد هذه المؤامرة تغير مكانته؛لأن الأمير يحسبه من المت

                                                             
 .391،393،392،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله،ج (1)
 .لاصق:صائك (1)
 .كنع المسك بالثوب لزق به:كنع  (3)
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ن مدائحه التي سيرها في ابن جهور وبقاء بسبب غيظهم مة فهويحاول أن يقنعه بأن هذه المؤامر 
وء ــــــوس هم بالـجميلـــــــعدم اعتـرافدليل على م  وخيانتهم له، فهو بعد انكشا  نفاقه ولائه للأمير

 ياةـــــوالحالــــذات  وزـــــــــرمعن حيث يكشف ،اً مهماً في السرد فالحوار يشكل محور ،اختيار الأميـر 
ر ـــــــوان في آخـــــــيها بآل ذكشفــــــــــت داخل نفسه ،الــــــــتي تـــــــــبدي المتأججةرؤية السارد المبدع  ويقدم
رض لموضوع،وإنما ليس مجردع،ت خصومه ة الشاعر من هذا السرد المتواصل لسلوكياــــــايــــفغ بيت،

 للإقناع العاطفي الذي وقع تحت وطأته من جراء تكالب الأحداث التي يصطدم بها طموحه
 .،فانعكس على تجربته الشعرية ،فأضحى بطل مدائحه

ابن زيدون،إذ يمثل سحره الطاغي في سيرة  ه،وعلاماترموزه و وللمكان الاجتماعي بتجلياته     
تنطوي على كثافة وجدانية،وترميز عاطفي عال  بوصفه مرتكزاً ،وإحالة جوهرية مرجعية مركزية 

نهاض نسق الذكريات،واسترجاع وتؤلف حركيتها من خلال طاقاته على است،أصيلاً ترعاه الذاكرة 
ن ـــــــــد مـــــــــسائــــــلل ــاــــفارقــــذ بعضها شكلاً مـــــــــالتي اتخ، عره أجزاءا من سيرته في عدد من نصوص ش

و الموضوعية،وشغل كذلك الحيز الأهم  بان ذلك في الدراسةاستكما ،قصائده،وهي المخمسات 
 : (1)الأوسع من قصائده،منها حائيته التي مطلعها

 فما حال من أمسى مشوقا  كما أضحى   طر يسر و ل أضحى        ــــــــــــــــــل ف يّ خليل  
 الهوى ذلك السفحا بممحوض أخص    رق العقاب فلم أزل        ــــــــــلئن شاقني ش  
 قب الأسف البرحاــــــــــــــدواعي ذكرى تع افة مشعري          ــالرص نفك جــــــوفيّ وما ا  
 ى قدحاــــــــــاد الأســـــــــــلبي ل تألو زنــــلق      ارسي صبابة      ـــــــــــــــــــــصر الفــــويهتاج ق  
 ولوع به نصحاــــــــــــــــــــأقبل من فرط الـف       جلس ناصح      ـــيما عهد مـــــوليس ذم  
 حاـفتــال هان آخر ــــــــــــتاب كــــــــــــزال عنـــ    دى عين شهدة         ـم أشهد لــــــــكأني ل  

 فصحاـعيد فالـــــــــــــــــفإل يكن ميعاده ال       ل بالعقيق اقتضيته      ــــــــــــــــــــــوأيام وص   
ربة ظهرت خصوصيته،وساعد على نقل التجماى ـمكان مكاناً في العمل الفني إلا متـلايصبح ال   
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هو من ف (خليلي) الذي استهل به الشاعر الراوي قصيدته في قوله للشاعر،وأسلوب الحوارالذاتية 
يقول "ونوازعها،يب التي تساعد على تصوير الشخصية وكشف أفكارها وطبائعها أنسب الأسال

إن وصف العبارات لا يبني الشخصية مهما بالغنا في صياغة تلك العبارات (جون بيرن)الروائي 
 .(1)"لوحيد لمعرفة الناس هو حين يتحدثونإذن فسبيلنا ا

 في الزمن الحاضر،منطلقاً منه(خليلي)ثم يتوجه بالحوار لصاحبيه اللذين يناديهما في قوله      
 وأحداث مرهونةبالمكان،ويسرد من خلاله محاوله تخلصه من الحاضر؛ليسترجع وقائع للماضيى

فرح ــفحتى الأعياد رمز السعادة،وال،(و لاأضحى،لافطر يسر  ،خليلي)بكل مباهجه في قوله
ضور ـضورها على حـــغى حــــكنة التي طــمتمثلاً في الأم،حاضر ـلايتوافق  معها،فالماضي هو ال

ل المكان لإيصال الدوال النفيسة بما يتفق مع وعي الشاعر الذي يحول م استغلاـالزمان،فقد ت
رطبي ـــــــقـال(شرق العقاب)تصــفيخ وانسابية،مشهد نينثال جمالًاويتدفق فرحاً وحياة  المكان إلى
،حيث نشأ الشاعر  شمال قرطبة  في( الرصافةفيجو )فوحه،وحب الشاعر الخالص،بينمابجمال س

ارقته،ويستمر الشاعر في الاحتفاء بالذكريات التي الأسف والحزن الشديد على مفذكرياته عث تب
ناد الذكريات،ويثير جذوة أحزان الغربة،فكأنه الذي يقدح ز (قصر الفارسي)كلما تذكر ،يهتاج لها 

؛ليؤكد على أنه لم يغفل (وليس ذميماً عهد مجلس ناصح)المكان الذي يستلهم فيه ذاته،ثم يقول
والحوادث مع من أحب،فتصبح ب والإعتاب كان نزال العتا(عين شهدة)أي مكان أحبه،بينما 

ياد ــــــــــي أعـعاً فـــــنه مـــــــان موضع اللقاء،وزمك(فالعقيق) زاء من المكانــــات أجوالشخصي  الأحداث
ط به الرياض ـــــــــحيـذي تــرطبة الـــــي قـمائي فـــسد الــــــ،وهو ال(مسناة مالك)يـالفصح،بينما اللهو ف

فذاكره المكان هي "فتسلسل الأحداث يتبع تسلس المكان،،أماكن السياحة خضر البديعة وفيه ـال
 :(3)التي نعتها بقولهابن زيدون ذاكرة اأيضا-وهي  ،(1)"لإنسانذاكرة ا
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 (1)حافي الأماني بها قدْ (3)ىلّ المع   ت  أجلْ             صبوة   ار  ـــــأوطات و ذّ ــاهد لــــــعـــــــــم       
 :(3)ثم يستكمل ذكريات تلك المعاهد في شبابه،وكأنه يصرخ بأعلى صوته  

 زحاــن هع  ـــــــــها مداميائــــــــــــــى تنصّ ـــــــــــــــــــــتق  وبة نازح         اء أل إلى الزهر ــــــــــــــــــــــــــــــــأل ه     
 خلنا العشاء الجون أثناءها صبحاـــــــــــف     ر ملك أشرقت جنباتها      ـــــــــــــــــــــــيـــمقاص     
  تها فالكوكب الرحب فالسطحاـــــــقبــــف           يها لي الوهم جهرةــــــــــــــــــل قرطثّ ـــــــــــيم     
 ز أن يصدى الفتى فيه أو يضحى إذا عّ             هــــر الخلد طيبــــــــل ارتياح يذكـــــــــــمح     

 محاــر فيها فتى ســـالده عهدت   لال  ـــظ    فافها       ــزرق تندى حـــــهناك الجمام ال     
  حاـــبار الكرى ض  ــــصدى فلوات قد أط       ها    يان خلال  ــــــو القدـــمن ش تعوضت       
 حاـــمرّ ــها الـــل لت  ـــــــــــحم أهوال   م  تقح      ها        ى مدير  ومن حملي الكأس المفدّ      
 طحا ــ فالب لي بآنة  ــيــــــــمـــن ل صرــــــــلأق             ة  ـــــطـــــي ـــ اطئ نــن ليلي فوق شأجل إ    

هو محاولة للدفاع عنها في لكثيف لقرطبة في حواره مع صاحبه، الوصفي ا دن التسريأنرى      
تبعاً لذلك وعت ـــفتن رة،ـمرجعية الأثيـيقوده زمن النفي خارج قرطبة؛لنسف هذه ال،مواجهة زوال 

نات الواقع حتى أصبح فأصبح اهم تكوي مكان،واندرجت مسافاته؛ـرد الذكريات لهذا الـــطرائق س
،ونــظـمه  شكيلاتهـــــــــتجمال للـــمكــان بــــــمشهد الـاج الــــــــــتهــــــان ةدلإعاويصنع تاريخه؛يحمل الزمان 

شاعر به،ولهذا تتطور الأحداث التي حصلت في هذا التي تشي بشدة تعلق ال،وتفصيلاته المختلفة 
بعد أن كانت الزهراء محل ،فلمكان صورة التحول في حياة ابن زيدونالمكان للشاعر،ويعكس ا

؛ أصبحت ر و قصـــــــأس في الل للكــن،وحميــــــــاقــدو للـــــام،وشارتياح يــــــذكر الخلد طيبه ومحــــل جمـــــــــ
 الكرى،وتقحم معهاصدى فلوات يطير في الحاضر –يقابلها زّ قربها، تمثل الوهم،وعَ ت،أماني وذكريا

 .قصرلياليه في نيطة أحد متنزهات قرطبةوطولها في المنفى ،و البطحا  أهوال،وطوى طول ليال آنة
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فحديثه عن المكان ،وفضاءخاصة له أهمية :"إن المكان عند ابن زيدون كما يقول باشلار       
فالمكان جزء ،وعلاقته بشكل حقيقي،وليس مجرد ذكر للأمكنة من قبيل تزيين شعره مرتبط بحياته 

السردي الذي تاريخاً وعوضاً عن الفقد،والمنحى  بوصف المكان .(1)"أساسي من حياة ابن زيدون
نوب ـــــــــــكي يــليه؛لــــــاهن عـــــتر عطفه،أو يويستوهو يستــلطفه تابعة للمكان ــجلى فيه الصورة المتـــتـــــــــــت

معه بالإمساك يسمح  الكثير من الانفعال العاطفي ،،وباتفاق مع وعي الشاعر الذي عنيى بعنه
وإذ يظل الزمان ، ذاتي الذي يقود نحو الدلالات العاطفية وحضورها السير،الخيط السردي  بطر 

بحركة الزمن جسّد إحساسه به مكوناً أساسياً من مكونات النص السردي،فإن وعي ابن زيدون 
 :(1)من عاطفة الحنين إلى الماضي،فقالإحساساً نابعاً 

 مزار وما شطواــمن نهوى الب طّ ـــــوش     ط    حْ ـــــــنا وما للدار نأي ول ششحط      
 رط ـ ـــْــيها ول شـــوادث ل عقد علـــــــــح  هدنا       ــــــبابنا ألوت بحادث عــــــــــــأ أح     

 طّ ــــتــشــمــــجميع الشمل منا ل شتّ ــــب  ضى       ـــإن الزمان الذي  ق  ركم  ــــــــــلعم     
 رط ــــه فـ ـ امــــــمـــإلو  بّ ـــــــــــ ــ ه غــــــــارتـــــــــزي         اجر  ـــــهــــــأزركم ف و أما الكرى مذ لم     
  رط  ـــخــــادة و الـــقتــدير المنى عنه الأ    دون ما       و وقي إليكم ـــــــــبأبرح من ش     

ف ــــــواقـــــــيـن الأحداث،والميتشكل الزمن السردي من مـجموعة من العلاقات الزمنية القائمة ب      
داث ـــط الأحــــــــــارها من وســيـخت،وكيفية سردها،حيث يبدأ الشاعر فيها من نقطة معينة الانفعالية 

 وى المزار وماشطواوشط بمن نه:)زمن اللقاء في قوله ،وتعسر(شطحنا)لتلمح إلى زمن البعد في قوله
وتتشعب بعدها مسارات الزمن،واتجاهاته صعوداً،وهبوطاوًتوقفاً من خلال الحوار الذي ينطلق من 

ة مشتركة يظهر من استخدام ضمير الجمع ـــــــــتروايـــــــالذي يؤكده ب،بأداة النداء للقريب (أحبابنا)قوله
ا ينبغي اجتنابه في زمن  ه إلى أن ضمير المتكلم المفرد كان ممللمتكلمين منذ مطلع القصيدة،ومردّ 

،ويأخذ كان الأنا فيه بغيضاً إلى النفس التي تبغض الوحدة،وتأنس بجماعة احبتها،وتخا  فقدها
والظلم؛لهذا قاد الزمن الأحداث،واستطاع بواسطته بالجور  هد مداه في استعادة الزمن،ثم إدانتالسر 
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،فالزمن أبعد حتى النوم ا مهما من سيرتهبوصفه ملمح والتشردان يروي حكايــــــــــــته مع الغربة 
وبين تحقيق البعد زاده ظمأ للقاء،وحال بينه  عنه،فأصبح يزوره على فترات متباعدة وطول زمن

الأماني،وهذا يدعوه للعودة إلى السرد الذاتي الذي يظهر من ضمير المتكلم المفرد الذي يكثف 
 : (1)فيقول،الغنائية للأحداث التي يسردها بعد ذلك 

  إن نالها حطّ  و يطر العالخــــها الـــــــــــــــــل     ة      ـمـهـكر بكرت بــــــــــــــا بـــك أبــــــــــــــــعلي      
 ا حيث لم يبق لي رهطفذّ  طي  ـــــــــــــــوره    لى أبي      ـــــــع تراب  ــيل الدما ه  ــــــــــــأبي بع      
 ط ــمــول غ ديّ ـــــــل حـــــــــدــــــــعلي ول ج   لالها       ــــــعمة الخضراء تندى ظـــــــلك الن     
 ط ـــفي كبدي وخْ  همّ ــب الـــــــلشيولكن   بمفرقي        ط  ــــــــشيب وخـــــــــوما لل هرمت       
 طـقحــها الاء طاول   ـّنـة الغـــــــضرو ال(6)منى   ت       ر سي فأذكــــــــالحال نف وطاول سوء       
  (1)ول قمط د شد  ـــــــــــــــأسيرا  و إن لم يب    مس قطعتها       ـــــــــــــــــــــــــمئين من الأيام خ     
 (3)من درن مسطثوب ــــــــــــوأذهب ما بال      أتت بي كما ميص الإناء من الأذى          
أي أتيت إليك مبكراً (بكرت)السابق بقولهون هذا الـجزء الذي قدم له بالـجزء يفتتح ابن زيد    

والجماعة بعد ب الآخرون إحباطها،فهو بمثابة الأ مستعيناً،ومستشهداً تدفعه همة عالية،وإن حاول
وهذا الوصف يقدم بكر عليه منذ صغره  يـر  الشاعر بأفضال أبـأن مضوا منذ زمن بعيد،ويعت

اء،أو ــــــــــــرخـيحدث است،يلفت النظر إلى الوسط المـحيط ا ـــــــــفهو عندم، "خدمة كبيرة للسرد الذاتي
ثر ــينــ،ف(5)"ة افتتاحيةـــــكون بـمثابــــــترويـحا عن النفس بعد مرور زمن الـحدث،وفي بعض الأحيان ي

،فتؤدي إلى عدم طرح والتصويرف ة الوصفي ثنايا أبيات شعره،وتأتي غنائي بعضاً من ملامح سيرته
يأتي الزمن مرتبطاً بالإدراك  ،ووما حل بهسلوب مباشر،كأن يصف المكان السجن القضية بأ
بالتـرميز،والتكثيف من خلال أفعال الزمن،وآثـارها عـلى  ن تطور الأحداثـليبي ،ؤشراً ـم النفسي و
ــشيب من سوء والـــه الهرم قد أصابــف. (اول،قطعتها،أتت،أهبــهرمت،ط)يــشاعر،وهــالسـارد ال

والقهر،وإلا فهو لم يتجاوز الثلاثين كما يذكر ذلك في قصيدة أخرى،ثم إن طول مايرى ومن الهم 
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المدة التي قضاها في السجن،وهي مايقارب السنين بدون قيد،أو ربط كان بمثابة الأسير،ثم يكثف 
كالإناء   و علمته من التجارب،حتى أصبحنة أخلصته من الأخطاء ة بأنها محويلخص هذه الفتر 

عن  خلال العدسات الزمانية المسترجعةوما علق به،ثم تظهر من الذي يحك حتى يذهب درنه 
 :(1)أسباب سجنه،وأسباب تشفعه بأستاذه،فيقول الماضي 

 (6)ي كل ما استمكنوا عطــــــــعدا           لهم في أديم غى إلىـــــــــــــــــي وأصعدا سمعه عنّ      
  ها قطّ ـثالـالي بأمـثـمن أــْـــمم يـ ـــــــــــــــــــــست أهلها          وإن لـــــــــــــــي لـــــــوقد وسموني بالت    
 طـقبـمّ به الـــــــــــــــــــر موسى حين ه ــّقد فـف ة          ــرار إرابــفالــالوا ـــــــــــــإن قــــررت فــــــــــــف    

 (3)طلْ ـا عــهــمــيســــــــــــــــــلوح على دهري لمي       صني بشفاعة     ـــــــــــــــالك ل تختــــــــــــــــفم    
 لط ـها خـب(3)مّ ــك الأحـمسـع الـشـعـإذا ش      حها     ــفـورد نـــــنبر الـــــــــــــــيفي بنسيم الع    
له ومدى تأثيرها فيه،وبالمسرود الأحداث بسارد ار يبين علاقة الإن السرد الوصفي الممتزج بالحو    

إلى الماضي الــذي يـــــــــذوب في  تجهــــتجربة التي تــال وبالشخصيات التي يتفاعل معها،ويحقق صـــدق
تختصني،يلوح : ) هـــــــــولــــــــن في حالة استباق للمستقبل إلا في قــزمــالشاعر،ولايظهر الوحاضر الواقع 

أي عندما تداعبه عواطف الطموح،فنراه يسخر وسائله لتخدم هذه  (على دهري،يفي بنسيم
اقع العطافة بين عواطفه جميعاً،وعليه يصبح النص مذاباً في الماضي متشاكلًا،أو متعالقاً مع الو 

والتتبع الدقيق للبطل من أساسيات السرد مستقبل الذي يسعى الشاعر لتحقيقه ،ومخترقاً طريقاً لل
آمر عليه ـــــــتــوال ، حول في معاملة أصدقائهــالذي يظهر أنه يعاني منذ بداية القصيدة من ظاهرة الت

  :(5)ن السجنــوله من رسالته التي بعث بها إلى صديقه مـــفي ق
 جرح الدهر وياسو ــــــــــلي ظني باس          يــــــــــــــــــــماع                    

 لى الآمال ياس  ـــــــــــــــرف بالمر        ء عـــــــــــــــــربما أش                     
 ك احتراس ـــــــــــــــجيك إغفا         ل ويرديـــــــــــــولقد ين                    

    ناس  ــــــــــــــــاس ذّلن إذا ما         عزّ  هــــــــــــروكذا الد                    
                                                             

 101،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله،ج (1)
 .التمزيق:عط (1)
 .كي في العنق:علط (3)
 الأسود:الأحم (2)
 .113،ص1ديوان ابن زيدون و رسائله،ج (5)
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على  (ماعلي ظني باس) متكلم منذ مطلع القصيدةـيرتكز السرد الذاتي الذي يروي بصيغة ال    
تدرج الأحداث الذي يتيح للشخصية أن تواجه القارئ مباشرة،فتتحدث إليه،وتحاوره دون توجيه 

والإيحاء،وتحويل الأحداث إلى حكم،وكأنها دعوة لترميز ؤول بالأحوال إلى اـتبتقنية غنائية عالية ت
و يداوي  ه بأن الدهر يجرحمن الشاعر للاعتبار من تجاربه عن طريق الحكمة،يظهر ذلك من يقين

ه،فأدرك أن المقادير لا ترد،وأنها قد تتسب في النكبات كما ترسل ـتن شدة احتراسه أذلويبدو أ
يات ــاجــدم حهم الكرام ومنهم اللئام وهذا الوصف ،يخــــنــتلفون مــالأقواس السهام،وأن الناس مخ

ه ـــــبيــح على جانـر طــي،يه و إلماحات لما تعان،فهو بمثابة التمهيد لالتقاط معالم للشخصية السرد 
 :(1)الحوار مع أبي حفص صديقه،فيقول

 هم إياس ــــــي فـــــــــــــــواك ف اسا        فص ومــــــــــــــــــيا أبا ح                 
 ب اقتباســــــالخط ك لي في         غسق  ــــــــــــمن سنا رأي                

 فه القياســـــــخالــــــــــــــــلم ي          ك نصّ ــــــــــــــــــي لو وداد                
  قى منه المــــــساســـــــــــ ـــّتي    امريا          ــــــــــــــــــــــــــــو رأوني س                

تان تسوق قضية والواصف،وثمة شخصيتان رئيساق الأبيات بمزيج من الحوار الحي يطالعنا سي   
عن الشخصيات،وما  ماينقله البطل،أو الراوي عندما يستفسر ابن زيدون في ضوء:هما ،السياق 
ب ابن بينهما التي تقوم على ح التمثيل الحرفي لبعض العلاقات الاحتوائية  ليشع فضاء،قامت 

لسيـــــــــاق أفكار السارد المـتمثلة في حيــرتـــه ميق،ثم يجلو اوفهمه العزيدون لصديقه، لرأيه السديد 
ي من أبعدوه عنهم حتى كأنه السامر ودهشته من قوم ،خانوا العهد وضيعوا الميثاق وتآمروا عليه و 

ــــــــــــة علاقــتالية لعرض الـــتــوالأوصا  مت وتنساب النعو .قوم موسى الذي عوقب بالوحشة الانفراد
ها ـــــــلــــغافـــــة ذاتيةلا يمكن تــــلتكشف عن أزم ؛متألمة نائيةــــوالآخر في شحنه غكلم الداخلية بين المت

 .عرضها في صياغات سردية معبرة متدثرة بعباءة شعرية عن صلة الشاعر بواقعه المعيش
مهماً وحاسماً  عنصراً "الرسالة،ويعد المروي له بمكانته للمروي وهو أبو حفص الذي تلقى وهـنـي    

يتحقق السرد بغيابه،فهو من مكونات السرد ذات الأهمية الكبرى؛لأن الخطاب في بناء السرد،لا
 :(3)ويظهر ذلك من تتمة القصيدة(1)"السردي ليس إلا تعبيراً يهد  للتأثير في الآخرين

                                                             
 .115،ص1ديوان ابن زيدون و رسائله،ج (1)
 121م،ص1001دار الشؤون الثقافية،:ط،بغداد.د-الصوت الآخر:ثامر،فاضل (1)
 .111،ص1ديوان ابن زيدون و رسائله،ج (3)
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 اســــــهــــــــــــــانت اش وــهــــــــــــــفانتحمي             ــامت بلـــــــــــــأذؤب ه        
 اســـــــتســــلذئب اعــــــــــــــــــــلي ول ا             ـسأل عن حلهم يــــــــــــــك         

 اس ــــــــــبجــــصخر انــــــــــــــء من ال             سا الدهر فـللماـــــــــــــــإن ق       
 اســــــــبــغيث احتـــــــــــــــــا  فللــــــــــــس       يت محبو      ــــــــــــــــــــولئن أمس       
  راســـــــــــتــد افــــــــعـــــــه بـــــــــــــــــــــول   ي          ورد السبنتـبد الـــــــــــــــــــــــــيل       
 اس ــــــــــــنعـــد الــمجـقلة الــــــــــــــــــم شي            ــغــأمل كيف يــــــــــــــــــــتــــف       
  داســـــــــــــو ي وطــــــــــاــــــــيـــــــــــب فتر             ــفي ال المسك   تّ ـــــ ـ فو ي        

لهذه الضغوطات التي زادته ؛وتحديهما عر،أو الشخصية الأساسية إلى ذاته وصفاتها يعود الشا    
طموحاً وأملاً في مستقبل أفضل مع كثرة المنافسين الحاقدين الذي يبدومن شدة حنقهم عليه أن 

سجنه الذي لم يكن إلا كحابس أعدائه وعلى تمرده على من  يبدو شبههم بالذئاب الجائعة ،
م إن مكوثه فـي السجن  الماء في الصخر،أو الغيث الذي ما يلبث أن يعم الأرض بعد انبجاسه،ثـ

 ه النعاس افالمجد يغش ولاضير ،الذي يسبق الانقضاض على الفريسة ، كان بـمثابة هدوء الأسد
تجلى بعض أشكال التغيير في الشخصية وهنا ت ،والمسك يوضع في الأرض فيداس بالأقدام،ت

ه ـــــــــلـــــــؤهــدراته التي تــعلى ق جاوزه بالسعي،واستشرا  المستقبل المبنيتوت التي تحاول ردم الماضي،
 .والصدامللمواجهة 

نطبق ،ي (1)"أنا ما أحكي،وأنا ما أسرد عن نفسي"يمكن القول بأن مفهوم الذات الذي يقول   
لامح السرد القصصي لحضور على نصوص سيرة ابن زيدون التي كانت بيئة حاضنة لكثير من م

وعناصره، كما أن المشهد السردي مرسوم عند الشاعر عبر تعاملاته الحياتية التي مكوناته وتقنياته 
 تيــــــال،صوص ــة للنـنائيـــــمع ملاحظة الكثافة الغ،رفد بها نصوصه بصورة فاعله ينتقي منها مشاهد 
والصلة بالمتلقي،وتؤطر خطابه الشعري،ولكنها لا تخنقه،ولا تقصي ملامح تلبي حاجة الإنشاد 

بدليل أن ابن زيدون كان أسرع في إثارة الوجدانيات المماثلة في شعور الآخرين،وأكثر نجاحاً  السرد
 .في أداء مهمته في التعبير عن عواطفه،والعواطف الإنسانية من جهة أخرى 

 
 

                                                             
 .35الهوية و السرد،ص: كاظم،نادر (0)
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 :المشتركةالظواهر الأسلوبية : لخامسالفصل ا

 
أفضى تنوع المضامين لموضوعات السيرة الذاتية إلى تنوع الظواهر الفنية الأسلوبية المشتركة     

بأنها ما يمكن إدراكه أو الشعور به،أو ما يعر  عن طريق الملاحظة " بينهما،وتعر  الظاهرة 
والأساليب من أهم الظواهر الفنية، وكل ظاهرة يناسبها نمط من الأساليب الأدبية . (1)"والتجريب

 بتنوع المؤثرات والعلاقات وطرائقالتي تأخذ مفهموماً واسعاً تتعدد أنواعه، وتتنوع سماته 
طريقة الأديب الخاصة في رؤيته " الإبداع،ومقدار ارتباط الذات بموضوعها ، فالأسلوب يعني 

أو للتأثير  وقد يتسع ليشمل الفن الذي يتخذه الأديب للتعبير من خلاله عن تجربته،.،(1)"للأشياء
 . (3)"فن القول" والإقناع كما أشار إلى ذلك البلاغيون عندما عرّفوا الأسلوب، بأنه

أو ،والأسلوب يشير إلى طرائق مختلفة للتمكن الشعري من واقعة، أو لتسجيل حدث       
، وقد يتحكم في علاقة ،وقد ينم عن مستوى ثقافي وفكري معينموقف، أو رصد مشهد ما

ين الأديب ــعيــلشعور والمواقف وتوكل ما من شأنه أن يرسم صورة تعبر عن ا" ، حولهالشاعر بما
 .كل ذلك يدخل في الأسلوب . (2)"صول إلى الهد  و لل

لتلتقي في كثير من ؛وهذه المفاهيم الواسعة للأسلوب تتيح الاشتباك بين الفنون الأدبية  
إذا ن ظر في النظم والنثر على استيعاب أحوالهما :" خصائصها الفنية وفي هذا يقول التوحيدي

كان كأن المنظوم فيه نثر من وجه، والمنثور فيه نظم من وجه، ولولا أنهما يستهمان ... وشرائطهما

                                                             
 112م ، ص 1010مجمع اللغة العربية ، : ط ، القاهرة .د –المعجم الفلسفي  (1)
 .31م ، ص 1011دار الفكر العربي ، : ، بيروت  5ط –الأدب ، وفنونه : إسماعيل ، عزالدين  (1)
،  معية للدراسات والنشر والتوزيعاالمؤسسة الج:،بيروت1ية للأساليب البلاغية العربية طالنفسالأسس،:مجيد،ناجي (3)

 .11م،ص1092
دراسة بلاغية تحليلية لأصول : الأسلوب : الشايب ، أحمد  131السمات الأسلوبية  ، ص : ابن يحي ، محمد  (2)

 .132مكتبة نهضة مصر ، ص : ، مصر  1ط –الأساليب الأدبية 
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مد على أسلوب واحد في فنه، لأن الأديب لا يستطيع أن يعت،(1)"هذا النعت لما ائتلفا ولا اختلفا
ومات الفنية وتكون جسر عبور للمق ليستفيد منها، دود بين فنون الأدبوإنما يستغل ضعف الح

الفنية المشتركة بين الشعر والنثر، وهي الأساليب التصويرية والأساليب  سماتخاصة في أهم ال
الأديب،وإمكانيات الفن وما تتيحه التي تختلف درجة حضورها وتواترها حسب حاجة ؛المباشرة 

 .من مساحة لأحدهما أكثر من الآخر في إطار فنه 

 : وسائل الأسلوب التصويري لتشكيل الملامح السير ذاتية: المبحث الأول 

لما كان الأدب نشاطاً يتميز في طبيعته عن غيره من الأنشطة الإنسانية بأنه نشاط تخيلي،  
سلوب التصويري الذي يتوسل به الأديب لتنظيم معالم الأ: فإن من أهم عناصر الأسلوب

بقدر ما يكف عن أن  هفالفن يفقد جوهر " التجربة،والكشف عن معنى أعمق للحياة والوجود، 
سيما أن الدراسات النقدية لهذا لا .(1)"يكون استيعاباً للعالم الحقيقي من خلال الصورة الفنية

بأنه يكشف عن : بأنه تعبير عن نفسية الأديب، والثانية: نى به من زوايتين، الأولىالأسلوب تع  
مهما كان نوع هذا الفن، فهذا الأسلوب تقنية من (3)معنى أعمق من المعنى الظاهر للنص الأدبي

تقنيات الاتصال والتأثير بين الأديب والمتلقي، ويتبوأ الأسلوب التصويري في الشعر مكانة 
لاعتماده الكبير على ،(2)"الشعر جنس من التصوير:"احظ أساسية، فهو أداته الأولى حتى قال الج

وصفها مقومات أساسية لتصوير الأحداث ب ز،ن تشبيه واستعارة وكناية ومجاأساليب البيان م
،وتنظيم أجزاء التجربة في ارتباط وثيق بالخيال،فذلك ما يميز جارب والمواقف والانفعالات والت

                                                             
 .135، ص  1ع والمؤانسة ، جمتا الإ: ، أبو حيان  يالتوحيد (0)
: م .ط ،د. د –دراسة في بلاغة النص  –مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبو سنة : الطوانسي ، شكري  (2)

 . 311ت ، ص . الدار المصرية العامة للكتاب ، د 
ينية ، المكتبة الد: ، القاهرة 1ط -.دراسة فنية موضوعية  –الصورة عند الأعمى التطيلي : الطربول، محمد عويد:انظر (3)

 .15م ص1995
 3م ج1093منشورات مصطفى البابي  الحلبي،:عبدالسلام هارون،مصر:،تحقيق1ط_الحيوان:الجاحظ،أبوعثمان (4)
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ولا يعني ذلك بأن الخيال يمنع النص الشعري من أن يكون ،(1)الشعر عن بقية الفنون الأخرى
مرجعاً لالتماس ملامح من سيرة الشاعر، فمهما كانت التجربة مفعمة بالخيال،فلابد أن تكون 

بأي شكل من الأشكال،ولكن لخيال يخترق عتمة وامتزجت به قد اعتمدت على أساس الواقع 
لخيال فا.(1)"السابقة التي سبق مشاهدتها واقعياً  الحقائق رتذك"ها وقد يكون الأشياء، أو كثافت

ويحول فوضى الانفعالات إلى عواطف منسجمة مع ،يربط بين عالم الشعور وعالم الإدراك والفهم 
بعضها ، وقوة تعمل على استعادة الرواسب والتجارب المختزنة في الذاكرة، ويعيد تشكيلها من 

وتثير حساسية المتلقي ؤيته التي تعيد بناء الواقع ،ور  جديد بما يتناسب ونظرة الشاعر الشخصية
 ،سيمارة ومعاينها وأشكالها الواسعة خاصة في ظل مفاهيم الصو  ليتزود من هذه الرواية الشعرية؛
بل اتسعت لتستوعب كل الوسائل التصويرية المتاحة ،لم تعد قاصرة على التشبيه والاستعارة نهاأ 

الشكل الفني الذي " فقد تــــــــكون ة كالمقابلة والطباق وغيرهما،للشاعر،بما فيها الوسائل البديعي
تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص، يعبر به عن جانب من 

في الدلالة والتركيب والإيقاع والتردا  والتضاد  امستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتهجوانب التجربة 
 .(3)"لتعبير الفنيوغيرها من وسائل ا

ونظراً لأهمية هذا الأسلوب ودوره المكين في الشعر،فإنه بلا شك سيكون له وسائله التي  
وتشكلت  بواسطتها ملامح من سيرة الشعراء، وأسهمت في توضيح أبعاد  الشاعر ،اتكأ عليها 

 :اكثيرة منها، بأشكال متنوعة، أهمه
  : التشكيل بالتشخيص/ 1

                                                             
، رجب  55، مجلة ،  511د جماليات الشعر بين الفنون ، مجلة المنهل ، عد: بسطاويسي، محمد رمضان : انظر (0)

 .33ص،هـ 1212
دار يافا : م .ط ، د.دراسات في الإبداع الفني في الشعر رؤى النقاد العرب في ضوء علم النفس الأدبي د: المجال ، جهاد  (2)

 12، ص  1999العلمية، 
مكتبة : م.ط ، د.رؤى النقاد العرب في ضوء علم النفس الأدبي د -الاتجاه الوجداني في الشعر: القط ، عبد القادر (3)

 .235الشباب ،ص 
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الأسلوبية التصويرية التي ارتفعت نسبة تكرارها في موضوعات السيرة من أهم الظواهر  
الذاتية وركن إليها الشعراء في بناء الصورة الشعرية ، وعدّه بعض النقاد جوهر الصورة، لأن 
الشاعر يريد أن يلمس الحقائق، ويقدمها مجسدة ومن ناحية أخرى يبدي تعاطفه مع واقعه 

لع الشاعر الملامح الإنسانية والصفات البشرية ، وما يقوم به أن يخ: والتشخيص هو (1)المادي
الإنسان من أفعال وتصرفات تبوح عن مشاعره وانفعالاته على المعنويات والحسيات، والأفكار 

يال ، لذا فإن التشخيص ولا يكون ذلك إلا بالخ(1)المجردة الأخرى التي لا تتصف بالحياة الإنسانية
 (3)"وتدخل تحت المجاز الاستعارة لكبرى من أدوات التعبير الشعري ،ا الأداة"،المجاز على يقوم

أشكالها المختلفة، وتعد ركن الأسلوب التصويري التشخيصي الأساسي التي تعبر عن ب.
 .الإثارة له الموضوعات بصورة غير مباشرة ، وتخرج الواقع من سـياقة الأليف فتوفر

رصاً كثيرة للظهور والسيطرة والتوهج السير أتاح اعتماد الشعراء على التشخيص ف وقد 
ذاتي، فخدم قضاياهم المختلفة، لما قدمه من عون وقدرة على التكثيف العاطفي والإيجاز والإيحاء 

قة والكشف عن مدى الانفعال بالتجربة ، وعكس إلى حدّ كبير درجة الارتباط بين الذات الخال
 .عرية لملامح الذات مة للصورة الشمللنص والمعطيات وعناصرها المت

ير ذاتي حسب المؤثرات وقد تشكلت الصورة التشخيصية في نصوص كل موضوع س 
نصوص وسنكتفي الصورة التشخيصية باب واسع في هذه ال .والمكونات  والانفعال والشخصية

 استيلائه على قرطبة مشخصاً حالته  من صور أن ينقل صورة استطاع ؛ فالمعتمدبعدد من الأمثلة 
 :(2)عورية عندما قال الش

                                                             
 . 90/1ن ، ص . الدار العربية للكتاب ، د:ط ، ليبيا.د –الصورة عند أبي القاسم الشابي:الجيار،مدحت سعيد: انظر(1)
الحركة الشعرية في فلسطين : ، وأبو إصبع ، صالح ( تشخيص)معجم المصلحات العربية في اللغة والأدب ، مادة : انظر(1)

 22م ، ص 1010بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ،1ط  -م ، 1015/ م 1029)عام : المحتلة من 
م، 1019مكتبة الإنجلو المصرية ، : ط، القاهرة. د–مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية  –اللغة الشاعرة : العقاد، عباس (3)

 31ص 
 .15ديوان المعتمد ، ص  (2)
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 اءتك م  مهدية  الدولــــــــهيــهـــــــات  جبشأو  الأصيد البطل             لوكـــــــــــم نْ للم 
 طبها بالبيض  والأسل  ــــــــرطبة الحسناء  إذْ منعت             من جاء يخـــــــــــخطبْت  ق

 والح لل   يلفي سر يّ الح   فأصبحتْ   حتّى ع ر ضْت  لها           وكمْ غ د تْ عاط لا   
 ل  الملـــوك به في مأتم  الو جــــل  ــــــــــع رْس  الملـوك ل نا في قصــــرها ع ر س             ك 

التي لم  ،المعتمد على قرطبة ءبة الواقعية المتمثلة في استيلانرى أن الصورة مشبعة بالتجر  
يكن لها أن تتضح لوما اعتمد على تشخيص الحدث ، وبث الحياة في أشطار القصيدة من أول 

فقرطبة كعروس ضمها إليه بعد أن خطبها بوصفها ،( جاءتكم مهدية الدول)بيت عندما قال 
فتاة تمنعت عن خطبة الملوك، وفضلت أن تبقى عاطلًا حتى خطبها المعتمد ، فأقامت الولائم في 

وكأنهم في مأتم ، فالتشخيص  رها فرحاً بهذا الزواج ، بينما الملوك  يتحسرون على فقدها،قص
الفرحة الشديدة للمعتمد في قمة اغتباطه ، فدور التشخيص هنا يعطي التشخيص إيحاءاً  دجسّ 

شهد ورموزاً إلى حقيقة الصراع الذي لم يتماد معه الخيال ، وإنما اكتفى بتنظيم العلاقة ، وترتيب الم
 .قية لهذه الحرب وهذا الصراع السيري الذي يعطي إيحاءات ورموز إلى الأبعاد الحقي

كما أن الصورة التشخيصية في النصوص السير ذاتية للمعتمد تلعب دوراً في إلهاب  
العواطف واستفزاز المشاعر، لإسنادها على مرجعيات وحقائق بوصفها مصادر للصورة ، يعود 

 الشديدة في تقريب وتوضيح الغائب بوضعه في علاقة مشابهة بأشياء معلومةذلك لرغبة المعتمد 
 : (1)لتصير بدورها معلومة أيضاً في مثل قوله يتحدث عن نفسه

 وسرير   ربــــيه منـــــكي علــــــــــــــــسيب ير          ب  بأرض  المغربين أســـــــــــغري     
 ع  بينهن غزير  ــــــــــهل  دمـــــــــــــــــــــوينبيض  الصــوارم والقنا          لا دبهــــــــوتن     

 كيررْف ثمّ ن  ـــــــــــــــ ـ ه والع ـ لابـــــــــوط   في زاهيه والزاهر النّدى      سيبكيه       

 فورنبح عنه اليوم وهو ـــــــــــــــــمضى زمن والملك مستأنس به          وأص      
                                                             

 .09، ص  المصدر السابق (0)



248 
 

 كثير   ي ماء  السماءـــــــــــــــــــــوذ ل  بنلســــماء زمان هم          ي ماء اـــــــأذلّ بن              
 يض على الأكباد منـه بحور  ـــــــيف      ل بكاء  عليهم    ا إــــــــــــــــا ماؤهــفمــ            

والمحسوسات التي ط رحها من خلال الصور الجزئية التي تحمل التشخيص للماديات  
يتنافس أبطاله من محتويات حياته ،وكأننا أمام مسرح  كال الرثاء من تفجع وندب وتأبينأش

بكاءاً على ( القصور ، المنبر ، الندى، الطلاب، العر  ، الملك ، ماء السماء)وفكره السابقة 
وتشخص موقفه من ماضيه السعيد، فيحاول أن يخلق  فهو يتوسل بكل صورة تجسد،المعتمد 

    ك منه أسقط عليه مشاعره الذاتية لم يستطع الفكا،علاقة بين ذكرياته وخياله ويصور واقعاً مضى 
الذي يحقق الانسجام ،من الألم والحزن على فقد ملكه وسلطانه بواسطة التصوير المرتبط بالخيال 

ين في لا يمكن الربط بينها إلا بالتشخيص لحالين متشابككانت مفككة ،بين عناصر من واقعه 
ما يلجأ الشاعر إلى أنسنة المكان بأشكال  ا،والحاضر البائس وكثير  حياة الشاعر الماضي الجميل

 : (1)لينقل  انفعالاته بصورة حية في مثل قوله،مختلفة 

 وآساد   ر غزلن  ن عبّاد              بكى على إثفي إثر اببكى المبارك     

 بك تْ ثرياّه  ل غ مّت كواكبها               بمثْل  نوء  الثريا الرائح  الغادي     

تتمثل في بكائها عليه وتعني أقصى حالات الاندماج بين الشاعر وهذا ،إن أنسنة القصور 
أكبر التي منحت المتلقي فرصة نالمكان الذي لعب دوراً مهماً في تشكيل الذاكرة السير ذاتية له 

 للوقو  على المشهد السيري وتصويره بين حالين ، وساعده التشخيص في نقل الصورة بواسطة 
 :(1)الحوار القصصي مع القيد عندما خاطبه ، قائلاً 

 قيدي أما تعلمني مســلما                   أبيت  أ نْ ت شْف ق  أو ت ـرْحْم ا      

                                                             
  05المصدر السابق ، ص  (1)
 .111المصدر السابق ، ص  (2)
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ا لك  واللحم قد                دمي شراب      أك لْت ه ل تهْشـــم الأعْظ م 

فس تلامس الجوانب الخبيئة في ن،يستعطفه ويسترحمه،إن أنسنة القيد وتشخيصه بإنسان  
يحافظ   لم أنه يذكره بإسلامه الذيليو رّي عن شخص آخر لا سيما ؛المعتمد، فلربما استعار القيد

، ويكسر العظم ، للتعبير عن تجربة فحوّله المعتمد في البيت الثاني إلى وحش ينهش اللحم  عليه،
عملية إسباغ وصبغ ، إذ "صادقة بعناصرها الشعورية والتصويرية ، فأصبحت الصورة التشخيصية 

يسبغ  الأديب على المشهد مشاعره، وتصوراته الذهنية ، ويصبغه بلون نفسه، وتتّحد به في 
 .(1)"مساق انفعاله اتحاداً يتيه في رحلة وهمية تشبه الحلم

ويمكن أن نعدّ التشخيص عنده صورة مركزية استحوذت على مساحة واسعة من نصوص  
 امتطاهاليها في الجانب المأساوي ، بل سيرته ، وفي أغراضه الشعرية المختلفة ، فلم يقتصر ع

كثيراً في أغراض شعره وموضوعاته المختلفة، فنجدها حتى في وصف شغفه بالخمر، عتمد  لما
 :(1)يقولف

 عز مْت  على إذائي: بكرْمة  جذب تْ ردائي            فقلت  لها مررت   

 فقالت  ل م  م ررْت  ولم ت سلّم             وقد ر ويتْ ع ظام ك  من دم ائ ي  

التي أضفت الانطباع الحسي على ،تعود القيمة الجمالية للبيتين في قوة التشخيص وكثافته  
قدار انغماس المعتمد في الخمر، فالاستعارة استخدمت لغة موضوع الصورة ، وقرّبتَ المتلقي من م

لنقله للمتلقي بشفافية ؛الأفكار للدمج والتوحيد بين الخيال والواقع والمشاعر والانفعال الصادق 
 .ووضوح 

                                                             
 .221إسماعيل، عز الدين ، التفسير النفسي للأدب ، ص (1)
 .1ديوان المعتمـد بن عباد ، ص  (1)
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، فلجأ إليه يصور في توضيح ملامح من سيرته العاطفيةكما أ غرم ابن زيدون بالتشخيص  
 :(1)نه وفراره من قرطبة في قصيدته القافية ، ومنهابه ما آلت إليه حاله في سج

 ق  طلق  وم رْأى الأرض  قد ر اقاـــــــــــوالأف بالزاهراء  م شتاقا           ك  ــــــــــــــــــــني ذكرتإ        

 ــــفاقــــا  ـتْ لّ إشــــه رقّ لي فاعــــــــــــــــــــــــــــكأنـ  تلال  في أصائله          ـــــــــــــــــــوللنّســــــيم اع        

 بات  أطواقا  ـــــــــــ ـــّققْت  ع نْ اللــــــــــــكما شائه  الفضي مبتسم            ــــــوالر وض عن م        

ن ا   ات  لنا انْص ر م تْ         ام لذّ ــــــــــــــــيوم  كأي          هْر  س ـــرّاقاـــــــين ن  ــــــــــــــلها حب تـْ  ام الد 

 ه حتّى مال  أعْن اقاــــــدى فيـــــــالنّ  الج        ا ي سْت ميل  العين  م نْ ز ه ر      ــــن له و بم         

 فج ال  الد مْع  رقراق اتْ ل م ا ب ي ـــب ك ـ إذ عاي ـن تْ أرقي            هــــينــــــــــــــــأع نأك           

اق ا ان  نبّه  م نْه  الص بْح  ـــــــــــــــو سْن  ن يل وف ـر  ع بق              ف ح ه  ي نا ر ىـــــــــــــــــــــــس             أحد 

يرسم بها ابن زيدون ملامح من حياته  ،جسيد تبيات لوحة قائمة على التشخيص والالأ 
معكوسة في  كما يلقاها،النفسية والمادية التي يعب فيها من معطيات الطبيعة الأندلسية وصورها 

ذات الفنان التي تخصبها بأجوائها واتجاهاتها ، فعاد إلى الطبيعة بحثاً عن ،عدسة الذات الإنسانية 
صور ليقف على عتبة خط انفعالاته ، واصطفت ال فتحولت الزهراء إلى إنسان يشاركه،المماثل 

لاستيعاب هموم الشاعر وذكرياته التي بنيت موادها من الطبيعة ، فالأفق طلق  ؛ه جمتصاعد نس  
للإنسان السخيّ  الجميلة ، فالأفق في جماله كوجه طلق والمرأى رائق يهيج ذكرى ولادة والأيام
 وله روض مبتسم  والدهر نائم والزهر مالت أعناقه ر  والالمستبشر، شأنه شأن الشاعر في الحاض

ليسقط عليها  ؛نبّه الصبح أحداقاً  ،والنيلوفر وسنان بكت وجال في ساحتها الدمع ،عيون 
ملامح من حالته النفسية ، ويعبر عن حنينه وألم تشرّده بعد العمر الذي قضاه بعيداً في مدينه 

                                                             
 130ص  1ابن زيدون ورسائله ، جـ ديوان (1)
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ولعل :" عمر الدقاق يقول الدكتور،للمشهد السيريف الزهراء، فمزج بين الحنين والتشبيه والوص
بشراً ل ما و فّق إليه ابن زيدون في قصيدته القافية أنه استطاع أن يشخص مظاهر الطبيعة جمأ

تطلب من الشاعر أن يلجأ إلى أسلوب طريف من ،وهذا الخيال  يحبون ويتحركَون وينفعلون 
... آماله وتشارك الشاعر آلامه و  تنبض بالحياة ،أحال معه الرياحين والورود والمياه أناسيّ  ،المجاز

عنصر ب طاعت بجمالها وقرب مأخذها أن تعنىاست،من الطبيعة الخلابه  كلها استعارات مستمدة
 .     (1) "التصوير في القصيدة

التي يريد ،يعتمد على التشخيص في جوانب حياته الأكثر أهمية  ،ونلحظ أن ابن زيدون 
صية رغبة أن يبرزها للمتلقي ، فحظيت معاني الطموح وأشكالها بنصيب وافر من الصورة التشخي

 ((1)  فقال، رار لأفق التوقعات في بلاط آل جهو عندما حدث انكس في بسطها أمام متلق خاص
: 

 دّي في رجائكم الكليل  ـــــــــجواركم  الذليل         وح قامي فيـــــــم               
 ال الفكر بينهما م جيل  ــــــــــأجالي مهما          ختلفان م نْ ح  ــــــلم               

 نايتكم قليل  ـــــظ  من عـــــــــو حمن وليتكم  كثير              يب  ـــنص               

 ل  قتيل  ـــــــــاء ها أمــــــــــــولي أثن أنفس الآمال منكم            حيا ـــأت               

 لا يكتفي ابن زيدون بمجرد التنفيس، بل يحاول عامداً أن ينقل الانفعال إلى الآخرين 
والمكوث في قرطبة إلى ويثير فيهم ما أثاره الإحباط وإهمال الأمير لرغباته وطموحه، فحوّل الإقامة 

ده بشخص يتحرك ويتجول أتعبت هذه الأوضاع الفكر الذي جسّ ،سان ذليل كليل متعب إن
مذهولًا من ردود الفعل للولاء الكبير ، والعناية القليلة من آل جهور، ويقابل ذلك آمال الآخرين 

                                                             
 .151م،ص1091دار الشرق العربي،:ط،بيروت.د–ملامح الشعر الأندلسي :الدقاق،عمر (1)
‌.331،ص1ديوان ابن زيدون ورسائله،ج (1)
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لا حياة فيها، فالعاطفة ترتبط بالخيال، وهذه هي التي ،التي تحيا وتنهض وأمله وآمانيه كالقتلى 
 .  دفعت ابن زيدون لتشخيص ما حلّ به وما آلت إليه آماله وطموحاته

ونقل الصورة من ،ويجد الإلبيري ضالته في التشخيص الذي يعينه في رسم منهجه الفكري  
المادية في نصوص سيرته حيز الذهن إلى الواقع عن طريق الأنسنة لكثير من الأمور المعنوية و 

 :(1)فعندما وصى طالبه وحذروه عن التكاسل ، فقال

ب ـرْتاار الع جز  ج هْلا            وتس ت جْن ي م نْ ثم  ص غ ر في العيون إذا ك 

، بياناووضوحاعلى العجز الذي شبهه بشجرة ذات ثمار لا فائدة منها  أضفى التشخيص  
معين يصبح ذلك الشئ كالحق كما في البيت السابق وحين يضفي الإلبيري التشخيص على شئ 

أحسن الشعر ما قارب القائل فيه الشبه ، وأحسن منه ما أصاب "، وكأنه يتمثل قول المرزباني
الحقيقة ، ونبّه فيه بفطنة  على ما يخفى على غيره ، وساقه برصف قوي ، واختصار قريب ، 

وتتحول معه  تسمو بالفكر ليكون شيئاً مادياً  ةفالاقتراب من الحقيق.  (1)"وعدل فيه عن الإفراط
 :(3)القيم إلى حياة حية متحركة في مثل قوله

ْــل  الزّمــــان  لعاتبب              ــــــغ ف ل  واجي ضيّع  مفروض  وي ـ         وإنّي على أ هـ

 الأرْض  ن اد ب  لإلبيرة  منهم على ر ى             ـــــــد ول ي  أطلال  البلا دب  نت   أ     

 بأبوابهــــــم كان تْ ث ـن اح  الركّائب             فكــم م نْ نجيــب أجبــــت ه وعال م         
 الإنسان والغفلة تنتاب الواجب كما تنتاب   عيضيّ ،ئ ملموس شبه المفروض من الدين بشـ  

بامرأة  اشبهه لمدينته إلبيرة التيويعتمد البيت الثاني والثالث على الصورة الاستعارية التشخيصية 
 .ال حماء الأفذاذ الذين تشد إليهم الر لما قد أنجبته من العل؛ت رثى وت ندب  

                                                             
 .11ديوان الإلبيري ، ص  (1)
 399الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، ص : المرزباني  (1)
 .22ديوان الإلبيري ، ص  (3)
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والتواصل معها ، ورح للذات مواجهة ذاوت أخرى للتحاسلوب التصويري ي تيإن هذا لأ        
 :(1)باستقلالية وحرية في مثل قوله يعاتب نفسه في حوار ذاتي

 واني ول البطاّلـــــــــنت بالـــــــــــــــما ك ن الأبطال        ــــــــديني متْ في ــــكن  لو        
 لالح  الأعماــــــــسرودة من صــــــــة  فضفاضة           مــــــــــت  منْه  لْأمـــــــــــــولبسْ       
 لها فرمت بغير ن بال  ـــــــــــن نبـــــــــــــمواس  الت ـق ى          ــــــــــــطلت  أقــــــــلكنني ع      
 مع الج هال ه الدنياـــــــبت بـــــــلعـــ  سر صفقة  من عالم          ــــــــــل شئ أخْ       

وَصالح فالإيمان )إن مكونات الصورة مستمدة من ثقافته وعلمه ، فهي مصدره الأول  
ركب منها جميعاً صورته التشخيصية التي يعبر بها عن تحسره على (والجهّال قى  وعالم الأعمال والت

تراخيه وتباطئه في العمل للآخرة ، فاستطاع أن يتجاوز ذاتيته لتتمازج مع الذوات الأخرى في 
تجربة حقيقية عامة، فلم يتخذ من الإيمان سلاحاً يناسب مقاس جسده ، يسرده من صالح 

سرد أداة الحرب بعددها ، ولكنه تراخى وعطل أقواس الت قي ، فلم يكن مسدداً في الأعمال كما ي
ة صورة لصورة الأخير فا ،ولا يصيب ، لذلك لعبت به الدنياعمله لقلة الزاد مثل من يرمي بالسهام 

 . القريبة من فكر العامة ،يسهل فهمهامن الدارج اليومي الشعبي 

إلا لما تقدمه لهم من عون في ،الأسلوبية التصويرية  لم يكن لجوء الشعراء لهذه الظاهرة 
 ويوفر عنصر الإثارة ر مساحة واسعة للتعبير عن الذاتطرح تجاربهم ، فالتشخيص يمنح الشاع

ومبتكراً لأجزاء الواقع ومضيفاً علاقات جديدة بين ،ج الواقع من سياقة الأليف معبراً ويخر 
 .الملامح السير ذاتية للشاعر ومجتمعه المتباعدات التي تتبلور من خلالها 

 
 
 

                                                             
 .السيف ، أو أداة الحرب: لأمة  (1)
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  :التشكيل بالمفارقة التصويرية / ثانيا  

لتشكيل ؛ظهرت المفارقة التصويرية بوصفها وسيلة من أبرز وسائل الأسلوب التصويري  
تكنيك فني يستخدمه الشاعر لإبراز التناقص بين :" الصورة في الموضوعات السير ذاتية، وهي

 .(1)"ينهما نوع من التناقضطرفين متقابلين ب

أو أن يقع  ، أو وضعيين كان المفروض ألا يختلفا، إبراز التناقض بين طرفين ":هي  وأ      
ميق ـأو تعأو التعجب منه ، ،من ذلك هي استنكار هذا التناقص  ايةـــبينهما التناقص، والغ

التصوير البديعي كما ع ر   به في النقد هو ،للمفارقة التصويرية  التراثي المقابلو .  (1)"الإحساس به
في (2)في صورته البسيطة ، والمقابلة(3)وعولج تحت مسمى الطباق، دضاـــالقديم القائم على فكرة الت

ولم تعد قاصرة على (5)النقد الحديث ت مفاهيمها وأقسامها وأنواعها فيولكنها اتسع صورته المركبة
 .المقابلة والطباق 

التصويرية بأنها أسلوب عقلي من أرقى أنواع النشاط العقلي وأكثرها تعقيداً وتمتاز المفارقة  
وتبرز .(1)"إحداث أبلغ الأثر بأقل الوسائل تبذيرا" قادر على تكثيف الدلالة ووضوحها، بمعنى 

ا زعزعة الأخرى من دون أن تستطيع إحداه،بعضها ببعض  أهميتها في كونها تقرع الحقائق

                                                             
 .131م ، ص 1010العلوم ، مكتبة دار : ، مصر  1طـ –بناء القصيدة العربية الحديثة : زايد ، علي عشري  (0)
م ، 1091دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، : ، المنصورة 1طـ –سيد قطب حياته وأدبه : حسين، عبد الباقي محمد  (2)

 .121ص 
(3)

: الحمامشي : قد يكونان اسمين أو فعلين أو طرفين ، أنظر  في الكلام ، و نقيضههو الجمع بين الشئ ، و : لطباق ا :انظر‌
 101ت ص . د –دار الكتب العلمية : ط ، بيروت . جواهر البلاغة ، د : السيد أحمد 

(4)
السيد أحمد ، : الهاشمي :  بما يقابل ذلك على الترتيب ، ينظر تيثر ، ثم يؤ أن يؤتي بمعنيين متوافقين أو أك: المقابلة  :انظر‌
 . 101هر البـلاغة ، ص جوا

 . 13وزارة الثقافة والإعلام ، ص: ط ، عبد الواحد لؤلؤة ، بغداد .د –المفارقة  وصفاتها : دي ميونيك :انظر (5)
الدار الثقافية : ، القاهرة  1طـ –تعالق الرواية مع السيرة الذاتية الإبداع السعودي نموذجاً : عائشة بنت يحيى : الحكمي  (6)

 . 551، ص  1991للنشر 
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الذي يقوم بوظيفة الانسجام والتنظيم هو والخيال  ،ا على الأساليب البيانية تمادهمع اع(1)مكانها
نتيجة لكثرة المتناقضات والمفارقات المتنوعة في ،لمفردات الواقع وظواهره المتنافرة في حياة الشعراء 

من المفارقات  تنبض بأنواع ،جوانب حياتهم المختلفة ، ولذا فإن موضوعات السيرة الذاتية
قومات الكاشفة عن الملامح السير ذاتية للشعراء، تتفق مع المأهم  بوصفها من،رية التصوي

ولذلك فإن دراسة المفارقة ستقف على نماذج منها في . المكونات السير ذاتية لكل موضوع 
وتبدو المفارقة  ا لا يتسع له المقام لاستقصائهلاتساعها وكثرتها مم؛الموضوعات السير ذاتية 

 :  (1)وقع خبر أسره على الناس ، فقال  قصيدة المعتمد التي صور فيها في التصويرية

 ــ ـبل قد عم قْــن آفاقا             ـــــــأسْــــرك قد طبّ  ـباء  ـــــــــــــــــــأنــ   مْن جهات الأرض إقلاقا  ــــــ

تّى أتى لها قدم             طو ــــــــــس ر تْ من الغ رْب  لي    رْقــــــــــــــــح   ه ا تنعاك إشــــراقاــــت ش 

 اقا  وأحــداقا  ـــــــــــــــــدّمع  أمـــــــــــــــــــوأغْر ق البادا  وأ فـــئ دة              ـــــــــــــــــــفأحْــــــر ق الفجــع  أكْ  

 يك القيد  قد ضاقا  ــــــــل إن علـــــــــــــــــق دْ ض اق  ص دْر  المعالي إذْ ت عيت  لها             وقي 

 ــــــــباق  سـ ــبّاقا  ـــــــــــــــــ ــ غالبين وللســـــــــــــــتللدّهــــر  ذا غلب              ــــــــــأنّي ع لبت  وكنت  ال 

 راقا ـــّــداء  ط  ــــــــــــزْمي  للأعـــــــــــــــــــــوكان عأذلتّني طوار قها              :طوب  ــــــالخ: قلت  

إن المفارقة التصويرية التي ينفتح عليها النص تفصح عن الإحساس بمأساة الفراغ على  
المستوى الإنساني والقيمي والأخلاقي حيث يجعل منها الشاعر في قصيدته مركزاً دلالياً تلتف 

رك: )(1) حوله الأبيات عَبّر عنه بقوله ، وهذا المركز الدلال هو ملتقى الأضداد التي ( أنباء أس 
نَ جهاتَ الأرض)انطلقت من الشطر الأول في القصيدة بين  وبين ( طبقن آفاقاً وبين عمم 

عزمي للأعداء  )وبين كان( الخطوب أذلتني طوارقها )سرت مع الغرب، أتت شرقها إشراقا ، )
                                                             

 .11فن القصص ، ص : إبراهيم ، نبيلة  :انظر (1)
 

 .119ديوان المعتمد ، ص  (1)
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لتشخيص الموقف والحدث المناقض للشعور العام ؛فاستعان الشاعر بالاستعارة التصويرية ،( طراقا
تستوعب موقفاً متكاملًا يجسد علاقة الذات  ":بأسباب أسره، فالمفارقة موقفية ، بمعنى أنها 

الحافين به في زمن ومكان  المتكلمة ، أو الموضوع المتكلم عنه بالبيئة المحيطة به ، أو بالآخرين
ومن يحيط به  يكثف من خلالهما عما يحيط به ،والواقف هنا يقف بسلوكه وفكره موقفاً  محددين

فيتخذ من ،بوصفهما وسائل مساعدة ، أو عوائق حاجزة أمام سلوكه وفكره ورغباته وطموحاته : 
وهكذا ، (1)"يحاول من خلاله تغيير الواقع أو تعديله على أقل الاحتمالات،ذلك موقفاً محدداً 

تغلب المفارقة الموقفية على نصوص سيرة المعتمد ، فالملاحظ أن اكتمال المشهد وانعكاساته على 
المعتمدة يكتمل بظهور تكنيك المفارقة التصويرية ،كما يود المعتمد ، أو كما يراه ،كان  الآخر 

يظهر ذلك لإبراز التناقض بين صورتين لموقفين متناقضين ، و ،والتشبيهية  على الصورة الاستعارية
 :(1)بجلاء عندما يرثى ماضيه  بعدما أ سر ، فيقول

 فوس  والأرواحــــــــــــــــــــــــــــــــــوحبيب  الن النّدى ورب  السماح        ت  حلْف  ــــــــــكن          

 رواح يوم  الكفاح  ــــــــــــــــــــــــــولقبض  ال ذل يوم  العطــايا         ينى للبــــــــــــــــــــــــــإذ يم        

 خيل  في مجال  الرِّماح  ـــــــــــيقْحم  الـــض  كلِّ عنان            مالي لقبْ ــــــــــــــــــــــــــوشــــــ        

 مى مهيض  الجناح  ـــــــــالحم سْتباح  ـــــر  وفقـــــر           وم ر هن  أســـــــــــــــــــــــــوأنا الي        

 عتفين يوم السّماحــــــــــــــــس  ول المحضر النا            يب  الصريخ  وإنْ ــــل أج        

يــــــــــــــشغلتن ي الأشالذي عهدت  عبوسا              رى  ــ ــــْع اد  ب ش          جان  عن أفراح 

ــة  اللمّـــــــاحـــــــــــــد كان ت ـــــــــــــــــــولقـــــــــيون كريــه              عـلى العاحــي ــــــــفالتم          رف ـ

                                                             
 35م ، ص 1092مجلة الأدب المقارن ، العدد الرابع ، : عند جيمس جويس وإيميل حبيبي ألف المفارقة:محرز،سامية (1)
 .02، ص  ديوان المعتمد  (1)
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والثانية  ،لحياته الأولى إيجابية:لنقل صورتين متناقضتين ؛تموج الأبيات بالمفارقات التصويرية  
  أبعاد المأساة ودقائقهاسلبية بواسطة الاستعدادات التصويرية التي صعدت بالأحداث إلى:

: بواسطة تكثيف دلالات التضاد ، فكل تضاد يدخل مع آخر لتوسيع المفارقة يبدأ من قوله 
يميني ، شمال ، البذل القبض، بشري ، )وينطلق من الألفاظ ( حلف الندى ، رب السماح )

 (الأشجان ، أفراحي ، كريه ، ترفه، عبوساً 

يميني ):مثل ،لاتساع عندما تدخل الألفاظ في مستوى تركيبي ثم تأخذ المفارقة التصويرية با 
سع، حينما أخذ المفارقة التصويرية مساحة أو ثم ت،( للبذل يوم العطايا، وشمال القبض كل عنان

وبين الحاضر ( كنت):تصبح اللوحة بين الصورتين المتناقضتين عن الماضي الذي عبر عنه بقوله
فيخرج التقابل الحركي للصورة بالتقابل الزمني عندما يضع الماضي في ، ( وأنا اليوم)الذي أشار إليه 

الذي اشتد جذبه لقدراته بعد أن تغلغل في ،مواجهة الحاضر، وكأنه يحفز نفسه ضد الألم واليأس 
ملامح الذات حتى وصل إلى الملامح الجسدية ، فعاد بشره وجماله عبوساً وتجهماً ، فالأحزان 

صديق الشاعر عن الأفراح ، وفي هذه الاستعارة الماح يشير إلى عدم ت تتكالب عليه، وأشغلته
          .لأفراحه فهذا هو الأصل بعدها ،يعود  ةأو كرب،سيفرغ منه ،وكأنه شغل  وضعه الراهنو بالأسر 

إن حذ  المشبه به والاعتماد على الاستعارة ، لأنه لا يريد أن يشبهه أحد ، فمازال يشعر ثم 
ن وهو في أسوأ الأوضاع ، ومع ذلك فإن الاستعارة أسعفته في تقديم ملامح م بالتفرد حتى

أن  عن نفسه ويدحضعليه  ة الضحية لتعاون الظرو ليظهر بصور  ؛حياتين مختلفتين بكثافة 
 .يكون سبباً فيها

 لها الدكتوروتستغرق المفارقة التصويرية معظم نصوص السيرة العاطفية لابن زيدون، وقد تنبه     
ويعد ابن زيدون واحداً من الشعراء العرب الذين أكثروا استخدام المقابلة ":فوزي خضر في قوله

والتضاد بدرجة عالية من الجودة والبراعة والإبداع والمقابلة عنده لم تكن جزئية، وإنما كانت مقابلة 
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ب شعر ابن ساهمت في تقري،وهذه الظاهرة الأسلوبية عند الشاعر  .(1)"على مستوى بنية النص
استطاع بالمفارقة : كما لاحظ ذلك النقاد لشعره قديماً وحديثاً ، فمثلاً ،زيدون من ذاته وواقعه 

التصويرية أن يصور التناقض بين الواقع المعيش للشاعر، والماضي في قوله مخاطباً صاحبيه 
 :(1)شاكياً 

 سى مشوقا  كما أضْح ى ــــم ا حال  م نْ أمْ فر  ول أضحى            ـــــــــــــــــــيليّ لفطر  يســـــــخل      

 أخ ص  بمم حوض الهوى ذلك الســـفّحا اب  فلم أز لْ         ـــــــالع ق اقني شرق  ــــــــش نلئ      

 البـ رْحا رى تعق ب  الأســف  ــــــــدواعي ذك  افة مشعري        فك جوفيّ  الرصنـــــــــوما ا      

 
( الفطرَ، والأضحى: )الحزين الذي لا يفرحه فيه حتى الأعياد يصور الشاعر حاضره      

التي  ،هـــــــــــــامه وذكرياتـــــــــــذا الواقع وبين أيـــــــــــفاوت بين هـــــــــــــتلا  والتـــــــــــــستنكراً الاخــــــــــم
 جوفي)ومازال( بممحوض الهوى) الذي يخصه( شاقني شرق العقاب) :بقوله ،ستجديها ـــــــــــــي

ــــتم بالـــــــــــــــبالذكريات الجميلة التي ت يشعره،( الرصافة  عارة ـــــــــخيص الاستــــــــــــــــــشــــــــــــوت،خيص ــــــــتشـــــــــ
وصفية تهد  إلى تقريب صورة الشئ أو حتى لأن وظيفة الاستعارة ليست "اعرــــنفعالات الشلا

طة تنظيم العلاقة بين بواس،الذات  يعكس حالة  ،والخيال بدوره ، (3)" تجسيده وإنما إدراكه
اجها ـــــــــدمــــــــكان ، وانـــــــــــــــــان والمـــــــــــواقع والزمـــــــــــــرا  الــــــــــادات بين أطــــــــــضـــــــــتـــــــــوالم تناقضاتـــــــــــالم

 .مع أحوال الذات وعواطفها 

                                                             
ط ن الكويت ك مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين .د –عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون : خضر ، فوزي  (1)

 . 120م ، ص 1992للإبداع الشعري ، 
 . 159، ص  1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (1)

(3)
 155الصورة والبناء الشعري ، ص : عبد الله ، محمد حسن ‌



259 
 

،  لتوظيف قدراتها على التهكم والسخرية ؛وتحفل نصوص ابن زيدون بأنواع من المفارقات 
لتصوير المواقف والأحداث ، عندما جلّت عن (1)كما يراه النقاد،بوصفه من أهم وظائفها 

 :(1)سخريته من ولّادة في قوله

 ضْ وأعْلم ه أ ني اسْتجدْت  الع و أنّي انتخبت البديل             وأشْع ره                   

 ضّ ـــواه  أق  ـــــــــول مضجـــــعي لنــ رّ           ـــــــــا ه أ م  ـلـــــقـلا مشْـــــر بي ل  ــــــف                    

 (1)ضْ ــــــم  رح  ــاط  و و صْ ـــــار  أمــع  ــل  ورة           ــــــــشـكـــين مــــد  البــــــــوأنّ ي                    

   (3)فـــضْ  ـــّـت  النـــ ــْحـــه وأب  ـــانــــــلإبّ   ج نى           ــت  ال ــْي أطبـــــوح سْبيي أنّ                  

انتخبت البديل ، استجدت العوض أشعره ، أعلمه ، )تظهر المفارقة التصويرية من خلال  
ويبدأ التهكم والسخرية من البيت الثاني  ،(فلا مشربي لقلاه أمر، ولا مضجعي لنواه أقضّ )وبين 

فقد شبه واقعه وحياته بالمشرب الذي لم يتغـير طعمه بعد ب عدها ، ولم يقض ويزعج المضجع هذا 
ا وإزالته للعار الذي وصمته به علاقته بولّادة ، ثم النّوى والبعيد ، بل شكر البين والبعاد لإبعادهم

جرة موسمية تلذذ بجناها ق هذا الحب ، فكان كشبحليبرز موقفه وقراره الساخر ؛يأتي البيت الأخير 
كما أن أسلوب المخاطب والحوار حوّل الصورة المفارقة . بقايا وآخر هذا الثمر للآخرين، وترك 

ؤيد مخبوءات هذه المفارقة زيف العلاقة بمجرد شعوره بخطورتها، إلى أسلوب يتسم بالموضوعية، وت
فأي شئ يمس "التي يعدّها أهم وأحب من ولادة وتأثيرها السلبي على حياته السياسية في قرطبة 

وعلى ( ولو كانت ولادة)هذا الواقع ، ويعاكسه يصبح في نظر الإنسان هدفاً للحرب أو المقاومة، 
ناحية وقدرة الإنسان من ناحية أخرى يكون أسلوبه في هذه المقاومة قدر خطورة هذا الشـئ من 

                                                             
، دار التوفيقية للطباعة  1طـ –السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري : نعمان  أمين طه ،:انظر (1)

 0م، ص1091بالأزهر، 
 590، ص  1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (1)
 الغسل: الرّحض : رحض  (3)
 .ما تساقط من الورق والثمر : النقض  (2)
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بوسائلها  فتعالجه طبيعة الإنسان الفنية،وقد لا يصل الأمر إلى هذا الحد  كون حرباً طاحنةتفقد 
الرقيقة الهادفة التي تستخدم الذكاء الإنساني الموروث في تحقيق أهدافها ، وبوحي هذا الرصيد ، 

وهذا ما ، (1)"لسخرية في الحفاظ على الواقع الذي طالت صحبتنا له وتعلقنا بهنستخدم أسلوب ا
 .المفــارقة في الموضوعات السير ذاتية للشعراء  من جوانب مهم  حققه جانب 

تشابكت من امتزاج للخارجي بالداخلي ،كما أن المفارقة التصويرية عند ابن زيدون  
 .بمفارقات حياتية نشيطة في اتجاهات سير ذاتية كثيرة واستثارها ، اللذات الذي ألهب عواطفه

 فقد،سيرته الفكرية  نهجاً فنياً وبنائياً في جل نصوصويمكن أن تعدّ المفارقة عند الإلبيري م   
، ويعود ذلك لسيرة الإلبيري وعمق نظرته للمفارقات التي حفلت بأنواع وأشكال متعددة منها
فدخلت المفارقة في علاقة ارتباط دائمة مع الإلبيري في جلّ  تسود الحياة والشخصيات والوجود ،

غالباً من النقد ، الاستنكار ، السخرية الدرامية ، بأشكال متعددة  –نصوص شعره التي لا تخلو 
التي تأخذ في شعره شكل الحوار والجدل و طرح الأدلة والبراهين  ،لكثرة القضايا والأفكار والمواقف

 فكريال هلا يجد قبولًا لدى مجتمعه مع يقينه بصحة فكره وقوة انتمائه لتيار لفكر محارب، أو أنه 
 .الذي يمثله ويتمثله 

تتوسد بين الصوت والواقع المادي الملموس والتجربة ،وكانت وسيلة أسلوبية أثيرة لديه  
صراع أذكتها نزعة ال ،قصائد ومقطوعات  الحياتية المعاشة، فأتت المفارقة شاملة تستغرق النصوص

الدرامي وستكتفي الدراسة بأمثلة عليها ، كما في قوله متعجباً مما يحدث له من تسلط الزمان 
 :(1)عليه

 أفي الستين أهجع  في مقيـلي               وحادي الموت ي وق ظ  للرواح             

 احي ـــسـلبني وشــــني ويــويــان لواء  شيبي                ليطــزمــد نشر  الــوق           
                                                             

 11م ، ص 1091الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : ط ، القاهرة .د –لمازنيالسخرية في أدب ا:الهوّال،حامد عبده (1)
 .20ديوان الإلبيري ، ص  (1)
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 تل ني  وإن شاكتْ سلاحي ــيقــــــــس صْـلا             ـام  عليّ نلّ الحمــد ســــــــــــوق      

 اك أو انفســاحي ــق هنـيـــــــــــــــإلى ضإلى الأجداث صحبي            ويحملني       

بين ما يحدث وما ينتظر حدوثه نتيجة ،س المفارقة التصويرية الشعور بالتقصير للتضاد تكرّ  
لسلوك الشاعر المتمثل من خلال تصويره لذاته وقد بلغ الستين ، وهو كالهاجع النائم في وقت 
القيوله ، وحادي الموت وداعيه يوقظه، ليصل إليه مع الرواح أي عند الغروب ، مبالغةً في بيان 

يب الذي وخط رأسه حتى كأنه رفع ضيق الوقت وقصره وأن الزمان أوضح عن ذلك بدلالة الش
به لواءً ، ليبين له بأنه سيطويه كما يطوي السجل ويسلبه كل مقومات العيش ، لا سيما أن 
الموت قد مدّ سيفه ، ولا قدرة له به مهما تعاظمت قوته، فهو هازمه لا محالة ، ثم تأتي المفارقة 

قبره أصحابه ، وهناك تبقى النهاية  الموقفية لإنهاء هذا الصراع ، ليموت الشاعر ويحمله إلى
مفتوحة ومبهمة تحتمل أكثر من خيار ، ومقابل هذه النتيجة يتبلور الشعور القاتم للمبدع 

 .وتشاؤمه

والمفارقة التصويرية في هذه الأبيات تهد  إلى قصد تصحيحي للوضع القائم، ونفي   
وما تعانيه من صراع بين المظهر وواقع  الازدواجية بين ما هو كائن وما يجب أن يكون ممثلًا بذاته  

 .الحال 

 :(1)وعندما رثى إلبيرة مدينته التي أصابها الخراب ، قال

 امها قد ســـــوّد تْها النوائب  ــــــــــــــــــوأي تدت         غفا يضّة  الليلـبها م ب   يهدـــــــل ع            

 يها الآن إلّ المصائب  ــق فـــف ـل مْ يب ر بشــــرى و أنـْعْم           يــــان فيها غــــــــوما ك         

يــابا  ت  ــــــيب  ربات الحجول  قصورها            غد تْ بعد           ائب  ــــــــجنـها الصّــــــبا والــغ اد 

                                                             
 .91ديوان الإلبيري ، ص  (1)
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زاد ف ،ل به إلى المفارقة التصويرية ما،لوضع القائم في مدينته اإن رغبة الشاعر في استنكار  
الدهشة، ووضع اليد على النواحي السلبية و لإيقاع ا تيرة الصراع الدرامي القوي مختلفمن و 
يلمح إليه من ثنايا الأبيات بمن تسبب في هذا ،في من الخطأ والنقص مع التعريض الخومكا

حضارية وثقافية ، فسوّدت الدمار ، حيث كانت مبيضة الليل لما فيها من إشراقات دينية و 
، تحولت إلى ( ببشرى وأنعم)النوائب وكانت من الأمن والرخاء ما صوّره نوحطمت كل ذلك 

باب يروح ويغدو ، وتحولت القصور بمن فيها من مظاهر الغنى والجمال إلى أرض ي( المصائب)
 .لمين لهذه المدينة ضيع ولاة المسكناية عن ت؛فيها هبوب الصبا،والإبل الضائعة  بلا رب يتفقدها

ينم عن توحد الأشياء المتناقضة ، فيغدو الشاعر منظماً ،فالتوازن الذي أحدثته الصورة  
 .ناظراً إليها في شبه تعادلية بوصفه منطقاً لها وللواقع ،للأشياء 

في  فعّالا افني اومقوم،مما تقدم يتبين لنا بأن المفارقة كانت وسيلة تشكيل حية للصورة  
 .نصوص موضوعات السيرة الذاتية التي يتوحد ىبها الشاعر مع واقعة ومظاهره المختلفة 
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 :التشكيل بالتصوير الحسي / ثالثا  

فالوجود الدائم للحس "من عمل الحواس  ىستسقذهنية ،ت   تشكيلات حسيةهو  ،التصوير الحسي  
بدا أن هناك تشبيهاً غير محسوس بغير محسوس ، إذ لا  لا يغيب مطلقاً في أي تشبيه أو استعارة حتّى إن

يمكن تصوّر هذا الغياب كلياً ، وكأن العمل الأدبي الجيّد يعتمد على واحدة من قوى الإدراك الحسي ، أو 
فالاستعانة بالتصوير الحسي شئ ،  (1)"العقلي أو الخيال ، فلا بد من وجود وحدة مؤتلفة من هذه القوى

 . من طبيعة الشعر
أو الحس مع موضوعاتها ،كانت آتية من العقل ،وتتحدد منازع الشاعر الداخلية في تجربته سواءً   

الشعرية المرتدة إلى مجالات الحياة الإنسانية واليومية وإلى ثقافة الشاعر ، فالحواس البشرية واسطة بين 
عطر، أو ملمس أو فمن شأن لون معين أو صوت أو "، وبين أغلب ما حوله من ظرو  ،الإنسان 

مذاق أن يستثير ذكريات وتجارب تؤدي إلى صياغة صور شعرية خاصة في ذهن المبدع والمتلقي على حد 
 (1)"سواء

وتتوزع أشكال التصوير الحسي في موضوعات السيرة الذاتية بتنوع الحواس البصرية والسمعية   
 :والذوقية والشميّة واللمسيّة وتتقدمها

 : الصورة البصرية / 3
غالباً ما تكون الصورة البصرية هي أبرز أشكال التصوير الحسي ، وهذا نابع من المكانة العليا التي   

فالبصر أدق الحواس ، وأكملها وأمتعها ، فهو يمد العقل بأكبر "، ين بقية الحواستحظى بها حاسة البصر ب
ظ ل ينقل ما يمتع من غير كلل أو يالأشياء من ب عد شاسع ، و ويلتقط قدر من الأفكار وأكثرها تنوعاً ، 

في الموضوعات  تهلواقع المحيط ، ولذلك كثرت نسب، والبصر أدق الحواس حساسية وتأثراً با (3)"(ارتواء
السير ذاتية ، وتوزعت بين مكوناتها المتعددة ، وتدخلت في صنع المشاهد التصويرية لقصة قيود المعتمد 

 :(2)لتفاعل المتلقي مع القصة في قوله؛مراراً في شعره ، وكانت عامل إيصال نشط التي وصفها 
 ن أغمات  والتوت        عليّ قـيود  لمْ يحن فكها ب ـعْد هـا تخلصتم من سج                  

                                                             
 110استقبال النص عند العرب ، ص : المبارك ، محمد  (1)
 . 112الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث ن ص : الصايغ ، وجدان  (1)
 .11ث ، ص.مكتبة الأقصى ، د: ط ، عمان .د –في النقد الحديث : عبد الرحمن ، نصرت  (3)
 .05ديوان المعتمد بن عباد ، ص  (2)
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 من الد هم أماّ خ لق هـا فأسـاود            تلوّى وأماّ الأيد  والبطش  فالأسد                       
يضع الشاعر صورة القيد مستخدماً الأدوات المرئية ، كالألوان والأشكال والأحجام ، وما يستفز   

م من الألوان وهي المائلة للسواد حاسة البصر من الحركات والصفات، فوصف ألوان القيود بأنها تشبه الدّه
فحالكة بالسواد ، فالشاعر لا ينقل الصورة نقلًا أصم وإنما  هشكال مقدماتها الملتفة على معاصم، وأما أ

تساعده الصورة التشبيهية الحسية لطرفيها في تكثيف الدلالة على وحشية القيد ، ومأساة التعامل مع 
قسوة ، فهو ي عمل فيها خبرته وعاطفته وفكره للتعبير عن ضرورة ديمومة التفافها حول ساقيه ومعصمية ب

فلم ،وشدة التنكيل بالمعتمد  ة الصورة وتدل على قسوة المعاملةفتظهر بشاع،واقعية، يتعاطاها الشاعر 
 .يعامل بوصفه أسيراً، وإنما عومل بالتعذيب والتنكيل الشديدين 

مثل قوله يصف مجلساً من مجالس مقرر في اللوحة في والصورة عند المعتمد صورة واقعية تؤدي دوراً 
 :(1)هسنأ

 مري وعمركم ما أساء  ــــــــــــــولع  ص ر فيكم الزهراء         ــــح س د  الق                        
 عوا عندنا بدورا  مساء  ــــــــقد طلعتم بها شموسا  مساء           فاطل                        

به حضور أصحابه في قصره في الزهراء بالشموس في المساء وهو وقت يقرب من غروب فش  
 ليلاً بالبدور التي تضئ الظلام  الشمس ، حيث تبدأ الشمس في أصفى وأجمل ألوانها ، وشبه طلوعهم فيها

 .وناتها من بيئته يناسبها الموقف اللاهي للتجربة المستمدة بمك،فالصورة الضوئية المتقاربة الألوان والتقليدية 
ستطاع ابن وا. (1)"كانت الزهور على جانب الحدائق من الموضوعات المفضلة لدى شعراء الأندلس"وقد 

 : (3)ما يوائم ذكرياته رابطاً إياها بحالته النفسية في مثل قوله،زيدون أن يسوق من الألوان والطبيعة 
 (3)زهـر رياض  لبسن أفـوافــــــــــــك  أيام ـنا  وأين ل يـال         ن  ــــــــــــــــــــــــأي                       

 لغـلن في حدائق خضـر  ـــــــحين تغدو إلى جداول ز رق          يتغ                      
على الألوان التي حظيت بها بيئته القرطبية  ثيلي الذي قامت عليه اللوحة قائمفالتشبيه التم  

                                    فهو صة من المنغصات البالسعادة الخ وشكلت بحد ذاتها عامل جذب وحنين دائم لدورها في إثراء عواطفه

                                                             
 20المصدر السابق ، ص (1)
 .120الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ، ص : غ ومس ، غرسيه  (1)
 . 133، ص  1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (3)
 .ا فوفَه وهو البياض مفرده: أفوا   (2)
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الربيع مع ذوبان التي تشبه رياض اكتست بأزهار بيضاء في بداية فصل ،أيامه ولياليه يتساءل عن          
 .الثلج وانسياب الجداول الزرقاء المتغلغلة بين الحدائق المخضرة التي تعلق بها وبزخرفها الأندلسيون 

 هذه الألوان تعبر عن حالة معينة به لهذا التشبيه، واختيار فارتباط ابن زيدون بجمال قرطبة حدا  
د سعيداً قياساً بالحاضر في البياض مقياس ي ع،فالماضي بصعوباته وبكل ما فيه من تعب وراحة وألم وأمل 

 .للدلالة على الطور الإيجابي الذي زال، وأصبح الحاضر للشاعر معاكساً له
 : (1)ولم تخل سيرة الإلبيري من الصورة البصرية التي يراوح بها في مجاله الفكري عندما قال

 أنهّ كالشهـاب في العلمـاء يشهد  العالمون في كل فن                                  
 وقضاة  الزمان  أرض  لديه            وهو من فوقهم كأفق السماء                      

الذي اعتلى يدة ، فقد شبهه بالشهاب المضئ ، فلكي يعلي من شأن قاضيه وتميزه، ومكانته الفر   
أيضاً ، فأصبح كالأفق الواسع الذي يحتوي الشهب والنجوم والكواكب والقضاة دونه كالأرض تحت  –

ويلجأ الشعراء إلى استخدام أدوات أخرى غير الألوان في تصويراتهم البصرية ، فالإلبيري يصور ،السماء 
 :(1)هالقانت الصامت في قول
 ـر لله طـويل لسـنــــــــــــــــــــــــــــبالذك  ول       قـامت في قلبه مــــــــــــــــــوص                       

 وهو من أذكى الناس فيما ي ظنْ  ـه في ظـاهر        ــــــــــــــــــــــــــتراه كالأبل                       
هم الغافلون عن الدنيا وأهلها ،فقد شـبه المسلم كثير الصمت المتفكر في آلاء لله كالأبله والبله   

وهو بذلك من أذكى الناس مع (3)فهم العقلاء والفقهاء،وفسادهم وغلّهم ، فإذا جاؤوا إلى الأمر والنهي 
وير الحسي بالنواحي المعنوية أن مظهره لا ينم عن هذا الباطن المغاير له ، فالإلبيري يهتم حتى في التص

 .والفكرية أكثر من الشكلية 
وتذكر رؤية سرب القطار ومرورها في أفق معتقل المعتمد في أغمات بأهله ، فيلهمه الخيال صورة أسرته 

 :(2)المجتمعة قديماً في الأندلس، فقال
 وارح  ل سجن  يعوق  ول كبْل  ـــــــبكيت  إلى سرب القطا إذ مررْن بي          س                 

 ك  والله المعـيذ  حســادة           ولكن حـنينا  أن شكلي لها شـكل  ـــــــــــــــــــولم ت                 
                                                             

 . 00ديوان الإلبيري ، ص (1)
 .111ديوان الإلبيري ، ص  (1)
 .، مادة بله  1999دار الصادر ، : ، بيروت  1طـ –لسان العرب : ابن منظور  (3)
 .119ديوان المعتمد بن عباد ، ص  (2)
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لكنها موغلة في الحسية الواقعية المباشرة بين أطرا  حقيقية، فقد شبه ،فالصورة تقوم على التشبيه   
العالية  لأفقوترابطها وعلو مكانها بترابط سرب القطا المحلق في الأفق العال في أجواء ااجتماعه بأسرته ، 

يس بين الحقيقة والخيال صراع ، فكلاهما عنصر فعال في مجال أوسع هو عالم الأشياء ، ل"وفي هذه اللوحة 
 .(1)"والأشخاص والأحداث

لاقة توحي بطاقة تخيلية ، والملاحظ أن ابن فالشعر ليس خيالًا صرفاً ، وإنما الطاقة الإبداعية الخ  
رى لم يستطع الفكاك منها ومن سيطرتها على حأو بالأ،ن عناصر الطبيعة في صورة زيدون لم يبعد ع

ومكانته المتفردة لابن جهور  فعندما وصف قدراته السياسية ،،وجدانه في أغراض وموضوعات شعره 
 :(1)قال

ب لْ             أنا غ رْس  في ثرى العلياء لو     أبْطأتْ س قياك عنْه لذ 
فقد امتدت الصورة للذات لتشبه الغرس، وهو النبت في أفضل أطواره وهو نابت في الأماكن   

 .العالية ويذبل بمجرد تأخر السقيا عنه، التي شبهها بعطاء ابن جهور وتحقيقه لحلم الشاعر 
 : الصورة السمعية / 6

بالصورة السمعية من حيث القيمة الجمالية ، وهما معاً يفض لان "التشكيل  تشكيل بالصورة البصريةيلي ال
، والصورة السمعية هي التي تتدخل حاسة السمع (3)"الحواس الأخرى من حيث القيمة العقلية والثقافية

ها وذلك بالتركيز على ما فيها من أصوات وأجراس ، وقد وظف الشعراء هذه كيلشتفي  –على نحو كبيرة 
 :(2)سة في تصوراتهم ، في مثل قول المعتمدالحا

 سود  خ طوب الدّهر سلطانا(5)أم ا سمْعت  بسلطان  شبيهك قد           بزّته
الذي استذكر ،والمأساة المروعة صورة أبي فراس الحمداني  دعي المخيلة في هذا الظر  القاسيتست  

وغلبت سلطانه ، فشبه نفسه وما أصابه من الخطوب والنوائب بأبي  سمع عنه من مأساة استلبت ملكه ما 
يرة الشاعر في تلامس س ،فراس الحمداني الذي سمع بسيرته التي تشبه سيرة المعتمد ونرى أن الصورة الحسية

 .،أو يحاول هو أن يقربها للمتلقي من سيرة أبي فراسأبعادها السياسية 
                                                             

 22، ص  ت.دة ، ددار العو : ط ، بيروت . د –التفسير النفسي للأدب : إسماعيل ، عز الدين  (1)
 321، ص  1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (1)
 09م ، ص 1091دار المعار  ، : ، القاهرة  1ط –مبادئ علم النفس العام : مراد، يوسف  (3)
 115ديوان المعتمد بن عباد ،  (2)
 .ستلبتها: بزته  (5)
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ضاً في افتخاره بذاته وقدراته على ارتجال الكلام وسـهولة انثياله أي –بينما يعتمد عليها الإلبيري   
لازمة من لوازم حياته معه  الفصاحةد طواعية بوصفه عالماً وفقيهاً تع على لسانه ، وسرعة انقياده له في

 :(1)فيقول،
 ولو أنني أدعو الكلام أجابني            كإجابة  المأسور دعوة آسر

ويستمع له، ويتدفق على لسانه بسهولة وطواعية مثل ما يجيب المأسور فالكلام يجيب دعوته   
ته كافية ولا متلهفاً دعوة الآسر ليطلق سراحه، والإلبيري يرمز إلى رغبته الشديدة لتبليغ أفكاره وأن مقوما

 .دون ذلك ، ولكن الحواجز الخارجية تحول دون إطلاق قيد هذا الكلام  يمكن أن تقف حائلاً 
صوّر ابن زيدون ذيوع خبر ارتباط ولّادة بابن عبدوس، وردود فعله عندما سمع هذا الخبر، بينما ي  

 :(1)بقوله
 من النار   بها ق ـلْت  الفراشة  ق دْ تدنو قالوا أبا عامر  أضحى يلم  

بأسلوب ساخر تهكمي يصوّر ابن زيدون تشكيل العلاقة بمستوى وضيع وواه  وضعيف، عندما   
العلاقة دون كثرة  ابن عبدوس بقرب الفراشة من النار، فتظهر النتيجة الحتمية لهذه شبه قرب ولادة من

 .بالنهاية الحتمية وهي الاحتراق بالنار إمعان تفكير ،
: ار أحد النقاد إلى ذلك بقوله الصورة البصرية وقد أش"ولا تأخذ الصورة السمعية الحيّز الذي تتبوأه     

إلّا إذا سلك مسلك ر المسموعات ، إذ لا يجيد الأديب تصويرها إن من أصعب الصور تصويراً صو 
 .ولذلك بدت اقل وروداً من الصورة البصرية ، (3)"يلصالإسهاب والتف

 : مية شالصورة ال -1
هي الصورة التي يتمّ فيها إدراك الأشياء ، وتجسيدها بالتركيز على حاسة الشم ، وهذه الصورة   

 موضوع السيرة السياسية والفكرية تشيع بشكل أظهر في السيرة العاطفية لابن زيدون، مقارنة بورودها في 
ل مع الحياة الاجتماعية، بالطبيعة القرطبية والتفاع كثيراً   –تباطها ار أن تبرز في نصوص شعره ،،وبديهي 

 الصورة الشمسية عنده بالابتكار  وتقاليد المجتمع الأندلسي الذي أغرم بالجمال وأدواته المختلفة ، وامتازت
 :(2)معه عندما قال ركما في تصويره لتعامل آل جهو ،والقدرة على تركيبها في أي غرض شعري 
                                                             

 .03ديوان الإلبيري ، ص  (1)
 . 01، ص 1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (1)
 .111م ، ص1020المطبعة النموذجية ، : ط ، القاهرة .د –دراسات في علم النفس : حامد ، عبد القادر  (3)
 .509، ص  1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (2)
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 فائ كم               ضمـيري فما بال  المدائح  تعب ق  جبني جهور  أحرقت م ب                 
 تعدونني كالمندل  الرّطب  إنّما              تطيب  لكم أنفاس ه حين ي حْر ق              

حسرة  كثرة مدائحه لهم  هحرق،أه وكثرة مدائحه لهم ئمع ولافستثار جفاء بني جهور الشاعر، ا  
 عالياوافتخاره بها يبدو  فقد بقي اعتباره لذاته ،ولكن مع ذلك  تبخر أحلاهشعر معها بضياع آماله و  التي

رائحته ور ، فتزكو خلبليستعمل ،وهو عود طيب الرائحة  لتشبيهية عندما شبه نفسه بالمندلوفي الصورة ا
ر ق من كثرة الأع ،وكأنه بالحرق  وتنتشر في الآفاق داء وتحطيم يشير إلى أنه سيبقى جميلاً متميزاً حتى لو أح 

 .الطموح 
يؤكد فيها على تميزه في قوله يتحدث عن ،ويعيد على ذاته في صورة شميّة أخرى مستقاة من الطبيعة      

 : (1)مقداره الرفيع
 إذا راق حسْـن  الرّوض  أوفاح  طيبه             فما ض ـرّه  لوطنّ فيـه ذ باب                  

تحول ابن زيدون في هذه الصورة إلى أينع زهره وراق حسنه ، واتسعت مناحيه حتى فاح طيبه في   
وحقارته بجانب كثافة  لقلة الأثر؛الآفاق ، فما يضره طنين الذباب الذي يعيش عليه ويقتصر به أعداءه 

 .باله على الحياة واتساعه ، ويؤيد هذه الصورة الحسة الاعتبار العال للذات عن ابن زيدون وإق ضالرو 
الصورة مرتبطة بالطبيعة في  ه ، وما زالتيمسية في تغزل المعتمد بإحدى جوار وظهرت الصورة الش       

 :(1)قوله
 ي جـيدا  والغزالة مقلة         وروض  الرباع رْفا وغصـن النّقا قداهي الظب   

بطيب ( سحر)رائحة الجارية فقد شبه ( روض الربا عر )ية في قوله بدت الصورة الحسية الشم  
 .أزهار الروض ما يدعوه لهذه الصورة ، هو انحسار دواعي الجمال 

بينما الإلبيري لم يأبه بمثل هذه الصورة ، فالشم لا يشغل فكره بقدر ما تثار حواسه الأخرى    
 . كالبصر والسمع أو اللمس 

 
  

                                                             
 391، ص 1المصدر السابق ، جـ (1)
 .115، ص1المصدر السابق،ج (1)
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 : الصورة الذوقية -3   
وهي قائمة على التماس "بين الإنسان والأشياء من حوله  المباشرتقوم هذه الحاسة على الاتصال   

والصورة الذوقية أقل وروداً في النصوص السير ذاتية من سابقاتها ، وقد وردت عند المعتمد في  (1)"المباشر
 : (1)قوله

 وارحمْ أ خيّات له مثله             جرّعْت هن الس م والعلقما
نباته بمن يتجرع ويغص بالسم والعلقم المرّ من هذا المشهد الذي  شبه شدة المحنة التي أصابت  

يرسف فيه والدهم في قيوده ، فمشاعر الشاعر الحزينة هي الدافع لاستجلاب الصورة التذوقية معادلًا 
 .للغصص التي يتجرعها كل يوم في أسره 

يشبه ألم السوط الذي  فها هو،ويبقى الفكر هو الأثر الفعال في الشاعر وصورته عند الإلبيري   
ج لد به أحد الأشخاص الذين أقيم عليه حد القذ  بأنه مرً المذاق في قوله

(3): 
 السـوط  أبلغ  من قال ومن قيل            ومن نباح سفيه بالأباطيل     
 مر  المـذاق  كحد النار أبرد ه            ي عقّل  الم تعاطي أي  تعقـيل    

ألمه قد رفعته إلى مستوى حاسة الذوق إمعاناً في تصوير الموقف الذي يهد  كان السوط وشدة   
 .منه للاعتبار والعظة 

وترتبط الصورة التذوقية في النصوص الشعرية غالباً بالمرارة والملوحة والحموضة ، بوصفها   
عند المعتمد والإلبيري، لم تبرز الصورة التي تتعلق بالحلاوة أو اللذة اانعكاسات لانفعالات نفسية أليمة، لذ

 : (2)ولكن نجد الصورة التذوقية عند ابن زيدون تتعلق باللذة وحلاوة الطعم، عندما قال
بّ وما في ذاك  من عار   عيّر                   تمونا بأن قدْ صار  يخل ف نا              فيمن ن ح 
ن ا م                   وبعضا  صف حْنا عنْه للفار  اب ـعْض    ن أطايبه           أكل  شهي  أصبـْ

عضاً ، وترك فقد شـبه علاقته بولادة بمثابة الأكل الشهي اللذيذ الطعم الذي أصاب منه وأكل ب     
 .تظهر عمق السخرية والاستهتار بالقيمة الأخلاقية لهذا الحب ،وهذه الصورة  الباقي فضلة للدواب

                                                             
 .12مبادئ علم لانفس العام ، ص: مراد، يوسف  (1)
 1ديوان المعتمد ، ص (1)
 .  115ديوان الإلبيري ، ص (3)
 .م101، ص 1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (2)
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 : الصورة اللمسية  -5
التي تتحسس مواطن الجمال باستخدام حاسة اللمس المتمثلة في الجلد ، فتستبطن وهي الصورة   

بذلك تضم فهي ،الحرارة أو البرودة ،الليونة ، أو الصلابة  شياء من حيث النعومة أو الخشونةملمس الأ
 :ثالثاً . الإحساس بالألم : الإحساس بالتماس والضغط ،  ثانياً : أولًا  ":إحساسات رئيســة هي 

 (1)"الإحساس بالسخونة: رابعاً . الإحساس بالبرودة 
يصف ألمه الشديد على ،وارتبط اللمس عند المعتمد بالقيود وكثرة ملازمتها للمس جسمه في مثل قوله 

 :(1)هساقي
 تعطّف في ساقي تعطّف أرْقم              يساورها عضا  بأنياب ضيغم

ناتج عن إحكام القيد والسلاسل عليه حتى كأنها نإن تشبيه القيد بأنياب الأسد في شدة عضها   
 .يتعطف ويتلوى وهذا يدل على ملازمته للقيد وتشديد العقوبة عليه في منفاه ،ثعبان 

  والترهيب مما يقرّب إلى النار ، يشرح الإلبيري بعض أوصاير من العقوبة الأخروية ذوفي التح        
 :(3)أهل النار بأسلوب وعظي ، فيقول

 اسون من النّار ـــــــــــماذا يق ار           ــار في النّ ـل النّ ــــــــــل  لأهــــــوي                    
 لي من النّار ـرجل  ي ـغْ ـــــــكم هم             ـــــغلي بـتـظ فـمن غيْ  د  ـقـنـت                    

ر من الحجارة النحاس الذي يغلي تقوم على تشبيه النّار بالمرجل وهو القد،إن الصورة اللمسية     
الواقع  ويبدو تأثر الشاعر بالبيئة التدريسية والتعليمية التي تقوم على مباشرة فلا يلمس، فيهشيع الحرارةتو 

 .وضرب الأمثال الحسي موضوعياً وفنياً 
والشعور بالمحاصرة والمضايقة الشديدة من قبل أعداء ابن زيدون  لألمبينما تفرض عاطفة ا     

 : (2)فيصورها في معرض شكواه من المنافسين لابن جهور بقوله،نفسها على عواطفه 
 أفاع  لها بين الضلوع ل ص اب   تلك الض غ ائن  أنهّا       فلا ب ر ح تْ            

 ،ضغائن وأنها خفية ناعمة اللمسة اللمس تظهر دقة التصوير للإن الصورة المبدعة المنطوية على نزع       

                                                             
 12مبادئ علم النفس العام ، ص : يوسف ، مراد  (1)
 . 111ديوان المعتمد بن عباد ، ص  (1)
 . 191ديوان الإلبيري ، ص  (3)
 102، ص 1وان ابن زيدون ورسائله ، جـدي (2)
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لنعومتها ولكنها شديدة التأثير، ووجه نكنها شديدة الالتصاق بالجسد فلا يشعر بها الإنسان مباشرة ل
 .الشبه يقوم على التأثير القوي الملامس له بدون أن يشعر ابن جهور بقوة هذا الألم 

الحسي في الموضوعات السير ذاتية واعتمادها بشكل كبير على ونرى تنوع أشكال التصوير   
لأنها (1)"الصورة تضعف كلما انحصرت في نطـاق الحواس":التشبيه الذي يقربها من الواقع وكما يقول النقاد 

 .ومضامين ومعان   تقربها من الواقع مصادر 
س البقية في تشكيل واشتركت الحوا لبصرية على أشكال التصوير الحسوقد تقدمت الصورة ا  

 .بتفاوت نسبي بين الموضوعات حسب الحاجة إليها 
واشتركت في ارتباطها جميعاً بحياة الشاعر وانفعالاته واستقت منها مصادرها ، وإن اختلفت   

مشاربها ومواردها من سيرة إلى أخرى ، وأسهمت بوصفها أحد عناصر المقومات الفنية في تشكيل ملامح 
 .لشعراء نفسية وموضوعية ل

لشعر ، وكذا وسيلة شعرية راقية ملازمة ل،شكاله ابوسائله و ي كان الأسلوب التصوير            
للعيان  والهم الذاتية وأوضاعهم السيريةجنح إليها الشعراء لتشخيص معانيهم لح، ةالموضوعات السيري

وتصوير الواقع  ات في حياتهم وبيان المفارقات والمتناقضللمتلقي  ار عواطفهم ، لجعلها شاخصةوإظه
 .يقرب من الأذهان في جوانبه المختلفة ،بأطرافه تصويراً حسياً 

 

 

 

 
 
 
 

                                                             
 . 299النقد الأدبي الحديث ، ص : غنيمي هلال ، محمد  (1)
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 . الأسلوب المباشر ودوره في تشكيل الملامح السير ذاتية: المبحث الثاني 

قد يكون الأسلوب أنساقاً غير مألوفة تبرز في فترة تاريخية معينة الأسباب ودوافع تفرضها  
الظر  الفكري والثقافي والحضاري ، فتزدهر بعض الأغراض والموضوعات والقيم، أو طبيعة 

 .الظواهر الفنية غير المنتظرة في النص الأدبي شعراً ونثراً في عصر ما 

 -فترة الدراسة  -وقد كان الأسلوب المباشر أحد الظواهر الفنية التي ازدهرت في الشعر 
يعتمد هذا الأسلوب على تقديم الشاعر تجربته تقديماً مباشراً وظهر في الموضوعات السير ذاتية ، و 

بحيث تفهم في سرعة، ولا يجد القارئ معاناة في البحث عن أفكار الشاعر ومراميه واستخلاصها 
من قصيدته ، لأن الشاعر يعتمد على طاقات تعبيرية لا تحفل بالبيان كثيراً ، وتزداد فيها جرعة 

ويسير غالباً على نهج التقريرية "والتراكيب المعيارية والجمل والعبارات ،  الدلالة المباشرة للكلمات
أو تشكل طبيعي مرئي وإذن ، فقد اتسم ،حدث سريع أو المباشرة ويأتي متجاوباً مع ظر  آني ، 

بعنايته بالناحية الوصفية للموضوع أو الحدث ، فهو لوحة امتزجت فيها الألوان والحركات مستلّة 
 .(1)"طبيعة والواقع المعاش من أجواء ال

 إلا إشارات متفرقة  ؛كما حفل الأسلوب التصويري،ولم يحفل هذا الأسلوب بعناية النقاد  
وقليلة عند حازم القرطاجني الذي لا يمانع في أن يوشح الأسلوب التعبيري التصويري بالتقريري ، 

لمحاكاة في هذه بالإقناع في تلك لأن صناعة الشعر تستعمل يسيراً من الأقوال الشعرية ، لتعضد ا
أو نقص ،المحاكاة ، وإنما يعاب الشاعر إذا أكثر أقاويله ، أو قارب مساواة الباقي بزياد قليلة 

 .كما أن الأثر الجمال قد يوجد في نظم مجرد من الخيال .(1)"هخطاب

                                                             
 51في الجهود النقدية والظواهر الفنية والتجربة الشعرية ، ص -قراءات أندلسية: البلدواي ، حميدة  (1)
 .103منهاج البلغاء ، ص : القرطاجني ، حازم  (1)
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كلما قربت اللغة من وضعها البدائي ، كلما كانت ":وهناك مقوله تنص على أنه  
وأحسن الكلام مارقّ لفظه ، ولطف معناه ، وقامت "ويقول أبو حيان التوحيدي . (1)"تصويرية

ي فيه الشاعر بالواقع تففهو الأسلوب الذي يح. (1)"صورته بين نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم
 .الكثير سواءً في ألفاظه أو معانيه 

لا تلتزم "رأى بأن الصورة وألمح الدكتور محمد غنيمي هلال إلى هذا الأسلوب عندما  
ضرورة أن تكون الألفاظ والعبارات مجازية ، فقد تكون العبارات حقيقية الاستعمال ، وتكون مع 

 . (3)"ذلك دقيقة التصوير

 وإذا لم تحفل الدراسات النقدية بهذا الأسلوب كثيراً ، فإن الأسباب التي حفزت هذا 
ودوره في تشكيل الملامح السير ذاتية ووضوحها عند الشعراء ،  بأن تبين أهميته ،الأسلوب كفيلة 

 والفصاحة  بالملكة اللسانية، والحفظ  أن الشعراء ناثرين وكتاب وعلماء ووزراء اشتهروا: ومن أهمها 
فقربت لغة الشعر من لغة النثر حتى عند ، (2)المتأتي من الحفظ الغزير والمتنوع لدواوين الشعراء

تأتي من إشبلية كتب عنه "ابن زيدون الذي قال عن شعره ابن بسام : نائية مثل أكثر الشعراء غ
، وكان لتغلغل الشعر في الحياة العامة، واستخدامه في كثير من (5)"بالنظم الخطير أشبه فيها بالمنثور

 فكان في بعض الأحيايين يؤدي وظيفة الرسائل والبطاقات ، وأحياناً يحل محل لغة،الأمور اليومية 
، دوره في البحث عن أساليب تعبيرية حية تمد النتاج الشعري بالتجديد (1)"الجدل والمناظرة

والانفتاح على الواقع المباشر الحي الذي يشكل محور اهتمام في حياة الشاعر ، ويرغب في احتوائه 
 .وتسجيل  انفعالاته به 

                                                             
 . 110السمات الأسلوبية ، ص : ابن يحي ، محمد  (1)
 .125الإمتاع والمؤانسة ، ج م ، ص : التوحيدي ، أبو حيان  (1)
 .231النقد الأدبي الحديث ، ص : هلال ، محمد غنيم  (3)
 .55قراءات أندلسية ، ص : البلداوي ، حميدة  :انظر(2)
 . 35، ص  1ج 1الزخيرة ، ق:ابن بسام  (5)
 . 111، ص93دار المعار  ، .ط ، القاهرة . د –سقوط الخلافة من الفتح إلى  الأدب الأندلسي: أحمد، هيكل (1)
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، وهو الميل لظاهرة البديهة ووافق هذا الأسلوب الذوق الفني السائد الذي يراعيه الشعراء  
في الشعر التي ازدهرت في المجالس الأديبة الأندلسية التي يقيمها الخلفاء للمنافسة في (1)والارتجال

النظم وارتجال الشعر على البديهة في مثل قول المعتمد يستجيز أحد الحاضرين عندما صنع شطراً 
 : (1)من الشعر،  يصف فيه قصره

 .سعد السعود يتيه فوق الزاهي                             

 : (3)فقال ابنه الرشيد
 وكلاهما في حسنه متناهي                               

وسنرى أن هذه المباشرة في الأسلوب أمدّت الشعر بملامح من سير الشعراء في جوانب  
ملامح من ممارسات مختلفة ، وأضفت عليها سمة الوضوح والصدق الفني وإلقاء الضوء على 

لزيارة في مثل والدعوة ليبعث بها الشعراء لأصدقائهم  الشعراء من خلال البطاقات الشعرية التي
 :(2)يستدعي صديقه أبا عامر،قول ابن زيدون 

 فلتنسينا هذه التاليه      طابتْ لنا ليلتنا الخالية           

 فانقل لنا الق دم الغالية    أبا المعالي نحن في راحة                            

 .  التكلف أو التصوير  فيزيد وضوحها وبعدها عنعلى الأبيات،تغلب نثرية ألفاظ المقطوعة    

ويكثر عند ابن زيدون والمعتمد الميل لمثل هذه المقطوعات القصيرة ، وبأساليب تعتمد  
لتلمح ؛اللاهي من حياتهم في التعبير عن الجانب الاجتماعي  وصاً خص،على الألفاظ دون تصوير 

                                                             
 5البلداوي ، حميدة ، قراءات أندلسية ، ص: للوقو  على ظاهرة البديهة والارتجال عند الأندلسينن بالتفصيل ن ينظر  (1)

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، : ، الإسكندرية1ط –ي المعارضات في الشعر الأندلس: الجمل، إيمان  -1وما بعدها، 
 .559م، ص 1991

 .11، ص  ديوان المعتمد (1)
 .11ديوان المعتمد ، ص  (3)
 .119 ، ص 1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (2)
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إلى ميل الوزراء والأمراء للتر ، بينما لا يظهر عند الإلبيري مثل هذه الموضوعات والأغراض ، أو 
لأنها غالباً لا تصدر إلا عن نفوس أحبت الحياة ، ومالت إلى  الاعتماد على البديهة والارتجال 

 .تأنس وأولعت بتسجيل هذه اليوميات مباشرة الظر  والمدح وال

تمتاز بالميل للواقع سواءً في اللغة اليومية ، أو في الأحداث ،هرة الأسلوب المباشر ظاإن  
التي ينساق فيها ،" التفاصيل اليومية"والتجارب، فيمكن أن نطلق على هذه النصوص قصيدة

سؤال زوجته ، واستنكارها لما وصل إليه  الشاعر لذاته وليس لخياله ، ومن ذلك رد المعتمد على
 :(1)حالها وحال زوجها فقال

 نان جاه  ــــــــولي أيــــــــــــــــــــــــــــــاّ             مـهن ناــالت ياسيدي هـــــــــــق             

 ناــــــــــــــــــــ ـ إل ه ـيّرنا ـــــــــــــــــــــصــــ ى هـــــــــنا             ـــــــــــــلت إلــــــــــــــــــــقــ             

جته من حوار باللفظ فالشاعر يعتمد على تصوير الموقف ونقل ما حصل بينه وبين زو  
 .از إلى لغة شديدة الواقعية في وصف الحدث في تناسب مع طبيعة الموقف والتجربة حالمعبّر، فين

يجاري تحولات الحياة ،ويغلب على الشعر الذي يميل لهذا الأسلوب بأنه شعر انطباعي  
السريعة وتقلباتها في حياة الشعراء ، فلا وقت للتأمل والإعادة للظرو  المحيطة بالموقف ، أو لأن 
الحدث ينتهي بعد تسجيله شعراً وذلك في مثل قصيدة المعتمد يصف الموقف الذي حدث بينه 

ه الشاعر الذي زاره في أغمات، وأعطاه المعتمد الترر القليل من المال ، فأعاد،عره وبين شا
لكنه  ،وقعاً مؤلماً مع أنه عذر الشاعر وفقره ، فوقع ذلك من نفس المعتمد م للمعتمد إشفاقاً بحاله

فقال يصور ذلك اللقاء  ؟حساب كيف عادت عليه عكس ما كانت تذكر أيام العطاء بلا
 :(1)ويصف بعض ما أصابه من ألم

                                                             
 112ديوان المعتمد ، ص  (1)
 192، ص  المصدر السابق (1)
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 كراـــا  وشــومــتحق لـــــــــــــــــاسف ا فـــوج     ــرا           ــــــيـــــاًّ وبــــــــــــــــــــــــــــرى بغـــــــــــــــــــــــردّ ي ـ       

 اف نزْراـحق الجفاء إذ عـــــــــــــــــفاست زْري إذ خاف تأكيد ض رّي             ــعاف ن       

ــــريغــــــــــــــــــــــــــالا بكر ــا أبــي         مغارب ذخرا  ــناك في الــم دـــــــــل ع   اء             ــب وف ـ

لقصيدة ، كما أنه لم يتكلفها إن صعوبة وضع المعتمد لا تسمح له بإعادة النظر في ا 
فالموقف والحدث والظرو  لا تسمح بذلك ، لذا اعتمد مباشرة الوصف مكتفياً بالألفاظ 

عا  ، عاد ، ،ردّ ، جفا ، فاستحق )وتنظيمها ، وتعليق بعضها ببعض من خلال صيغ الأفعال 
لتنشيط الموقف السيري واللقطات السريعة للمشاهد باكتمال ؛وتكثيف حركتها وحيويتها  (طويت

الجمل في كل شطر على حده في صور جزئية، ترتبط بالمشهد الثاني بحرو  العطف لتكون صورة  
 .أو استخدام واضح للأسلوب البياني أو التصويري،كلية للمشهد دون استغراق 

فرصة للدخول في التفاصيل للأحداث  منحت الشاعر، قد  والمباشرة ونرى أن هذه العضوية    
لى في اعتذار المعتمد لشاعره ابن جيت،لنصوص أبعاداً سيرية أكثر وأوضح ومثل ذلك فمنح ا

حمديس الذي زاره في منفاه ، فلم يخبره الخدم بذلك ، فتوجه لشاعره ، يفصل له حقيقة الموقف 
 :(1)فقال

 عا  إلى عذر ـــْفأصغْ فدتْك  النّفس  سم        بت  فلا والله ما ذاك عن أمري   ـــــــح جْ     

 خفيّ من الأمــر  ـــــــــــــــــــــأشـــــــير  عليه بال ـدام  كلّ م هــذّب           ــت  من الخ ـــــــــــــــع دمْــ    

ـــن             ـــق إل كل  أــــــــــــــــــــــــــولم يبـ      رأ من عرِّ ـــــــــــــــــ  آذن  في الأذْن  يبْ فلادكْن  ألْك 

                                                             
 191المصدر السابق ، ص  (1)
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أن هذا الأسلوب لا "ولعل مثل هذه الخصائص هي ما يقصدها إبراهيم أمين عندما يرى  
ب من ذاته ومن فالشاعر يقر . (1)"يقوى عليه إلا شاعر قدير ، إذ هو أصعب من الصورة الخيالية

شديد الارتباط "ر السياسي الأندلسي، بأنه وهذا ما لاحظه الدارسون للشعسيرته بشكل كبير 
موضع  –الشعراء الثلاثة و وحياة الشعراء عامة  .(1)"بالحياة والواقع الذي يعيشه المسلم الأندلسي

كما كان من عوامل ،لأنها المؤثر الأقوى في الحياة آنذاك  ؛ة كانت مرتبطة بالحياة السياسية الدراس
في المواقف التي تمتاز بالصراحة ، وصدق التعبير عن عليه ظهور هذا الأسلوب اعتماد الشعراء 

كان يتحرج منها العربي ،الموقف دون حرج ، وقد كان الأندلسيون لا يرون حرجاً في أمور كثيرة 
قديماً ، بل من السهل التعبير عنها، وهذا ما قرّب الشعر من ذواتهم وسيرهم ، فلا يتحرجون من 

، ونقل مشاهد من حياتهم الهازلة أو الغاضبة بوضوح مثل قول  الغزل بالعلماء ووصفهم صراحة
 :(3)ةابن زيدون عن ضرب ولّاد

 م أ رد  ــما لــك بــتــابــإن تكن نالتك بالضّرب يدي           وأص    

 ل  وبعض الولد  ــامــك بالــل اديا            ــنْت  لعمري فــلقـــــدْ كـــف     

صرحّ له بما يمكن أن يتعامل به معه دون خو  وبأكبر ،وعندما غضب من ابن القلّاس  
لأنه يحتاج ؛التي يرى بأنها الأفضل ،قدر من الألفاظ والأصوات والأساليب الطلبية المباشرة 

 : (2)للحقائق والبراهين التي تدعم موقفه، فقال

 وخذْ فيما ترى أوْد عْ     لمقالتي واسْم ع  أصخ

                                                             
ط ، مكتبة .د –نموذجاً ))محمد أحمد العزب  –النظرية والتطبيق .. تأويل الخطاب الشعري : الزرزوني ، إبراهيم أمين  (1)

 101، ص  1919الآداب بالقاهرة 
الرباط ، مكتبة  1ط –أدب الحرب والسياسة من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الرابع الهجري : الغزيوي ، علي  (1)

 315م ص 1091المعار  ، 
 .115، ص  1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (3)
 .519، ص  1المصدر السابق ، جـ  (2)
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 ق عْ  ف ي إث رْها أو رْ ـــــــــــــــوط  ـــــرْ بعدها أوزد          ـــــــــــ ــ وأقص                

ــــدْ نظ                  ا لم يزلْ يصـــــرعْ ـــــــــــــمّ ـمي          غـــرا  فإن البــــــــأ ع 

التصويري جزءًا من  وقد يعتمد الشعراء على الأسلوب المباشر ، ويصبح الأسلوب 
في مثل قول ،والحدث وذلك  في بناء الصور النهائية للمشهد  مكوناته الداخلية التي تسهم

 :(1)المعتمد يصف حال بناته في أغمات

 اءك  العيد  في أ غ مات  مأسوراــــــــــفسضى كنت بالأعياد مسرورا       يما مــــــــف           

 ز لن للناس  ل يملكن قطميراــــــــــــــيغ ك في الأطمار جائعة        ترى بناــــــــــــــــت           

 صار هن حسيرات مكاسيراـــــــــــــــــــأبسليم خاشعة          ــــــوك للتحــــــــــــــــــــبرزْن ن          

 أ مسكا  وكافوراـها لمْ تطــــــــــــــــــكأن    ة         ين والأقدام حافيــــــــــــيطأن في الط          

الأسلوب المباشر  ستدعىهي من ا،إن واقعية الأحداث وصدق التجربة والعاطفة  
 وهن  ، مرقعة وأقدام حافية والوصف الحقيقي لمظهر بنات المعتمد البائس الفقير بأثواب مهلهلة و 

لا يمشين حافيات ،يغزلن الصو  للبيع بعد أن كنً أميرات مترفات ،واقفات في طرقات أغمات 
حزنه حزنا،  نهذه الحقائق يشهد بها والدهن الذي زوّد،إلا في تربة مبلولة بالمسك والكافور 

فكان الشعر تنفيساً للذات وألمها ، لذا فالموقف لا يحتاج لتصوير أو خيال ، فالواقع أبلغ منه 
نصل بها على الصورة عن غير ))نظيم وسرد للأحداث بجمل مترابطة وأقوى ويكفيه ترتيب وت

، بل إن ( حسيرات ومكاسيرا)إلا فيما يقوي صورة المشهد عندما استخدم ، (1)"طريق المجاز
استخدام هذا الأسلوب حوًل دلالة الأبيات على موقف إنساني عام يتجلّى في اختلا  الأقدار 

 .بعد رفعه ومنعته على الإنسان حين تنزل به وتضعه 

                                                             
  199ديوان المعتمد ، ص  (1)
 11ن ، ص .دار المعار  ، د: ط ن القاهرة .د –الصورة والبناء الشعري : الله ، محمد حسن  عبد (1)
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ويشيع هذا الأسلوب في السيرة الفكرية للإلبيري بشكل أوسع من شيوعه في السيرة  
يعود ذلك لتناسبه مع موضوعات وأغراض شعره القائمة على الوعظ ،العاطفية والسياسية 

الإلبيري لم يتكئ على الصورة " والوصايا والحكم ، وقد لاحظ ذلك الدكتور أشر  نجا، فقال
كاءه على مثيرات أخرى فيزيائية نفسية فاعلة شحن بها الخطاب ، ولم يكن ذلك شيئاً عجيباً ، إت

فعند شكلوفسكي ليست الصورة هي العنصر الوحيد المكون للأدب ، فالرموز والاستعارات 
ليست سوى آلات لإحداث التأثير ، وأن ثمة أدوات شعرية كثيرة غيرها تصل بالتأثير إلى غايته ، 

وهذا ما يرغب به الإلبيري الذي اتخذ من الشعر  .(1)"إليها مبادئ الإدراك وقوانينه العامة تقود
وسيلة لتحقيق أهدافه الدينية والتربوية ، واهتم بتقديم حقائق عامة لجوانب من سيرته العلمية ، 

 : (1)وهذا واضح في مثل قوله

 ا أعين الشـــــامتينــــــــــبهتقرّ  لة            قد زلّ سيدكم ز ــــــــــــــــــــــــل              

 اء كان من المسلمينـــــولو شــيّر كاتبه كافر            ــــــــــخــــــــــــــــــــــــت              

 وكانوا من الأرذلين ااهو ـــــــــــــوت  وانتخوا         به  هودــــــــــــــــفعز  الي              

 حذر من ص حبة الفاسقينــــــي وحيه            زل الله في ـــــــوقد أن              

تعتمد على الألفاظ عالية الثراء بالأفعال ،تتشكل معالم القضية من خلال لغة وصفية  
أقوى ، وحركة لتعطي معان ؛والمشتقات والصفات ، وتقبل تنوعاً عالياً في استخدامها المباشر 

زلّ، تفز ، الشامين ، تخير ، لو شاء ، : )أوسع للصورة المأخوذة من الصفات الحقيقية لليهود مثل
فضرورة تقديم براهين وحجج (  عز اليهود انتحوا ، تاهو الأرذلين ، أنزل الله ، يحذر من الفاسقين

ي للتأثير في المركب الفعل قوية تدعم الموقف ، وتوثق الحدث الذي لا يناسبه إلا الاستناد على
 .وليس لشئ آخر  المتلقي واستثارته 

                                                             
 .111في الأدب الأندلسي ، ص : ا ، شر  محمود نج (1)
 .199ديوان الإلبيري ، ص  (1)
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 ي يستخدمه في المناقشات العلمية  وطرح الأفكار فالبعد المعرفي والفكري للشاعر الذ 
والحوار والجدل والمقابلة بين الأحوال التي تقوم عليها الأدلة ، يبرر استخدامه للأسلوب المباشر في 

 :(1) مثل قوله في إحدى مواعظهقصائده الطويلة وذلك في

فْر           ــــــــــح   ربـــــــــــولم أش              تى ســكرتاــربتها حــــــــــــــــــوأنْت  ش ميّا أمًّ د 

 انتفــــعتاوما فيه  أتـــــــــوأنْت  نش ـ صْر  فيه ن فع            ــــــــــبع أْ ـــــــــولم أنشــ            

 ديت  ب من صحبتاـــ ــ لاما  كبارا             ولمْ أرك  اقْتـــــــــــاحبت  أعـوقد ص            

فكار والمعاني الشعرية التي تمتلك طاقات خلاقة لتغذية الأ،يرفع الإلبيري خطاب الذات  
الخيال بوسائله الفكرية والاعتماد على ،في النفس دون اللجوء لأسلوب التصوير  تلجوكل ما يخ

 التي تعتمد التركيز على الناحية اللغوية ، والمقابلة بين الأوضاع نفياً وإثباتاً سلباً وإيجاباً باستقلال
والمزاوجـــة بينهما في أشطار الأبيات، فأسهمت هذه الطريقة في  طاقات الجمل الإنشائية الخبرية 

لمح به إلى طريقة تدريسه لطلابه ، وحرصه على النقل الحي للواقع الذي يمارسه الشاعر، وي  
 .ناسب مستواهم ، ويقرب من حياتهم التي يزاولونها يليمي توجيههم بأسلوب تع

ميله لما يمكن أن نسميه بالمعاني  :ويقوّي هذا الأسلوب ومساحته الواسعة عند الإلبيري  
تباس من القرآن بين طيّات أبيات شعره فكثر عنده الاق،الجاهزة التي تأثر بها بفعل ثقافته القرآنية 

وهو كثير  لة، فتعزز مباشرة المعنى وتقريرهالذي يتماشى معه الخيال ويميل للحقائق والبراهين والأد
 :(1)في شعره في مثل قوله

 م أســــــفل ســـافلينـــــــــ ـ  ـ هم حيث يستاهلون           وردّهـــــــــــوأنزل           

 ه وهو بيس القرينـــــــف استنمت إلى فاسق            وقارنتــــــوكي           

                                                             
 .31ديوان الإلبيري ص  (1)
 .019المصدر السابق،ص (1)
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الأول مأخوذ من قوله فمعاني القرآن تشع من ألفاظ البيتين ، فالشطر الثاني من البيت  
حتى إذا جاءنا قال ياليت ":الثاني من قوله تعالى ، والبيت(1)"ثم رددناه أسفل سافلين": تعالى 

، فمثل هذا الأسلوب يخلق نوعاً من الإثارة النفسية ، (1)"المشرقين، فبئس القرين بيني وبينك ب ـع د
تمس الحياة المادية الأكثر التصاقاً بحياته وحياة ،ويحفزها لاستنكار التمرد مستخدماً وقائع محددة 

 .الآخرين، وتؤثر بشكل أكبر في بناء الصورة 

عاطفية عندما يرغب ابن زيدون في ويسود هذا المظهر في نصوص موضوعات السيرة ال 
تأكيد حجته أو التبرير لموقفه ، دع ماً لاستمرارها في الذاكرة ، كما في قوله يبرر هروبه من 

 : (3)السجن

 إنْ قالوا الفرار  إرابة                 ف ـق دْ فرّ موسى حين ه م  به القبْط  ــــــــــــفر رْت  ف

، وورد في قوله هروبه على موقف سابق هو فرار موسى من الأقباطفقد اعتمد في رسم ملامح    
 .(2)"فَـفًرَر ت  منكم لماّ خفتكم": تعالى 

يلجآن لمثل هذا الأسلوب إلا عندما يضغط عليهما لا ،ونلحظ أن ابن زيدون والمعتمد  
ن خانوه الواقع بمؤثرات قوية ، ويصبحان في مواقف مؤلمة مثل موقف ابن زيدون من أصدقائه الذي

شى  عند آل جهور ، وساعدوا على دخوله في السجن ، فشعر بأنه أصبح منبوذاً مطروداً يخ 
 الاقتراب منه، وكأنه السامري الذي ورد ذكره في القرآن وذلك في قوله يشكو 

 :(5)لصديقه ما وصلت به هذه الوشايات ممن كان يعدهم معشره 

                                                             
 .5سورة التين آية ( 1)

 .39سورة الزخر  ، آية ( 1)

 .101،ص 1ديوان ابن زيدون ورسائله ، ج  (3)

 .11سورة الشعراء آية ( 2)

 113،ص 1ديوان أبن زيدون ورسائله،ج( 5)
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 ن العهد وخاسواــــــــــلوا ع     اـــــــــــحمعشر ي ــــــــــــما ت رى ف                

 تقى منه المســــاســــــــــــــــي   ا         ــــــــــــامريـــــــــــــــــــي ســــــــــــورأون                

هو ،ويدلنا هذا الأسلوب عند المعتمد ويؤكد على أن من أسباب ضياع ملك المعتمد  
كان غائباً من شعره وهو في ،ثر بالقرآن أمسك بالدين، حيث لا نلاحظ أن التعن التابتعاده 

الأندلس ، ولم يبد تأثره بألفاظ القرآن ومعانيه إلا في نهايات أيامه في الأسر عندما ضاقت عليه 
 :(1)الدنيا ، فتذكر أن ذلك أمر الله وأسلمه ذلك للحكمة ، فقال

 فأشعر القلب سلوانا  وإيمانا           في الله عن كل مفقود مضى ع وض  

 راناــفـنه غ  ـرجا            واستغفر الله ت ـغْن م مــر ه  فــكره وارقبْ إثـنْ على الـــوطّ         

 .يأخذ المعاني من القرآن والسنة ومن آيات الاستغفار الكثيرة في القرآن ف

الترميز بالأشخاص في مثل قول المعتمد ومن مظاهر الأسلوب المباشر الاعتماد مباشرة على 
 :(1)يخاطب ذاته

 اـانـارقْت أوطــنفسك إنْ ف زّ ـاقنع بحظـّك في دنياك ما كانا              وع  

 بسلطان  شبيهك قد           بزتّه س ود  ح طوب الدهر  سلطانا أما سمعت     

أبي فراس الحمداني :أمثال  يرى أن قصة أسره لم تكن إلا أمراً معهودا في حياة الأمراء 
التشابه ، وإنما يدل ه وضعه بوضع أبي فراس ليس لمجرد الذي أس ر وسجن في بلاد الروم، فتشبي

                                                                                                                                                                                       

 
 .113، ص 1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (1)
 .112ديوان المعتمد ، ص  (1)
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على إقامة لأن استدعاء الشخصيات التراثية يعتمد" على قيم وأفكار ومعان يريد أن يشير إليها، 
 .(1) "ذاكرة المتلقيبين علاقات الحضور وعلاقات الغياب داخل النص في  جدل متوتر

من مظاهر هذا الأسلوب استعانة الشعراء بالأمثال والحكم لنقل المشاهد، وتدل على مقدار    
 : (1)محفوظ الشاعر الثقافي الذي تميز به ابن زيدون ، ومثال ذلك عندما قال لولّادة 

 العجل فقد يهب  الرّيث  بعض           فديتك إن تعجلي بالجفا

حذير والدعوة للتريث عن القطيعة التي قد تدفعها للندم مثلما دفع الندم فصرخته بالت 
ليث بن عمرو بن عو  الذي لم يستمع نصيحة أخيه الذي طلب منه ألّا يخرج أثناء المطر ، 

فصارت مثلًا استخدمه ابن زيدون لأمر يريد أن (3)"رب عجلة  تهب  ريثا: "فخرج وهو يقول 
 .يصل إليه من هذا المثل 

كما أن استعانة الشعراء بالنصوص الشعرية لشعراء سابقين ، له أسبابه ودواعيه الموضوعية    
وهو ":الشعري  والفنية وتأكيد على التشابه والاختلا  بين الشعراء ، وهو ما يسمى بالتناص

الوقوع في حال تجعل المبدع يقتبس ، أو يضمن أفكاراً وألفاظاً قد التهمها في وقت سابق ما  
، إذ يتم التسريب من الغائب إلى  (2)"ون وعي صرح بهذا الأخذ المتسلط من مجاهل ذاكرتهد

الحاضر في غيبة الوعي ، أو يتم ارتداد الحاضر إلى الغائب في نفس الظر  الذهني والتجربة 
 .العتاهية  الفكرية ، مثلما استقى الإلبيري معان لأبيات وقصائد لأبي

                                                             
 399م ، ص 1009الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : ط ن القاهرة . د –إشكال التناص الشعري : مجاهد ، أحمد  (1)
 .191، ص  1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (1)
إحسان عباس وعبدالمجيد عابدين ، : ط ، تحقيق . د –فضل المقال في شرح كتاب الأمثال : البكري ، أبو عبد الله  (3)

 .335ت ، ص . دار الأمانة ، د: بيروت 
لنادي الأدبي الثقافي بجدة ، مجلة علامات في النقد ، ا –فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص : مرتاض ، عبد الملك  (2)

 .91م ، ص 1001 1ج
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 : (1)في قصيدته التي يعظ فيها نفسه والآخرين ومطلعها 

 ذخروه من ذهب المتاع الذاهب  أين الملوك وأين ما جمعوا وما 

مما ينم عن وجود تأثير فلسفة أبي العلاء الذهنية على الإلبيري وسيرته كامتداد لفكر  
ي به النقاد من أن على سائد قبله امتد لعصر الإلبيري ، ليكون أحد المتأثرين ، وهذا ما يناد

أن يختار من بين ملامح الشخصية التي يتناولها ما يتناسب وتجربته المعاصرة ، ثم يسق ط "الشاعر 
 . (1)"أبعاد تجربته على هذه الملامح التي اختارها

وقد يعتمد التناص على الوعي والقصد حينما يشير على نحو من الأنحاء إلى نص آخر ،  
ومثال ذلك قصيدة ابن زيدون التي (3)يداً كاملًا يصل إلى درجة التنصيصويكاد أن يحدده تحد

 :(2)عارض بها المتنـبي، ومطلعها

 هل تذكرون غريبا  عاده شجن              من ذكركم وج ف ـا أجفانه الوسن  

 :(5)وختمها ابن زيدون بمطلع القصيدة المعارضة للمتنبي وهو

 ول كاس  ول وت ـر   نديمول وطن             ول  بم الت علّل  ل أهل  

فقد وجد الشاعر في المتنبي وقصائد غربته وحنينه ما يناسب غربته وحنينه خارج قرطبة ،  
 . فحاول الاستفادة مباشرة من فنه ومكانته الأدبية ليلفت الانتباه لمقدار ما يعانيه

                                                             
 .133ديوان الإلبيري ، ص  (1)
 .91استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، ص :  زايد ، علي عشري (1)
ط ، مصر . د –التشكيل بالصورة وصور التشكيل في الخطاب الشعري عند عبد القادر القط : المغربي ، حافظ  :انظر(3)

 .111م،ص1991،هرية للنشر والتوزيع الدار الأز 
 .111، ص  1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (2)
 . 313، ص  2يوان المتنبي ، جـشرح د (5)



285 
 

واستطاع الشعراء عن طريق التناص الاستفادة من تجارب السابقين والاستعانة بها للتعبير  
عن ذواتهم وتجاربهم وتسجيلها من خلال أشعارهم ، فالمعتمد وجد في تجارب أبي فراس الحمداني 

بين بمأساة أبي فراس التي وجد فيها توافقاً  هوكأنه يقرن مأساوية حال"،تجاربه الشعرية ما يوافق 
 :(1)بمعارضه بقصائد كثيرة ، منها قصيدته(1)"الوضعين

 فمالي ل أبكي أم القلب صخرة               وكم صخرة في الأرض يجري بها نهر   

 :(3)وهي معارضة لقصيدة أبي فراس الحمداني التي مطلعها

 أراك عصيّ الدمع  شيمتك الصبر                أما للهوى نهي  عليك ول أمْر  

وقد وجدت أنواع التناص مكانها في موضوعات السيرة ، واستفاد منها الشعراء في  
تضمين المعاني وفي طرح تجاربهم ، وأضا  لها دلالات جديدة تقوي المعنى المراد وتثبته ، ويمكن 
بالمقارنة بين الشعراء أن يكشف الشعر عن ملامح لم تظهر في الدراسة خاصة عندما تتلاقى 

 .ن بشكل لا تذوب فيه شخصية الشاعر وتجربته ولك ارب،التج

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .131قراءات في الشعر الأندلسي ، ص : جرار ، صلاح  (1)
 .19ص  ،ديوان المعتمد بن عباد (1)
 (شرح ديوان أبي فراس الحمداني:) ابن خالولية  (3)
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 :الـــفصل الســــــــــادس               
 

 لموضوعات   ـنيالـلغة و البنـاء الف        
 .الـــــــسيرة                     
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 :اللغة الشعرية و البناء الفني|الفصل السادس
 
ية ترتبط الملامح السير ذاتية للشاعر في شعره بالخصوصية الفنية للب نى الشعرية الأول     

فتتشكل الـملامح  ؛ مكونات أساسية فنية لا ينهض بغيـرهاالتي يرتكز عليها بوصفها 
لب ـتطـية تـخصوصـذه الــوه شعر،ـنائي للـسياق اللغوي والبـل الـدمـجة داخـسيـرية منـال

ها يـبها،ومعانـها وتراكيــها وألفاظـلغة وأصواتـيات الفنية لـص،والتقنــخصائالوقو  على ال
ـيلا بالـمقارنة لـلمتمايز فيما تفص ،يةـر ذاتـسيـوعات الـوضوعـلى البـناء الفـنــي لـشعر الـم

لإظهار خصوصية لغة كل موضوع مع ما يتوافق مع فردية التجربة الشعرية لكل بينها 
ته ــــــدمــقدار ما قـعرفة مـمـل ؛ كة فيما بينهاشتـر للخصائص الركائز الـمـ مالاً ـشاعر،أو إج

ن سيرته من خلال ــلامح مـــاول مــــتنــل؛،والبناء الفني من عون للشاعر  خصوصية اللغة
 .  مكوناتها المختلفة في شعره
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 :السيرية اللغة الشعرية و تشكيل الملامح |المبحث الأول
 

هو الانزياح مـما  ،يـجمع النقاد الـمعاصرون على أن ما يـميز اللغة الشعرية عن اللغة العادية      
فعل إبداع خلق "يـجعلها قابلة للعديد من القراءات،والتأويلات بالنظر إلى النص الشعري،واعتباره

ت وسيلة استبطان واكتشا  وتغيير أداته اللغة التـي لـم تعد وسيلة نقل وتفاهم فحسب،بل عد
لتجربة حياة  الغوي ولذلك تعد اللغة الشعرية معادلا.(1)"تثير الـمتلقي،وتغمره بإبـحارتـها وإيقاعاتـها

‌"فالصلة بين الشعر والـحقيقة صلة لغوية"الشاعر،
لغة الشعر وهيئته من حياة الشاعر  ،واقتراب(1)

قبل استضافة الآليات السيرية ــــــــــيو وجوده السيـري،تـجعل متنه يتكيف بشكل صحي،بـحيث 
تراكيب الدلالية التي ــــــواللة في التشكلات اللفظية المعجمية والمكونات الصوتية متمث،وإجراءاتها 

ي مسجلًا  الموضوعتسمح لنا برؤية الشاعر يـحيا،ونـحسه يتحرك،ويتفاعل مع مجتمعه،وواقعه 
 .ومجتمعه ملامح من سيرته 

 :السياق السير ذاتي للمعجم اللفظي|أول   
ولا . (3)"الـمستوى الأساسي فـي البنية الكلية للنص الفني:"المعجم اللفظي مانـيعتبر لوت     

معجم اللفظي ـدراسة ال بنىوت ، ينفي ذلك مطلقاً علاقته القوية ببقية مكونات النص الشعري
أو  ،متكررة بنسبة تردد عالية بنفسهاـمفردات الـعلى تلك ال اءعر ذاتية للش للموضوعات السير

ا دلالاتهر راكيب تؤدي معناها،وكانت من الكثرة،والوضوح وتضافـبت أو مشتقاتها،أو هاـمرادفاتـب
عر  هوية الذاتية شيئاً فشيئاً من خلال التـراءى الـلتت؛"الألفاظ الموضوعات" حيث أصبحتـب

وضوع سيرته الذي يسمح بتأكيد مسايرة الشاعر لم الشئ،أو النظام الجدول لكل موضوع اللفظي
 .وتمركزه حول ذاته

                                                             
 .10ت،ص.دار العودة،د:ط،لبنان.د-مقدمة للشعر العربي:سعيد،أحمد (1)
 .91سنة الشعر،صنأ:ناظم،حسن(1)
 .311دار الثقافة البيضاء،ص:ط،المغرب.اللغة العربية معناها ومبناها،د:حسان،تمام (3)
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وهذا يعني أننا أمام ثلاثة معاجم لفظية هي المعجم السياسي،والعاطفي،والفكري لكل واحد      
دلالية الأساسية للنصوص منها ثوابته وحقوله الدلالية التي تهد  إلى القبض على المكونات ال

 .السيرذاتية التي توجه القراءة لسيرته الذاتية
بسيرة ابن عباد في شعره،إذ انتزع من ملكه،وحياته الخاصة حقوله  المعجم السياسيفاختص    

فيها غيره من الشعراء إلا من اكتسب  يشاركه الدلالية المعبرة عن ذاتية متفردة،وحياة خاصة لا
كما في ( ،ملوك،ملكي،ملكملكت،مالكاً،مليكاً : )مادته في شعره،مثلالملك الذي كثرت 

 : (1)قوله
 إن يســـــلب القــــوم العــــــــــــــــــــــــدا           ملكـــــــــــي وتسلمنــــــي الجـــــــموع        

تها إليه عن طريق وبوالده؛لكثرة تكرارها ونسبلمة الملك صفة الملكية الخاصة به فاكتسبت ك   
 : (6)ياء المتكلم،أو إلى والده الذي خاطبه بقوله

 ــــــــاه بخلـــــــــــــــتا السحاب يــــــــأيهـــــا المــــــــلك الــــــــذي        كــــــــــــفّ                
    

ة الدال،والمدلول وتحيل إلى مراجعها مباشر كما يمتاز هذا اللفظ بهيمنته المطابقة على العلاقة بين   
وزمنين متقابلين عندما كان ملكاً،ثم سلب منه الملك وصار عندما يتحدث عن ذاته بين حالين 

 : (3) بعيداً عنه كما في قوله
    

 ير نفو ـــــــمضــى زمن و الملك مستأنس به             وأصبح عنه اليـــــــــــــــوم وه      
مولاي،سيدي،معتضداً،بني ماء : )وقد يختار مرادفات للفظ السابق،أو مايشاركه في معناه،مثل  

وخصوصية مكانتها الاجتماعية فـي مثل قوله يـخاطب ذاته،ويصف اته ليؤكد بـها ذ؛( السماء
                                                             

 .99ديوان المعتمد ،ص (1)
 .31المصدر السابق،ص (1)
 .09المصدر السابق،ص (3)
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 :(3)والده
 غتفـــــــــــــــرض إلى الله فيما أنت خـــائفه             وثــــــــــق بمعتضد بالله يفوّ         

 من مثل قومــك من مثل الهمام أبي       عمرو أبيك له مــــــــجد و مـــفتخـر          
: الخاص،مثل هاحيزّ  وفهلوك،ـمـوالنها لا توجد إلا في محيط الأمراء بعي اً ويرشح له واقعه ألفاظ    

عشر مرة،وكان ينعت نفسه بهذا اللقب في  ،وقد تكررت في شعره ست(قنك الد،عبدعبد عب)
 :(6)منها قوله في استعطافه لوالده،مقام خطابه لوالده 

 ه لك شيمة             إذا كان ودّ من سواه تصنعـاق بعــــــبد ودّ تــــــرفّ          
تر  وتتغذى ألفاظ المعتمد من مفردات محيطه،وتجاربه،فيتكون لديه معجم يدل على حياة ال     

في دعوة (الـخمر،الساقي،الروح،الـمجلس،الـمدام الأقداح:)واللهو التـي عاشها فـي الأندلس،مثل
 :(3)لأحد أصدقائه

 نى و الغنــــــاءــــــــــــمسمع والغـــــــــــــوال  نحن في المجلس الذي يهب الراحة         
   هوى و الهـــــــــــــــواءـــــــــــــرقة والـــــــــــــوال  ي تنسي من اللّذة     ـــــــــــــــــــــتعاطى التــــــــــن    

وكثرة تي كانت تغص بها الأجواء من حوله والقتال،الا يقترن معجم الغزل بألفاظ الحرب كم        
 :(2)الصراعات على الملك،فاستعارها في غزله اللاهي بجواريه،في مثل قوله

 لأسل السمر اــــــــض وســــمــر فاعــــــــــلات بمهجتي         فعال الصفاح البيض و وبي       
ها ــــــقلباتــــــوتحــــــياته ومـــــــراحـــــلــــها وج ــــهو تـموجه بتم، وما يـميز الـمعجم اللفظي للمعتمد        

،فلّ الإرادة إلى ضعف  وقوةحول السياسي من الـملك،والـحـرية والتر  السياسية،ويبرز حصيلة الت
وتـخلت عنه عوامل قوته،وذلك من خلال قاموسه ،خارت قواه معه بعد تلاحق هزائمه وفقر عزمه 

                                                             
 .31المصدر السابق،ص (0)

 .31،صالمصدر السابق (2)
 .20المصدر السابق،ص (3)
 .111المصدر السابق،ص (4)
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 فاظهاـــخلق ألــــــــفاللغة تستعمل وتـ"، كزيةـيماته المرـــــالـمكثف الأكثر غزارة في ث" الأغماتــي"اللفظي 
داخل ــــــــــعني تـــــالبيولوجية،وهذا ي تكملة لـما عجزت عنه الأعضاء،وتتداول فـي مـختلف الأشكال 

ف ـــــــــــتلـــخـــغوية تــؤدى هذا أن المؤهلات اللـــــــوم ،وتأثير كل منهما في الآخر، البيولوجي مع الثقافي
 ،الكبول ر،أسراً،مأسوراً،القيود،قيدي،ذلـالأسي: )مثل تكراره لكلمة ،(1)" باختلا  البيئة

  : (1)،لأكثر من عشرين مرة،في مثل قوله(أغمات
 فيمـــــا مضـــــــى كنت بالأعيـــــــاد مسرورا                 فساءك العيد في أغمـــــــات مأسورا    

 : (3)أسرتهوحال إحدى وخمسين مرة،ومنها يصف حاله (بكى)والملفت للانتباه تكرار مادة  
 ولدانـــــــــــــا وانا  وـــأبكـــي و تبكـي ونب كــي غيرنا أسفـا              لدى التذكر نــــــــــس       
 : (2)وارتبط البكاء في مواضع كثيرة بلفظ القلب الذي تكرر تسعاً و ثلاثين مرة في مثل قوله  
  وكم صخـــرة في الأرض يجـري بها النهر  لقلب صخـــرة     افمـــالي ل أبكـي أم        
تؤيدان أن هذا الشاعر كان إنساناً ،إن تكرار كلمة قلب بأشكال مختلفة منسوبة إلى ذاته بالياء    

 : (5)تتناسب مع هذه الرقة التي كررها مراراً،فقال،والإمارة مرهف الإحساس،ولم تكن رتبة الملك 
 ــــــي يبي قســــــــوة             ولصار نسيان لأذمة من سعــــفمـــا أشعر الرحمـــــــن قل      

ياة هذا الملك المليئة ونرى قلة ورود ألفاظ الموت،ومايدل عليه في شعر المعتمد،وهذا يخالف ح     
اطر،أو مايلائم لايرد ذكر الموت إلا ما يأتي عفو الخ ،د على إثرها أسيراً والحروب التي قيّ بالصراعات 

 : (1)والافتخار بها،او الحكمة،كما في قولهن الذات الحديث ع
  لنفسي إلى ل قيـــــــا الحمـــــام تشوق            سواي يحب العيش في ســــــــاقه حجل           

                                                             
ه  1211_ربيع الأول -(111)مصادرها وسائل تنميتها،عالم المعرفة،عدد-أهميتها:الحصيلة اللغوية:المعتوق،أحمد محمد (1)

 .131ص
 .199ديوان المعتمد،ص (1)
 .112المصدر السابق،ص (3)
 .51المصدر السابق،ص (2)
 .51المصدر السابق،ص (5)
 .91المصدر السابق،ص (1)
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ويبدو أنه ناتج عن الشعور بالذل الذي بالغ فيه المرابطون،فشعر بأنه  ومرة أخرى وهو في الأسر      
 :(1)مام في ضعفة،فقالكصغير الح

  سواي يحب العـيش في ساقه حجل           ق  لنفسي إلى ل قيــا الحمــــام تـــشوّ          
يدل على نوع الحياة التي كان يعيشها المعتمد  ؛ل وغياب حقل الموت حتى عندما رثى نفسه     

لذاته،وتقديره أن يضبط أزمة قدمت من عجب المعتمد بذاته،وتوفره كان :"ووصفها ابن بسام بقوله
ن ـــــــه مــــــكانــه في يد الساقي المختال على مـــوكأس ، وحيله في الإجلال اب العباد،ـــلك رقــــــالبلاد ويم

 (1)"العلم،ووفور حظه من الحلم مافيه كفاية لمن استغنى
نفسه بين مرحلتين من وممارسات حياة الشخص إن هذا الافتراض الحاد بين طبائع وإمكانات     

 .حياته،تؤصل خوفه من الموت وصراعه مع ذاته للبعد عن التفكير في الموت
 ،ولم يمازج معجمه ألفاظاً غريبة،أو أعجمية (3)رتب المعتمد ألفاظه على رتب معانيه إلى حد كبير    

 .سيرة الشاعربل كان واضحاً ميسور الفهم قريب المعاني  قوي الدلالة المتجذرة،والمتشابكة مع 
فالثراء اللغوي للشاعر  ،فقد تألق في موضوع السيرة العاطفية لابن زيدون: المعجم العاطفيأما     

ضاعف كثافة المعجم اللفظي الذي لا يقف عند حدود الكثرة ،وتمرسه في استخدام اللغة في شعره 
أوليـة للنـص مـع الـذات؛لـتشع  بل يغوص فـي عـمق التـجربة؛ليـلتقي قـاموس الألفـاظ كـعناصر بنـائية

والأماني ـوكررها  احتفى بالحقول الدلالية للأمل ملامحها من الأغراض،والـموضوعات الـمختلفة،فمثلاً 
عزولة عن ذاته،وإنما لأكثر من عشرين مرة؛لأن المعجم ليس مفردات م-الذي بين الدراسة-في شعره

لمفردات مبتعداً عن الألفاظ المعتادة في المدح،فعندما وطموحاتها التي يحيل عليها بهذه اترتبط بذاته 
 :(2)مدح ابن جهور،قال

                                                             
 .119المصدر السابق،ص (1)
 .215.،ص1الذخيرة،ق،ج:ابن بسام (1)
محمد أبو الفضل إبراهيم،علي محمد :ط،تحقيق.د-الوساطة بين المتنبي و خصومه:الجرجاني،القاضي علي عبدالعزيز (3)

 .12النجاوي،ص
 .129،ص1دون و رسائله،جديوان ابن زي (2)
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 داني منه فوز القداح ــما عـــــــــــف         الي بتأميلـــــــــــــــه  ـــــــــآم رت  ــــــــــــيس            
 ي على الدهر سواها اقتراحـــمال   منية       أ د العتبـــــــــــباك بعـــــــــــــــــــعت        
  قد يرقع الخرق وتؤسى الجراح    ن أمل ما جرى       ــــــــني عـــــنـــــلم يث        

 إن ابن زيدون يسعى للمزج بين وسائل اللغة التعبيرية،ووظائفها الدلالية في الوصول إلى      
وتجديدها ويتها،وإيحاءاتها رغبة في النماء وبعث الحياة وحيالمقولة الشعرية بكامل حرارتها وأفقها 

 :(1)فيقول
 ــطر ــائع الخــــــــالأماني ضــــى معنى امت المرتاح خــــــــاطر      أنّ ـــليهنـــــــئ الشـ     

لـم يكن ابن زيدون أحفظ الناس للغة،ولـم يكن معجمه اللفظي فريداً لكنه جعل الواقع      
 ا،وصوره تعد تقنع بأن تتلقى مضموناتـهاتتفجر تحت سلطان الذات الشاعرة التي لم،وأشكاله 

،معتبـراً والظلال ها بنفسها خلقاً،فيرتـجل ألفاظاًويشحن أخرى بالـمعاني بل تصر على أن تـخلق
حد مع ومع قدرته على الاشتقاقات اللفظية،والربط بينها في البيت الواجزءاً منه ومن ثقافته ذلك 

 :(1) ه في مثل قولهالحفاظ على اللفظ المشترك وهو كثير هذ
 فقام بنا للحين داعينا  ن  يْ ح  حنا         أل وقد حـان صبح البين صبّ            

: كذلك تتسرب ألفاظ الغزل والطبيعة،مثل، (3)(حين،حان،حين،صبح،صبحنا) فنجد     
 : (2)لتكون دلالات على أهدافه،في مثل قوله يتشفع بشيخه؛( الروض،الولع،الجفاء الهم)

 لك النعمـة الخضراء تنـدى ظلالهـا          علي و لجـــــحد لدي و لغمــــــــــــط      
    (5)قطـــفمن خاطري نثر و من روضه ل دي الربيـــــــع بدائعــــي          ــــــول ألفت أي      

والمرأة من حب الطبيعة دهاستموتبقى الألفاظ تشتق من عاطفة الحب،ومعانيه بإيحاء قوي    

                                                             
 .190،ص1ديوان ابن ويدون ورسائله،ج (1)
 .121،ص1المصدر السابق،ج (1)
 .121،ص1المصدر السابق،ج (3)
 .190،ص1،جالمصدر السابق (2)
 .تناول الشئ بلا مشقة :لقط (5)
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كثيمات مركزية مرتبطة بقدرتها على توصيف ملامح من ،والحياة الاجتماعية  والجمال والطموح
 (1)،الحبيب،الجمال،الشوق،العهد،اللهو،ضاحك،الروضالذكرى : )فاظسيرته أهمها أل

 :(1)ومنها
 ينا ـــــره أمـــــــــسى يعــــــنّ إلفــــــا تذكـ ـــّ            ناــــر  تذكّ  واسأل هنالك هـل عنّى        

ألفاظ الأفعال الدالة على الماضي   ةكثر ت بشكل ملفت للانتباه،كما يسود معجم الذكريا  
كدوال سيرية تدل على البحث الدائم للذات،فلم يرد عنه أي إشارة بأنه قاتل،أو شارك في 

يصبها تكدير وذلك في  ورة أوحروب مع أنه عاصرها ،وإنما تشي ألفاظه أن حياته لممعركة،أو ث
 :(1)قوله

 م يـــعرنا هم ولعـــــاق تكــــدير نا من اللذات أطيب طيبهـا           ولفحز         
   لي الوصل فيهن تقصيراولكن لي           خلا أنه لو طال دامت مسرتــــــي       

ادة ــــــــكما هي ع،(الأسى،الحزن،البكاء:) )تمثل فيـاموس الغزل المـة قـــلــفسر قــــذا يـــــــعل هــــول   
يرتبط ،بحيث تشكل قاموساً والحروب،فلا تظهر في شعره اشقين كما يندر عنده ألفاظ الموت الع

،فهو  وقدراتهيبدو أن ابن زيدون على وعي بذاته و  ، للأمراء عرض المدح أو سيرته إلا في ، بذاته
والتعامل مع أمراء عصره أخلصه إلى أن يكون كمن يمسك بأذني الأسد كما  شاعر قبل كل شئ،

 .ول هويق
تشعر الـمتلقي بالتصاق شعره ،وثقافته الشعرية الواسعة و مع ذلك فإن عبقرية ابن زيدون      

تكتسي بما ،وهذه الوحدة ينطلق إلى العمل من وحدة عاطفية "بذاته فـي مستوياتها المختلفة؛لأنه
وسع ــوياللغوية الداخلية، فيخترع الكلمات ويتلاعب بمعاني الألفاظ يمكن أن يسمى الصورة 

                                                             
،تنظر الدراسة 125،120،151،155،151،151،150،102،120،ص1ديوان ابن زيدون و رسائله،ج: انظر (1)

 .الفصل الثاني
 .125،ص1المصدر السابق،ج (1)
 .125،ص1المصدر السابق،ج (3)
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فارتقى بشعره إلى مستوى يليق بالحضاري والجمال والمعرفي،وغلب عليه عذوبة اللفظ .(1)"نطاقها
وضوح للمعاني بكثافة شعرية مليئة بالدلالات السيرية التي رفدها صدق  مع فصاحة،و ورقته

 .التجربة
 
في موضوع السيرة الفكرية للإلبيري،وتظهر العلاقة الوثيقة بين  الـمعجم الفكريتألق بينما ي     

مسيطراً بثقافته على معجمه الديني الـمتكئ فيه على الألفاظ  المعجم اللفظي والفكر الديني ،
رآنية مثلت له عالماً ثرياً بتداعيات السياقات الق،والدوال القرآنية الملحة عليه بكثافة عالية بحيث 

 إحدى ،وكرره في(الله)تتركز في مواضع وفي ألفاظ دون غيرها،فقد استغل هيبة لفظ الجلالة
 :(6)وهي القصيدة التي مطلعهاقصائده خمساً و سبعين مرة 

 يا أيهــــــــــا المغتـــر بالله            فــــــــــــــــــــــــرّ من الله إلى الله                     
بأنه رسالة كبرى "فالإلبيري ينطلق في معجمه اللفظي بما يتوافق مع المقولة النقدية عن الشعر    

اق  ــــــو بــأن يسـخر الـشاعر الكـلمة لإقـامة ماه،ؤداها ــــوماية ها منذ البـدــللشاعر حرص على أدائ
 .(1)"وماهو ذو قيمة لوجود الإنسان

لأدنى إلى قلبه،فتكرر لفظة واالكريم،فهو الأقرب إلى ذوقه  قرآنويبرز الاتصال الحميمي بال      
 : (2)تتألف من ثلاثة و سبعين بيتاً ، والنار في قصيدة الجنة 

 يا أيهــا الناس خذوا حذركم          وحصـــنوا الـــــــــــــــــــجنـــة للنــــار              
نوع الحقول الدلالية الدالة على ـتـ،وت(الشيب،الموت،الهلاك)عجميه،مثلويرتبط زهده بقرائـن مــ    

الزهد مثل حقلي الفقر،والغنى،وترددت ألفاظهما لأكثر من خمس وستين مرة،وقد يجتمع اللفظان 

                                                             
 .131أهميتها و مصادرها،ص:الحصيلة اللغوية:المعتوق،أحمد محمد (1)
 .15ديوان الإلبيري،ص (1)
 .12الفلسفة و الشعر،ص:هيد جر (3)
 .193ديوان الإلبيري،ص (2)
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 : (3)للحياة،فيقول على نظرته في بيت واحد لتكون دالا
 ــــــــــيان فقرك عــــــندنا وغناكما إن يدوم الفقر فيك ول الغنى       سـ               

اعر الفنية،ونوع المسؤولية التي يتحملها في مجتمعه،فتصبح ترتبط الألفاظ أيضا بطبيعة الش      
            ألفاظ اللغة ألفاظاً للمعنى،والفكرة المفروغ منها المتسمة بالنبرة القوية،والمفردات الخطابية ،فقد 

فيما يقارب تسعين ،ه الدلالية للألفاظ وأهمها حقل الذنوب الذي تكرر ارتبطت به حقول        
موضعاً في ديوانه،فانعكس عمق دراسته للقرآن بخوفه من الذنوب التي يلخص الهد  من تكرارها 

 :(6)في قوله
 أن أخذت بذنبـــــــــــكم              وما أحد فيكم عن الذنب تائب:يخاطبنا       

اتخذت أكثر ومحاولته تقريب مغزاها للمتلقي،فقد و أما موقفه من الدنيا ونظرته الدونية لها      
 : (1)تدور أفكار قصائده في مثل قول،وحولها من ستة و سبعين حيزاً 

 
 ل غــــارت الدنيـا ول أنجدت               فالعاقـــــــل الحــــــر بها ممتحن              

كان يرى العلم هو أساس للفهم الفكري السليم،فتوجه إلى منطق الحكمة مستعيناً   وقد    
 : ((2)،وقال(أعلام علم،عالم،إمام،قاضي)لقاموس 

  تبـــــــتاـويكتب عنك يوما إن ك       سينطق عنك علمك في ندي               
 

ومن النقاد القدامى من رأى ضرورة قرب الألفاظ في الشعر من دلالاتـها،ووصف معانيها       
    .((5)"وكأن قائلها مخبر بالأمر على ماهو"واستخدامتها في المواضع التي اعتاد الناس استعمالها فيها

                                                             
 .21المصدر السابق،ص (0)

 .99،صالمصدر السابق (2)
 .111المصدر السابق،ص (3)
(4)

‌
 .19المصدر السابق،ص (

(5)
‌

 .513،ص1الموازنة،ج:الآمدي (
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السيري  فكان تكثيف التكرار اللفظي لحقول دلالية بعينها عند الشاعردلالة على المنهج الفكري
بة ـــخاطـــــــجه لمـــــلأنه يت ؛ المعتمد على الألفاظ كثيرة الاستعمال المألوفة عند عامة الناس للشاعر

فيقترب من مستوى معجم الألفاظ التعبيرية  الجماهير فمن الطبيعي أن يراعي مستوياتهم الفكرية،
محاولاً أن يكيف  (الصالحين،الفاسقينديننا،الدين،مسلم،مسلمين )اليومية على لسان العامة،مثل

يتجلى ذلك بوضوح ،ألفاظ الـخطاب بـما يتناسب مع الـحظ الضئيل للمتلقي البربري من العربية 
 :(1)في قصيدته التي مطلعها 

  د العرينسْ نا و أ  أل قل لصنهاجة أجمعين      بدور السّ                  
لها لغتها،فهو  نان الذي يمتلك حساً دينياً،فإن كل الأشياءإنه بالنسبة للف:"يقول كارل فوسلر    

ذه ــــــــــعطي هـــــــه يـــلأن ؛ تتحدث إليه وليس الإنسان وحده...يشعر بأن جميع الكائنات فـي العالم
تحدث إليه فإن الـحقيقة تأخذ ـي، وطالما أن الكون وشعره  إيـمانهالكائنات الروح من خلال قوة 

له أهـل الأندلس ينـشدونه فـي مناسبـتهم وتـمثّ ة لديوانه فحقق بذلـك شعبيـة كبيـر  .(1)"شكل اللغة
 .ويرددونـه فـي أشعارهم

لم ينتفح على قراءات فكرية خارج نطاق فكره الديني حيث ،ونرى أن معجم الألفاظ للإلبيري    
فوظه الديني معجم ألفاظه سادت عنده الثقافة الفكرية النوعية ذات الاتجاه الواحد،وامتاح من مح

 .ولم يسع شعره غيره
لفاظ،والتعابير وهكذا فإن لكل موضوع من الموضوعات السيرية عالمه الخاص به من معجم الأ   

والدينية لشاعر بـموضوعه،وخلفيته الثقافية تكشف عن طبيعة علاقة ا ،ورموزالتي كانت كداول 
الجري خلف الغريب من الألفاظ الأعجمية،بل جنح والاجتماعية ولم يعمد أي من الشعراء إلى 

إلى اللغة المرتبطة بحياته،وإن جنحت إلى اللغة اليومية الواضحة دون أن يضر ذلك بفصاحتها 
 وبذلك تكون ذات صلة بتحقيق هوية القصيدة السير ذاتي

                                                             
 .199ديوان الإلبيري،ص (1)
 .111موازنات شعرية،ص:البلداوي،حميدة (1)
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 : مكونات اللغة الصوتية ودورها في التشكيل السير ذاتي: ثانيا

وشبكة  أصواتها التي تضطلع "ناء أول وأساس في اللغة الشعرية الأصوات هي عنصر ب
بوحداتها الدلالية، مما يعني أن الصوت في الشعر غير مفصول عن المعنى، إذ هناك علاقة حميمية 

ولذلك  وهي عناصر مشتركة في الشعر عامة وَأول ما يقابل المتلقي ويثير انتباهه،.(1)"لحمية بينها
 :وهي،تناول ما يشكل منها قوائم مشتركة بين نصوص موضوعات السيرة سي.فإن هذا المبحث 

  :الوزن والقافية/ 3

لا يستقيم الشعر شعراً إلا بوزنه وقافيته ولا يفترق عن النثر إلا بهما، فهو أقوى ثوابت  
اللغة الشعرية، ويرى بعض النقاد أن الوزن والقافية من أقوى الأسباب التي تقف دون قدرة الشعر 

، لأن الوزن يحاصر الشعراء والقافية تقطع تدفق (1) على استيعاب ملامح من سيرة الشاعرة
الخطاب الشعري، الأمر الذي نفته الدراسة الموضوعية في هذا البحث، ثم إن الدور الأساسي 
الذي يقوم به الوزن والقافية في البناء الشعري، وتشظي علاقاتهما في كافة عناصر ومكونات 

وتشكيل مضامينها  علاقاتهما الوطيدة بالمعانيشعري الذي يقوم عليهما ، يؤكد النص ال
بحساسيتهما الصوتية والإيقاعية، فيمنحهما صلاحيات واسعة لاحتواء سيرة الشاعر بشكل أدق 

التي توارت في ظلال وأعمق، ليتحول القطع والحصار إلى مسار دقيق للملامح السير ذاتية 
 .للشاعرالعام  شعريالمشهد ال

                                                             
ص ،م  1995المكتب المركزي ، : ط ، فاس .د –الإبداع الموحدي بين شعرية النص وأدبية المتلقي : الطاهري، الحسين  (1)

115. 
السيرة الذاتية : دري ، عبد الله يالح: روها في النثر ، ينظر لذلك النقاد الذين تناولوا الدراسة أدب السيرة الذاتية وحص من (1)

 ‌ 19دار طويق للنشر ، ص  ،الرياض  ، 1ط_ في الأدب السعودي 
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 صورة الملامح الذاتية التي لا تصبح شعرية إلا إذا " هو القالب الذي  تصب فيه :فالوزن 
 تأت لم،لاسيما أن الملامح السير ذاتية  .(1)"لامستها أصابع الموسيقى، ونبض في عروقها الوزن

، ووجود  إنما في المجموع الشعري المكون لسيرة الشاعر بأبعادها المختلفة،في نص شعري واحد 
لقد كان يكفي الشاعر بحراً واحداً لو أن ))لم يكن عبثاً، ... عديد من بحور العربي ومجزوءاتها

يدفع بتلك الإيقاعات ،النغم لا علاقة له بالتجربة، والتصادي بالأصوات التي تعج في رأسه 
نجد أن الشعراء نظموا على البحور وأوزان الشعر المتنوعة ومنها  الذ. (1)"المتنوعة ويفرض وجودهما 

 .وغيرها(3)الطويل والكامل والبسيط والوافر والمتقارب والسريع والخفيف والوافر والرمل والمجتبث : 

 وقد ربط فريق من النقاد بين موقف الشاعر ومعانيه وبين الإيقاع والوزن اللذين يعبران عنه    
أن الشاعر قبل أن يعد قصيدته، فإنه يبحث عن القافية والوزن : تيجـة مفـادها ووصلوا إلى ن

المناسبين لغرضه وعلى ضوء ذلك ينظم قصيدته ،وذهب إلى هذا الرأي عدد من النقاد القدامى 
، بينما يحدد حازم (2)ابن طباطا وأبو هلال العسكري وسار على ردربهما آخرون: منهم

رتباط الغرض الشعري بالوزن على ما هو ماثل في الواقع الشعري، ويبني القرطاجني هذه القضية با
ولما كانت أغراض الشعر شتّى ومنها ما :"ب بتأثير أرسطي، فيقولرَ وقي م ش  رؤيته على أساس ذ

يقصد به البهاء والتفخيم وما يقصد به الصغار والتحقير، وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما 
ها للنفوس، فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة يناسبها من الأوزان وتخيل

الباهية الرصينة، وإذا قصد في موضوع قصداً هزلياً، أو استخفافياً وقصد التحقير، أو العبث به 
وكذلك في كل مقصد، فالعروض الطويل  من الأوزان الطائشة قليلة البهاءحاكى ذلك بما يناسبه 

                                                             
 .115ت ، ص .ط ، بيروت  منشورات دار العلم ، د.قضايا الشعر المعاصر د:نازك  ،الملائكة  (1)
دار : ، عمان  1ط –عضوية الأداة الشعرية فنية الوسائل ودلالية الوظائف في القصيدة الجديدة : عبيد ، محمد صابر  (1)

 .121ص ،م 1991مجد لادي ، 
 .311، ص  1، وابن زيدون عصره وحياته وأدبه ، جـ  111-111)تنظر إحصائية البحور في ديوان المعتمد ، ص  (3)
، كلية الآداب ،جامعة تونس  31حوليات الجامعة التونسية ، العدد  –في مفهوم الإيقاع : ، محمد الهادي  يالطرابلس (2)

 11م  ، ص1001



311 
 

د للبسيط بساطة وحلاوة، وتجد للكامل جزالة وحسن اطراد وللخفيف تجد فيه بهاءاً وقوة وتج
جزالة ورشاقة، وللمتقارب بساطة وسهولة وللمديد رقة ولينا مع رشاقة وللرمل ليناً وسهولة ، ولما 

 .(1)"كان أليق بالرثاء وما جرى مجراه،في المديد والرمل من اللين 

إبراهيم أنيس الذي عرض لها : ية الدكتور ومن النقاد المحدثين الذين اهتموا بهذه القض
أن الشاعر في حالة اليأس : " بشئ  من الاطمئنان على نحو ما يقره التنبؤ العلمي للظواهر مقرراً 

وزناً طويلًا كثير المقاطع يصب فيه أشجانه وما ينفس عن جزعه وحزنه،  -والجزع يتخير، عادة
ر بالانفعال النفسي، وتطلب بحراً قصيراً يتلاءم مع فإذا قيل الشعر في وقت المصيبة والهلع، تأث

كان ممن بذلوا ،عبد الله الطيب / والدكتور ،(1)" سرعة التنفس وتراجع ازدياد نبضات القلب
م جهداً كبيراً لدراسة الأوزان وعلاقتها بموضوع الشاعر وأحاسيسه من حيث قيمتها الصوتية، فقدّ 

وأعظمها أبّهة وجلالة، ويليها الكامل والوافر، ويرى الطيب الطويل والبسيط، فهما أطول البحور 
أن الكامل أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات، وأن فيه لوناً خاصاً من الموسيقى يجعله إن أريد به 
فخماً جليلًا مع عنصر ترنمي ظاهر، ويراه أصلح البحور لإبراز العواطف البسيطة المعقدة والوافر 

 . (3)الكاملأكثر تدفقاً وقريب من 

نرى أنه يمكن مقاربتها مع شعر ،وبالنظر إلى هذه الآراء حول خصائص هذه البحور 
زوايا  يءمكانية استيعاب الشعر للسيرة ويضالموضوعات السيرية وأفادتها منها، وسيوسع من إ

معتمة لا توضحها المكونات الموضوعية، مثل المكونات النفسية ولحظات الانفعال وطبيعتها في 
لمواقف المختلفة ، فالشعراء ركزوا على بحور بعينها، حيث استأثر الطويل والكامل والبسيط بمعظم ا

الشعر ذي الملامح السيرية الذي تم استعراضه في الباب الأول من الدراسة في موضوعات السيرة، 
صدرها وتأتي بعدها بقية البحور بنسب أقل، واكتفى الإلبيري بسبعة أوزان في ديوانه كله، تت

                                                             
 . 111بلغاء ، ص منها ج ال:  ، حازم نيالقرطاج (1)
 . 111م ، ص 1091ط د ، القاهرة ، مكتبة الإنجلو المصرية ،  –موسيقى الشعر  : أنيس ، إبراهيم  (1)
 م ،1055مطبعة البابي الحلبي ، : ، مصر  1ط –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : الطيب ، عبد الله :انظر  (3)
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الثلاثة السابقة، ثم يأتي الوافر ثم السريع والمتقارب في ثلاث قصائد والمنسرح في واحدة، وامتياز 
هذه البحور بتعدد التفعيلات واتساع المقاطع يستدعيه المشهد السيري، فالحديث عن الذات 

نوي والمحيط ويتجاوز الحسي إلى النفسي والمعيتعدى إلى الخارج والداخل،،بمفاهيمها المتعددة 
رية دون والمؤثرات الخارجية، وتموجات الواقع واهتزازته، وتمنح الشاعر فرصة للحديث عن ذاته بح

 .أو الإدانة شعوره بالوقوع في الحرج

للتنقل بين الموضوعات والأغراض الشعرية، وتنويع الإيقاع  ،كما تمنح صفاتها الشعراء فرصة أكبر  
 .وهجاء وشكوىً وفخراً وغزلاً الموسيقي للأغراض، مدحاً ورثاء 

فقد يعتمد على البحر الواحد في أكثر ،وقد امتطى كل شاعر ما ينسجم مع انفعالاته  
 :(1)فيقول،ظم على بحر الطويل في غرض المدحمن غرض، فمثلاً ابن زيدون ين

 أن ت بري رضْت  ح سادي وحشاكــــــوأم يت  فلا تهدمْ ورشْت  فلا تبري           ـــــــــــــبن
هــــا          وة  لم أدــــــــــــــأرى نب  وقد كان يحـل و عارض  الهــــمّ أنْ أدري   ر سرّ اعتراض 

 لا كوكب  للعـــذر في أفق ــه يســـريــــــــــف      لهـمّ ظلا مــــه        ادّ اء  هو الليل  ـــــــــــــــــــجف
 كما غاية الموفي من الظل أنْ ي كـــرى  حى للولية  غاية              بْ العزل أضْ ــــــــــــهـ

بحر يصلح للفخر والحماسة والوصف والتاريخ وسرد الحوادث ووصف "كما أن الطويل 
و دأصباغ ذاته وأحوالها الخاصة، فيغويلوّن عروضه ب يستخدمه في وصف حنينهف. (1) "الأحوال

 :(3) لقرطــبة، فيقول ملائماً للتجربة وأحوال التشوق

 نزحــــا هعـــمــــي تنائيها مداىأل هلْ إلى الزهراء أوبة  نازح                   تقص 

                                                             
 .102، ص  1ديوان ابن زيد من وسائله ، ج (1)
 .112م ، ص1990دارا لرفاعي ، : سوريا ، 1ط –الصورة الفنية في شعر علي بن الجهم : الراغب ، عبد السلام أحمد  (1)
 .119، ص  1ديوان ابن زيدون ووسائله ، جـ (3)
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بن أفلح على البحر نفسه ايشكو مستشفعاً أستاذه ،وعندما يرغب في الخروج من السجن 
 :(1)لفيقو 

 ـهـا حـط  ـــلهـا الخطر  العالي وإنْ ن ال  كــرت بهمــــ ــة               ــــــــعليــك أبا بكر ب    

 راب  على أبي               ورهطي  فذّا حيث لم يبْق  لي رهط  ــأبي بعدما هـــيل  الت    

 مـــط  ــلك النعمة الخضراء  ت ندى ظلال ها              عليّ ول جحــــــد  لـديّ ول غ    

فاستغل الشاعر تفعيلات البحر الممتدة، واستغل طاقات الزحافات والعلل التي لا تطل 
بصورة واحدة، بل تتنوع فاتسع لاستيعاب المعاني الذاتية، وأحوال الذات النفسية، فأبانت 
القصائد الثلاث السابقة عن موجات الاضطرام والتوتر، لتضئ لنا ذاتاً مشحونة بالتمني السلبي 

عالمه الداخلي من إصلاح الأحوال، وتحايل على ظهور هذا الضعف والألم بالمظهر اليائس ل
الخارجي من الاعتزاز بالذات والإحساس بالتميز الذاتي، فأضفى على الذات تبجيلًا وتقديراً 
وشأناً، يتناسب مع الوسط الذي تحيا فيه بالوزن الطويل الذي يوسع المعاني، فيهرب إليه بوصفه 

 .ذات وبوصفه صَدىً عن ذات  داخلية لا يرغب لها بالظهور على حقيقتها متنفساً لل

وينتقل ابن زيدون إلى بحر آخر في مدح ابن جهور، لكن كان متفائلًا وإيجابياً ومعتداً 
 (1):بذاته التي تبرز من خلاله الثقة بالذات، فكان الكامل هو الأنسب لذلك في قوله

 د خلائق         كالروض  أضحكه  الغ مام  الباكيهوري أبي الوليــــــللج        

 ــــــبي ليومي زينة  وعراك  ــــــــــــــــدني الرأي  الجمــــيل فإنــه        حســ ـــّقل        

                                                             
 119،ص1ديوان ابن زيدون ،ورسائله،ج (1)
 359،م ص  1، جـالمصدر السابق (1)
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بينما يميل المعتمد في ملامحه السيرية السياسية للبحر الكامل المقدم على بحوره الشعرية 
تلتف الذات حول ذاتها، والإخبار عن أوضاعها ،وتماهى معه في مواقف  الجد خاصة عندما 

يصلح لكل نوع من أنواع الشعر لا سيما القصصية، وهو " السياسية والاجتماعية، لأن الكامل
وقد وجد فيه المعتمد ضالته في موقف الفخر (1)"أجود منه في الإنشاء وهو أقرب للشدةفي الخبر 

 : (1)والافتخار بمكانته ووالده، فقال

 امنن على عبد رجـــاك بســــاعة             يرتاح فيها باصطياد أرانبْ 

 حتى يصيد بسعدك الأبطال في          يوم  الوغي بأسّنة  وقواضبْ 

يجمع كل عواطف الحزن عندما ،ة وقوة التحولات جزعا وشعوراً معقداً وتفرض الدهش
يقص التحولات الخطيرة والمفاجئة على مستوى جسده وأحوال حياته، فتهز كيانه وانفعالاته، 

 : (3) فتأتي جلجلة الكامل وحركاته لتحملها إلى الإبداع، فيقول

لدي الحصيف  الأمْت نا           خطوب  سيوف ها  ـــــيّ يد  الــــــــسلًّت عل  فجذذْن  من ج 

 اب  الآملين بها المنىـــــــــــضــربت رقــ ها أيدي الخطوب  وإنما             ـــــــــضربتْ ب

 اـــنـوا فـإن الدهــر  كفّ أ كف ــّــــــــــــــــــــــــادات من نفــاحتنا              كفــــــــلي العــــــــيا آمــ

عمّق ،إن اختلا  الحركات وحرو  المد ومرونة الوزن في استيعاب الآهات والزفرات 
الوزن في يد الشاعر قمقم سحري يرش منه الألوان والصور على " لأنّ ؛مشاعره وألهب أخيلته 

يعتمد على ،، فحينما يرتفع المنطق التعزيزي للذات، لتكبير صدى الجواب  (2) "الأبيات المنغومة
يهجم على السامع مع المعنى والعواطف والصور حتى لا يمكن فصل ))الكامل والغرض منه أن 

                                                             
 311، ص  1المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها ، ج :الطيب ، عبد الله  (1)
 31ديوان المعتمد ، ص  (1)
 31المصدر السابق ، ص  (3)
 19م ، ص 1091دار المعار  ، : م . ، د1الصورة والبناء الشعري ط: عبد الله ، محمد حسين  (4)
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وتنطبق صفات القوة لوزن الكامل مع موقف التهديد  .(1)"هذا البحر عنها بحال  من الأحوال
 :  (1)والوعيد فيظهر الارتباط العضوي بين الوزن والتجربة في قول

 يريـــد مساءتي               ل تعرضــــنّ فقد نصحـــــت لمندمي يا مـــن تمــرّس  بي

 ــــمّ تحت ليان مس  الأرقــم  ـفالســـ    رّه م ني خــــلائق سـهلة             ــــــــــــمن غ

وينحسر هذا الوزن في شعر الأسر بعد إن انحسرت عن الشاعر أبهة الملك وجلال 
الإيقاعات مع تحول نبرة الصوت وخفوت الشموخ والكبرياء، فترشّح السياسة والسلطان، فتتحول 

وهي بحور تصلح للأوصا  والبكائيات والاستعطافات ،أوزان الطويل والبسيط والوافر والرمل 
 . الأليمة(2)التي أبرزت ملامح من زمن الأسر وأحداثه (3) والرثائيات

زعته الخطابية الحكيمة، ويأتي بينما يكتفي الإلبيري بسبعة أوزان ، لتحمل فكره ون
المتقارب عنده متوافقاً مع تدفقه الشعوري الغاض ب في قصيدته التي تأججت فيها انفعالاته، فأثر 

 :(5)في الأثر العاطفي عند الملتقى حينما قال 

 أل قل  لصنهاجـة أجمعين             بدور النّدى وأ سد العرين

نغماته من أيسر النغمات حيث تتكرر فيه "القوية وفوزنه يناسب الحماسة والمشاعر 
، فتحدث رنةّ واضحة ونغمة مطربة، وتعطي تأكيداً على قوة (1) "النغمة الواحدة في انسياب

استشعار الإلبيري للمأساة التي تحيط بمن حوله، فشحنتها بقوة النغم والإيقاع الحماسي للمتلقي، 

                                                             
 31ص  1المرشد إلى فهم أشعار العرب ، ج: الطيب ، عبد الله  (1)
 1ديوان المعتمد ، ص ،  (1)
 . 331، ص  1الطيب ، عبد الله ، المرشد إلى فهم أشعار العرب ج :انظر (3)
  .في الفصل الأولالموضوعية للشعر ومأساة الأسر تنظر الدراسة  (2)
 .199ي ، ص بير ديوان الأل (5)
 10ضة مصر ، صد ط ، القاهرة ، دار نه  –أسس النقد الأدبي عند العرب : د بدوي ، أحم (1)
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لى الوافر في قصيدته التي وجهها إلى طلبة العلم وهي ثم يميل إ .ليحسم القضية وينهي المأساة
 :(1)قصيدة طويلة، ومطلعها 

 أبا بكر دعوتك لو أج بْتا             إلى ما فيه حظك إ نْ ع قلتا        

اعتدل كلامه ،الشاعر القوي المتين الكلام إذا صنع شعراً على الوافر " :وكما يقول حازم
واعتبر في ذلك  لنبعه من الأعاريض القوية من قوة العارضة وصلابة اوزال عنه ما يوجد فيه مع غير 

والشاعر كان في موقف الواعظ المرشد في محرابه المتوازن في انفعاله، فأتى فكره . (1)"بأبي العلا
 .كان يجد ذاته مطمئنة في حلَق العلم والتذكير،وفي ذلك دلالة على أن الشاعر ،على هذا البحر 

والشاعر عندما يتحدث عن ذاته في الشعر، ويعمد إلى صب أفكاره ومشاعره في قوالبها 
العروضية، فذلك لا يعني أنه العنصر الوحيد الذي يقوم عليه شعره، وإنما تتآزر معه الخصائص 
الفنية الأخرى، كالسرد والحوار والتصوير وتنشط كفاءته الاستيعابية، فالإلبيري يكشف هذه 

يدير بها الحوار (3)لما يمتاز به من رقة وجزالة ، قصيدة أتت على بحر البسيط الخصائص في
 :(2)ليقول

 جب  من حسنه البيوتْ ــــــــــــتعبيتا             جد  ـــــــــالوا أل تستـــــــــــــــق              

 ير  لمن يمـــوتْ ــــــــــــــكثحفــــــش       م صواب       ــقلت ما ذلكـــــــــــف              
كما أن ارتباط الوزن بالعاطفة، أو الموقف الذي يعيشه الشاعر أثناء الحدث لا يمكن أن        

والمجزوءات لا يبطل  ،.يكون ذا نتائج حاسمة أو نهائية، فإن اعتماد الشعراء على الأوزان القصيرة
ويلة التي ـــــــزوءات البحور الطــــاعتمدوا على مج، ولكنه يضا  إليها خاصة أن الشعراء آراء النقاد

                                                             
 . 15ديوان الإلبيري ، ص  (1)
 . 110منهاج البلغاء ، ص  : ، حازم نيالقرطاج (1)
 312، ص  1المرشد إلى فهم أشعار العرب ، جـ: الطيب ، عبد الله :انظر  (3)
 .19ديوان الإلبيري،ص (2)
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إخراج البيت في قالب واحد يصل بين صدره وعجزه " شاعت فيها ظاهرة التدوير، والتدوير هو 
 .(1)"لفظ واحد مشترك بينهما

وهذه الظاهرة لا تقف عند حدود الشكل، ولكن لها دلالتها السير ذاتية، فقد شاع 
فقصيدة المعتمد التي وصف فيها لحظة اقتحام  زيدون والمعتمد ولذلك أسبابه،بن التدوير عند ا

 :(1)المرابطين على قصره تشيع فيها هذه الظاهرة في مثل قوله

 جيعْ ــــها النــسيل ب  ـــــــــــل  إذا يذلت ن فسي كي تسيد       ـــــــــــــوب

 دفوعْ  يءشالحشالى ـــعـــرزت  لي سوى القميـ        ص  ـــــــــــــــوب

 الرجوع يلــمنْ أــان م  ـــــرت  قط  إلى القتا        ل  وكـــــــــــــــما سْ 

وسنرى أن هذا التدوير يحل الخلا  الذي وقع فيه النقاد حول وقت نظم هذه القصيدة   
في فمنهم من قال بأنه نظمها في زمن الاقتحام، ومنهم من رأى أنه نظمها في السجن 

، وبالنظر إلى دلالة التدوير على تمزق نفس الشاعر وحيرته وانقسامه بين الندم والرغبة (3)أغمات
في الخلاص وانثيال الحوار داخل نفسه بين الذات والذات الأخرى، حيث يتغلب فيه الهاجس 

ر وهذا يؤيد أن الشاع(2)يدل عن انفعال الشاعر بواقعه الصادم؛لالدرامي على الحس الغنائي 
نظمها وقت الحدث وليس بعد، وكأن المعتمد يريد أن يتبرأ لنفسه من تحمل مسؤوليته تجاه ما 

 .  حدث، وتبقى هذه القصيدة المفعمة بالعواطف شاهداً له على مقاومته

                                                             
عالم : إربد  1،  1ط  –البنية الإيقاعية في شعر أب تمام بحث في تجليات الإيقاع تركيباً ودلالة وجمالاً : شعلال ، رشيد  (1)

 25، ص 1919الكتب الحديث ، 
 .99ديوان المعتمد ، ص  (1)
 .00ملك ومملكتان ، ص  –المعتمد بن عباد الإشبيلي : الخانجي ، عبد الرحمن :انظر  (3)
دار الفنون العلمية ، : ط الإسكندرية .د –التجديد في موسيقى القر العربي المعاصر : السعيد محمود ،عبد الله :انظر (2)

 .191م ، ص1003
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نرى أنها لا تبرز إلا في الأبيات التي يرد فيها  ،وبالعودة إلى ظاهرة التدوير في شعر المعتمد     
و القتال، أو الموت والمواقف العنيفة، فتثير فيه هزة وفزعاً تنعكس على مخارج ذكر الحرب أ

 :(1)في مثل قوله لوالده(1)الأصوات ومجرى النفس، ويعكسها التدوير

 ولست بمنكر ذنبي ولكنّــ             ني قد جئت في حال المريب            

تفسر ،وهذا الخو  الذي يعتريه والتوتر الذي ينتابه في المواقف التي تقربه من الموت 
أسباب عدم ذكره للموت أو مصارعته في الحروب له كما هي عادة الملوك والأبطال، وهذه 
العلامات تلمح بأنه كان يعاني خوفاً وضعفاً في همته خلا  ما ذكرت المصادر من شجاعته 

، ولم يكن المعتمد يعتقد  وادّعى هو ذلك في الظاهر من شعره، وهو أمر أوضحته عروض البيت 
بأنه سيظهر للمتلقى يوماً، وحاول إخفاءه حتى بالشعر الذي يزود به الشعراء ويعطي معه المال 

 .لتغطي سماحته عيوبه وضعفه

رو  هزّته حتى أثرت على مواضع نبر الح،ويظهر التدوير عند ابن زيدون في مواقف مماثلة 
في حالة التوتر الشديد والشعور بالقهر الذي لا يظهر إلا أثناء شعوره بالألم العميق من أحد 

ثه شكواه من سجنه، فيقول على مجزوء الرمل في استخفا  ــأصدقائه، فبعث لأقرب أصدقائه يب
 :(3) وتحقير لأصحابه وهو أمر يناسب  البحور القصيرة

 ـــــوح  والتباســـــــــــــــــــــــر  وضـ لأمـ         ـيــران ولــــــــــــــــــــــــأنا ح                

 وا عن العهد وخاسواـــــــــــل         رى في معشر حا ـــــــما ت                
كما يكشف التدوير عن شدة غيظه وحنقه على ابن القلاس الذي يبدو أنه تفاجأ وذهل من     

وما تحمله ،دوس، ويتبين ذلك من لهجة الأبياتله، فاغتاظ منه أكثر مما اغتاظ من ابن عبخيانته 

                                                             
 92،  19، ص  59ينظر الدراسة ، ص  (1)
  . 33ديوان المعتمد ، ص  (1)
 .115، ص  1، جـ ورسائلهديوان ابن زيدون  (3)
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 : (1)وقال،عندما هجاه على مجزوء الرمل  من صدق للتهديد والوعيد
 ا لم يزلْ يصر عْ ــــــــــظرا  فإن البغـ           ي ممــــــــــــــــأعد ن                 

 ي لبغيهم أطوعْ ــــــــــك فه  ع التي تغـــويــ          ــــــول تط 

 مرأى ول المسمعــــــولتك منك تلك الدا           ر  بال

مما اضطر ابن القلاس للتنحي عن طريق ابن زيدون وغاب ذكره حتى في المصادر، ولعل لابن    
 .زيدون وغضبه دوراً في اختفائه

برأي العقاد من أن تجارب العصور الماضية تتجلى عن صلاح وأخيراً يمكن الاستنئناس  
القوالب العروضية لمجاراة أغراض الشعر في أحوال كثيرة، وأن أساس العروض العربى قابل للبناء 

ب ترجمة وأنه استوعب ترجمة العصور المختلفة، كما استوع بغير حاجة إلى نقضه، أو إلغائه عليه
يشبهها من القصائد التاريخية المطولة بالإضافة إلى استجابته وما  الملامح في العصر الحديث

فالوزن سبيل للتوازي اللغوي الموسيقي الذي يعد الامتداد الأكثر عمقاً، ، (1)لمطالب المسرح
يتجاوز بدقته ودخوله في التفاصيل إلى الدلالات النفسية والشعورية والعاطفية لملامح سيرية أخرى 

 .ذات الشاعرأكثر عمقا والتصاقاً ب

  :و القافية   
وتمثل القرار والإيقاع لأمواج النغم، وركيزة ،قسيمة الوزن في الأهمية والدور للبناء الموسيقي   

لن يجيلها إلى عامل ،بناء البيت الشعري والقصيدة وهذه الرتبة المقدمة والمسؤولية المناطة بالقافية 
نظر للنصوص الشعرية للموضوعات السير ذاتية قطع أمام حديث الشاعر عن ذاته،لاسيما أننا ن

بوصفها تتفرع منها النصوص المختلفة المكونة للموضوع الأساسي لسيرة الشاعر، ولهذا لم يعد 

                                                             
 .519،ص1ورسائله،جديوان ابن زيدون  (1)
 13ت ، ص . مكتبة غريب ، د: ط ، القاهرة . د –اللغة الشاعرة : مود محالعقاد ، عباس :انظر (1)
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دور القافية مجرد دور بنائي صوتي ، بل غدى بإيقاعاته الصوتية دالًا من دوال النصوص ، يدفع 
 .يا المعتمة والجوانب المنزوية من سيرة الشاعرلاكتشا  آليات فنية سير ذاتية للكشف عن الزوا

رة الشاعر على فالقوافي تمتلك إمكانيات واسعة بانفتاحها على حرو  الهجاء جميعاً، وقد
لما تنطوي عليه من معان وخصائص متنوعة، ودلائل إيحائية ،ومن ثم تنوعها  التنقل فيما بينها

للحركات والمدود المستخدمة لحرو  الروي، وهو الحر  الذي تبنى عليه القافية ، يقول ياكبسون 
فالقافية بذلك تخزن . (1)"تتضمن بالضرورة علاقات معنوية بين الأجزاء التي تربط بينها،والقافية 

لالات والرموز والإشارات العميقة، فهي كالمجهر الدقيق الذي يكشف داخلها عالماً مثقلًا بالد
مالا تراه العين المجردة، ومالا تدركه حاسة البصر  للنفاذ للمكونات السير ذاتية الدقيقة ذات 
الحساسية العالية التي تنجذب وتذوب في الإيقاع والموسيقى للقافية، كالمكونات السيرية النفسية 

قف الانفعالية المتفرقة وتمثل علامة فارقة في سيرة الشاعر ، فتغير مجرى حياته ، أو المرتبطة بالموا
أو تثبت قضية ما ، أو تنفي أخرى، أو أمراً ،أو تنفيه ،ترجح رأياً طرحته الدراسة الموضوعية 

راء اشتهر به الشـاعر ، لا سـيما أن الشعر هو الأثر المعتمد عليه بوصفه مصدراً أساسياً لسير الشع
 .في ظل غياب آثارهم 

ظم شعر الموضوعات السير ذاتية على معظم حرو  الهجاء واحتلت القوافي الأكثر وقد ن    
الباء ، الراء ، )الصدارة وهي قافية  (1)شيوعاً في الشعر العربي، وهي ما سماها النقاد بالقوافي الذ لل

واستحوذت على القدر الأكبر من النصوص  ، (3)(الميم ، الدال ، النون ، اللام ، العين ، والسـين
وتنوعت تبعاً لذلك حركات  ،ها من موضوع إلى آخر الشعرية مع تفاوت حضورها، وتغير رتب

 .وأنواع القافية  الروي
ر تطويعها للموضوع  وتمتاز هذه الحرو  السابقة بمرونتها وثراء معجمها اللفظي، ويس 

أن يتوسع  ،ر في الجوانب السير الذاتية التي يرغب الشاعروقبولها للحركات الطويلة والقصيرة، فتكث

                                                             
 .122م ، ص 1091،أحمد درويش ، القاهرة مكتبة الزهراء : ط ، تحقيق .بناء لغة الشعر د:جون،كوين  (1)
ص  ،1رشد إلى فهم أشعار العرب ، جالم: الطيب، عبد الله:  القوافي إلى ذ لل ، ون فر ، وح وش أنظر لذلكقسم النقاد  (1)

21  ،50   
،ص وجدول وقوافي شعر المعتمد في 1ابن زيدون حياته وعصره وأدبه ، جـ: ينظر جدول القوافي لابن زيدون لكتاب  (3)

 111ديوانه، ص 
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متنقلًا بين ، في الحديث عنها فرحاً أو حزيناً ، راضياً أو غاضباً، وطرحها للمتلقي وتقريبها منه
 .الحرو  ليدفع الملل والفتور عن النفوس 

اعاتها الإيحائية وارتباط القوافي بالمكونات العميقة النفسية من خلال دلالتها الصوتية، وإيق
يطغى على بعض القصائد ذات الوضع الخاص الشاذ المغاير للمشهد السيري المعتاد لابن زيدون 
لتكون بمثابة وسيلة سير ذاتية صوتية تضيء جانباً متزوياً من الملامح الذاتية للشاعر، وهذا ما 

 (1)"اً فشيئاً معنى ماإن القصيدة تبدأ بإشارة إيقاعية بسيطة لتشكل شيئ:"أكده فاليري بقوله
 : (1)في قصيدة ابن زيدون وهذا ما نقف عليه.

 هـته إذا هدا فاغتمـضْ ـــــــــــــــض           ونبّ ــأثرت  هز بْر الشرى إذْ رب            
 د  البغـي لمّـا انقـبضْ ـــــــــــــإليه ي ترسلا            ـــــوما زلت ت بسط  مسـ           

ـي ذار حـذار فإنّ الكريم           ـــــــــحـ  م خسفا  أبي  فامتعض ـإذا س 
 ـس بمانعه أنْ يعـضْ ـــــــــــــكون  الشجاع  النهو            س ليـــفإنّ س

 قـادير  ل ت عـترضْ ـــــــــــــــــواكب ل ت سْـتذلّ            وإن المــــوإن الك
 (1)مساعي ي ـقْصر  عنها الح ف ضْ           سْـرف  غ  ف ـلْيقتصد م  ــإذا زي

ر ضْ ـــــــــيقاس  به مستشف الب   وهلْ وارد  الغ مْـر من غيره            
(3) 

فالأفكار يسيره ومفهومه، وهي تحذير ابن عبدوس وتهديده، ولكن إيقاظها وتفعيلها 
نفعال بالحدث الذي منح المخيلة بالحس الإيقاعي ضرورة، لمنحها الحرارة والحياة عن طريق الا

لا تنقاد إلا ،تحديد نمط القافية المنسجمة معه، فاختار الضاد روياً للقافية وهي قافية حرون 
لشاعر متمرس، فمعجمها ليس من السهل استقصاؤه والإلمام بمعانيه الدقيقة، وتصريف صيغها 

 .مع القافيةيتناسب ،وتوتر خاص يحتاج لمهارة فائقة ،مع الموقف  للتناسب
وتظهر نتيجة إنسداد مجرى الهواء انسداداً تاماً ارية الشديدة،لانفجاوالقا  من الأصوات 

تبلغ المدى ،ثم يحدث تسريع لتيار الهواء فجأة محدثاً فرقعةً قوية ا في ذلك اللهاة،في أدنى الحلق بم

                                                             
 .09بنية القصيدة ، العربية المعاصرة ، ص : موسى ، خليل  (1)
 593، ص  1جـورسائله ،ديوان اين زيدون  (1)
 رديء المتاع أو عمود الخباء: الحفض  (3)
 .‌القليل: البرض  (2)
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ت الساكنة مدى، ، وهو من أقل الأصوا(1)الزمني لصوت القا  من ثلاثين إلى أربعين ثانية
ويكثف من مداها التوسل بالوقف للروي والقافية المقيدة بالسكون، وهذا ما يجعل من القا  

، اغتمض، انقبض، امتعض، يعض، لا يفترض )صوتاً يكاد ينطق بعواطف الشاعر من قوافيه 
تناق توحي بحالة من الاخ،وتميز كيفية نطقه في هذا النموذج  فتلحظه الأذن،( الحفض ، البرض

والانحباس، وهي تقريباً الحالة الشعورية التي يمر بهـا الشاعر المشحون بالغضب، فألجأت الشاعر 
فشدت إليها المعاني وصَعدت ،لهذه القافية العسيرة، فأحال غضبه الهادر إلى القوافي وإيقاعها 

ن عسر لابن زيدون، بالتوتر مع أبيات القصيدة انتقالًا من الحسي إلى المعنوي، ليقابل ما سبّبه م
وحصره بمتلق  محاولًا تضييق الحدث في أبعاده المختلفة إلى أضيق مسافة ممكنة ، وتكثيف حضوره 

وهذه الشخصية  الذي سيتركه هذا الموقف، وتوقياً للأثر الخطير الطارئ  خاص، لا يبتغي غيره
 .وتعكير وجوده السـعيد المرفّه على مسار حياته

ن رجلٌ لا يحب أن ي رى إلا سعيداً شامخاً ناجحاً، ولا تتسع وقد تقدم أن ابن زيدو 
عواطفه للضيق والألم وسـورات الغضب ، بدليل أنه لا يتعرض لها في تجاربه الشعرية، ولا تستتثير 

ليواجه بها صعوبة الموقف  ؛القوافي الصعبة إلا هذه القافية قريحته الشعرية، لذلك لم يركب من 
 . دراتهالذي يبدو أنه فاَق ق

ذات معان متصلة بموضوع القصيدة بحيث لا يشعر المرء أن "وتأتي كلمات هذه القافية
، وخالفت ما اعتدناه من تعامله (1)"البيت مجلوب من أجل القافية بل تكون هي مجلوبة من أجله

الإيجابي مع الأحداث مهما صعبت ولعدم قدرته على قبول مثل هذه العواطف الطارئة ، فقد 
مجرى حياته وكانت سبباً للهروب من قرطبة ومقاطعته لولادة التي بدأت تثير منه عواطف غيرت 

لا يحبها، فهو يعيش لذاته ولذّاته وسعادته ، ويهرب من المنغّصات، وهذا الجانب النفسي يعود 
التي تمثل إحدى ردات فعله ،لتر  ابن زيدون وثرائه، ولذا يقابل هذا الضيق والعسر في القافية 

وسـعه في الحديث عن قرطبة وحبها وأكثر من وصف جمالها وما وهبته من لذة ورضا ، فعمد إلى ت
 : (3)القصائد المخمسات للتوسع في الحديث، ولم تأت المخمسـات إلا في حديثه عن قرطبة ومنها

 تنشّق من ع رْف  الصبا ما تنشقا           وعاوده ذكر الصبا فتشـوقا
                                                             

 00أنيس ، إبراهيم ، موسيقى الشعر ، ص :انظر (1)
 . 221ت ، ص . مكتبة نهضة مصر للطباعة والنشر ، د: ط القاهرة . د –النقد الأدبي الحديث : محمد غنيمي ،هلال (1)
 131 ، ص 1وان ابن زيدون ورسائله ، جـدي (3)
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 لمّا تألقــا            يهيب  بدمع العين حتى تدفقا وما زال لمع  البرْق  
 .وهل يمل ك الدمع المشوق  المصبّا                         

استلزمت التنويع في الإيقاع، ،فالذاكرة وسرد الذكريات ، وتنوعت قوافي هذه المخمسة
لقا  ، الهمزة ، الراء، الباء ، الحاء ، العين ، ا)لقي، فتنوعت المصاريع وأتت على ليجذب به المت

والضمة "واستخدم الضمة حركة للروي  .(، السين ، الدال، الميم، الهاء الكا  ، اللام ، النون 
قوانين الغناء السائدة كما أن .(1)"حركة تشعر بالأبهة والفخامة، وشعراء الفخامة يميلون إلى الضم

يشير إلى أن ابن زيدون كان منشداً ،وربما هذا  صوته كان سبباً آخرللغناء وجمال وحبه  في عصره
 .أو مغنياً كما أشار إلى ذلك ابن بسام في ترجمته للشاعر 

نرى تفوق الروي  ،ومن مظاهر القافية التي تشـير دلائلها الصوتية للوضع النفسي للمعتمد
                                     .   سين في المائة من روي شعره كلهمالمكسور للقوافي على أشكال الروي الأخرى ، فيما يقارب الخ

يشكل معظم روي شعره الأغماتي، حيث يأتي في ثمانية عشر نصاً من مجموع النصوص و      
الشعرية لهذا المكون البالغة سبعة وثلاثين نصاً، بينما تأتي القافية المطلقة في اثني عشر نصاً، ويرى 

 : (3) ، ومثال ذلك قصيدته التي مطلعها(1) الكسرة حركة رقة ولينالنقاد أن 
 .كنت حلف  النّدى وربّ السماح            وحبيب  النفوس والأرواح      

يعتري ،وهذه الظاهرة تؤيد ما ذهبت إليه الدراسة الموضوعية من أن رقة وضعفاً وانكساراً 
رياته شخصية المعتمد من لتتوغل دلائل  ؛ذ صغره، واشتدت معه باشتداد حزنه وبلغ ذروته في أس 

ويعاضد هذا القافية المطلقة التي لا تظهر بوضوح إلا في   أعماق السيرة الوجدانية للأنا القافية في
 ويبث عبر أثيرها ما قالآفا لكثرة الآهات التي أراد لها المعتمد أن تدوي بمأساته في؛مرحلة الأسر 

 :(2) به العطف ويغطي به القصور ، ومن ذلك قوله يستدر
 .من بات بعدك في ملك يسر  به         فإنما يأتي بالأحلام مغرورا            

                                                             
 19، ص  1المرشد إلى فهم أشعار العرب ، ج: الطيب ، عبد الله  (1)
 .15،ص1المصدر السابق،ج:انظر  (1)
 .02ديوان المعتمد،ص (3)
 .191، ص  المصدر السابق (2)
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وأغفلت ما أغفل ، فالإيقاع والصوت والموسيقى العذبة  وقد حفظت له ما أراد من سيرته       
وعامل تفاعل قوي  ليصبح مصـدراً لها؛كانت عامل حفظ لسيرته حتى ارتفعت بالشعر ،الحزينة 

 . مع المتلقي 
بتكراره لكلمة واحدة في كل أبيات القصيدة  الإلبيري في قوافيه عن المألو  بينما يخرج  

 :(1)مطلعهاالتي 
 رّ مـن الله  إلى الله  ـــــــــــــــــــــــف            هـا المغتـرّ باللهـــــــــــــــــــــــــــيـا أي                  
 د نجـا م نْ لذ باللهـــــــــــــأله من فضله            فقـــــــــــول ذ به واس                 
 نْ قام لله  ــــــحـبّذا م  ــــــــــــــــــــف  ليل في ج نْحه            ــــــــوق ـمْ له وال                 

ة لكل أبيات ـــــقافي( لله)ة لالـــــــفظ الجــــــــماد على لـــألو  والاعتـــمـــبيري للـــاوز الإلـــــإن تج  
زها من نيكت، تماالقافية لكلويندفع بهذه  ى على قصيدته القبول لعظم الكلمةيضف، القصيدة

ليحول الغنائية الشعرية للقصيدة إلى فكرة عن طريق شحنها بكفاءة عالية  ه المتنوعة؛معطيات
مضاعفة وقادرة على توجيهها لفضاءاته السير ذاتية الفكرية، ومحاولته استثارة مكامن الإدهاش 

 .عند المتلقي بلزوم مالا يلزم 
قافية ( النار)مة وتبقى مذخوراته الثقافية هي المتحكمة في شعره فلا يحيد عنها ، لتبرز كل   

لتقوية الإيقاع الموسيقي للتأثير في المتلقي من طلبة العلم من البربر ، فهي ؛أخرى لقصيدة طويلة 
تحقق غرضاً معنوياً في إحكام المعنى، وغرضاً فنياً في إحكام النغمة وإعلائها على أصوات 

 : (1)القصيدة ومطلعها
 اذا يقاسـون مـن النارـــــــــــــــــم في النار         ل النار ــــــــــــويل  لأهـ             

 مرجل  يغلي على النــارــــــــــك ظ فتغلي لهم          ــــــــتتقد  من غي             
الشـاعر الحق لا ينتظم أبداً في " فالقافية هي المصدر الذي يعبر عن ذاته ، يقول هيدجر   

سلسلة التدجين المنطقي المتصالح مع الموجودات والسوائد والمألوفات ، بل يشغل بمرونة عالية 
وشفافية مدهشة على تنقية مزاجه من شوائب الآني والثابت ، ليتدخل تدخلًا رشيقاً في إيقاع 

                                                             
 .15ديوان الإلبيري ، ص  (0)
 191، ص  المصدر السابق (2)

 



304 
 

فالاستثنائية ؛ (1)"رواحنا ويدعنا نكون في انفتاح ملتهب بالجدة على نكهة مختلفة وطعم مغايرأ
 .نقلت فكره إلى شـعره بقوافيه  لتخدمه، لا ليذوب فيه ‘شديدة الخصوصية للإلبيري 

تنعكس على أصوات ،بأن الظلال السير ذاتية بمستوياتها المختلفة  وأخيراً ، يمكن القول  
تختلف من شاعر إلى آخر ، فهي البنية الفنية الأولية ، التي تنهض ،ستويات وأشكال القافية بم

 .بذات الشاعر في جوانب حياته المختلفة بواسطة موضوعات شعره ومناسباته 
 

  

                                                             
 190م ، ص 199دار المدى للثقافة والنشر ، : ، دمشق  1ط –الشعر والفلسفة : الضاهر ، عادل  (1)
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 :التكرار الصوتي على مستوى الألفاظ والتراكيب . 6 
يثيره بناء الكلمات  ،القصيدةومعنى (1)"تردد بين الصوت والمعنى"الشعر كما يقول النقاد   

بأصوات أكثر مما يثيره بناء الكلمات، بوصفها معان  وتكثيف المعنى هو حصيلة لبناء 
الأصوات،ولهذه الخصوصية، فإن التكرار اللفظي بمستوياته المتنوعة مكون بنائي أساسي في البنية 

ترددات لتنظيم ال؛بواسطتها  اللغوية، وجزء من المعمار الهندسي للعبارة الشعرية،يتحرك الشاعر
لرفع ،في البيت الشعري، وتحفزه إيحاءاتها على المستوى الإيقاعي والدلال  الصوتية وتوازنها الإيقاع

 .مستوى الوعي والشعور بالذات إلى أعلى درجاته 
والتكرار سمة بارزة في الشعر عامة، وفي نصوص شعر الموضوعات السير ذاتية   

وقد أخذ التشكيل التكراري في موضوعات . (1)"، الكلام إذا تكرر تقرر"خاصة،يقول الزركشي
تناسب حديث الشاعر عن ذاته، ضمن محاور متنوعة، وقعت في الأداة والصيغ ،السيرة أشكالًا 

دراسة التكرار المألو  : على منحيين، المنحى الأول-والتراكيب، لذا فإن دراسة التكرار تقوم هنا
أو ،تكرار الظواهر وقضايا مشتركة بين موضوعات السيرة : نحى الآخرللكلمة الشعرية، والم

 :بعضها ومن أبرز أشكال المنحى الأول 
 : التشكيل بالتجانس

فظين في الإيقاع للا بين لسيرة الشعرية على أساس التشابهينهض في موضوعات ا  
يث يشكل حضوراً ملفتاً بح ، ولم يتردد الجناس التام في النصوص الشعرية(3)واختلافهما في المعنى

لأنه يقوم على الاتفاق التام في عدد حرو  الكلمة وترتيبها، وأنواع أصواتها وهيئاتها  ؛للانتباه
، وهذا الشكل من الجناس لا يلائم حديث الشاعر عن ذاته (2)الحاصلة من الحركات والسكنات

أحد أركان التام، أو بعضها ولكن غلب الجناس الناقص الذي يسقط فيه  يوملامح تطورها السير 
والتعبير عن ستغله في الحديث عن ذاته، ،فيشاعر مساحة أوسع من البيت الشعري ليمنح ال

وعلى هذا  كالأسلوب القصصي والتصويري:وليخدم به الوسائل الكبرى؛ تجاربه وأحداث حياته
بعض نماذج في  وستقتصر الدراسة على  شكاله وصوره المختلفةيكثر الجناس الناقص بأ،السبب 

                                                             
 309م ، ص 1099مكتبة الأنجلو المصرية ، : ط ، القاهرة . ر  –نظرية البنائية في النقد الأدبي : فضل ، صلاح  (1)
 111م،ص1991دار الحديث ، : ياطي،القاهرة أبو الفضل الدم:ط ، تحقيق .د –البرهان في علوم القرآن :الزركشي (1)
 139، ص  1911عالم الكتب الحديث ، : ط ، إربد . السمات الأسلوبية في الخطاب الشعرية د : يحيى ، محمد انظرك (3)
 139 م ، ص1091منشأة المعار  ، : ، الإسكندرية  1ط –يد دالبديع تأصيل وتج: سلطان ، منير :انظر  (2)
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فيبرز دوره ،ويؤدي وظائف لخدمة الذات  ه سمة مشتركة بين موضوعات السيرة، لأنل موضوع ك
 :(1)في مساعدة المعتمد للمقارنة بين حالين في قوله 

 في أغمات مأسورا فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا           فساءك  العيد              
أدى إلى اختلا  في زمن الإيقاع بين المتجانسين، ،فالاختلا  الصوتي بين الألفاظ   

والتصريع بين مسروراً،  ت الصوتية، والآخر أقل زمناً منهفالأول أطول زمناً في تردد الذبذبا
أعطى توازناً صوتياً يلحق كل كلمة مكررة في كل شطر مع اختلا  المعنى الذي خلق ، (ومأسوراً 
 . اعر وجهاً للمقارنة منه الش

  :  (1)وابن زيدون يقول مخاطباً أمه
 وفي أم موسى ع بْرة إذ رمتْ به         إلى اليمِّ في التابوت  فاعتبري واسلي           

الثاني أطول صوتاً :بين اسم وفعل سببه صوتين ( عبرة، اعتبري ) فالجناس الناقص بين   
أما الجناس فإنه ظاهرة إبراز للفرق عبر :"، يقول أحد الباحثينمن الأول وفي هذا دلائله المعنوية

ولأنه  ( الفرق الدلال والتشابه الصوتي)درجة قصوى من التشابه، أي أنه تعميق للفرق والتشابه 
، وهذا ما استغله الشعراء من الجناس، (3)"مسافة التوتر فيه أكثر حدة وبروزاً : كذلك فإن الفجوة

تخدم توجه ،فلم يأت من باب الزينة، ولم يسر  الشعراء في استخدامه لأن له مهمة وظيفية 
الذات حتى عندما يسر  الشاعر في استخدامه، فإنه دلالة على حياة الشاعر غير الجادة اللاهية 

 : (2)لصدق الفني كما في قول المعتمدالمنعكسة على أدائه الفني وإسرافه في البديع مع ضعف ا
 س بذكرها في انفرادكــاشرب الكأس في وداد ودادك         وتأنّ              

الأولى اسم الجارية والثانية الحب ( وداد ، وودادك)إن اجتماع شرب الخمر مع التلاعب بـ   
 .دينم عن صفحات اللهو الكثيرة في حياة المعتم،والود مقترناً بالأنس 

 :(5)وعندما يقول الإلبيري 
 وما فعلتْ أعلام ها وفئام هـا             وآرام هـا أم أين تلك المراتب              

                                                             
 .199ديوان المعتمد ، ص  (1)
 .112، ص 1ديوان ابن زيدون ورسائله ، ج  (1)
 . 191م ، ص 1091مؤسسة الأبحاث العربية : ط  بيروت .د  -الشعرية في : أبو ديب ، كمال :انظر (3)
 19ديوان المعتمد ، ص  (2)
 .91ديوان الإلبيري ، ص (5)
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وإيحاءات الإيقاع الصوتي للكلمات ( أعلامها، فئامها ، أرامها ) فالتجانس المتتال بين   
تحولت ،رغبة في زيادة التنبيه والتهويل للوضع السائد وفق السياق السيري الذي يدل على أمنية 

هو إلى محال بعد تدمير مدينة الشاعر، لكنها كالآهات الحزينة تكشف عن جانب ذاتي للشاعر و 
 .عن الفقد بعد تدمير مدينته إلبيرة  زنه وإدراكه للخسارة الحاصلةح
على أساس أن يعلق الشاعر اللفظة في البيت " وينهض الترديد،ومن أشكال التكرار   

، ليفجر طاقتها المعنوية في السياق الشعري (1)"بمعنى من المعاني ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر
الكثيف، وقد لجأ إليه الشعراء ، فتوسلوا به في مواضع كثيرة لما يتضمنه من فوائد دلالية فيها تقرير 

يسلط الضوء ،لما يوفره من قيم صوتية تتردد على أبعاد متقاربة من الأذن عندما ،وبيان وتدليل 
 أهميتها بواسطة الترديد الصوتي، ولذا يصعب تحققه على على نقطة حساسة في البيت، ينفذ إلى

لفة من نصوص مكوناتها في مثل مدى واسع في الموضوعات السير ذاتية، ولكنه ورد في مواضع مخت
 :(1)يناقش قضية فكرية كان يرفضهانالإلبيري  قول

 ائلـج له في عالمـقـتا         وعـأمْ م نْ رأي لي عالما  ساك                   
أدى إلى اشتقاق معنى إضافي من الكلمة الأولى من شأنه أن ( عالم، وعامل)فترديد   

 :(3)يوسع من دلالة اللفظ وتعميقه بأثره الصوتي المتردد، الذي نراه عند المعتمد بلفظ آخر في قوله
 أك ف ناوا فإن الدهر ك ف  فّ ـاتنا     كـيا آملي العادات من نفح                   

لانعكاس قوة الحدث ؛في كل مرة يمنح معاني البيت ترابطاً وقوة ( أكفنا -كف  -كفوا)فترديد 
 .توحي بانقضاء الأمر وانتهائهلأنها بتردديها مرتين ؛وتجسيد المعاناة التي تتسع 

 :(2)ويقول ابن زيدون مبرراً هروبه
 فقد فرّ موسـى حين ه مّ به القبْط  فررت  فإن قالوا الفرار  إرابة                      
ثم إدغامه في ،( الفرار)وإطالة حر  الراء في  بصوت مقارب للصوت الأولى( فرّ )د فتردي  

توحي ،ليحمل معان ذاتية وكأنها  ؛فيتكثف الصدى ؛ليزيد نبر الراء بالتشديد ؛( فرّ )الفعل 
                                                             

،  1جـ م ،1091 ، دار الجيل:محي الدين عبد الحميد ،بيروت :،تحقيق5ط_ونقدهالشعر  نالعمدة في محاس :ابن رشيق  (1)
 .11ص 

 .11ديوان الإلبيري ، ص  (1)
 .115ديوان المعتمد ، ص  (3)
 .209، ص  1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (2)



308 
 

الألم من الشامتين الذي فر منهم كما بأهوال الفرار أثناء الرحيل، والثالثة جماع للخو  والتعب و 
 .فر موسى من مصر

ومن أشكال التكرار تكراره حر  العطف الواو، وإن كان تكرار الحر  لا يرقي في قوته إلى       
التأثير الصوتي للكلمة المكررة، ولكن تكرار هذه الأداة بشكل مكثف في موضوع السيرة 

كرر في قصيدة واحدة لابن زيدون، وهي نونيته العاطفية، والفكرية ملفت للانتباه حيث ت
 :              (1)المشهورة المكونة من اثنين وخمسين بيتاً خمساً وخمسين مرة كحر  عطف فقط، منها قوله

 صرفت عنكم آمانيناــنكم ول انــــم ـواؤنا بدل          ــــــلبـت أهـــــــــــــــــــــــوالله ماط              
 خذنا بديلا  منك يســليناـــــــــــــــول تا خليلا  عنك يشغلنا           تفدنــــــــــــــول اس             
 يا ساري البرق غاد القصر واسق به        من كان ص رف  الهوى والود يسقينا             

دقيقاً لتقوم بالربط بين وظفها الشاعر توظيفاً ،فالواو أصبحت لازمة أسلوبية صوتية      
الجمل، وتزيد من النغم الصوتي المتتابع لها،وتعمل على تسريع السرد القصصي وربط المشاهد 

 .(1) التصويرية لحركة الأحداث حتى غدت لازمة في نصوص الشاعر السيرية الأخرى
التي تقوم فهي وسيلة الربط لعرض أكبر قدر من التفاصيل ،ويلجأ إليها الإلبيري بتوسع      

عليها المفارقة والتضاد، ونقل صوته الثائر المتدفق من ذات متمردة على الماضي والحاضر في مثل 
 :(3) قوله من قصيدته النونية

 وهم يقضمون(3)ضمونــــــوهم يخ ضــون جباياتها        ــــــــــــــــــــم يقبـــــــــــــــــوه             
 عها لبســونــــــــــــــــــــــــــــــــــوأنتم لأوضبسون رفيع الكسا          ـــــــــــــــــــــــــوهم يل             
 معون ول تبصرونـــــــــــــــــــــــــحارهم           فما تســـــــــــــسوكم بأسبـــــــــوقـد ل              

 رى إلهـا ن مير  العـيونــــــــــــــــــــــــــوأج  رد هـم دار ه          ــــــــــــــــــــــ ــم قــــــــــــــــــــــــورخ             
يخضع امتداد الواو بشكل أفقي وعمودي معمّق ومترابط للتداعي، ولطبيعة الموقف الذي        

  مع واو الجماعة في الأفعال عايشه الشاعر ، وتعداد صور الأشياء بنغمة موسيقية لتكرار الحر 
يستشعر المعنى المقصود مباشرة، وقد ،وجعل السامع  ها، وجذب المتلقى للنصلتكثيف حضور 

                                                             
 111، ص 1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (1)
 وما بعدها 151،  151،  15: تنظر الدراسة ، ص  (1)
 119،111ديوان الألبيري،ص (3)
 ‌الأكل بأقصى الأضراس: الخضم: يخضمون  (2)
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نما لا تظهر بوصفها لازمة عند المعتمد، ولم تظهر بي، (1)أصبحت الواو لازمة صوتية عند الإلبيري
 : (1)كما في قولهإلا في مواضع قليلة عندما يقابل بين حالتين  

 فـوس  والأرواحـــــــــيب النـــــــــــــوحـبف الندى ورب السماح             كنت حل         
 قـبض الأروح يوم الكفـاحــــــــــــــــــميني للبـذل يوم العطــايا            ولـــــــــــــــــإذ ي         

وربما يعود ذلك للنزعة القصصية عند المعتمد المختلفة عما سواه، أو عدم الاعتماد على      
 .المفارقة بشكل مكثف، فهو لا يعرض فكره ولا عواطفه وإنما يتحدث عن سياسته ومأساته

ومن أشكال التكرار المعنوي الخاص بموضوعات السيرة الذاتية السائد فيها،هو تكرار صيغ     
ات والجموع حتى يكاد الشعراء لا يفارقونها في جل أبيات النصوص الشعرية وعلى امتداد المشتق

ويدل على تمحور الشاعر حول ذاته،  كرار بالذات يعلي من شأن الذاتالمكونات كلها، وهذا الت
لتعينه في التعبير عن ذاته، فالمشتقات ليست ؛ طاقات الصوتية والمعنوية الممكنةفيسخر لها ال

يقاعات، وعميقة الدلالات ظاً مفردة، أو وحدات بسيطة، وإنما هي ألفاظ مركبة مكثفة الإألفا
يحتاج لحشد من الكثافة والرمز والإيحاء لأطره المحددة بالوزن والقافية والبناء ،والشعر بدوره  للمعاني

 .التي لا يتجازوهما
تحمل بين ،الفعل والاسم  فالمشتقات تدل على الحدث وصانع الحدث معاً، أي تعمل عمل     

طياتها الجملة الاسمية شكلًا، والجملة الفعلية مضموناً،والجموع توحي بالكثرة والاتساع وهذه 
تعطي مجالًا أرحب وأدق للقراءة،وأكثر عمقا في التأويل والتفسير لمعاني النصوص ،الخصائص 

المعتمد التي نظمها عندما  ومرجعياتها علاوة على قوة الإيقاع ووضوح النبر،وقد وجدنا قصيدة
 :(3)حاصره المرابطون في قصره، وقد استولت على ألفاظ القصيدة صيغ المبالغة والجموع ومطلعها

 ــــّلم                     بّه القلب  الصديعــــــــــــــا تماسكت الدموع             وتنـــــــــ
/ الصديع)البالغة أحد عشر بيتاً ثماني مرات  تكررت صيغ المبالغة في شطرى أبيات القصيدة     

وتكررت الخضوع ثلاث مرات، وتكررت ألفاظ جمع التكسير ( النجيع/ دفوع/ الرفيع/ النفيع
وأبيات القصيدة على ( الطباع، الدروع ( مرتين)الجموع، الضلوع  -الدموع) وهي ( ست مرات)

شاعر من الإطال، فاستعان بهذه الصيغ مجزوء الكامل، فضيق المساحة وأزمة الموقف لا تمكن ال
                                                             

 .وما بعدها  199،  191ص  191تنظر الدراسة الموضوعية ، ص  (1)
 .02ديوان المعتمد ، ص  (1)
 .00، ص  المصدر السابق (3)
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لتسد  ؛المتكررة ارتفاعاً وانخفاضاً ( فعول ، فعيل )التي أعلت من إيقاع الكثرة والزيادة على وزن  
 .مسد الكثير من المعاني والصور  والقصص عن هذا الموقف

إن من أسباب تعميق مأساة المعتمد وشهرتها مع وضوح لغتها هو اعتماده : ويمكن القول     
على المشتقات وألفاظ الجمع وهي ظاهرة لغوية دقيقة وذات دلالات مهمة على اتجاهات 

 :(1)حديث الشاعر عن ذاته وتظهر هذه الدقة في نصوص سيرته في مثل قوله
 فساء ك العيد  في أغماث  مأسورا    مسرورا         فيما مضى كنت  بالأعياد         
 اس ل يملكن قطـميراــــ ـــّعـة           يغزلن للنــــــــــترى بناتك في الأطمار جائ      

 اره ن حسيرات  مكاسـيراــــــــــــــــــعـة           أبصـــــــــــــبرزن نحوك للتسـلي م خا ش      
مستندة أو مسندة ( مكاسير  -بناتك -أطمار -أعياد) فألفاظ الجموع بلغت منتهاها في      

فتتجاوز معناها ،( حسيرات  -تسليم خاشعة -جائعة -مأسوراً  -مسرور )إلى مشتقات متنوعة 
المباشر بهذا التكرير الكثيف إلى معنى أعمق وأوسع وتزخر بأكثر مما تظهر، وتشير إلى ملامح 

 .ات مشاهد عريضة من الماضي والحاضر للشاعر، وتشي بأكثر مما تقول من المعاني سير ذاتية ذ
وتشيع هذه الظاهرة عند المعتمد في جل شعره حتى عندما يكون ذلك من باب الاستهزاء   

 :(1)عمار في قولهبابن 
 وجا  في س الف الأعصار  ـــــــــ ـــّرين م سـوّد ا  ومملكا             ومتـــــــــــــــــالأكث                
 دون بغيره للس ـاريـــــــــــــــــكثرين من الكباء لنارهم             ل يوقــــــــالم                

فالألفاظ المشتقة تنحو منحى المبالغة والكثرة لأداء مقاصد الشاَعر من أجل توكيد الصفة المراد     
 .ها هو ، ويدركها غيره ا ذهن المتلقي عن ابن عمار ليتلقكينها فيخلعها على الموصو  وتم

ومثل ذلك نجد الإلبيري في جل نصوص مكونات سيرته في مثل قوله يشيد بإقامة الحدود 
 :(3)الشرعية

 ن نباح سفيه  بالأباطـيلـــــــــــــــوم   و ط أبلغ  من قال  ومن قيل         ــــــالس               
 قّل  المتعاطي أيّ تعقـيل  ـــــــــــــــذاق  كح رِّ النّار  أبرده           يعــــــــــــــــمر  الم               

                                                             
 .199،ص المصدر السابق (1)
 .11المصدر السابق، ص  (1)

 .115ديوان الإلبيري ، ص  (3)
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 ص المرء  ترقيصا  بلا طرب         لو كان أثقل أوْ أجْس ى من الف يلــــيرقّ             
 يشبه الشعر في نظم وتفصيلاه  بهجو مؤلم موجع         ل ــــــوقد هج            
فالأبيات تتراوح بين اسم الفاعل واسم التفضيل الذي يناسب توجه الإلبيري الفكري في     

محاولته ترجيح الكفة الراجحة على المرجوحة، لأن صيغة أفعل تدل في سياقها على الاتصا  
المسوق تجدداً  بالحدث  من جهة تفضيلها على غيرها مما يتصف بالحدث من أجل منح المعنى

 .واستمرار خاصاً أنه يذكر المفضل والمفضل عليه
نهضت قصيدته في يهود غرناطة التي أثرت   ،وعلى تكرار هذه الصيغ تكرار مكثفاً   

معانيها أصواتها جلجلة، وتدفقت قوةً اخترقت شـباك المتلقين، فقاموا على إثرها ثائرين حيث 
إن ما يحفظ الشعر "شكالها ومعانيها يقول النقاد غصت بالمشتقات والجموع على اختلا  أ

وهو من الخصائص الجوهرية للشـعر ومن أمثلة ذلك تكرار ، (1)"الغنائي من التحلل إنما هو التكرار
 :(1)اسم الفاعل من نفس القصيدة السابقة

 إلى لعـنة اللاعنينم ــــــــــــخذ  منهم خادمـا           وذرهــــــــــــــــفلا تت                
 ف انفردْت  بتقريبهم          وهم في البلاد من المبعدينـــــــــــوكي                
 على أنك الملك المرتضى          سليل الملوك من الماجـدين                

إن الشاعر يعوض ضيق مساحة البيت الشعري بتكثيف الدلالة الصوتية للألفاظ على      
بالغة واسم فيراوح بين صيغ الم،انيها، بما يدل على الحدث وزمنه وما يدل على الكثرة والزيادة مع

 . الفاعل وألفاظ الجموع للتهويل وتوسيع الأبعاد الخطيرة للوضع القائم
فقامت عليه ،ونلاحظ اعتماد الإلبيري على تكرار اسم الفاعل بالذات في نصوص شعره   

وتكرار هذه الصيغ عند ابن زيدون هو في حقيقته ،نتباهمما هو جدير بالا (1)بعض قوافي قصائده
الشاعر بتعميقها والالتفات إليها، كما في قوله يستدعي  يعنى،الحاح على جهة هامة وبؤرة 

  : (2)ذكرياته
 رمتني الليالي عن قسّي النوائب          فما أخطأتني مرسلات المصائب           

                                                             
 .11م ص 1090ملامح أسلوبية في شعرية الحداثة مهرجان إربد العاشر الشعري ، : فضل ، صلاح  (1)
 .119لبيري ، ص ديوان الإ (1)
 .01، ص  119تنظر القصائد كاملة في الديوان ص  (1)
 .131، ص  1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (2)
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تدل  ،طع بهذه المشتقات والجموع وتبادل المكانة الوظيفة الإسنادية بينهماإن امتلاء المق  
على لحظة مأزومة للذات مفعمة بالانفعالات والعواطف لقضيته الذاتية والمنافحة عن طموحه 

مسته شقه قرطبة ويفسح لها كل أجزاء مخالذي أنهك قواه، فيهرب من هذا الشعور ويعود إلى ع
 .لتكون ذات أثر في السامع؛وحاشدا لها كل أشكال صيغ المشتقات والجموع 

إن أسمى ما يصل إليه الشاعر أن يجعل الإيحاء اللفظي من القوة والسيطرة وبعد المدى   
 : (1)عندمـا قال ،والحيوية والدقة بمكان عظيم وذلك ما فعله ابن زيدون في مخاطـبة بن جهـور

 ي رجائكم الكليل  ـوحّدى في جواركم الذليل            ــــــــــــفمقامي           
 كر بينهما مجيل  ـــــــأجال الفمن حالىّ مهـما            لفانـــــــــــلمخت          

 ها أمل  قتـيل  ء اـــــــــــــــــــــولي أثن فس الآمال  مـنكم          ــــــــــــأتحيا أن          
 نجاح ولي غليل  ــإلى غ لل الحادث نظري إليكم           وأعجب           

إن الاختزال الكثيف والمهارة اللغوية التي من شأنها تفجير كمون الكلمات وإطلاق   
طاقتها المولدة للمعاني التي تخدم وجود الذات ومكانتها أمام متلقيها ناسبها صيغ المشتقات 

شو ، والإسهاب الذي يسيء للايحاءات السير ذاتية بما يختلج في الذات والجموع للابتعاد عن الح
 .من طاقات

إن ما تملكه صيغ المشتقات من دلالات بمساندة الجموع، وما تحدثه من إيقاعات صوتية   
ذات أثر واضح على المعاني، لجديرة بأن تدرج ضمن المكونات الفنية الموضوعية التي تهدي 

 .ة بدقة وعمق وبتركيز ووضوح قوي لحضور الذات في المشهد السيري للملامح السير ذاتي
  :التراكيب النفعالية. 1
لأدوات هي التراكيب التي اتسم بها التشكيل المعنوي للألفاظ نتيجة للإشباع الصوتي   

الأمر والنداء والاستفهام والنهي والتمني والترجي بدلالات انفعالية متباينة   :الطلب، وأهمها
، أي أثناء نقل التجربة من مستواها الواقعي إلى (1)"لاستدعاء مطلوب غير حاصل عند الطلب

لا تقف بها عند  لها وظائف انتباهية،المستوى اللغوي، بوسائل وإمكانيات أخرى واسعة اللغة
خلفيات موقفية للملامح السير ذاتية الظاهرية وانعكاسات صفها أداة و بو ، الأسلوب الخبري

                                                             
 . 331، ص  1ديوان ابن زيدون ورسائله ، ج  (1)
 .199، ص  1911،  عالم الكتب الحديث: ، إربد  1طـ –السمات الأسلوبية في الخطاب الشعرية : يحيى ، محمد  (1)
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أخرى لها،ترفع الخطاب عن الذات وقيمته وتكشف عن مستوى الموقف، ومقدار عمق تأثر 
الشاعر به نفسياً أو جسدياً، أو التعبير عن الصدمة الاجتماعية التي واجهت الشعراء عبر شرائح 

 .إنما بمثابة قرائن مرجعية فنية،بذاتها لا تقوم بالمعنى ،صوتية 
وسيقف هذا المبحث على بعض النماذج التطبيقية من نصوص الموضوعات السير ذاتية مثل      

 : (1)خطاب المعتمد وحواره مع القيد عندما قال
 ترحْمـا شّفق  أوـــــــــــــــسـلما            أبيت أن تـــــــــقيدي أما تعلمني  م               
اـــــــــــــــــأكلته  ل ت  دمي شراب  لك واللح م قدْ                          هش م الأعظــم 

 لم يخش أن يأتيك مسترحما  شـا  لبه            ـــــــــــــــــــارحم طفيلا  طائ               
 هنّ الس م  والع لْقمـاــــــــــــــــــجرعت  ـيّات له مثله           ـــــــــــــــــــــوارحم أ خ               

يلجأ الشاعر إلى تركيب جملة النداء، والأمر مكرراً تكرراً رأسياً في حواره مع القيد المنادى      
( وأخيَّاتهطفيله،)المنسوب إلى نفسه، وكأنه أصبح هو المتحكم في أمره منفعلًا بظروفه ووضع 

ره بما يجب عليه فعله مستقياً فيعم ذلك مما تعوّد عليه من ،د إلى النداء والأمر غير ملتزم في أس 
لم يتحول عنهما مع فظاعة مرآه ومرأي  نالأمر والنهي والاستعلاء عندما كان ملكاً، الأمر الذي 

ب صغاره من أجل تغيير سلوك المخاطب المضمر ، فلم يلجأ بما يتناسب مع الموقف من أسالي
يرسف في ذل القيود  ولم يظهر  ،الرجاء والتمني والاسترحام من الأعداء في السياق حتى وهو

الترجي والتمني في شعره ولم يلجأ إلا للأمر والاستفهام والنداء على امتداد مشـاهد حياته السيرية 
 .   ملكاً وأسيراً إلا ما يأتي عفواً 

لية في السياق الشعري للسيرة العاطفية لاتساع هذا وسائل التراكيب الانفعا وتعددت وتنوعت     
الموضوع، الذي استفاد ابن زيدون من دلالات الاستفهام الواسعة وعدوله عن حقيقة معاينة إلى 

 :(1)عندما قالمعان أعمق وأوسع  واستغل نبرة أدوات الاستفهام في رثاء صديقه ابن ذكوان 
 م تْ به أنواعها الأ غفال  ـــــــــــــــــــــــــوس        منْ للعلوم؟ فقد هوى ال علم الذي        
 اح مظلمة  لها أشـكالـــــــــــــــــــــــــإيضضـاء يعـز في أثنائـه         ـــــــــــــــــــــــــــــم نْ للق      
 الأب الحاني وضا ع المال  هلك تابعـت أرزاؤه؟         ــــــــــــــــــــتـيم تــــــــــمن للي      

                                                             
 ‌.111، ص  ديوان المعتمد  (0)

 . 35ديوان الإلبيري ، ص  (2)
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للاستفهام غير الحقيقي الذي إن التفاعل النامي للتنغيم بالضغط على المقاطع الصوتية       
لإثبات المعاني المطروقة التي انفعل بها، لتؤدي وظيفة التوصيل والتركيز على المضامين الفكرية ورد 

صديقه ورفيق صباه بوصفه انعكاساً  بالراهن، زادت من وتيرة العاطفة الصادقة لإظهار مناقب
 .لشعور ابن زيدون تجاهه 

يكرر الإلبيري استخدام أدوات ،ومن منبر الخطابة والوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب   
 : (1) بوصفه فقيهاً يطرح قضايا الفكر، ومثال ذلك قوله،النهي والنفي 

 ــــْم ـل ولو  اهل في الناس معنى        ـوليس لج               ك العـراق  لـه تأتى  ـــــــــــــــ
               جهل نفسـك قد هـدمتاـإذا بال         ـباني  ـــــــييد  المــــــــــيغنيك تشوما             
 :وقوله منها   

 فإنك سوف تبكي إن ضحكتا ول تضحك مع السفهاء لهوا                       
 وأخلص في السؤال إذا سألتاك التوفيق فيها          ــــــــــمن رب وسل             

ذهن المتلقي للآتي من المعاني التي يعمل  ي والنفي تشحذفالنبر الذي تحدثه وسائل النه  
 .الشاعر ذهنه للتخلص منها أو الخلوص إليها

إن ما تحدثه التراكيب الانفعالية من إشاعات عاطفية ونفسية في النصوص للإيحاء          
ما هو إلا حلقة داخل سلسلة المقومات الصوتية البنائية الأولية للتشكل السير الذاتي ،بمعانيها 
 .للشاعر

   
 ومما سبق؛يتضح أن صيغة اللغة وخصائصها البنائية من نصوص موضوعات السيرة الذاتية     

نهضت على أساليب تناسب الأسلوب القصصي والتصويري،ومن ثم تؤسس مقومات ،للشعراء 
معينة للخطاب الشعري السيري الذي يدعم قرب الشعر من السيرة، ومن ثم تعبير الشاعر عن 

 .ذاته السيرية 
 

                                                             
 .11،19المصدر السابق،ص (1)
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 : البناء الفني وتشكيل الملامح السير ذاتية: المبحث الثاني 
ي هيمن البناء المعماري للشعر العربي القديم ، على النصوص الشعرية لموضوعات السيرة الشعرية،   

فقد انسلكت في بناء يتراوح بين المقطوعة والقصيدة، ويعود الفرق بين القصيدة والمقطوعة إلى عدد 
هو قطعة ومنهم ف،الأبيات، فمنهم من يرى بأن القصيدة ما جاوزت أبياتها الخمسة عشر، ومادون ذلك 
بأن القصيدة ما ":من يعد القصيدة ما بلغت عشرة أبيات وما جاوزها، والرأي المرجوح هو الرأي القائل 

، ويحتاج الشاعر للقصار حاجته للطوال ، وكما (1)"بلغت سبعة أبيات فأكثر وما دونها فهو مقطوعة
في المقطوعات كأبي تمام ، فكذلك اشتهر أبو  موتقصيره ،في القصائد ماشتهر بعض الشـعراء في تقدمه

 .ما يستدعيها ، وَللقصائد والمقطوعات ما يستوجبهاقصـيدة الطـويلة فلل، (1)نواس بجودة المقطـوعات
يتسم ،ولكنه إطار من ظاهره  وهذا الهيكل البنائي الثابت للشعر، لا يعني جموده كما يفهم  

الجمالية المميزة للشعر من التمزق، ليجد المعنى الداخلي داخل  بالاستقرار والثبات للحفاظ على القيمة
أهم عناصر "إطاره وسياجه في محافظة منه على المحتوى النظري للمضمون ولملمة محتويات النص، فهو 

القصيدة وأكثرها تأثيراً فيها، ووظيفته الكبرى أن يوحدها ، فيمنعها من الانتشار والانقلاب ويلمها داخل 
تناسب النصوص الشعرية ،إمكانية إدراج أبنية أخرى :، كما أنه إطار مرن بمعنى (3)" يزةحاشية مم

 .، وتنبع من خصائصها الداخلية الموضوعية والفنية ووحداتها الصغرى والكبرى اوموضوعاته
بنسب كبير لأدائها  تّ تم،قصائد ومقطوعات  –للدراسة لا سيما أن أبنية النصوص الشعرية   

الذي لم يحفل معه بالأعرا  ، الذي يخرجها من التقليد، ويستجيب مع توجهات الشاعر لذاته السير ذاتي
حريصة  ، فلا تأتي القصيدة لهيكل البناء التقليدي للقصيدة قدر احتفاله بتطوير المضمون الشعري الذاتي 

يشكلان وجهين لعلمة على الشكل أولًا ، ثم المضمون لاحقاً وإنما يولدان معاً في لحظة الإبداع ، إذ 
 .واحدة 

أو قريباً منه عندما رأوا، أن ثمةّ نوعين من القصائد شخصية ،هذا الأمر وقد أدرك النقاد القدامى   
لا يتحدث فيها عن نفسه، ،وغيرية عامة  مكنوناته وشؤونه وتجاربه الخاصة يعبر بها الشاعر عن ،ذاتية 

فشعر الشاعر لنفسه ومراده وأمور ذاته من فرح وغزل ومكاتبة ومجون وخمرية، :" وذلك في قول ابن رشيق 

                                                             
 .131، صـ  1، جـالعمدة في محاسن الشعر ونقده : ابن رشيق   (1)
 .199، ص  1المصدر السابق ، ج :انظر(1)
 .190قضايا الشعر المعاصر ، ص : الملائكة ، نازك  (3)
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تحديد هياكل ثابتة للقصيدة إن  .(1)"وما أشبه ذلك غير شعره في قصائد الحف ل التي يقوم بها السماطين
وليست نابعة من وضة على القصيدة من خارجها مفر  والمقطوعة يعد من قبيل الافتراضات الذهنية

داخلها، إذ أن لكل قصيدة هيكلها الخارجي، لكن لها بناءها المتشكل من عناصرها البنائية وأدواتها الفنية 
ليصبح الشعر معادلاً  ؛والتعبيرية الخاصة بالشاعر التي تساعد في تشكيل سيرته الممتدة في بنائه الخارجي ،

 . موضوعياً للذات
ابن  تندرج تحت بناء القصائد الذاتية التي أشار إليها،والنصوص الشعرية لموضوعات السيرة الذاتية      

ندرج تحت مكوّن من ي،أو فكرة واحدة تشير إلى ملمح سير ذاتي آخر لأنها ذات موضوع واحد،؛رشيق 
ويعود ،متعددة غالباً  إلى أغراض وأجزاء أو مقطوعات،ولا تخرج النصوص سواءً قصائد مكونات السيرة،

عيدها ي ل لها وحدة عضويةتشك،حيث تشتبك فيه أجزاء النصوص بخيوط ذلك لطبيعة موضوع السيرة،
التي تستند ؛نصوص ليؤدي البناء الشعري دوراً مهماً في النمو السير ذاتي للللنسيج السير ذاتي الشعري،

تشكّل ،و تخترق الطبقات الداخلية للبناء الفني بإمكانيات ،وترتكز على معايشة واقعية  على تجربة صادقة
تلا  مع اخ لا و،(1)التي اهتم بها ابن قتيبة،بنائي سير ذاتي دون حياد من الاحتكام للوحدة النفسية 

مع عقد اتفاق توافق مع  (3)طبا وابن خفاجيالذي أشار إليه ابن طبا،والتعليل  البناء الأسلوبي للتفسير
وتأصيل للإرهاصات النقدية القائلة بأن هناك تجديد في البناء  (2)التي أشـار إليها الحاتمي،ية الوحدة العضو 

مما يتيح  (5)الموشحاتعمارة العربية الذي أسهم في ظهور وموازياً لبعض أشكال ال متأثراً ،ري الأندلسي الشع
يسهم في تكوين أو تأصيل  ،مح أكثر وأعمق من سيرة الشاعر لاتساع أكبر للبناء ليستوعب ملا؛المجال 

والتجربة علاقة جدلية ، ،بين البناءويبرهن على أن العلاقة  السائد المألو  للموروث الشعريمتن بنائي غير 
الذي يوفر له  ،الذي يتقرر بفعل وعي الشاعر الاستثنائي البنائي  ،وأن لكل تجربة نظامها التشكيلي

لتنوع أنماط التجارب السير ذاتية ، وبناءً منسجماً ومؤيداً ؛بة الشاعر بناءً خاصاً به قادراً على الاستجا
 .لها للخصائص الموضوعية والفنية التي تم عرضها ومكملاً 

                                                             
 100، ص  1، جـفي محاسن الشعر ونقده العمدة : ابن رشيق  (1)
  5، ص 1051المكتبة التجارية ، : طه الحاجري ، القاهرة : د ط ، تحقيق  –ابن طباطبا ، عيار الشعر :انظر (1)
، ص ، صبحعبد المتعال الصعيدي ، القاهرة مكتبة: ط ، تحقيق . د –سر الوضاحة : الخفاجي ، ابن سنان :انظر  (3)
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 . 313ص  ، 1، جـ في محاسن الشعر ونقده ابن رشيق ، العمدة :انظر (2)
 . 111بحوث في نقد الخطاب الإبداعي ، ص  –في الأدب الأندلسي : نجا ، أشر  محمود  (5)
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 : لبناء الآتية لوقد ارتأت الدراسة أشكال  

 :  البناء السردي: أول  
السيرة، فتشابكت عناصر استفاد هيكل القصيدة السير ذاتية من الأداء القصصي المعتمد في موضوعات 

البناء التشكيلي مع عناصر القصة من أحداث وشخصيات ومواقف وحبكة وصراع عبر الزمان والمكان، 
يتصاعد ،ونما بنمو الأداء القصصي نمواً عضوياً  القالب الذي احتوى هيكل القصيدة فكانت هي

قصيدة وتطورها، ثم ينتهي بنهاياتها ، بتصاعده، لاسيما في القصائد ذات الموضوع الواحد، فيبدأ ببداية ال
التي تم عرضها في الفصل الرابع من الدراسة الفنية ،ويتمثل هذا النموذج في القصائد ذات النزعة الفقهية 

 (1)قصيدة المعتمد : ومن نماذجه 
 ـقـــقال ح من قال مــهـــما ملـدق           لم يــمجد إلينا قد صـــــــــــمن عزا ال

 تر سناها لم ي طـقْ ـــــــــــــــــــــمن ي رم سـ نا            ـــــــــــــشمس سناء  وســــــــــالمجدنا 
 دنا            هل يضير المجد أن خطْب طرقْ ــــاعي إلينا مجــــــــــــا النــــــــــــــــــــأيه
 دم  أيـدى الح ـرق ـــــــــــــزجـته بــــــــــــــــــــم         اقنا   ـــــي آمـــــــــــــــرع للدمع فـــــــــــل ت
 ذا الدهر على الحر حـنق ــــــــــــــــــــوك  طا           ــــــق الدهر علينا فســــــــــــــــــــــــحن
 ـنا شم وسـا  فعشـقْ ـــــــــــــــــــــــــــــــورأى م نا            ــــــف المـلْك  بل  ديما كــــــــــــــــــــــوق

 هرة الشمس تجلت في الأفقْ ـــش   ه روا          ــــــــضى منا ملوك ش  ــــــــــــــقد م
 حونا تطـمح الحاظ  الح ـدقْ ـــــــــــــــن    ماء         ـــــــــحن أبناء بني ماء  الســـــــــن

 تـرقْ ــن الدنيا افــحقـير ما مــــــــــــــــــــف   نا          ـــــــا اجتمـع الدين لـــــــــــــــــوإذا م
 ق ـســــن وعشـرين نــــــيـــث لاـــــــــــــــــــوث     عدها        ـــــــجا  عشرا  وعشرا  بــــــحج
 أتـلـقْ ـرات  تــــــــــــــــــلاث  نـيــــــــــــــــــــــوثـ     رقت عشرون من أنفسها        ــــــــــــأش

، وتتصاعد في بنائها بمصاحبة الراوي الذي ( من عزا المجد إلينا: )تتنامى القصة منذ مطلعها بقوله  
ل مع يروي قصة المجد والتبرير لهذا السقوط، وعدد سني الحكم الذي استمر عشرين عاماً، فالبناء تَـفَاع
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الشاعر في حواره مع ذاته حتى انتهت القصة مجملة سيرة آل عباد، ونلاحظ أن البناء الشعري لنصوص 
لايستطع أن ينعتق  ،وفي هذا دلالة وإثبات على أن الشاعر يسودها المنزع القصصي،ابن عباد في القصائد 

حتى في شعره الذي سار معه  من ذاته وتسلطها عليه في مراحل حياته، فلم يكن لغيرها ولم يشارك غيره
حتى انكفأ به على نفسه وتدوين ملامح منها، فغدت نصوص شعره تشكل مجموعاً بنائياً مؤلفاً من 

 .وحدات قصصية معتمدة في بنائها على توافر عناصر القصة 
والعاطفية التي  ،بينما يغلب البناء القصصي على عدد من القصائد لنصوص السيرة الفكرية   

لترتيب لبناته الفكرية الكثيفة ، ويوزعها في القصيدة منذ بدايتها حتى نهايتها ، معتمداً ؛ا الشاعر يحتاجه
التي يسرد فيها قصة الجدال  ،على وجهة نظره في إقامة البناء القصصي الشعري، كما في قصيدة الإلبيري 

 : (1)يدة بقولهواستهل القص، الدائر حول ضرورة بنائه بيتاً، فدلف إلى موضوعه مباشرة 
ــنه البيوتْ                        قالوا أل تستجدّ بيتا              تعجب من حس 

يصعد ببنائها الشكلي متآزراً مع العناصر الأخرى حتى نهاية القصيدة ،فالحوار منذ مطلع القصيدة       
 : (1)وختمها بخاتمة القصة ، فقال

 تكون  ط عمي           س خطْت  يا صاح  أ مْ رضيت  فعـن قريب                     
بنائية متعددة، وهذه  ويفرض التنوع العاطفي لسيرة ابن زيدون أن تنتقل نصوصه بين أشكال  

وكثرة  ذاتها دلالة على ملمح سير ذاتي عام ، وهو تنوع تجاربه الواسعة وتفاعله مع واقعه،دالطريقة بح
ا فالبناء يتسع أفقياً للتغطية الشاملة التي يحتاج إليها ، فكان البناء القصصي ، لذنشاطاته وخبراته العاطفية

التي أحاط بها ،فتبلغ الغنائية الشعرية منه مبلغاً عظيماً من أشهر مبانيه الشكلية ،الذي يندمج بعاطفته 
ويعرج على الأسباب  ليحكي من خلالها قصة حبه لقرطبة؛نصوص سيرته ، لذا عمد إلى المخمسات 

 : (3)فيقول،والبراهين التي تثبت ذلك الحب 
 اء هل فيك مطمع               وهل كبد  حرّى لبينك تنفع  ــغـرّ أقرطبه  ال                
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تتآزر لتشكل ،، وكل جزء ينتهي بقاعدة عريضة اأو جزءً  بنى ابن زيدون مخمسته في عشرين مقطعاً      
يتفنن الشاعر في كل جزء منه ببنائه الذي يبدأ من المعجم اللفظي، وتنوع ،ة المقاطع بناءً معمارياً يمع بق

يدل التي تنهض بالبناء في تناسق معماري  ،الوزن والقافية والأصوات والعناصر القصصية وأساليب التصوير
 .في مخمساته  الذي يتلاقى مع معطياتها، وحضارته وعصره   ج الشاعر مع واقعهز على تما

 :  البناء الترسلي: ثانيا  
تعاملت كثير من النصوص السير ذاتية لموضوعي السيرة السياسية والعاطفية قصائد ومقطوعات   

يكتبها الشعراء في أغراض شعرية لا تقتصر على الإخوانيات، ،مع الرسائل ، فقد كانت عبارة عن رسائل 
موزعة بين البناء الشكلي للقصائد والمقطوعات ، وقد ،المختلفة أوالتشاكي بينهم وإنما في أغراض الشعر 

الشعر رسائل معقودة والرسائل شعر محلول وإذا فتشت : "أشار ابن طبا طبا إلى أن الشعر رسائل ، فقال
أشعار الشعراء كلها وجدتها متناسبة ، إما تناسبا قريباً أو بعيداً ونجدها مناسبة لكلام الخطباء، وخطب 

 . (1)" ءء وفقر الحكماالبلغا
والرسائل قلمّا ،(1)وتمثل الرسائل أحد الأساليب التي يستعين بها الشاعر لاستكمال النص السيري  

دعوة : أملتها الانفعالات الوقتية ومثال ذلك،يتسع إطارها للتعمق والتحليل، فهي خواطر وانفعالات 
 : (3)فقال من مطلعها  ،المعتمد لأصدقائه برسالة لمجلس شراب 

 سي منه السـنا والسناء ـــــــــــــــــــــونف صاحب  الذي فارقت عيني        ــــــــــــــــأيها ال
 سـمع  والغن ي والغـناء  ـــــــــــــــــــــــــوالم الراحة          ب  ذي يهجلس النحن في الم

 ـو ى والهـواء  ـــــة والهــــــــــــــــــــــــي من اللّـذة           والرقسّ تن تيــــــــــــتعــاطى الـــــــــــــــن
ف الرَسالة في التعبير عن ملمح من ملامح حياته، كما يتناسب الموقف مع المشهد ظفهو يو   

كار في السيري الذي لا يحتمل أكثر من عدة أبيات، ويضفي البناء الترسلي تماسكاً وتتابعاً عضوياً للأف
 الأبيات موضوع الرسالة، وتصلح للأغراض المختلفة كما في رسائله التي استشفع بها والده وجرى معظم
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ائل من مطلع استهلال  استهلها بما تستهلّ به الرستيال ،رسالةمنذ ال بنائها على بناء الرسالة        
 : (1)فقال،بما يناسبه بوصفه ملكاً وقائداً ،م وتعظيم المخاطب قايناسب الم

 أل يا مليكا  ظل في الخطب مفزعا         ويا واحدا  قد فاق ذا الخلق أجمعا                  
 :(1)ثم ينتقل إلى تفاصيل الرسالة ، وهو متن القصيدة ، فيقول 

واه ت ص نـ ع اـــــــــــــــبد ودّه لك  شيمـة            إ ذا كـــــــــــــــــــــترْفق بعـ                   ان ود  م نْ س 
 ن الأعداء  ليثا  وأخْد ع اــــــأقلني تجد عبدا  شكورا  وصارما            ي حز  م                   

وكثيراً ما تعامل ابن زيدون بالرسائل القصائد،  وبأشكال متعددة وواسعة، فإذا كانت القصيدة   
نطلق فيها من ذاته ء لترسلي منذ مطلعها مثل رسالته لابن القلاس ، الذي احافظت على البنا ،رسالة

 : (3)بأنها مقالة عن الموضوع، فقال مستهلاً الرسالة  ووسم القصيدة 
 ــ أ ص                      ذْ ف يما ترى أ ود عْ ــــــــــــــخ لمقالتي واسْمع             و خ  ـــــــــــــــ

 : (2)إلى تفاصيل الحيّز الترسلي الذي يميل للجمل القصيرة ، فقالثم انتقل     
 ـد ما يمنعــــــــــــــــيعطي بع  علم بأنّ الدهـر         ـــــــــألم ت                     

 ـن قد يخدعـــــــــــــــوأن الظعي قد يكدي          ــوأن السّ                    
 وهّـمْ أنه ينفـعــــــــــــــــــــــــــــــــت   مر          أ ام ضـر امرءـــــــــــــــــوك                   

الذي يشد الأبيات لبعضها، فيستكمل ،وتفاعلت القصيدة مع البناء العضوي القوي للرسالة   
 : (5)ة في مثل قولهالبيت فكرته من البيت الذي يليه، وهو كثير عنده وفي موضوعات السير 

 اب  طــالما أمْرعْ ـــــــــــــــــــــإن يجدبْ من الدنيا           جنــــــــــف                 
 اض لي مدمعــــــما إن غاض لي صبر             وما إن فــــــــف                 
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 :  (1)1وإقفالها،ويختمها بالأسلوب الترسلي الذي يقوم على ختام الرسالة       
 المرأى أو المس ـمْع  ـــــــك تلك الداّ           ر  بـــــولتك  من                    
 حين سواك في المضجع ارك الدهلـيز          ــــــــفإن قص                    

شاعر وعمله انعكاس حياة ال: يشير إلى ملامح سير ذاتية منها، للنصوص الشعرية ن البناء الترسليإ      
   كانت من ضروريات الملوك والوزراء والكتاب في التعامل مع الآخرين،والرسائل  الذي يزاوله على شعره

غبتهما في وتؤيد ر   الناثرين يوضح ميلهما لأن يكونا من الشعراء،كما أن كثرتها لدى المعتمد وابن زيدون 
للفت الانتباه إليهم من منطلق مكانتهما المتميزة ، وهذا مالم يقع ؛تدوين ملامح من حياتهما للمتلقين 

تلتقي ـوإنما سخر الشعر ليحمل فكرة وهنا  لم يعمد ولو لرسالة واحدة،الذي  فيه الإلبيري الزاهد
لتدوين ملامح ،في الاتفاق على أن الشعر هو الأفضل والأنسب في عصرهم  ةموضوعات السيرة الثلاث

 .من ذواتهم من أي فن آخر 
  : البناء الموضوعي: ثالثا  

لم يمنع اهتمام الشاعر بسيرته في شعره من أن يجول في القوالب البنائية الموروثة المتعددة   
زجّ بملامح من سيرته  فقدت، يدون المتعددة الموضوعاالموضوعات، ولم يظهر هذا البناء إلا في قصائد ابن ز 

ليسكب فيها من ذاته ما يلائم المقام ، وقد تنبّه إلى ذلك  ؛ في هذه القصائد التي رآها الأنسبمنها 
كان ابن زيدون يحسن ضرب الخواطر والمعاني القديمة في عملة  أندلسية  :))الدكتور شوقي ضيف، فقال 

 .(1)"ن وبهجة الشعر وما يفصح عن أصالته وشخصيتهجديدة ، فيها جمال الف
كما أن هذا البناء يناسب موضوع السيرة العاطفية المنفتح على احتمالات كثيرة ، ويناسبه تعدد   

الأغراض من مدح ووصف وإخوانيات وشكوى وغيرها ، فالشاعر يستجلب منها ما يعنيه على التعريف 
متأثراً بما يحيط بها من مؤثرات ومحفزات، ،والمنصب المرموق  سه عشقه للمرأة والمدينة مسقط رأبحبه و 

فالبناء الواحد للنصوص لا يكفي، ولا بد من استغلال مناسبات تلائم الخوض في أحد جوانب هذه 
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يفرض عليه استعراض مواهبه ومراعاة إطراب الأمراء، ،والمدح  أنه شاعر بلاط ووزير،خاصة  السيرة
 .والتخلص منه بمهارة(1)فاذ إلى المدح بتلطفواستعراض قدراته والن

ويعد الشاعر القرطبي ابن زيدون من بين "واستغل ابن زيدون هذه المنافذ كثيراً للحديث عن ذاته   
الشعراء العرب الذين ينسجون تجاربهم الخاصة بالفقد والحزن بصورة جدّ متماسكة، ومحبوكة في النسيج 

ات يوم النسيبَ البدوي، وهو يحاول أن يصل بوعي عال  على نحو جدّ ل ما كان ذ،الموضوعاتي العاطفي 
واضح بالفطنة الرمزية للقالب القديم إلى العناصر الجوهرية للنسيب، وهناك يقابل فوق كل شئ الحالة 

تطيع النفسية بسمتها المطوّقة والمش رنقَة تقريباً وهو يستسلم لها، لكن هذا لا يكون إلا بقدر ما يس
يظلّ الشاعر بصورة  واضحة  نفسَه وتوضع الرمزية النموذجية  ،وبعد ذلك أن يتحمَّل ،استسلامه للشكل 

و أنه من خلال نهالأصلية العريضة للنسيب في خدمة ظرفه المحدد وحالته الذهنية والمهم بالنسبة إلينا 
سه إزاء التقليد الشعري، يصبح المعنى الطريقة الإبداعية المتحولة للداخل التي يواجه فيها ابن زيدون نف

 .(1)"المعلق في النموذج الأصلي للنسيب أكثر وضوحاً 
استهلها بالحديث عن حبه ولهوه بقرطبة  ،فعندما مدح أبا الحزم بن جهور في إحدى قصائده  

 : (3)فقال ،المقترنة بعلاقتـه بولادة
 رت ك ذكر العـين بالأثر  ـــــــــإل ذك    ما جال بعدك لحظي في سنا القمر                       

 يلة سرّتْ مع القصْر  ـل لليل من أسف           إل علىول استطلت ذماء ا                
 في نشوة من سنات  الوصل م وهم ة            ألّمـسافة  بين الــوهْن والسّــحر              

مح السير ذاتية في أجزاء تنمو الملا،وبمهارة الفنان  فالمدح يشكل له فرصة للحديث عن ذاته  
 ، تمتد شرايينها في جسد القصيدةترتبط فيما بينها بوشائح شعورية ،وفي مواضع متعددة  القصيدة

                                                             
 310منهاج البلغاء ، ص :  ، حازم نيالقرطاج:انظر (1)
حسن البنا عز : ط ، ترجمة .د –صبا نجد ، شعرية الحنين في النسب العمري الكلاسيكي : ستيتكفيش ، باروسلا   (1)

  31م ، ص 1992مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، : الدين ، الرياض 
 .159، ص  1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ (3)



333 
 

 
 :(1)فيضخ فيها دفعة عاطفية موحدة فبعد المقطع الأول السابق يتبعه ، بقوله 

 غنى عن الخـبر  ــض  العيان الذي يـــــــــمحن حالي فشاه ده ا          سأل الناس  عـــــــــــــــمن ي          
 صـر ـــهتـــــر مــصـن غيـــة غـــبـيـشـبـــــــــــــــــــوللب            ثعهد الصـبا كـ لاثين إذْ ــــــــــــــــــــــــــقبل الث          
 الصارم الذكـر  فن حد  جودع الــــــــــــــــقد ي          ب جإن طال في السجن إيداعي فلا ع          
 ثبط أبا الحــزم الرضى قـدر           عن كشف ضرّي فلا عتب على القدر ــــــــــــــــــــــــــــــوإن ي         

هو ليكشف الفروق الذاتية ويثبت أن بناء القصيدة ؛يدلف بذاته عليها ،وحتى في مواطن المدح   
يختم القصيدة يعود  ،وعندما الذي يفترق من شاعر إلى آخر،من خلال البناء (1)محاولة تبلورٌ مثال للتجربة

 (3)لذاته مستعطفاً ،فيقول 
 لْق لم يوه بْ ولم ي عـر  ـ ــ واستوفر الخ طّ من ن صْح وصاغية               كلاهما الع            
 ها سوى أ نّي من البشرــــسـيئة               ل عذر من(3)هبني جهلت فكان العلق            
 قبـول بمقبول  من الع ْـذر  ــــــــــــدون ال            فـاعة ل تثني أعـنتهـا ــــــــــــــــلك الش            

دارسين لم يعمـد ابن زيدون لهذا البناء إلا ليعرّ  بذاته، وعواطف حبه الواسعة وهذا ما أكد لل  
ربط مقدمات ابن زيدون في مختلف أغراض شعره بذاته ربطاً دقيقاً وقوياً ، فهيمنة الذات على مقدرات 

يراها الشاعر ضرورة شكلية لتضمين ملامح من سيرته الضاغطة والمهيمنة على قصائد ،المشهد الشعري 
 . .شعره

 
 

                                                             
 .150، ص 1المصدر السابق ، جـ (1)
 .150، ص 1المصدر السابق ، جـ (1)
 .119، ص  1، ج المصدر السابق (3)
 .المحبة أو الشئ النفيـس : العلق  (2)
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 :  بناء التضاد والتباين -2      

 و جزء من أجزاء البناء الفني عامالاستعانة بالتقابل بين أبيات القصيدة ، وهيقوم هذا البناء على   
الذي تقوم عليه الصور، ليعبر به الشاعر عن المواقف المتناقضة في موضوع واحد، ليصف الحالة الشعورية، 

فتصبح  لما يناقضها من الأفكار الأخرى ،،ويلح عليه الشاعر الذي يرغب في عرض أفكاره ورؤيته الخاصة 
الأبيات كالأقطاب المتعاكسة في القصيدة من أجل بنائها بناءً عضوياً موحداً ، وهذا البناء يوجد في جلّ 

ديوان الإلبيري بقصائده  جيكثر في سيرة ابن زيدون، لكنه يعف،نصوص موضوعات السيرة الذاتية 
 (1)1الإلبيري ومقطوعاته، ويدخل ضمن أشكال البناء الأخرى ، ومن الأمثلة عليه ، قول

 وارد خوف الذئابْ ـوعفْت  الم ذار  العقاب           ـــــــــــــألفْت العقاب  ح         
 تها بأشــدّ الع تابْ ــــــــــــــــــــــــــــوعاتبها            ـــــــــــضت نفسي لعص يان  ــــــــوأبغ         

 يب  ثوب  الشبابْ ــــوجرّدك الشبان عنك الصـبّا            ت  لها ــــــــــــــوقل         
 وس كْنى القبور وه ول الحسابْ ك إل البـلى            د ذلــــــــــــــــــــــــــوما بع         

 الضطرابْ مة ــــــــــــــــــــــــولكنها جـ بْ من نوم ها            ــظهـا الع تــــــــــــــفأيق         
 وما أنجزت وعدها في المت ابْ      تـوب  وكم ـــم وعدتني بـــــــــــــــوك         

ولعله يقود "اره وصورها في نسيج واحد،فالشاعر على وعي بما ينظم ،وحريص على اندماج أفك  
دة  غائية في العمق، فيقوم بإبراز التناقض والتأمل واستنكار التفاوت والاختلا   (1)"بين طرفين ل وح 

فهو بناء ،تجري نصوص موضوع السيرة الفكرية ،متقابلين بينهما نوع من التناقض وعلى هذه الشاكلة 
بشكل يجعل الشاعر  التربوية هومع أدوات فكر ،يتناسـب مع الأداء الخطابي والوعظي للفقيه الشاعر 

 .والموضوع والتجربة في سياق واحد ،يترددبين القصيدة والسيرة الذاتية

                                                             
 .11ديوان الإلبيري ، ص  (1)
 .131م ، ص 1091مكتبة دار العلوم ، : ، القاهرة  1ط –بناء القصيدة العربية الحديثة : زايد ، علي عشري  (1)
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 : :التوقيعيالبناء-5

لطبيعة التجربة ودرجة حساسيتها ونضجها وتنوع مصادرها والبناء التوقيعي ،تخضع طبيعة البناء         
مأخوذ من ،والبناء التوقيعي  المقطعيار من النصوص، أو البناء هو بناء قصير داخل فضاء هيكل القص

، وهو عبارة عن رأي أو تعليق أو تعقيب يكتبه الحاكم أو الوزير (1)معنى التوقيعات المتداولة بين الأدباء
بالضربة الشعرية التي "ربعة أبيات، وهو ما يمكن وصفه، في رسالة أو ما يشبه الخاطرة، فيما يتجاوز الأ

الذي يستوعب عموم التجربة بأقل  ،التركيز والتكثيف والتبئير على النحوتحقق أكبر قدر ممكن من 
أثناء رحلته  هموضع وقف في ومثال هذا البناء قول المعتمد في،وتمتاز بالطرافة والجدة، (1)"مسافة كتابية

 : (3)للمنفي، فرأي أهل البلد خارجين للاستسقاء، فقال
 د مْعي ينوب  لكمْ عن الأنواء            خرجوا ليستسقوا فقلت لهم                 
 بدمـاء   ةـنهـا ممزوجـــــــــــــــــــــــــقالوا حقـيق  في دموعك مقنع            لك              

وغزارة  ن ربط عطشهم للمطر بعطشه لبلادهالذي،كان هذا هو تعليق المعتمد على المستسقين   
وعندما وقعت ر من أن يبني له بيتين من الشعر فالموقف لا يستدعي أكثدمعه بغزارة الغيث الذي يرجون، 

 . فكانت كالتصوير الفوري يعلق بها على الحادثة قبل أن تغيب عن الأذهان والوجود،عينه على المشهد 
وقد غَدَت نصوص المعتمد بهذا البناء كمتحف فني مؤلف من عشرات الصور الفردية، يعرض   

لم تصل إليها القصائد الطويلة خاصة في الأندلس، وأثناء فترة الملك والتر  ،سيرته  فيها لمحات سريعة من
ليجهد عقله وفكره في استنهاض همة شاعريته، فاكتفى بالقريب يلتقط فيه ملامح ؛الذي لم يكن الشاعر 

 : (2)من سيرته، كما في قوله يتغزل في إحدى جواريه التي راعها البرق
 رق  من  القهوة  لماع  ـــــــــــــــــــــــــــــبرق   وفي  كفِّهـا           ـــــــــــــــمن  البريعت                

                                                             
 .01م ، ص 1991مكتبة دار العربية ، : ، الكويت  1ط –النثر العربي القديم : النجار ، محمد رجب :انظر  (1)
 .31عضوية الأداة الشعرية ، ص : عبيد ، محمد صابر  (1)
 .09ديوان المعتمد بن عباد ، ص  (3)
 .11المصدر السابق ، ص  (2)
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 ف  من الأنواء  ترتاع  ـــــــــــــــــــــــــــــــكي الضحا           شعري وهي شمس يا ليت              
ذا البناء كثيراً بمن يمارس السياسة والحكم فهذا البناء كالسجل لما وقعت عليه عينه، ويرتبط ه  

والكتابة، لذلك نرى هذا البناء يظهر عند ابن زيدون والمعتمد وَيشيع في الموضوعات السير ذاتية جميعها،  
 : (1)كتعليق الإلبيري على عدم القدرة وتنفيذ الوعد في قوله

 ول يرمي ويا سيف ر عديد  يرضّ           يشـير  ول يبري (6)وس  خرّاط  ــــــــــأيا ق               
ــيبــــــــــف  تعلمت  خ لف  الوعد من برْق  خ ل ب                           رقك ل ي ـثْري ولكنه  ي ـعْم 

بينما يؤدي مهمته في التعبير عن موقف ابن زيدون من آل جهور الذي اختصره  ،ويقلّ عند الألبيري      
 : (3)معهما لزيادة، ليبين حزنه وإحراق آماله التي طالما سعى إليها في بيتين لا يحتاج

 ق  بضميري ف ما بال  المدائح ت ع فائكم            ــــــجب ني جهور  أحرقتم  ب            
 الرطب  إنما             تطيب لكم أنفاسه حين يحرق   تعدونني كالمندل              

الشعراء يعانون في صياغة الشعر ما ": المعاناة الذاتية للشاعر بقولوقد ربط النقاد بين البناء وبين         
(2)"يرهقهم، إلى حد كان يدفعهم إلى محاولة اقتضاب القصيدة والفكاك منها

إلى الإيجاز  ‌دفالشاعريعم..‌
التي انتهت بإخراجه ،يتحدث عن أخلاصه وكثرة مدائحه لآل جهور ،ن زيدون ابمثل قول  فيوالتكثيف 
 :(5)أنه كان يكذب على نفسه،واكتشف  من قرطبة
 طعت  بمدحـه             زمنا  فكان  السجن  من ثوابيـــوزير وقد قــقل لل                  

 ثوابي يّ ول تــوق  ـــــــــف مـن ذاك   ته         ــــئـــما قد جــب متيئل تخش ل                 
 ذّاب  ــشاعر  الكـــزاء  الــخط في أمري الصواب  م وفقا             هذا جلم ت                  
 السجنوخدمته ثم لم يكن الجزاء إلا وال التي قضاها في مدح ابن جهور،فاختصر السنين الط         

                                                             
 .113ديوان الإلبيري ، ص  (1)
 .ندا  القطن ، والصو : قوس خراط  (1)
 .509، ص  1ابن زيدون ورسائله ، جـديوان  (3)
 .91بناء القصيدة ، ص : بكار ، يوسف  (2)
 .501، ص 1ديوان ابن زيدون ورسائله ، جـ  (5)
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تضمّن معان  كثر، لكنها  ،تحت هذا المعاني  بأنها مجرد كذب وخديعةعته لتظهر له حقيقة ولائه وطا  
كانت بمثابة التعقيب على مَن  لامه، أو عاتبة على ترك قرطبة ، فهو شكل يتماشى مع طبيعة الشاعر 

إشارة إلى تغيير وتطور مفهوم البناء الشعري الذي أصبحت صر هذا البناء الشعري، لكنه الذاتية على ق  
تقنية اعر، والذوق الجمال والحضاري السائد  وانعكاس بيئته الشعراء وظواهرها المختلفة تفرض مهارة الش

 .ف الرمز بنائية جديدة للشعر تختصر المواقف وتكث
لإطار الهيكلي التخطيطي الشكلي ا ينبع من كونه،ي بملامح سير ذاتية إن ارتباط البناء الشعر   

ا عن غيرها من النصوص الأدبية، ويتسع للأبنية التي ترتبط ويميزه ،الذي يحيط بالنصوص الشعرية
 .بالخصائص والمقومات الفنية الظاهرة للملامح لتتكامل بها

وخلاصة هذا الفصل تبين أن اللغة الشعرية بإمكانياتها الصوتية واللفظية والتركيبية، هي البنى   
ل بلا قيد أو شرط ، لفتح منافذ متجددة الأولية التي تدخل في التفاصيل والجزئيات والهوامش والظلا

وذات مرونة عالية، وكفاءة مضاعفة تتطور باستمرار في سبيل تحقيق إضاءات متوالدة للنصوص السير 
قدرتها على تأليف وعكس ملامح من سيرة  ا بخصائصها الإيجابية والرمزية،ذاتية ، وتعكس بكثافة دلالاته

 .الشاعر
كما يعكس البناء الفني الهيكلي للنصوص الشعرية مقطعات وقصائد قدرته على احتواء أبنية    

التي لا تأخذ موضعها إلا من خلال ترتبيها ،تقرب البناء المعماري الشكلي للنصوص السير ذاتية 
 .البنائي الفني في النصوص الشعرية
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 :ـــــــــــــــــــــــــةالخاتمــــــــــــــــــــــــ                              
ملامح و مقومات السيرة الذاتية في الشعر "وبعد أن منّ الله علي بإتمام هذا البحث،وعنوانه   

،يحسن أن أبين النتائج التي خرجت بها "الرابع إلى القرن السادس الهجري نالأندلسي من القر 
 .أجل إكمال الفائدة،ولمّ شتات الموضوعمن هذه الدراسة من 

 :وكان من أهم النتائج التي أسفرت عنها دراسة هذا الموضوع   
يبدد فكرة الظن بأن الشعر سيعطينا سيرة  (ملامح)ع منذ العنوان بكلمةو ضكان تحديد المو |3

ات وصورة غير منقوصة عن مجتمعه،وما يحيط به من مكونأكاملة،أو شبه كاملة لحياة الشاعر،
 .ومؤثرات 

من خلال الفنون الأدبية،وتأخذ قة الأدب بالواقع علاقة جدلية أكدت الدراسة على أن علا|6
أشكالاً متنوعة،ومستويات مختلفة في إنتاج الأديب مرتبطة بطبيعة الفن،ومساحة تجربة الأديب 

 .الفنية
الجاهلي،وبقي الفن العصر  بدأت بذورها في أعطا  الشعر منذ،إن علاقة فن السيرة بالشعر |1

والأنسب بمقوماته المتوافقة مع الذوق السائد؛ليضمنه الشاعر ملامح من سيرته حتى بعد الأقدر 
 .أن توافرت مقومات فن السيرة لدى الشعراء

بينت الدراسة تضافر الكثير من العوامل و المقومات،والأسباب داخل الشعر،وخارجه أهلت |3
لتفاعل الصادق مع قائله؛ليحمل ملامح من سيرته الذاتية،وعلى ل-فترة الدراسة-الشعر الأندلسي

الأرجح أن الشاعر لم يكن يعر  فن السيرة بما هو عليه الآن،ولكنه كان على وعي بما ينظم،وبما 
 .والآخرمعان عن الذات و يصوغه من أفكار 

وأعان اعر سيرة الشيحمل ملامح من ،أثبتت الفصول التطبيقية في الباب الأول بأن الشعر |5
بعتها ـتــأهم الجوانب من سيرته التي ت ةفلمكونات سيرة كل شاعر على معر ، ي الجانب التاريخ

 .ودوره في ذلك الدراسة في الشعر،ومقدار ظهورها 
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وضح فـي الفصل الأول ملامح كثيـرة من سيرة الـمعتمد تكاد تكون كافية؛لرسم الـخطوط |2
العامة لحياة هذا الملك إلى درجة أن القارئ لن يـجهد نفسه فـي تلمسها،ورسم أبعاد كثيـرة من 

ره أطوارها،و مراحلها لوفرة القرائن المرجعية من أسماء،وأماكن،ورموز تاريخية تحيل إلى حياته،وعص
ل النظر إلى شعر المعتمد في ه خطاب هداية للحقيقة،فأغفنوكأواتضح اعتماد المصادر على شعره 

ة نتيجة لـهـذا العبث لامح عن سيرة ملك عابث كانت مـحنتالأندلس،وما يكشف عنه من م
 .واللهو

هو  يأثبت الفصل الثاني الذي تناول ملامح من سيرة الإلبيري الفكرية بأن الإلبيري الحقيق|5
مجموع شعره؛لندرة سيرته في المصادر،وتركيزه على موضوع واحد لديوانه الشعري،كان تجسيداً 

 .والزهديويته السيرذاتية،ومضمونها الثوري والديني له
تناول سيرة ابن زيدون العاطفية،انسياقه في شعره للجانب العاطفي ي يثالث الذيبين الفصل ال|1

وسعى بقوة ؛لتحقيق منصب سياسي مرموق في مدينته لطموح حياته،فأغرم بتحقيق عاطفة امن 
أن ولّادة لم تكن إلا تجربة لهو عارضة في حياته قرطبة التي آثارها على غيرها،وكشف شعره 

علامية كبيرة،فارتبطت سيرة ابن زيدون بها مع أن حياته،ورغباته،وطموحاته أكبر أ حيطت بهالة إ
 .من أن تقتصر على حب ولّادة 

والسير الأندلسية ة الشعراء الواردة فـي الـمصادر والتراجم  من رصد أهم مكونات سير تبين|3
تسير متوازية لـما ورد عنها فـي المصادر  ،وتتبعها فـي سيـرة كل شاعر بأن سيـرة المعتمد في شعره

ولكنها في شعره أكثر إثارة،ووضوحاً لجانب محنة الأسر،بينما كان شعر الإلبيري هو الهادي إلى 
فكان انعكاساً حقيقياً ،السيرة المتميزة لهذا الشاعر لاقتضابها في المصادر،أما شعر ابن زيدون 

وتفسيراً للمختصر المبالغ فيه من سيرته وسيعاً وشرحاً صادر،وزاد شعره بأنه كان تلسيرته في الم
 .وتوضيحاً للآراء المتضاربة،وغير المتفقة حول حقيقة سيرته

الشعرية لموضوعات السيرة  كشفت دراسة المقومات الفنية  لهذا الشعر،امتياز النصوص|35
 .تفترق بها عن المشترك العام من الخصائص الفنية للشعر ،ومقومات بخصائص 
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الأسلوب التصويري :ظهر اشتراك موضوعات السيرة في بعض الظواهر الأسلوبية أهمها|33
 .والأسلوب المباشر

يرة ،والبناء الفني على استيعاب ملامح من سةوضح من خلال الدراسة قدرة اللغة الشعري|36
 .ء سيرتهوتقاليد الشعر،ولم تشكل عائقاً أمام الشاعر في احتواالشعراء بما يتوافق مع أعرا  

عمقت دراسة المقومات الفنية بأشكالها المختلفة استجلاء ملامح من الجوانب النفسية |31
 .للشعراء اندست في ثنايا ملامح سيرهم الموضوعية المختلفة 

اتضح من الدراسة أن الشعر الأندلسي مجال خصب للسيرة الذاتية متى ماأراد الشاعر |33
 .ذلك

 
  :ـــات التوصيـــــــــــــــــــ

ترى الدراسة ضرورة الاستعانة بالشعر الأندلسي،بوصفه مصدراً من المصادر الأندلسية في |3
 .من صدق اقترابه من الواقع الأندلسي الشعر اهذظل المفقود من المصادر،والتراجم،ولما يمتاز به 

قتنا الحاضر الاستعانة بالإمكانيات الواسعة لانفتاح الفنون الأدبية،وتداخل خصائصها في و |6
في الدرس النقدي الحديث،كانفتاح الشعر على فن السيرة يع د   بنتائج جديدة،وآفاق أوسع 

 .وخصوصيته الإقليمية ة الشعر الأندلسي تكشف عن أسراره لدراس
إن القيام بدراسات مقارنة بين الشعراء المشارقة،والأندلسيين الذين يحملون اوجه اتفاق |3

ن سيرهم الذاتية تعانة بآليات فن السيرة المتاحة؛سيكشف عن ملامح موتشابه واضحة مع الاس
أكثر دقة،وعمقاًخاصةعند أولئك الشعراء الذين نظموا الشعر لذواتهم والتعبير عنها دون جعله 

 .وسيلة للتكسب
 ..والحــــــــــــــــــــــــــمدلله رب العالمــــــــــــــــــــــــين 

  
 



340 
 

 
 
 
 
 

            

  ــــــادرالمصـــــــــــــــع و راجالم              
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 ملخص

 ىنبينا محمد وعل ىم علسلّ أصلي و أنسان ما لم يعلم ، و م الإلم ، علّ قم  بالعلّ الذي الحمد لله   

 .له وصحبه أجمعين آ

ملامح ومقومات السيرة الذاتية في الشعر الأندلسي من "فهذه أطروحة علمية بعنوان : أما بعد  

في موضوعها الجدة والطرافة ، إذ كان الشعر العربي  ت  مس  التَ " القرن الرابع  إل السادس الهجري

 احتياجات الشاعر في التعبير عن ذاته بأبعادها المختلفة ، أهم الفنون الأدبية ، لأنه لبّي  – قديماً 

ر ععن ملامح السيرة الذاتية في الش البحث تتلخص في الكشفن مشكلة هذا إلذلك ف

عند أولئك الشعراء الذين ربطوا خطابهم الشعري بتجاربهم  عصوره ، خاصةً  ىزهأالأندلسي في 

ن الذات هي القاسم المشترك بين الشعر وفن السيرة الذاتية ، وسيرهم الذاتية وقضايا حياتهم ، ولأ

ح من آليات فن السيرة الموضوعية وأدواتها الفنية من خلال منهج ت الاستعانة بما يتا فقد تمَّ 

ل الدراسة ، لذا فقد جاءت محََ ،مس ملامح السيرة الذاتية ومقوماتها في الشعر توفيقي بينهما ، لتلّ 

- :الدراسة في مقدمة ،وتمهيد ناقشت فيه 

 .مفهوم السيرة الذاتية -1

 .فن السيرة الذاتية بين الأدب والواقع -1

 . الشعر بفن السيرة الذاتيةعلاقة  -3
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 ؟نبحث عن ملامح السيرة الذاتية في الشعر الأندلسي تحديداً  مَ ـل   -2

 :فصول ةفي ثلاثلامح السيرية  لذات الشاعر ومجتمعه المأهم : يتبعه الباب الأول ، وعنوانه   

  .نموذجاً  –المعتمد بن عباد   –ر الأندلسي عملامح من السيرة السياسية في الش:  الفصل الأول

 . نموذجاً  –لبيري الإ—ر الأندلسيعالسيرة الفكرية في الشمن ملامح :  الفصل الثاني

 .نموذجاً  –ابن زيدون  –ملامح من السيرة العاطفية في الشعر الأندلسي : الفصل الثالث

اعر ــــــــشـــــذات الـــــــالسيرية ل المقومات الفنية : ه ــــــنوانــــــثاني ، وعـــــــباب الـــــــعد ذلك الـأتي بــــــي   

  :في ثلاث فصول تمعه  ـومج

 .النزعة القصصية:  الفصل الأول

  .الظواهر الأسلوبية المشتركة:  الفصل الثاني

 .اللغة والبناء الفني : الفصل الثالث

 .بالمراجع والمصادر هم التوصيات ، يليه ثبتٌ أبرز النتائج ، و أثم الخاتمة وفيها   

 .لوجهه الكريم  الله أن يجعل هذا العمل خالصاً  سأل  أ: أخيراً                  

   

 . والحمد لله رب العالمين
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